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«منتدى مسك» يستطلع مستقبل الإعلام العربي
صراع روسي ـ أميركي على النفط السوري

القاهرة: داليا عاصم

وسط حشد كبير من الصُناع 
والــــخــــبــــراء، عـــــزز «مـــنـــتـــدى مــســك 
لــلإعــلام» من حضوره العربي في 
الــتــي أقــيــمــت في  الــثــانــيــة  نسخته 
آفـــاق صناعة  الــقــاهــرة، مستشرفاً 
الإعــلام، وأبــرز تقنياتها، وملامح 

مستقبلها.
وبـــــدأت أعـــمـــال المــنــتــدى الـــذي 
ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة 
الأمير محمد بن سلمان الخيرية 

«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، بـــحـــضـــور ٣٥ 
مــتــحــدثــاً، و١٥٠٠ مـــشـــارك مـــن ١٢ 
دولة، سعوا لرسم صورة لمستقبل 
الإعــــــلام الـــعـــربـــي خــــلال الــســنــوات 
العشر المقبلة، داعين للاستفادة من 
تقنيات «التعلم العميق»، و«تعلم 
الآلـــــة»، الــلــذيــن يـــعـــدان أحـــد فـــروع 

الذكاء الصناعي.
وأبــــرز سفير خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى مــــصــــر، أســــامــــة 
نــقــلــي، الاســتــراتــيــجــيــات الــجــديــدة 
لتعامل المملكة مع وسائل الإعلام، 
الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا تــشــهــد «تــــطــــوراً، 
وبـــاتـــت تــتــحــرك بــحــريــة وفــاعــلــيــة 
مـــع الأحــــــــداث، وهــــو مـــا يــتــمــاشــى 
مــع المــســتــجــدات الــدولــيــة». وشــرح 
يوسف الحمادي، مدير العلاقات 
العامة والإعلام في «مؤسسة مسك 

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــخـــيـــريـــة»، لــــ
أهمية النسخة الجديدة، وقال إنها 
«تــأتــي فــي ظــل نــقــاش عــالمــي حول 
الــتــقــنــيــات والمــفــاهــيــم الــتــي غــيــرت 

خريطة الإعلام».
وتـــطـــرقـــت جـــلـــســـات المـــنـــتـــدى 
فـــــي شــحــذ  المـــوســـيـــقـــى  إلــــــى دور 
الجماهير، وأشار الفنان السعودي 
الــكــبــيــر عــــبــــادي الـــجـــوهـــر إلـــــى أن 
«أدوات (الــســوشــيــال مــيــديــا) وإن 
لــم تــخــدم الــفــنــان مــبــاشــرة؛ فإنها 
تسهل كثيراً التواصل مع الفنانين 
وجمهورهم»، فيما اعتبرت الفنانة 
أنـــــغـــــام أن «اســــتــــخــــدام  المــــصــــريــــة 
المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة يـــخـــدم الـــفـــن، 
ولـــكـــن عـــلـــى الـــفـــنـــان أن يــســتــخــدم 
ذكاءه في تطويع وسائل التواصل 

الاجتماعي».

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــد الـــــصـــــراع الأمــــيــــركــــي - 
الـــروســـي عــلــى آبـــار الــنــفــط ومصانع 
الــــغــــاز فــــي مـــنـــاطـــق «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية في 

شمال شرقي سوريا.
وأفــاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، بأنه «خلافاً للقرار 
الأمـــيـــركـــي بـــالانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل من 
شـــمـــال ســـــوريـــــا، ســـجـــل دخــــــول رتـــل 
عسكري تابع للقوات الأميركية نحو 
الأراضي السورية، بعد منتصف ليل 
الــســبــت، حيث دخــل الرتل   - الجمعة 
عبر معبر سيمالكا قادماً من شمال 
العراق، واتجه نحو النقاط الأميركية 

بمحافظة دير الزور». 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أفــــــــــــــادت شـــبـــكـــة 

بـــــأن «الـــقـــافـــلـــة  الــــكــــرديــــة  «رووداو» 
تـــوجـــهـــت إلــــــى الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
الأميركية في تل بيدر، ثم إلى محافظة 

دير الزور لحماية حقول النفط».
تــــطــــورات  الـــكـــرمـــلـــين أن  وأعــــلــــن 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا كـــانـــت مـــحـــوراً 
أساسياً للنقاش مساء أمــس، خلال 
اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن الــروســي دعا 
إليه الرئيس فلاديمير بوتين. وحذر 
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف من «تأثيرات سلبية جداً» 
لــقــرار واشنطن حماية النفط. وقــال 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، 
الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن ما 
تـــقـــوم بـــه واشـــنـــطـــن مـــن خــــلال بسط 
سيطرتها على حقول النفط في شرق 
سوريا هو «عمل قطاع طــرق، ولكنه 

يجري على مستوى دولي».
عربة عسكرية أميركية في حقل نفطي قرب القامشلي في شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)  (تفاصيل ص ٦)

أميركا تتحرى تفاصيل هتافات ضد إيران وحرق صور خامنئي في كربلاء... وتنديد أممي بالكيانات المسلحة «المهددة لاستقرار العراق»
«الصادرات الإنسانية» إلى إيران تصعيد أمني ضد المحتجين... والمنطقة الخضراء «مدينة أشباح»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  طـــلـــبـــت 
الــحــكــومــات الأجنبية تقديم  مــن 
تــقــاريــر مــفــصــلــة عـــن الـــصـــادرات 
«الإنــــســــانــــيــــة» إلــــــى إيــــــــــران، فــي 
إجــــراء قـــال مــراقــبــون إنّ تــأثــيــره 
سيكون كبيراً وسيلقي بظلاله 
على الجهود الأوروبية للسماح 
بالمعاملات التجارية مع طهران.

الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب آلــيــة 
لــلــصــادرات «الإنسانية»  جــديــدة 
ــــهــــا ســـتـــســـاعـــد الــشــعــب 

ّ
قـــالـــت إن

الإيــرانــي عبر تسهيل «الــتــجــارة 
المـــــشـــــروعـــــة». ورغـــــــم الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــقــــاســــيــــة الـــتـــي 
تفرضها واشنطن على طهران، 
أن  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  تـــــؤكـــــد 
لا حــــظــــر عــــلــــى تــــصــــديــــر المـــــــواد 
الــغــذائــيــة والأدويـــــة وغــيــرهــا من 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة. لــكــن 
غـــالـــبـــيـــة الـــــشـــــركـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
تتجنب إقامة علاقات تجارية مع 
إيران، خشية الخضوع لعقوبات 

وزارة الخزانة الأميركية.
وقــــــــال المـــــســـــؤول عـــــن المـــلـــف 
الإيراني في الخارجية الأميركية 
بــرايــن هـــوك، إن الآلــيــة الــجــديــدة 
«ســــتــــســــهــــل عــــلــــى الــــحــــكــــومــــات 
الأجنبية والمؤسسات المصرفية 
والـــشـــركـــات الــخــاصــة الانـــخـــراط 

فـــي تـــجـــارة إنــســانــيــة مــشــروعــة 
مع الشعب الإيراني، وفي الوقت 
نفسه ستقلّص خطر وقــوع تلك 
الأموال بيد الأشخاص الخطأ».

وحــــســــب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ســيــتــعــين عـــلـــى أي 
مؤسسة تريد التعامل تجارياً مع 
طهران أن تقدم شهرياً معلومات 
«أساسية غير مسبوقة» تتضمن 
فــواتــيــر ومــعــلــومــات مفصلة عن 
زبـــائـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــا إذا 
أدرجـــــــوا فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخـــيـــرة عــلــى الــقــوائــم الـــســـوداء 
الأمــــيــــركــــيــــة أو الأوروبــــــــيــــــــة أو 
الأمــمــيــة. ورغــم أن هــذه «القناة» 
تـــــهـــــدف رســــمــــيــــاً إلــــــــى تــســهــيــل 
وصول الصادرات الإنسانية، فإن 
مراقبين قالوا إنها ستشكل عائقاً 

إضافياً للتجارة مع طهران.
وأنــــشــــأ الأوروبــــــيــــــون نــظــام 
«إنـــســـتـــكـــس»، وهـــــو عــــبــــارة عــن 
آلــيــة مــقــايــضــة تــتــيــح لــهــم إجـــراء 
مــبــادلات تــجــاريــة مــع إيـــران رغم 
العقوبات الأميركية، في قطاعات 
مثل الأغذية الزراعية أو الصحة. 
وقـــــال بـــرايـــن أوتـــــــول، مــســتــشــار 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
الــخــزانــة،  أوبــامــا لــشــؤون وزارة 
إن إجراء إدارة ترمب بدا كما لو 
كــــان يــهــدف إلــــى مــواجــهــة نــظــام 

«إنستكس».
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

شــهــد الـــعـــراق أمــــس، غــــداة أحـــــداث الجمعة 
الدامية، تصعيداً أمنياً حيال الاحتجاجات التي 
تواصلت وأوقعت مزيداً من القتلى والجرحى، 
فــيــمــا تــحــولــت المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، حــيــث مــقــار 
الحكومة، إلى مدينة أشباح في ظل غياب ساسة 
البلاد، الذين أفادت مصادر بتوجه غالبيتهم إلى 

إقليم كردستان أو إلى خارج البلاد.
وشــهــدت بــغــداد وبــاقــي مــحــافــظــات الــوســط 
والجنوب عمليات كر وفر بين جموع المتظاهرين 
وقـــــوات الأمـــــن. واحــتــشــد آلاف المــتــظــاهــريــن في 
ساحة التحرير وســط بــغــداد، وحــاولــوا مجدداً 
عــبــور جــســر الــجــمــهــوريــة، وصــــولاً إلـــى المنطقة 
الخضراء لكن قوات الأمن منعتهم واستخدمت 

القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وقــــــــال الــــعــــضــــو فـــــي المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة 
لحقوق الإنسان علي البياتي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن ٣ متظاهرين قتلوا في بغداد و٣ في 
الناصرية (جنوب) في الوقت الذي توعدت فيه 
فصائل مقربة من إيران بالثأر لمهاجمة مقارها 

في جنوب البلاد.
وأعـــلـــنـــت غـــالـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
محافظات الوسط والجنوب حظراً شاملاً وجزئياً 
للتجول، فيما أرسلت الحكومة تعزيزات عسكرية 
لــفــرض الأمــــن فــي تــلــك المــحــافــظــات، بــعــد انــتــشــار 
جماعات مسلحة في الشوارع. ورغم حظر التجول، 
خرج محتجون إلى الشوارع هاتفين ضد إيــران، 

فيما أحرق آخرون صور المرشد علي خامنئي.
فــي السياق نفسه، أعــربــت الممثلة الخاصة 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــعــراق جينين 
هينيس بــلاســخــارت، عــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق إزاء 
محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق 
ووحـــدتـــه والــنــيــل مـــن حـــق الـــنـــاس فـــي الــتــجــمــع 
السلمي ومطالبهم المشروعة». وأكدت في بيان: 
«لا يمكن التسامح مــع الكيانات المسلحة التي 
المــظــاهــرات السلمية وتــقــوض مصداقية  تــخــرب 

الحكومة وقدرتها على التصرف». 
(تفاصيل ص ٣)

أسلاك شائكة في طريق محتجين حاولوا عبور «جسر الجمهورية» المؤدي إلى «المنطقة الخضراء» في بغداد أمس (أ.ب)  

احتجاجات لبنان تتواصل في «سبت الساحات»... وجرحى بالرصاص في الشمال

بوادر انشقاق في تيار عون... والجيش يتدخل لفتح الطرقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
خلافات «التيار الوطني الحر» المتفاقمة 
إلـــى الــعــلــن وهـــو مـــا تــجــلــى فـــي خـــروج 
أفـــرام من  النائبين شامل روكــز ونعمة 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» فــيــمــا كـــان لافتا 
المواقف المتباينة بين رئاسة الجمهورية 

ورئيس «التيار» وزير الخارجية جبران 
باسيل المتمسكين بالحكومة من جهة، 
وروكـــــــز، صــهــر الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 
وابــنــتــي عـــون مــيــراي وكــلــوديــن، الــذيــن 
طـــالـــبـــوا بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة وإجـــــراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
جــاء ذلــك في الوقت الــذي استمرت 
فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم العاشر 

على التوالي فيما أطلق عليه المتظاهرون 
«ســـبـــت الـــســـاحـــات»، وتــــرافــــق مـــع قـــرار 
أمني سياسي بفتح الطرقات بالتفاهم 
مــع المحتجين، وهــو مــا ظهر جليا منذ 
الصباح وأدى إلى بعض المواجهات بين 

المتظاهرين والقوى الأمنية.
وكان الصدام الأكبر في الشمال على 
خلفية قطع الطريق في طرابلس حيث 

أصــيــب خــمــســة عــســكــريــين مــن الجيش 
الــلــبــنــانــي وعـــــدد مـــن المـــدنـــيـــين نتيجة 
إشـــكـــال لـــم تــتــضــح مـــلابـــســـاتـــه، ففيما 
قــــال الــجــيــش إنــــه تـــدخـــل لــفــض خــلاف 
بــين المــواطــنــين، طــلــب رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري من قيادة الجيش إجراء 

«تحقيق شفاف» في الحادثة.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

9 771319 081370

43 >

القاهرة تستضيف نسخته الثانية بحضور ١٥٠٠ مشارك

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50) - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٤٩٤٣ – Sunday ٢الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الأردن: ترقب حزمة حوافز اقتصادية حكومية تحسباً لأي حراك شعبي
عمّان: محمد خير الرواشدة

عشية الإعلان المرتقب للحكومة 
الأردنــــيــــة، الـــيـــوم الأحـــــد، عـــن حــزمــة 
إجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد 
فـــــي الـــــبـــــلاد، تـــتـــعـــلـــق بـــالاســـتـــثـــمـــار 
والـــضـــرائـــب وكـــلـــف فــواتــيــر الــطــاقــة 
القرارات  المحلية، وصف سياسيون 
«الإجــــراءات الــوقــائــيــة» التي  تــلــك بـــــ
تسبق أي احتمالات «لتأثر الحراك 
الشعبي الأردني بمحيطه العربي».

وتــطــلــق حــكــومــة الــدكــتــور عمر 
الرزاز اليوم الأحد، برنامجا جديدا 
لــلإصــلاح الاقــتــصــادي بتوجيهات 
ملكية، فيما كــانــت أوســـاط نشطاء 
قــد تفاعلت مــع الاحــتــجــاجــات التي 
تجتاح الجمهورية اللبنانية، وسط 
عــقــد مــقــاربــات مــحــلــيــة لمــظــاهــر تلك 
الاحـــتـــجـــاجـــات، ودعــــــوات مـــحـــدودة 

النطاق لمحاكاتها.
وفــــــــي الـــــوقـــــفـــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
الأسبوعية التي نفذتها مجموعات 
شــبــابــيــة فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الــــدوار 
الرابع، على مقربة من مقر الحكومة 
الأردنـــــيـــــة، حــــــاول شـــبـــاب أردنــــيــــون 
تنفيذ دبــكــات شعبية فــي محاولة 
لتقليد المــظــاهــرات فــي بــيــروت. غير 
أن هتافات من قبل مجموعة شبابية، 
ارتطمت بسقف المعارضة الحزبية 
الـــتـــي رفــضــتــهــا، طــالــبــت «بــإســقــاط 
الــــــنــــــظــــــام» فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــلــتــشــبــه 
بشعارات الربيع العربي، في دورته 

الثانية التي أصابت دولا عربية.
ذلـــــك الـــشـــعـــار اســتــنــفــر جــهــود 
الـــــــرفـــــــض الـــــســـــيـــــاســـــي والــــشــــعــــبــــي 
وعــــــلــــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــــع، فـــخـــرجـــت 
عــــــدة تـــصـــريـــحـــات مــــن شــخــصــيــات 
بـــارزة، مــن بينها مــديــر الأمـــن العام 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســــبــــق، حسين 
هـــزاع المــجــالــي، الـــذي عُـــرف بنظرية 
الاحتواء الناعم لاحتجاجات الربيع 
الأردنـــي إذ تولى المسؤولية، مغرداً 
أمس السبت على حسابه في موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» بقوله: 
«يـــســـقـــط كــــل مــــن يــــنــــادي بـــإســـقـــاط 
الـــنـــظـــام. الــتــقــلــيــد الأعـــمـــى لا يــفــيــد. 
نــحــن مــن تـــراب هـــذا الــوطــن نحافظ 
عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته 
الــهــاشــمــيــة. هـــــذهِ الــقــلــة لا تــعــي ما 

تطالب به».
الرفض الذي عبّر عنه المجالي، 
انـــــســـــحـــــب عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــف مـــمـــاثـــلـــة 
لإعـــلامـــيـــين ونـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، رفضوا فيها 
تلك الهتافات واعــتــبــروهــا محاولة 
لتقليد احتجاجات شعبية من خارج 
البيئة الأردنية، واستحضار نماذج 
في المعارضة دخيلة على المعارضة 

السياسية في البلاد.
ومـــن أبــــرز تــلــك الــتــعــلــيــقــات، ما 
نـــشـــره الـــنـــاشـــط والإعـــــلامـــــي جــهــاد 
أبــــو بــيــدر عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
بـــقـــولـــه: «بـــعـــض هـــتـــافـــات الــــرابــــع... 

مــخــزيــة... ولا تمثل مطالب الناس 
بــــــالإصــــــلاح ومــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد... 
بعض الهتافات قمه العيب والتخلف 
والانــتــهــازيــة... ومــن طالب بإسقاط 
النظام لم يكن يريد خيرا لا للبلد ولا 

لحراك الرابع».
وبــعــيــدا عـــن ربــــط الــســيــاســيــين 
بــين إعـــلان الحكومة لخطة طــوارئ 
اقتصادية لإنعاش الواقع المعيشي 

لــلــمــواطــنــين والـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي 
الأردني المتراجع، رأى رئيس اللجنة 
المــالــيــة فــي الــبــرلمــان الأردنـــــي، خالد 
«الــشــرق  الـــبـــكـــار، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــط» أن المــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
تــدخــل بحسم مــن أجـــل قــيــادة خطة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــــهــــدف إلـــى 
تحسين دخـــل المــواطــن عــبــر زيـــادات 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــــــرواتــــــب، اعـــتـــبـــارا 

مـــن مــطــلــع الــســنــة المــالــيــة الــجــديــدة، 
تــنــمــيــة حقيقية مـــن خــلال  وإحـــــداث 
مصفوفة قرارات تحفيزية للقطاعات 

الصناعية والتجارية.
واعــتــبــر الــبــكــار أن قــيــادة الملك 
لــســلــســلــة جــلــســات خــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي، جـــاءت لمعالجة تشوهات 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي فـــي بــــــلاده، كما 
جــــــاءت بـــعـــد تـــبـــاطـــؤ الـــحـــكـــومـــة فــي 

اتخاذ إجراءات حقيقية تنعكس على 
حياة المواطن، الذي بات غاضبا من 
استمرار تراجع الواقع المعيشي أمام 
ارتفاع أسعار الخدمات وثبات معدل 

الدخل.
ولم يخف البكار خشيته، من أن 
المـــزاج الشعبي الغاضب، قــد يحمل 
إلــى التعبير عن غضبهم  المواطنين 
فــي حــال استمرار تــراجــع المــؤشــرات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مـــــعـــــوّلا عــــلــــى آثـــــار 
الــقــرارات الاقتصادية المرتقبة التي 
الــحــكــومــة فــي تــراجــع  ستعلن عنها 
حدة الانتقادات، خصوصا أن بعض 
القرارات والإجراءات سيكون لها أثر 
مباشر على الأســواق المحلية وعلى 

دخل الأفراد.
أما نائب رئيس الوزراء الأردني 
الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي، 
فقد رأى أن حالة الرأي الأردني اليوم، 
مثيرة للقلق، بعد «إخفاق لحكومة 
الــرزاز» في التعامل مع عدة أزمــات، 
كان آخرها أزمة المعلمين التي شهدت 
التعليمية  تنفيذ إضــــراب للعملية 

لمدة شهر كامل.
وقال العبادي الذي كان الرجل 
الــثــانــي فــي حــكــومــة الــدكــتــور هاني 
«الــشــرق الأوســـط» إن أزمــة  الملقي، لـــ
المعلمين، انعكست على «المزاج العام 
لــلــرأي الــعــام الأردنــــــي»، والــحــكــومــة 
قــدمــت للمعلمين فــي نــهــايــة الأزمـــة، 
ما يفوق «مطالبهم»، ما يعني فتح 
شهية النقابات الأخــرى التي تمثل 
أيضا قطاعات واسعة من المجتمع 

الأردني.
ويعتقد العبادي أن طروحات 
الـــحـــكـــومـــة بــــزيــــادة رواتـــــــب الــقــطــاع 
العام والتوجه نحو إلغاء الهيئات 
المستقلة في البلاد، يندرج في باب 
«الإجــــــــــراء الاحــــــتــــــرازي» والـــخـــطـــوة 
الاستباقية لمنع أي «تحركات وشيكة 
أو احـــتـــجـــاجـــات قــــد تـــنـــدلـــع فــــي أي 

لحظة»، على حد قوله.
واستمع العاهل الأردنــي خلال 
رئاسته لثلاث جلسات في الأسبوع 
الماضي، لانتقادات حادة للسياسات 
الاقتصادية في البلاد، فيما عرض 
اقــــتــــصــــاديــــون بـــــــــــارزون جـــمـــلـــة مــن 
الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي أضعفت 
الأسواق وتسببت في حالة عامة من 

الركود.
وأمــــــــــام الـــــرســـــائـــــل الإيـــجـــابـــيـــة 
الــــــتــــــي ســـــعـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــبـــثـــهـــا 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، رفــــض المــلــك 
الأردنــــــــــي الاســــتــــعــــجــــال فـــــي الــحــكــم 
عــلــى نــتــائــج الــــقــــرارات الاقــتــصــاديــة 
المــــرتــــقــــبــــة، وحـــــــــذر أمـــــــــام عـــــــدد مــن 
السياسيين والاقتصاديين من رفع 
ســقــف الــتــوقــعــات مــن تــلــك الـــقـــرارات 
للمواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع 
ستشهد تحسناً على مراحل وليس 

«في يوم وليلة».
وفـــي ســيــاق اســتــبــاقــه لحملات 
التشكيك التي يطلقها نشطاء على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــال 
الــثــانــي: «رح نضل نحكي  الــلــه  عبد 
بــإيــجــابــيــة وســـنـــحـــارب الــســلــبــيــة»، 
مشيرا إلــى أن هناك من «لا يحبون 
الخير لبلاده من الداخل والخارج»، 
فــيــمــا أظــهــر إصـــــراره بــوضــوح على 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــحــت 
شعار «محاسبة الجميع»، مشددا 
على قــولــه «بــكــفــي»، مطالباً الإعــلام 

بدوره في شرح إيجابيات الخطة.

جانب من احتجاجات طلابية سابقة في عمان (أ.ف.ب)

قيادي في الجيش الوطني: حسم معركة طرابلس بات وشيكاً
السراج يحذر من تطور «العدوان» على العاصمة إلى «حرب أهلية شاملة»

القاهرة: خالد محمود

قــــــال قــــيــــادي بـــــــارز فــــي «الـــجـــيـــش 
يــقــوده المشير  الـــذي  الليبي،  الــوطــنــي» 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  خليفة حــفــتــر، لـــ
قــواتــه تــتــجــه لــحــســم مــعــركــة «تــحــريــر» 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة طــــــرابــــــلــــــس مــــــــن قـــبـــضـــة 
الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة 
«الـــــوفـــــاق»، الـــتـــي حــــذر رئــيــســهــا فــائــز 
الــســراج مــمــا وصــفــه «بــتــطــور الــعــدوان 
إلى حرب أهلية شاملة مدمرة، ستؤثر 
سلبا على كامل المنطقة، وستكون لها 

تداعيات خطيرة على الجميع».
وفــي كلمة نشر مكتبه ملخصها، 
بعدما ألقاها خلال أعمال مؤتمر القمة 
الـ١٨ لدول حركة عدم الانحياز في باكو 
عاصمة أذربيجان، دعا السراج مجددا 
«الــــــدول الـــداعـــمـــة لــلــمــعــتــدي بــمــراجــعــة 
موقفها، وأن تلتزم بــمــبــادئ الحركة، 
بعد أن اتضح أن مواصلة هــذا النهج 
لا طائل منه، ولا نتيجة له ســوى قتل 

مزيد من الليبيين».
كما تطرق السراج إلى «ما تمر به 
الــبــلاد مــن ظـــروف استثنائية شــديــدة 
الــخــطــورة، تمثلت فــي تطور الانقسام 
الـــذي تغذيه  السياسي والمــؤســســاتــي، 

وتــدعــمــه أطـــراف خــارجــيــة، إلــى اعــتــداء 
على طرابلس، استهدف الانقلاب على 
الــشــرعــيــة، ونــســف المـــســـار الــســيــاســي، 
والاستيلاء على السلطة». مستعرضا 
«نـــتـــائـــج الــــعــــدوان المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر 
من ستة أشهر، من خسائر لا تعوض 
فــي أرواح الــشــبــاب الــلــيــبــي، ومــوجــات 
نزوح من مناطق القتال، وتدمير مئات 
المنازل والمستشفيات والممتلكات العامة 
والخاصة، والبنية الأساسية. إضافة 
لارتكاب الميليشيات المعتدية انتهاكات 
مــوثــقــة، تــعــتــبــر وفـــق الــقــانــون الــدولــي 
الإنـــســـانـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق 
الإنسان، وقرارات مجلس الأمن الدولي، 

جرائم حرب».
فــي المــقــابــل، قــال مــســؤول عسكري 
بارز في «الجيش الوطني» إن سيطرة 
وحدات الجيش على منطقتي «الأحياء 
الــبــريــة والــكــزيــرمــا» جــنــوب العاصمة، 
تـــعـــنـــي تــــقــــدم الـــــقـــــوات حـــســـب الــخــطــة 
الموضوعة لتحرير المدينة، مقابل دحر 
الميليشيات وإجبارها على التخلي عن 

مواقعها.
وأضــاف المسؤول، الذي طلب عدم 
تعريفه، أن «المعركة النهائية اقتربت 
بــالــفــعــل، والاجــتــيــاح قــريــب، وسيكون 

هناك تغيير جــذري في الميدان، وربما 
خــــــلال فــــتــــرة قـــصـــيـــرة جــــــدا ســتــنــتــهــي 
هـــذه الــحــرب لــصــالــح قــــوات الــجــيــش»، 
لافـــتـــا إلــــى «نـــجـــاح قـــــوات الــجــيــش في 
إبــعــاد قــوات الــعــدو عــن مطار طرابلس 
الدولي المهجور حاليا، والذي اعتادت 
هذه الميليشيات على تهديده من وقت 

لآخر».
ووزعـــــت شــعــبــة الإعـــــلام الــحــربــي، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، مــشــاهــد 
مُــــصــــوّرة لــبــعــض المــــواقــــع الـــتـــي قــامــت 
وحــــــدات الــجــيــش بـــإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا 
عليها، وتأمينها في منطقتي الأحياء 
البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة، 
لكنها امتنعت عن نشر المواقع الأخرى 
بـــداعـــي ســـريـــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 

وحفاظاً على سلامة الجنود.
وكان الجيش الوطني قد كشف في 
بيان لمركزه الإعلامي النقاب عن اتجاه 
ميليشيات مدينة مصراتة المسلّحة، التي 
توجد في محاور طرابلس، للانسحاب، 
لافـــتـــا إلــــى أن هــــذا الــــقــــرار، الـــــذي تمت 
مناقشته خــلال اجتماع غرفة عمليات 
مــصــراتــة مـــؤخـــرا، وتــســرّبــت معلومات 
عــن إصـــــداره، جـــاء بــنــاء عــلــى معطيات 
ميدانية. معتبرا أن التفكير في الخروج 

من محاور طرابلس بالنسبة لميليشيات 
مصراتة «قد يكون محاولة لمناورة ما»، 
مستدركا: «لكن خروجهم من طرابلس 
أمر لا بد من حدوثه، عاجلا أم آجلا؛ لأن 

هذه نتيجة المعركة في النهاية».
وأضــــــاف بـــيـــان الــجــيــش الــوطــنــي: 
«فوجئت هذه الميليشيات بحرب طويلة 
لم تتعود عليها، وبتكتيكات عسكرية 
بأساليب جديدة، لم تجد محاولات غرفة 
العمليات التركية، وضباطها وطائراتها 

المسيّرة سوى مزيد من الخسائر».
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج عـــــن قـــــادة 
ميدانيين، تابعين لها، استمرار سيطرة 
قــوات الحكومة على جميع تمركزاتها 
فــــي مــحــيــط مـــطـــار طـــرابـــلـــس، وإفـــشـــال 
لــقــوات الجيش باتجاه  مــحــاولــة تسلل 
معسكر اليرموك، حيث سادت حالة من 
الهدوء النسبي محاور القتال في جنوب 

طرابلس.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أدانـــــــت بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة لدى ليبيا بشدة الهجمات على 
أي أهـــداف مــدنــيــة، بما فــي ذلــك المــرافــق 
الصحية، والمستشفيات الميدانية والفرق 
الطبية، وقالت في بيان لها مساء أول 
مــن أمــس إن الأمـــم المــتــحــدة وثــقــت مــا لا 

يقل عن ٥٨ هجوما على الطواقم الطبية، 
والمرافق الصحية خلال العام الحالي.

ونفت البعثة نفياً قاطعاً «الإشاعات 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــأنـــهـــا تـــلـــقـــت إحــــداثــــيــــات 
لــلــمــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات المــيــدانــيــة، 
العاملة جنوب طرابلس، ونقلتها إلى 
أحد أطراف النزاع»، وأكدت مجدداً أنها 
تــتــلــق أي إحــداثــيــات للمستشفيات  لــم 
والعيادات الميدانية، ولم تقم بتزويد أي 

طرف من أطراف النزاع بها.
واعـــــتـــــبـــــرت الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة أن 
المــدنــيــين والــبــنــى التحتية  «اســـتـــهـــداف 
الــدولــي  المــدنــيــة» يعد انتهاكاً للقانون 
الإنـــســـانـــي، والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان، وقـــد يــرقــى إلـــى جــرائــم حــرب، 
ويـــتـــعـــين فــــي جــمــيــع الأوقــــــــات الــحــيــطــة 
الــــكــــلــــيــــة واحــــــــتــــــــرام مــــــبــــــادئ الـــتـــمـــيـــيـــز 
والتناسب احتراماً كاملاً، وفقاً للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

الإنساني».
وجـــاء الــبــيــان بعد يــوم واحـــد على 
اتـــهـــام وجــهــتــه قـــوة مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج، إلـــى البعثة 
الأممية بشأن تسريب إحداثيات مواقع 
تم قصفها مؤخرا من قبل قوات الجيش 

الوطني في العاصمة طرابلس.

مقاتلون موالون للجنرال حفتر جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

وزير داخلية سابق: يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام... التقليد الأعمى لا يفيد

اتهامات تحاصر سلطات «الوفاق» بعد استفحال مرض «لشمانيا» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

عـــاد مـــرض الــلــشــمــانــيــا الــجــلــدي 
لــيــســتــفــحــل مــــجــــددا بــمــنــاطــق   (CL)
عدة غرب وشمال ليبيا، منذ ظهوره 
العام الماضي، مخلفاً حالة من الخوف 
والــــــفــــــزع بـــــين المـــــواطـــــنـــــين، لأســــبــــاب 
«قــلــة الأدويـــــة، وانــتــشــار  أرجــعــوهــا لـــ
الــنــفــايــات الــــضــــارة»، وســــط تــوجــيــه 
انتقادات حادة لحكومة «الوفاق» في 
طرابلس بسبب عدم التدخل بسرعة 

لحل أزمة سكان مدينة تاورغاء.
هـــذا المــــرض، الـــذي يــخــتــرق جلد 
الإنسان بعد لدغه من «ذبابة الرمل»، 
ويخلف ندوباً غائرة باتجاه العظم، 
انتقل مؤخراً من المواطنين العاديين 
إلـــى أحـــد المــســؤولــين المــحــلــيــين، كما 
أصـــــاب فـــي طــريــقــه أيـــضـــا فــريــقــاً من 
الأطباء. وقد انتشر المرض في بلدات 

ومــــــدن عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا بـــنـــي ولــيــد 
وسرت، بالإضافة إلى تاورغاء، التي 
تشتكي مــن تــراكــم النفايات الضارة 
فــــي شــــوارعــــهــــا، مــــع تــــزايــــد انـــتـــقـــال 

الطفيليات المعدية.
واتـــهـــم أحـــد مــواطــنــي تـــاورغـــاء، 
مـــن الــعــائــديــن لــديــارهــم بــعــد عملية 
نـــــزوح دامـــــت قـــرابـــة ثــمــانــيــة أعـــــوام، 
بـــــعـــــض ســــــكــــــان مـــــديـــــنـــــة مــــصــــراتــــة 
النفايات في شوارع  المجاورة بإلقاء 
وساحات تاورغاء، مستغلين خلوها 
مــــن الــــســــكــــان. وقــــــال أيـــمـــن الــــرافــــدي 
«الشرق الأوسط»: «تقدمنا بشكوى  لـ
إلـــــى حـــكـــومـــة (الــــــوفــــــاق) مـــنـــذ قـــرابـــة 
ســنــة، وحـــذرنـــا مــن أن هـــذه القمامة 
ستنقل الأمــــراض الــخــطــيــرة. لــكــن لم 
يتم الاستجابة لنا إلى الآن، وهو ما 
ساهم في انتشار وباء اللشمانيا بين 
السكان العائدين إلى ديارهم». وشهد 

مستشفى تاورغاء العام (غرب) أمس 
ازدحــامــاً كبيراً بالمصابين بــالمــرض، 
وأعــلــنــت إدارتــــــه أنــهــا اســتــقــبــلــت في 
الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر 
من ١٥٠ حالة، ما بين أطفال ونساء 
الــســن. وفيما قــدم المستشفى  وكــبــار 
التحية لمن سماهم جنودا مجهولين 
مــــن أطــــبــــاء وتـــمـــريـــض ومـــســـاعـــديـــن 
بالمستشفى لأنهم يجابهون بمفردهم 
هذا المرض، وكلهم إصرار على دحره 
والانــــتــــصــــار عـــلـــيـــه، كـــشـــفـــت إدارتـــــــه 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن إصـــابـــة أحــد 
أطــقــمــه الــطــبــيــة بــالــلــشــمــانــيــا بسبب 

تعامله مع المرضى.
«الشرق الأوسط»  لـ وقال مصدر 
إن «المرضى يتزايدون بشكل مخيف، 
وهـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ألــــف مـــصـــاب منذ 
أبريل (نيسان) الماضي»، مشيراً إلى 
«أنـــهـــم يــســعــون إلــــى مـــحـــاصـــرة هــذا 

الــداء بتقديم الخدمة الطبية لجميع 
المصابين في وقت سريع. لكن الأدوية 
ســــرعــــان مــــا تـــنـــفـــد». ولـــفـــت المـــصـــدر 
أيضا إلى أن منظمة الصحة العالمية 
دعّمتهم بكمية من الأدوية، لكن أمام 
تزايد عدد المصابين وجه دعوته إلى 
الــدولــيــة للمساعدة  الــجــهــات  جــمــيــع 
الــذي قــال إنه  فــي التصدي للمرض، 
«ينتشر بين المواطنين بشكل واسع».
أكــتــوبــر (تشرين  وفــي منتصف 
الــحــالــي، أعــلــن عــبــد الــرحــمــن  الأول) 
الــشــكــشــاك، رئـــيـــس المــجــلــس المــحــلــي 
تـــاورغـــاء، عــن إصــابــتــه باللشمانيا، 
ونشر صــوراً له تظهر تقيحات على 
ساقيه، مطالباً الجميع بالدعاء له. 
الـــداء المنتشر في  وسعيا لمــحــاصــرة 
مناطق بغرب ليبيا، أمر فائز السراج، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
(الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي)، خــــلال اجــتــمــاع 

مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي بـــاتـــخـــاذ 
الإجراءات اللازمة «على وجه السرعة 

لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا».
و«ذبــــــابــــــة الـــــرمـــــل» هـــــي حـــشـــرة 
صفراء اللون صغيرة الحجم، تترك 
لدغتها ندوباً حمراء، قبل أن تتحول 
إلــــــى تـــقـــيـــحـــات تـــتـــســـع عـــلـــى الــجــلــد 
ســـريـــعـــاً. وســـبـــق أن حـــــذرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن تــفــشــي مــرض 
اللشمانيا فــي ليبيا «فــي ظــل تــردّي 
مــســتــوى الــخــدمــات الــصــحــيــة، وشــح 

الأدوية».
ولا تــخــتــلــف مــعــانــاة المــواطــنــين 
فــي تــاورغــاء كثيراً عــن نظرائهم في 
بلدية بني ولــيــد (شمالي غـــرب)، إذ 
أعلن فيها عن إصابة قرابة ٣٠٠ حالة 
مــن جميع الأعــمــار، وســط مطالبات 
بزيادة الأدوية المطلوبة لمواجهة هذه 

المرض.

٦٣٧ مرشحاً بينهم ٤٠ سيدة يتسابقون في الانتخابات

العمانيون ينتخبون اليوم مرشحيهم 
لمجلس الشورى في أجواء هادئة

مسقط: ميرزا الخويلدي

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم، انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الـــشـــورى الــعــمــانــي لــلــفــتــرة الــتــاســعــة، حيث 
يتوجه الناخبون العمانيون نحو صناديق 
الاقــــتــــراع لــلــتــصــويــت لانـــتـــخـــابـــات أعــضــاء 
مجلس الشورى في جميع مراكز الانتخاب 

بالسلطنة.
ويــتــنــافــس فــي هـــذه الانــتــخــابــات التي 
تجري في أجواء هادئة، ٦٣٧ مرشحاً بينهم 
٤٠ ســـيـــدة. فـــي حـــين يــبــلــغ عــــدد الــنــاخــبــين 
بــيــنــهــم ٣٧٥٨٠١  ٧١٣٣٣٥ نــاخــبــاً ونــاخــبــة، 
نــاخــب، و٣٣٧٥٣٤ نــاخــبــة، وذلــــك لانــتــخــاب 
٨٦ عضواً يمثلون الولايات كافة بالسلطنة 
الفترة المقبلة، موزعين ما بين عضو  خــلال 
واحــد للولايات التي يقل عــدد سكانها عن 
ألــف نسمة، وعــضــويــن للتي يــزيــد عدد   ٣٠

سكانها على ٣٠ ألف نسمة.
الــعــمــانــيــة  الــــداخــــلــــيــــة  وأكـــــــــدت وزارة 
بـــالـــولايـــات أكملت  الــلــجــان الانــتــخــابــيــة  أن 
اســتــعــداداتــهــا كــافــة لاســتــقــبــال المــصــوتــين، 
وأن مــراكــز الانــتــخــاب المــوزعــة على ولايــات 
البالغ عــددهــا ١١٠ مــراكــز جاهزة  السلطنة 
سمت هذه المراكز 

ُ
لاستقبال الناخبين، حيث ق

إلى ١٩ مركزاً مخصصاً للذكور، و١٩ مركزاً 
لــلإنــاث بــالإضــافــة إلـــى ٧٢ مــركــزاً مشتركاً، 
كــمــا تـــم تــحــديــد ٨ مـــراكـــز انــتــخــاب مــوحــدة 
موزعة على خمس محافظات على مستوى 

السلطنة.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة إنــــهــــا حــــرصــــت عــلــى 
اســـتـــخـــدام أحــــــدث الــتــقــنــيــات فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة والـــتـــي تــســهّــل عــلــى الــنــاخــبــين 
بـــأصـــواتـــهـــم. ويـــبـــلـــغ عـــــدد ولايـــــات  الإدلاء 
السلطنة ٦١ ولايــة، ويضم بعض الولايات 
أربعة مراكز انتخابية، حسب عدد الناخبين. 
ويمارس العمانيون التصويت الإلكتروني 
داخـــــل المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة، مـــن خــــلال ٩٩٤ 
جــهــاز تــصــويــت. وقـــد ســجــلــت الانــتــخــابــات 
الحالية زيادة في أعداد المقيدين في السجل 
 بـــالـــدورة 

ً
الانــتــخــابــي بــنــســبــة ٢٠٪ مــقــارنــة

الماضية.
ومــن المقرر أن يبدأ التصويت الساعة 
الــســابــعــة صـــبـــاحـــاً، عــلــى أن تُــغــلــق أجــهــزة 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مــســاء 
(اليوم)، حيث تنتقل النتائج آلياً إلى مركز 
الفرز وصولاً إلى اللجنة الرئيسية ومن ثم 
إلى اللجنة العليا بعد مراجعتها في شكلها 
النهائي قبل إعلانها في وسائل الإعلام في 

نفس يوم الانتخاب.
وفي ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
بدأ تصويت العمانيين المقيمين في الخارج 
لاخــتــيــار أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى للفترة 
التاسعة. حيث يشارك العُمانيون المقيمون 
خـــــارج الــســلــطــنــة فـــي الــتــصــويــت لاخــتــيــار 
مرشحيهم في انتخابات مجلس الشورى، 
وذلــــك عــبــر الــتــصــويــت الإلـــكـــتـــرونـــي، وذلـــك 
لأول مرة بعد تعميم التصويت الإلكتروني 
في مراكز الاقتراع كافة، باستخدام تطبيق 
إلـــكـــتـــرونـــي عـــبـــر الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة يــعــمــل 
بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات 
العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق 
الإلكتروني. ويتولى التطبيق الإلكتروني 
تــــوثــــيــــق مـــــشـــــاركـــــة الــــنــــاخــــبــــين عــــــن بُــــعــــد، 
باستخدام ١٠ إجراءات من بينها التأكد أن 
المستخدم عماني الجنسية، ومقيد بالسجل 

الانتخابي.
ويـــتـــكـــون مــجــلــس الــــشــــورى الــعــمــانــي 
مــــن ٨٦ عـــضـــوا يــنــتــخــبــون مـــــرة كــــل أربـــعـــة 
أعــــــــوام، ويـــمـــثـــل أحــــــدث خــــطــــوات الإصـــــلاح 
التي اعتمدتها السلطنة لتحقيق المشاركة 

الشعبية في اتخاذ القرار.

وتم تشكيل المجلس الجديد عام ١٩٩١ 
من ٨٤ عضواً (أصبح عددهم الآن ٨٦ عضواً) 
يمثلون جميع الولايات بالسلطنة من خلال 
أعـــوام ويتم  انتخابات عامة تتم كــل أربــعــة 
انــتــخــاب اثــنــين مــن المــرشــحــين فــي الــولايــات 
ألــف نسمة أو  الــتــي يصل عــدد سكانها ٣٠ 
أكــثــر، وانتخاب مرشح واحــد فــي الــولايــات 

التي يقل عدد سكانها عن ٣٠ ألف نسمة.
وحّـــل مجلس الــشــورى الــعــمــانــي الــذي 
أنشئ عام ١٩٩١ بديلاً عن مجلس استشاري 
جرى تأسيسه عام ١٩٨١. ومجلس الشورى 
الــعــمــانــي هـــو مــجــلــس اســـتـــشـــاري، ووفــقــاً 
تــقــوم صــلاحــيــاتــه على  لنظامه الأســـاســـي؛ 
إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ويتم 

تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.
ويــــحــــق لمـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فـــــي عـــمـــان 
مــراجــعــة مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين قــبــل اتــخــاذ 
إجـــــراءات إصـــدارهـــا مــا عـــدا الــقــوانــين التي 
 الــعــامــة رفــعَــهــا مــبــاشــرةً 

ُ
تقتضي المــصــلــحــة

إلى السلطان.
ويــــقــــدم مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى تــوصــيــاتــه 
بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى 
مجلس الوزراء، ويحيل المجلس مشروعات 
القوانين التي يتولى مراجعتها وما يُقترح 
مـــن تــعــديــلات عــلــى الـــقـــوانـــين الاقــتــصــاديــة 
 بتوصياته 

ً
والاجتماعية النافذة مشفوعة

إلى مجلس الوزراء.
ويـــشـــارك مــجــلــس الـــشـــورى فـــي إعــــداد 
مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء 
من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تـــضـــع الــخــطــوط 
العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة 
مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. 
المــوازنــة العامة  وتعرض الحكومة مشروع 
للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس 
بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــجــلــس ويـــحـــضـــر جــلــســة 
المناقشة عادةً وزير الاقتصاد الوطني للرد 
على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد 

تطرحه المناقشة من جوانب.
ويـــتـــيـــح الــــقــــانــــون فــــي ســلــطــنــة عــمــان 
الــتــرّشــح والانــتــخــاب لــكــلا الــجــنــســين، وفــي 
هـــذه الانــتــخــابــات حــقــقــت الــنــســاء مــشــاركــة 
فاعلة في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس 
الشورى، حيث سجلن ٤٠ سيدة للتسابق في 

الانتخابات الحالية.
المــرأة العُمانية حضوراً لافتاً  وسجلت 
فــي انــتــخــابــات مجلس الــشــورى فــي دورتــه 
الحالية (التاسعة)، حيث يكفل النظام للمرأة 
في ممارسة الحقوق السياسية، ويتيح لها 
حــق الترشح والانــتــخــاب، والمـــرأة العمانية 
مــشــاركــة فــي مختلف الهيئات السياسية، 
حيث تمثل النساء في مجلس الدولة نسبة 
الــفــتــرة «الــســادســة» الحالية  «١٧٪» خـــلال 
بينما مثلت نسبة «١٪» في مجلس الشورى 

في فترته الثامنة.
وفيما يتعلق بتجربة المرأة في المجالس 
البلدية فقد تمخضت التجربة عن انتخاب 
أربــــــع عــــضــــوات فــــي المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة فــي 
دورتــهــا الأولـــى، ثــم ارتــفــع الــعــدد فــي نتائج 
انتخابات الدورة الثانية ٢٠١٦ – ٢٠٢٠، حيث 
فازت سبع نساء. وشكّلت نسبة الناخبات 
في المجالس البلدية ارتفاعاً من ٢٨٫٦٪ في 

دورته الأولى إلى ٤٦٪ في دورته الثانية.
وفي انتخابات مجلس الشورى الحالية 
(الفترة التاسعة ٢٠١٩ - ٢٠٢٣) ارتفع عدد 
 بالفترة الماضية، حيث 

ً
المترشحات مقارنة

بـــلـــغ عــــددهــــن ٤٠ مـــتـــرشـــحـــة مــــن بــــين ٦٣٧ 
مترشحاً يتنافسون على ٨٦ مقعداً، وبلغ 
عدد من يحق لهن التصويت ٣٣٧٥٣٤ ناخبة، 

يمثلن ٤٧٫٣٪ من إجمالي عدد الناخبين.
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ذهول غداة أحداث الجمعة الدامية... وحظر التجوال في غالبية محافظات الوسط والجنوب

مواجهات جديدة في العراق تحصد مزيداً من القتلى والجرحى
بغداد: فاضل النشمي

تــواصــلــت أمــــس، عــمــلــيــات الــكــر 
والفر بين جموع المتظاهرين وقوات 
الأمن في مختلف المدن العراقية، وقتل 
متظاهران وأصيب عشرات آخرون في 
الناصرية (جنوب)، في حين احتشد 
آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير 
وسط بغداد، وحاولوا مجدداً عبور 
جسر الجمهورية وصولاً إلى المنطقة 
الخضراء رغم المقاومة التي تبديها 
قـــــوات الأمـــــن ضـــدهـــم واســتــخــدامــهــا 
الــقــنــابــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة. 
وأصـــدر كثير مــن الناشطين دعــوات 
بــالــكــف عــن مــحــاولات  للمتظاهرين 
اقتحام المنطقة الخضراء حفاظاً على 

الأرواح وتجنباً لمزيد من الضحايا.
وأفـــادت تقارير أولــيــة بمقتل ٦ 
أشـــخـــاص أمـــــس. وقـــــال الــعــضــو في 
المفوضية العراقية لحقوق الإنسان 
عـــلـــي الـــبـــيـــاتـــي، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن ٣ متظاهرين قتلوا في 
بــغــداد و٣ فــي الــنــاصــريــة (جــنــوب)، 
من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت 
مصادر أمنية وطبية في الناصرية، 
بــــــــأن الأشـــــــخـــــــاص الـــــثـــــلاثـــــة قـــتـــلـــوا 
إقــــــدام محتجين  بـــالـــرصـــاص خــــلال 
عــلــى اقــتــحــام مـــنـــزل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأمنية في محافظة المدينة وإضرام 

النار فيه.
وإلى جانب الدعوات المتواصلة 
لــــلــــخــــروج فــــــي الـــــــشـــــــوارع والــــقــــيــــام 
بــاعــتــصــامــات مــفــتــوحــة فـــي بـــغـــداد، 
واصــــــــــــل الـــــنـــــشـــــطـــــاء والمــــحــــتــــجــــون 
إطـــــــــلاق الـــــــدعـــــــوات فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
وســط وجــنــوب الــعــراق لــلــخــروج في 
مظاهرات واعتصامات مماثلة بعد 
يوم دامٍ راح ضحيته آلاف الجرحى 

والقتلى.
ويــــمــــيــــل عـــــــدد غــــيــــر قـــلـــيـــل مــن 
المراقبين إلى الاعتقاد بأن البلاد في 
أخــطــر مـــراحـــل الـــصـــراع بـــين أحــــزاب 
السلطة وفصائلها المتهمة بالفساد 
والاستهتار، وبين جموع المواطنين 
الــذيــن نفد صبرهم بعد  الغاضبين 
١٦ عــامــاً مــن الانــتــظــار غير المــجــدي. 
ويــرى كثيرون أن السلطات القائمة 
غير قادرة على احتواء الأزمة، نظراً 
لانـــعـــدام الــثــقــة الــعــمــيــق بينها وبــين 

المتظاهرين.
وأبـــــلـــــغ مــــتــــظــــاهــــرون «الــــشــــرق 
الأوسط» أن قوات الأمن حاولت بعد 
ظهر أمس، تفريق المتظاهرين الذين 
وفدوا إلى ساحة التحرير بكثافة من 
الــعــيــارات المطاطية والــغــازات  خــلال 
المسيلة للدموع. ورغم التوتر الشديد 
الـــذي تــشــهــده الــبــلاد، لــم يــصــدر عن 
الرئاسات الثلاث أي بيانات رسمية 
حـــــول تـــــطـــــورات الأحــــــــــداث، وقـــامـــت 
السلطات رسمياً بمنع وزارة الصحة 
ومفوضية حقوق الإنسان من الإدلاء 

بأي معلومات تتعلق بأعداد القتلى 
والجرحى.

وأصــــيــــبــــت قــــطــــاعــــات عـــراقـــيـــة 
واســعــة بالصدمة والــذهــول الشديد 
مــن أعــــداد الــضــحــايــا الــذيــن سقطوا 
في مظاهرات أول من أمــس، وبلغت 
أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ بـــين قــتــيــل وجــريــح، 

وهو ما يمثل نحو نصف ما سقطوا 
من ضحايا المظاهرات التي انطلقت 
مطلع الشهر واستمرت لـ٦ أيام. ورغم 
وقـــوع نــحــو ١٥٠٠ جــريــح فــي بــغــداد 
ومقتل ٨ أشخاص بحسب مفوضية 
حقوق الإنسان، فإن العاصمة بغداد 
لم تشهد مستويات عالية من العنف 

ولـــــم تـــحـــرق فــيــهــا مــــقــــرات الأحــــــزاب 
والفصائل مثلما حدث في محافظات 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق، خــصــوصــاً 
فـــي مــحــافــظــات المــثــنــى والــديــوانــيــة 
قـــامـــت  قـــــــار، حـــيـــث  ومــــيــــســــان وذي 
الجماهير الغاضبة بمداهمة وإحراق 
جميع مقار أحزاب وفصائل «الدعوة، 

وعــصــائــب أهــل الــحــق، وبـــدر، وتيار 
الحكمة، والفضيلة، وحركة الأوفياء، 
الــخــراســانــي، وكتائب سيد  وســرايــا 
الـــشـــهـــداء» إلــــى جـــانـــب حــــرق بعض 
المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة وبـــيـــوت بعض 

المسؤولين.
وأبلغ ناشط في محافظة ميسان 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «المــتــظــاهــريــن 
(تأميم) جميع هذه المحافظات  قاموا بـ
وأعلنوا خلوها مــن مــقــرات الأحــزاب 
والــفــصــائــل المــســلــحــة». ويــضــيــف أن 
«ذلــــك يــكــشــف عـــن عــمــق الــفــجــوة بين 
الشعب وجميع الأحـــزاب والفصائل 

في بلد يدعي أنه ديمقراطي».

وأعــــلــــن قـــائـــد عــمــلــيــات الـــفـــرات 
الأوســـــــط الــــلــــواء الــــركــــن عـــلـــي غــــازي 
الطائي، اعتقال عدد من الذين حرقوا 
مجلس محافظة الديوانية ومقرات 
الأحـــزاب. وكشف الطائي في مؤتمر 
صـــحـــافـــي، أمـــــس، عـــن «وضـــــع خطة 
لــتــأمــين المــحــافــظــة وحــمــايــة الأمــاكــن 

الــــديــــوانــــيــــة، وأن كــل  فــــي  الـــحـــيـــويـــة 
مــن يــعــتــدي عــلــى المــبــانــي الحكومية 

سيعامل معاملة الإرهاب».
الــحــرق التي  ولــم تــخــلُ عمليات 
طالت مقار الأحــزاب وبعض الدوائر 
الحكومية مــن مستويات عالية من 
الــعــنــف جــوبــهــت بــحــمــلــة انـــتـــقـــادات 
واسعة من نشطاء ومدونين، بعدما 
تسببت تلك العمليات في حرق ومقتل 
الــديــوانــيــة  ١٢ شخصاً فــي محافظة 
بعد اقتحام وحرق مقر لمنظمة «بدر» 
التي يتزعمها النائب والقيادي في 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي هــــــادي الـــعـــامـــري. 
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تـــداولـــهـــا 
الــحــرق والتمثيل  ناشطون عمليات 
الــقــيــادي في  الــتــي طــالــت  بالجثامين 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق» أبـــــو جــعــفــر 
العلياوي وأخاه في محافظة ميسان 
وحـــرقـــهـــمـــا فـــــي ســـــيـــــارة لـــلإســـعـــاف 
ثـــــم الـــتـــمـــثـــيـــل بــجــثــتــيــهــمــا. وقـــامـــت 
أمــــس بتشييع  حـــركـــة «الـــعـــصـــائـــب» 
الجثمانين، وحمل أمينها العام قيس 
الخزعلي أميركا وإسرائيل المسؤولية 

عن مقتل العلياوي.
ويــــقــــول الـــنـــاشـــط المــــدنــــي كــاظــم 
«الــــشــــرق  الـــــــدراجـــــــي فـــــي مــــيــــســــان لـــــ
الأوســــــط» إن «المــتــظــاهــريــن حــاولــوا 
اقــتــحــام مــقــر لــلــعــصــائــب فـــرد عليهم 
الــحــراس بــإطــلاق الــنــار، مــا أدى إلــى 
مــوجــة غضب عــارمــة نتيجة إصابة 
ومقتل بعض المتظاهرين، أدت لاحقاً 
إلى التمثيل بالعضوين المصابين من 
عصائب أهــل الــحــق الــلــذيــن كــانــا في 
سيارة للإسعاف». ويضيف الدراجي 
أن مـــيـــســـان شـــهـــدت مـــســـاء أول مــن 
أمس، «تبادل إطلاق كثيف للنار بين 
جماعات يعتقد أنها تنتمي لفصائل 
مـــســـلـــحـــة، وبـــــــدت المـــحـــافـــظـــة كــأنــهــا 
تعيش أجواء حرب أهلية، لكن الهدوء 
النسبي عاد صباحاً للمدينة، رغم أن 
بعض المتظاهرين تجمعوا ظهراً أمام 

هيئة الحشد وطالبوا بإخلائها».
وأعــــلــــنــــت غـــالـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــات 
المـــحـــلـــيـــة فــــــي مــــحــــافــــظــــات الــــوســــط 
والــــجــــنــــوب حـــظـــراً شــــامــــلاً وجــزئــيــاً 
لــلــتــجــوال عــلــى أمـــل ضــبــط الأوضـــاع 
والحد من حالة الهيجان والانفلات 
الشعبي، وأعلنت السلطات المحلية 
فـــي بـــغـــداد، أمــــس، إرســـــال تــعــزيــزات 
عــــســــكــــريــــة لـــــفـــــرض الأمـــــــــن فــــــي تــلــك 
المــــحــــافــــظــــات، بـــعـــد قــــيــــام جـــمـــاعـــات 
مــســلــحــة بــحــمــل الأســـلـــحـــة عــلــنــاً في 
الـــــشـــــوارع. وفــــرضــــت قــــيــــادة شــرطــة 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة أقــــصــــى جــنــوب 
العراق، التي شهدت إصابات وقتلى 
بين المتظاهرين، لكنها لم تشمل حرق 
مـــقـــار حــزبــيــة، أمـــــس، حـــظـــراً شــامــلاً 
للتجوال في المحافظة، وقامت قوات 
شرطة النجدة، عبر مكبرات الصوت، 
بـــمـــطـــالـــبـــة الــــســــكــــان بـــغـــلـــق المــــحــــال 

التجارية فوراً، ومنعت التجمعات.

متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)

مسؤولة أممية: لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحةالساسة يلوذون بالصمت وقادة العمليات يتحدثون 
بغداد: فاضل النشمي 

وســــط صــمــت شــبــه كـــامـــل من 
قــبــل الــــقــــادة والأحـــــــزاب والــســاســة 
على ما يجري من أحــداث خطيرة 
تمر بها محافظات وسط وجنوب 
العراق، نتيجة استمرار المظاهرات 
والاشــــتــــبــــاكــــات بــــين قـــــــوات الأمــــن 
والمــتــظــاهــريــن وتــســبــبــهــا بسقوط 
الــضــحــايــا، امـــتـــلأت وســائــل  آلاف 
الإعـــلام المحلية والمــواقــع الرسمية 
بــالــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن الجهات 
والـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة حـــــول مــا 
يجري. ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٣. 
أعـــلـــن عـــن تــعــيــين مــتــحــدث رســمــي 
لـــلـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
وأســــنــــدت مــهــمــة ذلـــــك إلـــــى الـــلـــواء 

المتقاعد عبد الكريم خلف.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، 

أنــــهــــا مـــلـــتـــزمـــة بــــعــــدم اســــتــــخــــدام 
العتاد الحي واحترام المتظاهرين 
السلميين. وقالت القيادة في بيان، 
أمس، إن «القطعات الأمنية لقيادة 
عمليات بغداد ملتزمة بتوجيهات 
القائد العام للقوات المسلحة بعدم 
اســتــخــدام الــعــتــاد الــحــي واحـــتـــرام 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين». ودعـــت 
إلــى تشخيص  القيادة «المــواطــنــين 
وعـــــــزل الـــعـــنـــاصـــر المــــنــــدســــة الــتــي 
تـــحـــاول الاعــــتــــداء عــلــى الــقــطــعــات 
الأمـــنـــيـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى حــد 
ســــواء أو تـــحـــاول إحـــــراق الـــدوائـــر 
والمـــؤســـســـات والمــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة».
وتـــــوعـــــدت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المــــشــــتــــركــــة، أمـــــــــس، مــــــن ســمــتــهــم 
الــتــي استغلت  المــخــربــة»  «الــقــلــة  بـــ
المظاهرات «وعملت على قتل أبناء 

القوات المسلحة والمواطنين وحرق 
الممتلكات العامة والخاصة ونهبها 
والسعي لمهاجمة السجون وإطلاق 
ســـــــراح مــــن فـــيـــهـــا». وشـــــــدد بــيــان 
أن قواتها  للقيادة المشتركة على 
«ســتــتــعــامــل مـــع هـــــؤلاء المــخــربــين 
المــــجــــرمــــين بــــحــــزم وفــــقــــا لـــقـــانـــون 
مكافحة الإرهاب». وحذرت بالقيام 
«إجــراءات صــارمــة» حيال الذين  بـــ
«لا يمتون للمتظاهرين السلميين 
أعــــلــــنــــت وزارة  بــــصــــلــــة». وفــــيــــمــــا 
أنــهــا ستتعامل مع  الــداخــلــيــة عــن 
المخربين وفق قانون الإرهاب، دعت 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحادية في الداخلية المواطنين 
إلى «الإبلاغ عن أي محاولة تخريب 
الــعــداوة بــين المتظاهرين  أو إثـــارة 
والقوات الأمنية». ووضعت أرقاما 
خاصة لتلقي اتصالات المواطنين.

بغداد: «الشرق الأوسط» 

أعربت الممثلة الخاصة للأمين 
الــعــراق جينين هينيس  العام في 
بـــلاســـخـــارت، عـــن عــمــيــق أســفــهــا 
وإدانتها للمزيد من الخسائر في 
الأرواح والإصـــابـــات، كما أعربت 
عــن «قلقها العميق إزاء محاولة 
كــيــانــات مسلحة عــرقــلــة اســتــقــرار 
الــعــراق ووحــدتــه والــنــيــل مــن حق 
الــــــنــــــاس فــــــي الـــتـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــي 
ومــطــالــبــهــم المــــشــــروعــــة». وقــالــت 
المــمــثــلــة الأمـــمـــيـــة فـــي بـــيـــان تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه: 
«لا يمكن التسامح مــع الكيانات 
المــظــاهــرات  الــتــي تــخــرب  المسلحة 
الـــســـلـــمـــيـــة وتـــــقـــــوض مـــصـــداقـــيـــة 
الحكومة وقدرتها على التصرف».
مـــعـــتـــبـــرة أن «الــــــعــــــراق قــطــع 

شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق 
مــرة أخـــرى إلــى دائـــرة جــديــدة من 

العنف».
واســتــنــكــرت المــمــثــلــة الأمــمــيــة 
بــشــدة، تــدمــيــر المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والـــــخـــــاصـــــة، وأعــــــربــــــت عـــــن عــــدم 
رضـــاهـــا عـــن «الـــقـــيـــود المــفــروضــة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وانـــــقـــــطـــــاع خـــــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت». 
وشـــــددت عــلــى أنــــه «يــنــبــغــي على 
جميع الأطراف مضاعفة جهودها 
لــيــس لمــنــع الأعـــمـــال  عــلــى الأرض 
الاســــتــــفــــزازيــــة والمــــواجــــهــــات غــيــر 
الـــــضـــــروريـــــة فـــحـــســـب، بـــــل أيـــضـــاً 
للوقوف مجتمعين ضد المخربين 

المسلحين».
وأشــــارت الممثلة الأمــمــيــة في 
الــبــيــان إلــــى أن «تــنــفــيــذ الــتــدابــيــر 
الــتــي أعلنتها الحكومة  المــتــعــددة 

الأسابيع الماضية سوف يستغرق 
اء حول 

ّ
وقتاً، وسيصبّ الحوار البن

ســبــل المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مصلحة 
الجميع».

وأعــــــــــربــــــــــت عـــــــــن اســــــتــــــعــــــداد 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة، ودعــم 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة فــي جهودها 
لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير 
المتمثل فــي المحاسبة والشفافية 
ووضـــــــع حـــــد لـــلـــفـــســـاد وتــحــســين 
الخدمات العامة وتقوية الحوكمة 
وإيــــــجــــــاد بـــيـــئـــة مــــواتــــيــــة لــلــنــمــو 

والتوظيف.
ودعــت «الــقــادة (السياسيين) 
كــافــة أن يــكــونــوا قــــدوة مـــن خــلال 
أفـــعـــالـــهـــم. ويـــنـــبـــغـــي أن يــصــحــب 
دعـــوات وضــع حــد للفساد إغــلاق 
لما تُعرف باللجان الاقتصادية في 

أحزابهم أو تياراتهم».

٢٠٠ متطوع يدققون المنشورات على وسائل التواصل للتحقق من صحتها

الإشاعات تجتاح العراق 
وشبكة غير حكومية تتصدى لها

بغداد: «الشرق الأوسط»

أمـــــــوات يـــطـــلـــقـــون الــــنــــار عــلــى 
الحشود، بيانات لمتشددين تدعو 
إلى التظاهر، أو أكاذيب سياسيين. 
تــلــك الإشـــاعـــات تشكل مصدر  كــل 
طــــمــــوح لــــســــامــــي، ابــــــن الــعــشــريــن 
ربيعا، لمكافحة بث الأخبار الكاذبة 

التي تغذيها الأزمات في العراق.
لـــــم يـــمـــنـــع إقــــــــــدام الـــســـلـــطـــات 
العراقية على قطع الإنترنت منذ 
الــيــوم الثاني للاحتجاجات التي 
شابتها أعمال عنف دامــيــة، وقف 
تدفق الإشاعات. ومنذ الثاني من 
أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت شبكة 
«تيك فور بيس» (تكنولوجيا من 
الـــســـلام)، وهـــي منظمة غير  أجـــل 
حكومية ينتمي إليها سامي، في 
تــحــريــك عــلاقــاتــهــا لــلالــتــفــاف على 

التعتيم.
وحــــــــســــــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، يــقــوم ٢٠٠ 
مــتــطــوع فـــي الــشــبــكــة، مـــن شــبــان 
وشــــابــــات مــجــهــولــي الـــهـــويـــة فــي 
العراق وأوروبا والولايات المتحدة 
وأماكن أخرى في العالم، بالتدقيق 
الــتــي يتم تداولها  المــعــلــومــات  فــي 
فــي وســائــل الإعـــلام وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، للتأكد من 
صحتها. لقد توصلوا مثلاً إلى أن 
بيانات تنظيم «داعش» التي تدعو 
إلى التظاهر مزيفة، وأوامر عائلة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق صــــــدام حــســين 
للعودة إلى الشارع، مزيفة أيضاً.

وفـــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق الــــــحــــــالــــــي 
لــــلــــمــــظــــاهــــرات قـــــد تـــــــــؤدي بــعــض 
المــعــلــومــات الــخــاطــئــة إلـــى عــواقــب 
وخـــــيـــــمـــــة، كـــــمـــــا يــــــحــــــذر ســـــامـــــي، 
الـــــذي يــســتــخــدم اســـمـــاً مــســتــعــاراً. 
ويـــقـــول إنــــه مــنــذ أيـــــام عــــدة «يــتــم 
تــــداول صـــور لأشــخــاص يتهمون 

بــقــتــل المـــتـــظـــاهـــريـــن». ويــــؤكــــد أن 
هـــذا الــنــوع مــن الإعـــلانـــات، يماثل 
بــالإعــدام على شخص في  الحكم 
إلــى أن «تيك فور  الــشــارع، مشيراً 
بــــيــــس» حـــقـــقـــت «عـــــشـــــرات المــــــرات 
حول أشخاص متهمين بالانتماء 
إلـــى المــتــطــرفــين، ووزعــــت صــورهــم 
وأسماءهم على الإنترنت، رغم أن 
لا علاقة بهم بــالإرهــاب». ونشرت 
الشبكة الخميس منشوراً جديداً 

بعنوان «انتبه! منشور مزيّف».
يوضح المحققون في الشبكة 
أن صور الجنود المتهمين بإطلاق 
الــنــار على المــظــاهــرات الــتــي تنشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
هــي فــي الـــواقـــع لــجــنــود قــتــلــوا في 
المــعــارك ضد تنظيم «داعـــش» قبل 

سنوات.
وتــــواصــــل «تـــيـــك فـــــور بــيــس» 
التدقيق في المعلومات، ذلك أنه رغم 
استمرار حجب وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــي الـــعـــراق، فــلا يــزال 
البعض قادراً على الوصول إليها، 

عبر تطبيقات «في بي إن».
فـــفـــي الـــــعـــــراق؛ حـــيـــث غــالــبــيــة 
وســائــل الإعــــلام مــنــحــازة لأطـــراف 
أو أحـــــــزاب، يـــقـــول عــــدد كــبــيــر من 
الأشخاص إنهم يفضلون الاعتماد 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات عـــبـــر تــطــبــيــقــي 
«واتـــســـاب» و«فــيــســبــوك» لمتابعة 
الأخـــــبـــــار المـــحـــلـــيـــة. لـــكـــن فــــي تــلــك 
التطبيقات أيضاً، غالباً ما تنشر 
«مقاطع فيديو ذات عناوين خادعة 
أو ذات مــــصــــادر غـــيـــر مـــوثـــوقـــة» 
يــنــشــرهــا أحـــيـــانـــاً أشـــخـــاص «فــي 
صــفــحــات وحـــســـابـــات لا يــعــرفــون 
أنـــهـــا تـــبـــث مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة»، 

بحسب سامي.
كــمــيــة الــــوثــــائــــق الـــتـــي تــنــشــر 
فــــي تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى أنــهــا 
تـــحـــصـــى،  تــــعــــد ولا  رســــمــــيــــة، لا 

وتعلن عن قــرارات غالباً ما تكون 
ذات مصداقية ولكن أحياناً مزيفة 
تماماً. وغالباً ما يضطر سياسيون 
وأحزاب، وحتى مؤسسات الدولة، 
إلـــــى الـــنـــفـــي والـــتـــنـــديـــد بــبــيــانــات 
خاطئة، أحياناً حتى بعد بثها في 
وسائل الإعــلام. ففي إحدى المرات 
«أعرب رئيس جمهورية سابق عن 
تعازيه الحارة لفنان لا يــزال على 
قيد الحياة» لكن بعض صفحات 
«فيسبوك» أعلنت وفاته، وفق ما 
يقول المــدون سعد الكعبي لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــضــيــف 
الشاب الذي يدير موقعاً إلكترونياً 
في بغداد أنه إلى جانب حقيقة أن 
«المسؤولين يستقون معلوماتهم 
من وسائل التواصل الاجتماعي»، 
فإن «السلطات تقوم أحياناً بإطلاق 
بــــالــــونــــات اخــــتــــبــــار». ويــــؤكــــد أن 
«هناك إشاعات يتم إطلاقها على 

الإنترنت لرؤية رد فعل الشارع».
من جهته، يؤكد العامل رضا 
نجم الدين (٥٠ عاماً) أن «الوضع 
مــعــقــد دائــــمــــاً ويـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس أن 
يقعوا بسهولة فريسة للإشاعات»، 
في بلد مزقته الحرب على امتداد 
٤٠ عاماً. ويذكر العراقيون دائماً 
أنـــــــه بـــســـبـــب إشــــــاعــــــات بــســيــطــة، 
ســـقـــطـــت مــــنــــاطــــق بـــأكـــمـــلـــهـــا بــيــد 
تــنــظــيــم «داعــــــــش». ويـــقـــولـــون إنــه 
فـــي عـــام ٢٠١٤، كـــان فــــرار الــقــوات 
الأمنية سببه إشاعات عن الأعداد 
الضخمة للمتطرفين، وهو أمر لم 

يكن حقيقياً في الواقع.
والـــيـــوم أيـــضـــاً، لا يــــزال خطر 
الإشاعات كامناً، بحسب ما تؤكد 
ســـوزان عــزيــز، ربــة المــنــزل البالغة 
من العمر ٤٦ عاماً، مشددة على أن 
ذلك على وجه الخصوص «في هذه 
الأيــام الأخيرة، لأنه لا أحد يعرف 

ما يمكن أن يحدث».

القضاء يتخطى الحواجز الإدارية لاستكمال إجراءات مكافحة الفساد

شد وجذب بين البرلمان العراقي والمتظاهرين
بغداد: حمزة مصطفى

رغـــــم نــــــزول رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي فجر 
أمس، وسط المتظاهرين في ساحة 
الــنــســور غـــرب بـــغـــداد واســتــمــاعــه 
المباشر إلــى مطالبهم المشروعة، 
لا تزال حالة الشد والجذب قائمة 
بين المتظاهرين وأعضاء البرلمان.
الـــحـــلـــبـــوســـي كـــــــان قـــــد وعــــد 
المــتــظــاهــريــن بـــأنـــه فـــي حــــال عــدم 
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم فـــســـوف «يــنــزع 
سترته» ويكون بينهم في ساحة 

التحرير.
 ومع أنه اختار ساحة أخرى 
لــلــمــظــاهــرات هــي «الــنــســور» فإنه 
وجد ترحيباً كبيراً من المتظاهرين 
الذين التفوا حوله واستمعوا إلى 
ما طرحه عليهم واستمع هو إلى 
مطالبهم مع وعد حاسم بتلبيتها 
وفق الأطر الدستورية والسقوف 

الزمنية.
لــكــن مــشــهــداً آخـــر أمــــس، بــدا 
الــجــمــهــوريــة  مختلفاً عــلــى جــســر 
الـــرابـــط بـــين ســاحــة الــتــحــريــر في 
جانب الرصافة من بغداد والمنطقة 

الــخــضــراء الــتــي لــم تــعــد محصنة 
والــتــي تــقــع فــي جــانــب الــكــرخ من 

العاصمة.
 فــبــيــنــمــا كــــان الـــبـــرلمـــان على 
المــقــررة للبدء  وشــك عقد جلسته 
بــمــنــاقــشــة مـــطـــالـــب المــتــظــاهــريــن 
وإلزام الحكومة بالسقوف الزمنية 
لــتــطــبــيــقــهــا، فـــإنـــه لـــم يــتــمــكــن من 
عقد الجلسة بسبب عــدم اكتمال 

النصاب.
ولــــم يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب لــعــدة 

أســـــــــــــبـــــــــــــاب مـــــن 
بـــــيـــــنـــــهـــــا ســــفــــر 
عــدد من النواب 
إلـــــــــــــــــــى خــــــــــــــارج 
الــبــرلمــان أو إلــى 

إقــلــيــم كــردســتــان، وفـــي وقـــت كــان 
مقرراً فيه وصولهم صباح أمس 
لــحــضــور الــجــلــســة المـــقـــرر عــقــدهــا 
الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر، 
فـــإن تــأخــر رحــــلات الــطــيــران حــال 
الـــســـبـــب الآخــــر  الـــتـــحـــاقـــهـــم.  دون 
يتعلق بعدد من نواب المحافظات 
الوسطى والجنوبية التي وصلت 
فيها عمليات التخريب إلى حرق 
مــنــازل أو مــقــرات بــعــض الــنــواب، 

الأمـــــــــر الـــــــــذي جـــعـــلـــهـــم يـــخـــشـــون 
المـــغـــادرة إلـــى بـــغـــداد بــســبــب عــدم 
تـــأمـــين الأوضـــــــاع فـــي مــنــاطــقــهــم. 
ســـبـــب آخـــــر يــتــمــثــل فــــي مــحــاولــة 
المــتــظــاهــريــن المتجمهرين  جــمــوع 
عـــلـــى جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــور 
الــــجــــســــر والـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى مــبــنــى 
البرلمان في قصر المؤتمرات الذي 
الــجــســر، الأمــر  لا يبعد كثيراً عــن 
الــذي مثل حالة قلق لكثير منهم 
قــيــام المتظاهرين  بــشــأن احــتــمــال 

بالاعتداء عليهم.
وبــقــي المــشــهــد مــعــقــداً أمـــس، 
غــداة يوم دامٍ من المظاهرات التي 
ســقــطــت فــيــهــا أعــــــداد جـــديـــدة من 
الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي العاصمة 
بـــــغـــــداد وعـــــــــدد مـــــن المـــحـــافـــظـــات 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، فـــي وقــت 
أعــــلــــنــــت فــــيــــه قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة دخـــولـــهـــا عـــلـــى الــخــط 
بــهــدف حــمــايــة الــنــظــام الـــعـــام في 

البلاد لمنع الانزلاق إلى الفوضى.
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء 
الأعــلــى عــن إجـــــراءات استثنائية 
بشأن مكافحة الفساد في البلاد. 

وقــــــال المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــان لــه 
إنـــــه «عـــلـــى ضـــــوء مــــا يـــجـــري مــن 
أحداث، وبعد المداولة الإلكترونية 
والاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ بـــين رئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء 
مجلس القضاء الأعلى، فقد توصل 
إلــى المحكمة  إلــى الإيعاز  المجلس 
المركزية لمكافحة 
الفساد باتخاذ 
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
بإصدار مذكرات 
الــقــبــض بــحــق المــتــهــمــين الــداخــلــة 
قــــضــــايــــاهــــم ضــــمــــن اخــــتــــصــــاص 
المحكمة ومــنــع ســفــرهــم والإيــعــاز 
إلـــى الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة بــذلــك». 
وأضــــاف: «كــمــا يعلن المــجــلــس أن 
الفقرة ٢ من قانون  الثانية  المــادة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــنـــافـــذ تنص 
على أن يعد من الأفعال الإرهابية 
(الــعــمــل بــالــعــنــف والــتــهــديــد على 
هدم أو إتــلاف أو إضــرار عن عمد 

مــبــانٍ أو أمـــلاك عــامــة أو مصالح 
حكومية أو مؤسسات أو هيئات 
حكومية أو دوائر الدولة والقطاع 
الخاص أو المرافق العامة)، كذلك 
يــعــد بــمــوجــب الــفــقــرة ٥ مــن المـــادة 
الــثــانــيــة المــــذكــــورة عــمــلاً إرهــابــيــاً 
مــــن يـــعـــتـــدي بـــالأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة 
عــلــى دوائــــر للجيش أو للشرطة 
الــــدوائــــر الأمــنــيــة أو الاعـــتـــداء  أو 
على القطعات العسكرية الوطنية 
وأن هـــذه الــجــرائــم يــعــاقــب عليها 
الـــقـــانـــون بـــــالإعـــــدام وفـــــق قـــانـــون 

مكافحة الإرهاب».
من جهة آخــرى، أعلنت كتلة 
«ســــائــــرون» الــتــي يــدعــمــهــا زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــقـــت عــضــويــتــهــا 
تأييدا للمظاهرات وعدم تحقيق 
مطالبهم أنــهــا قـــررت الــعــدول عن 
تــعــلــيــق الــحــضــور والمـــشـــاركـــة في 
جلسات البرلمان وهو ما يعني من 
وجهة نظر المراقبين الحصول على 
نوع من التسوية مع زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الذي كان 
بـــــارك المـــظـــاهـــرات لــكــنــه حــــذر من 

مخاطر الانزلاق نحو الفوضى.

كتلة «سائرون» تعود إلى جلسات البرلمان

المنطقة الخضراء... مدينة أشباح
بغداد: حمزة مصطفى

على بعد أقل من ١٠٠٠ متر من جسر 
الجمهورية، تبدأ «المنطقة الخضراء»، 
التي بقيت محصنة ١٥ عاماً، قبل أن يزيل 
رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، 
تحصيناتها، وجعلها مفتوحة بالكامل 

أمام المواطنين.
حـــــين دخـــلـــهـــا مـــتـــظـــاهـــرو «الـــتـــيـــار 
الــصــدري» مرتين عــام ٢٠١٥ باقتحامها 
مـــــــرة، وبــتــســهــيــل دخـــولـــهـــم مــــن قـــيـــادة 
حــمــايــتــهــا مـــــرة أخـــــــرى، لــــم يــعــبــثــوا إلا 
«قنفة» بيضاء في أحــد المكاتب كانت  بـ

عليها بقع حمراء، تصور كل من رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان 
سليم الجبوري، آنذاك، أنها بقع دم. لكن 
آثـــار صبغ،  أنــهــا مــجــرد  ظهر فيما بعد 
فتحولت إلــى طرفة تداولها العراقيون 

طويلاً.
الـــذي ظهر على  لكن الحبر الأحــمــر 
«قــنــفــة» الـــبـــرلمـــان الــبــيــضــاء عــــام ٢٠١٥، 
اســـتـــحـــال الــــيــــوم دمـــــاً أحـــمـــر قـــانـــيـــاً مــلأ 
ســاحــة التحرير وســط بــغــداد وعـــدد من 
ساحات ومقرات أحزاب ومباني دولة في 
عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية 
بعد الاحتجاجات العنيفة منذ الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
«المنطقة الخضراء»، وبسبب كونها 
تضم مكاتب الحكومة والبرلمان ومنازل 
عدد من كبار المسؤولين، أعيد تحصينها 
ثــانــيــة بــعــد أحـــــداث أكـــتـــوبـــر، لــكــن ليس 
بــالــصــبــات الــكــونــكــريــتــيــة، بــل بــالأســلاك 
الشائكة، مع انتشار كثيف لقوات الجيش 
والــشــرطــة فــيــهــا. مــن يسلك دروبــهــا من 
حــامــلــي «بـــاجـــات» دخــولــهــا ســرعــان ما 
يجد نفسه وحيداً يمشي في شوارعها 
الــجــيــدة، حتى  الــنــوعــيــة  الــفــارهــة وذات 
من حيث الإكساء والتبليط، ما يجعلها 

مدينة أشباح، لكن جميلة.

مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس وحـــتـــى ســاعــة 
إعــــــــداد هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، تـــســـمـــع الــقــنــابــل 
الصوتية للغاز المسيل للدموع من على 
جسر الجمهورية، حيث يتجمهر مئات 
المــحــتــجــين الــغــاضــبــين الـــذيـــن يـــرومـــون 
دخول «المنطقة الخضراء»، التي غادرها 
ســاكــنــوهــا، إلا مـــن لـــم يــعــد نــفــســه طــرفــاً 
في الأزمـــة. المــخــاوف من قبل المسؤولين 
هذه المرة أن دخول المتظاهرين إليها لن 
يقتصر عــلــى تحطيم «قــنــفــة» فــي منزل 
مــــســــؤول أو مــبــنــى حـــكـــومـــي، بــــل ربــمــا 
سيسيل دم فعلي انطلاقاً مما حصل في 

مناطق من بغداد أو محافظات أخرى. 



رئاسة الجمهورية: عون طلب تعديل
قانون مكافحة الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على 
المعلومات التي أشارت إلى أن الرئيس ميشال عون 
ردّ قانون مكافحة الفساد، موضحا بأن القانون 
المردود للتعديل هو غير اقتراحات القوانين التي 
طــالــب الــرئــيــس بــإقــرارهــا وهـــو ردّه إلـــى مجلس 

النواب لإدخال تعديلات عليه.
وقـــــال مــكــتــب الـــرئـــاســـة فـــي بـــيـــان: «تــنــاولــت 
وســـائـــل إعــــلام ومـــواقـــع تـــواصـــل مــعــلــومــات غير 
دقيقة حــول رد رئيس الجمهورية ميشال عون 
إلــى مكافحة الفساد في القطاع  الــرامــي  القانون 
الــعــام وإنــشــاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

إلى مجلس النواب».
وأوضح: «بتاريخ ٢٧ يونيو (حزيران) ٢٠١٩. 
أقــر مجلس الــنــواب القانون الــرامــي إلــى مكافحة 
الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية 
لمــكــافــحــة الــفــســاد. وبــتــاريــخ ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز)، 
أعــــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــقـــانـــون إلــــى مجلس 
الـــنـــواب لإعـــــادة درســــه وإدخــــــال تــعــديــلات عليه 
مــورداً الأسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من 
خلالها أن رئيس الجمهورية لم يرفض القانون 
القانون  بل طلب تعديله، ومــن هــذه الأسباب أن 
أقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
التي لم تقر بعد والتي يجب الإسراع في إقرارها 
كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشئ 

مساحات من التناقص أو التناقض في معالجة 
آفــة الفساد». وأضــاف: «كذلك فــإن ثمة اتفاقيات 
يــجــدر بــلــبــنــان الانــضــمــام إلــيــهــا أو إبــرامــهــا كي 
تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة 
الـــفـــســـاد، كــاتــفــاقــيــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين 
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي 
باشر لبنان بالآلية الدستورية للانضمام إليها 

عملاً بالمادة ٥٢ من الدستور».
وأكد البيان أن «لبنان معني أكثر من أي وقت 
مــضــى بــأحــكــام مــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــات وهـــو على 
أهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في 
ميادين شتى، ما يدعو على الأقل إلى الاستئناس 

بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد».
وأشــــار الــبــيــان «إلـــى أن الــقــانــون الـــذي أعيد 
إلــى مجلس الــنــواب لإعـــادة النظر فــيــه، لا علاقة 
له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس 
اللبنانيين،  الجمهورية في رسالته الأخيرة إلى 
وهـــي: اقــتــراح قــانــون بــاســتــرداد الــدولــة لــلأمــوال 
المنهوبة واقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن 
الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى 
الــحــالــيــين والــســابــقــين، واقـــتـــراح قـــانـــون لإنــشــاء 
الــعــام،  بــالمــال  محكمة خــاصــة بالجرائم المتعلقة 
كذلك اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء 
والــنــواب الحاليين والسابقين وكــل مــن يتعاطى 

بالشأن العام».
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ابنتا عون تدعمان استقالة الحكومة وصهره يرفضها

الحراك الشعبي يؤدي إلى انشقاقات في تكتل «لبنان القوي»
بيروت: بولا أسطيح

فـــــــجّـــــــر الـــــــــحـــــــــراك الــــشــــعــــبــــي 
المتواصل منذ ١١ يوماً الخلافات 
المتفاقمة داخـــل «الــتــيــار الوطني 
الــــحــــر» وتـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان الـــقـــوي» 
اللذين يرأسهما وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، وهــــو مـــا تجلى 
بــمــوقــف لــلــنــائــبــين، شــامــل روكـــز 
ونعمت أفرام، يوحي بخروجهما 
مــن الــتــكــتــل وإن كـــان بــشــكــل غير 

رسمي حتى الساعة.
ويتفق النائبان روكز وأفرام 
عــلــى وجــــوب اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
الــذيــن  تلبية لمــطــالــب اللبنانيين 
يـــفـــتـــرشـــون الـــــشـــــوارع مـــنـــذ أكــثــر 
من أسبوع، فيما تُعارض قيادة 
«الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر»، كـــمـــا رئـــاســـة 
الجمهورية، هذا الخيار. ويدفع 
الـــــطـــــرفـــــان الأخـــــــيـــــــران («الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي» ورئــاســة الــجــمــهــوريــة) 
بـــاتـــجـــاه تـــســـريـــع تــطــبــيــق بــنــود 
الورقة الإصلاحية التي وضعها 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
وأقرها مجلس الــوزراء قبل نحو 
أسبوع، وباتجاه إعادة النظر في 
الــحــالــي، وهو  الــوضــع الحكومي 
مـــا أعــلــنــه عــــون شــخــصــيــاً خــلال 
الــخــطــاب المــتــلــفــز الــــذي تــوجــه به 
إلى اللبنانيين منتصف الأسبوع.

ويُــقــاطــع روكـــــز، وهـــو صهر 
الـــرئـــيـــس عـــــون وعـــمـــيـــد مــتــقــاعــد 
من الجيش اللبناني، اجتماعات 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» مــنــذ مــدة 
وبالتحديد منذ تصويت نــواب 
التكتل مع موازنة ٢٠١٩ التي اعتبر 
أنــهــا مــسّــت بــحــقــوق العسكريين 
لــروكــز مواقف  المتقاعدين. وكــان 
كثيرة متباينة عن الموقف الرسمي 
لقيادة التكتل و«الوطني الحر»، 
وهـــو عــقــد مــؤخــراً لــقــاء لعونيين 
منشقين عن «الوطني الحر» في 
دارته، ما بدا بمثابة إعلان واضح 
وصريح لانطلاق مرحلة جديدة 
من المواجهة السياسية مع الوزير 
بـــاســـيـــل الـــــــذي هــــو أيــــضــــاً صــهــر 

الرئيس عون.
وقال روكز في تصريح أدلى 

بـــه أمــــس إن «المــحــيــطــين بــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ربـــمـــا يـــؤثـــرون فيه 
بــطــريــقــة ســلــبــيــة، وإن الـــكـــل مــن 
أعــلــى الــهــرم إلـــى أصــغــره عليهم 
أن يستمعوا إلى صوت الناس»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «الإصـــــلاحـــــات 
يــجــب أن تــبــدأ مــن فــصــل النيابة 

الـــــــــــــــوزارة، وعــــلــــى أن ورقـــــة  عـــــن 
الإصلاحات غير قابلة للتنفيذ».

ابــنــتــي  ويــــبــــدو واضــــحــــاً أن 
عــــــــون، كــــلــــوديــــن، زوجــــــــة روكــــــز، 
ومــــــــيــــــــراي قـــــــررتـــــــا هـــــمـــــا أيــــضــــاً 
التمترس في خندق روكز المواجه 
لــخــنــدق بــاســيــل، وهـــو مــا عبّرتا 

عنه بوضوح مع انطلاقة الحراك 
الشعبي، بإعلان الأولى تأييدها 
لـــخـــيـــار الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
المبكرة التي ترفضها كلياً قيادة 
«الوطني الحر» التي تعتبر أنها 
خرجت منذ أقــل من عــام ونصف 
بــانــتــصــار كــبــيــر مــن الاســتــحــقــاق 

الــنــيــابــي مــحــقــقــة أكــثــريــة نيابية 
ووزاريـــــــة، وبــاعــتــبــار الــثــانــيــة أن 
«الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــطــــرحــــون الـــثـــقـــة 
بــحــكــومــتــهــم فـــي الـــشـــارع بــعــدمــا 
تــقــاعــس نــوابــهــم عــن ذلــــك»، وهــو 
ما يشكّل دعماً واضحاً وصريحاً 
لمــطــالــب المــتــظــاهــريــن بــاســتــقــالــة 

الحكومة.
تـــقـــتـــصـــر الانــــشــــقــــاقــــات  ولا 
فــي «لــبــنــان الـــقـــوي» عــلــى خــروج 
روكز منه، إذ أعلن مؤخراً النائب 
نعمت أفرام أيضاً انشقاقه بعدما 
انضم إلى المعتصمين في منطقة 
كسروان، معتبراً أن «تكتل لبنان 
الــقــوي لــم يستطع إنــجــاح العهد 
رغم أنه أقل من يتحمل مسؤولية 
ما وصلنا إليه اليوم». ويرى أفرام 
أن الورقة الاقتصادية الإصلاحية 
الــتــي أقــرهــا مجلس الــــوزراء غير 
كافية وأنــه من الــضــروري تغيير 

الحكومة.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــنــســق 
الــحــر» مواقفها  قــيــادة «الــوطــنــي 
بــخــصــوص الـــحـــراك مـــع الــرئــيــس 
عــون لتكون منسجمة ومــوحــدة، 
تشير معلومات «الشرق الأوسط» 
إلــى أن «خــيــار استقالة الحكومة 
مـــــرفـــــوض تــــمــــامــــاً لـــــــدى الــــقــــيــــادة 
البرتقالية ورئيس البلاد وأنهما 
يــــدفــــعــــان بــــاتــــجــــاه انــــطــــلاق عــمــل 
تشريعي ســريــع لإقــــرار ٤ قــوانــين 
الــفــســاد على أن  رئيسية لمــحــاربــة 
يــتــزامــن ذلـــك مــع تــعــديــل حكومي 
يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء 
(الــــــقــــــوات) المـــســـتـــقـــيـــلـــين، وإلــــغــــاء 
الـــدولـــة وتــغــيــيــر عــــدد من  وزرات 
الوجوه الوزارية». وتشير مصادر 
مطلعة إلى أن المفاوضات ناشطة 
حــول كيفية تــوزيــع الـــــوزارات الـــ٤ 
التي تخلى عنها حزب «القوات»، 
موضحة أنه وفي حال الاتفاق على 
الــدولــة يبقى هناك  إلــغــاء وزارات 
٣ وزارات يسعى «التيار الوطني» 
إلى الحصول على ٢ منها في ظل 
مـــعـــارضـــة شـــرســـة مــــن الـــحـــريـــري 
ورئيس المجلس النيابي نبيه بري 
الــوزراء  اللذين يطرحان أن يكون 

الـ٣ مستقلين ومن التكنوقراط.

من الاحتجاجات في وسط بيروت أمس (إ.ب.ا)

تحرك الحريري يصطدم برفض «حزب الله»

الأزمة السياسية مستمرة في لبنان مع غياب الحلول
بيروت: محمد شقير

لا يــبــدو فــي الأفـــق القريب 
انــفــراجــة تــدفــع باتجاه  بـــوادر 
فــــــتــــــح ثـــــــغـــــــرة فـــــــــي الـــــحـــــائـــــط 
المــــــســــــدود الـــــــــذي وصـــــــل إلـــيـــه 
الــــتــــأزّم الــســيــاســي فـــي لــبــنــان 
بـــمـــا يـــمـــكـــن الـــتـــأســـيـــس عــلــيــه 
المطالب  للتعاطي بانفتاح مع 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا 
الــشــعــبــيــة كمدخل  الانــتــفــاضــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الإصــــــــــلاح. وتـــقـــول 
مــــــصــــــادر وزاريــــــــــــة بـــــــــــارزة إن 
المــــحــــاولات الــــجــــادة الـــتـــي قــام 
ويـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري اصـــطـــدمـــت 
«حــزب  بــرفــض الأمــــين الـــعـــام لـــ
الله إسقاط  الــلــه» حسن نصر 
عهد رئيس الجمهورية ميشال 
أو  الحكومة  أو استقالة  عــون 
إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، 
بــذريــعــة أن مــن يــقــود «الــحــراك 
المطالب  الشعبي» انحرف عن 
الـــتـــي طــرحــهــا واســـتـــبـــدل بها 
المقاومة  الهجوم على «ســلاح 
وإلصاق تهمة الإرهاب بحزب 

الله».
وقــالــت المـــصـــادر الـــوزاريـــة 
الحملة  «الشرق الأوســط» إن  لـ
ــهــا نصر 

ّ
الــســيــاســيــة الــتــي شــن

الله على من يقف وراء «الحراك 
اتهامه  الشعبي» على خلفية 
التمويل  يهم 

ّ
بتلق للمنظّمين 

والدعم من الخارج وتنفيذهم 
مـــــا ســـــمّـــــاه أجـــــنـــــدة ســيــاســيــة 
تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً 
لإقـــحـــامـــه بــالــفــوضــى، مـــا هي 
إلا نـــســـخـــة طـــبـــق الأصـــــــل عــن 
المــــضــــبــــطــــة الاتــــهــــامــــيــــة الـــتـــي 
أصـــدرهـــا «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
فـــي الـــعـــراق ضـــد المــتــظــاهــريــن 
احتجاجاً على تردّي الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وإصـــــــــــــرارهـــــــــــــم عــــــلــــــى إقــــــالــــــة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وتــشــكــيــل 
حكومة انتقالية تتولى إجراء 

الانتخابات بإشراف دولي.
ولفتت المصادر نفسها إلى 
أن الحريري وإن كان يتعاطى 
مــع الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة منذ 
الــيــوم الأول لانــطــلاقــتــهــا على 
أزمــة سياسية يجب  أن هــنــاك 
الحلول لها، وبالتالي  توفير 
لا تُـــــحـــــلّ أمــــنــــيــــاً، فــــــإن رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون بادر 
إلــى تــأيــيــد مــوقــفــه وإنــمــا على 
طــريــقــتــه عــنــدمــا تــحــدث أخــيــراً 
الــــوزاري بحسب  التغيير  عــن 

«الأصول الدستورية».
لــكــن دخـــــول «حـــــزب الــلــه» 
بـــشـــخـــص أمـــيـــنـــه الــــعــــام عــلــى 
خط المشاورات أدى إلى تغيير 
جـــذري فــي الأولـــويـــات بعدما 
رفــــض كــلــيــاً الـــشـــق الــســيــاســي 
الــــذي يــطــالــب بـــه المــحــتــجــون، 
فــيــمــا يــتــخــذ رئـــيـــس المــجــلــس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري - بحسب 
الموقع  - لنفسه  المــصــادر  هــذه 
الذي يتيح له مراقبة التطورات 
من جهة والدخول كطرف في 
الصراع السياسي الدائر حول 
أنه  السياسية، طالما  القضايا 
لا يــوجــد تــوافــق عــلــى المــخــرج 
الذي يؤدي إلى عودة الوضع 

الطبيعي ولو على مراحل.
وبـــــكـــــلام آخــــــــر، فــــــإن بــــري 
ينأى بنفسه حتى إشعار آخر 
الــتــأزّم من  عن ضخ جرعة من 
شــأنــهــا أن تـــدفـــع بــالــبــلــد إلــى 
أنه  التدهور، ويــرى  مزيد من 
لا بــد مــن الــتــوافــق ســلــفــاً على 
الطابع  ات ذات  جميع الإجــراء
ر تــأمــيــنــه 

ُّ
الــســيــاســي لأن تـــعـــذ

سيرفع من منسوب التوتّر مع 
أنــه بلغ حالياً ذروتــه. إضافة 
إلــى أنــه يــتــخــوّف مــن أن يلقى 
أي تفاهم اعتراضا من الحراك 
المدني لجهة لجوئه للمطالبة 

بمزيد من التنازلات.
لذلك، فإن اتهام نصر الله 
الشعبي ولو بصورة  للحراك 
مباشرة وأحياناً غير مباشرة 
فــــــي غـــــمـــــزه مــــــن قـــــنـــــاة حـــــزب 
اللبنانية» بالارتباط  «القوات 
بجهات خارجية أدى إلى تبدّل 
موقف رئيس الجمهورية وإن 
لم يصدر عنه حتى الساعة ما 
النظر عن  يوحي بأنه صــرف 
طرحه للتغيير الوزاري حسب 

الأصول الدستورية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، رأت 
المـــصـــادر الـــوزاريـــة نــفــســهــا أن 
قـــيـــادة «حـــــزب الـــلـــه» أصــــدرت 
مــــــن خــــــــلال خـــــطـــــاب أمـــيـــنـــهـــا 
«القرار الاتهامي» بحق  العام 
الشعبي  الحراك  القيمين على 
لـــجـــهـــة تـــقـــديـــمـــهـــم عـــلـــى أنــهــم 
العدة وبدعم خارجي  يعدّون 
لـــلـــقـــيـــام بــــانــــقــــلاب يــســتــهــدف 

المقاومة وسلاحها.
واعــتــبــرت أن تــوجــيــه مثل 
هــذه التهمة مــا هــو إلا مؤشر 
الـــلـــه» تشكيل  لـــرفـــض «حـــــزب 
حــكــومــة مــســتــقــلــة مــصــغّــرة أو 
حـــكـــومـــة تــــكــــنــــوقــــراط، مــــع أن 
مــصــادر مــقــرّبــة مــن الــحــريــري 

تـــرفـــض الـــــدخـــــول فــــي ســجــال 
مـــصـــدره إصـــــدار أحـــكـــام على 
الــنــيــات، وتــكــتــفــي بــالــقــول إنــه 
يؤيد إجراء تعديل وزاري يراد 
الأجـــواء، وهــذا لن  منه تبريد 
يتحقق إلا باستبعاد الوجوه 
الـــوزاريـــة الـــنـــافـــرة، مــبــديــاً في 
للبدء  الوقت نفسه استعداده 
«تيار المستقبل». بنفسه؛ أي بـ

وقــــالــــت إن رفـــــض «حــــزب 
الـــــــلـــــــه» لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات الــــتــــي 
يـــطـــرحـــهـــا الــــحــــريــــري لإجـــــراء 
إلـــى  يــــعــــود  تـــعـــديـــل وزاري، 
تـــــكـــــون  أن  عــــــلــــــى  إصـــــــــــــــــــراره 
الــحــكــومــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، 
التفريط بالحكومة  وإن عــدم 
الحالية هو بمثابة خط أحمر 
من وجهة نظره ليس لتوفير 
الـــــحـــــمـــــايـــــة لـــــســـــلاحـــــه وعـــــــدم 
بــــه، وإنـــمـــا لتمسكه  المـــســـاس 
بعدم استبعاد رئيس «التيار 
الوزير جبران  الحر»  الوطني 
باسيل من الحكومة، وذلك من 
بـــاب رد الــجــمــيــل لـــه ومــكــافــأة 
عــلــى مــواقــفــه حـــيـــال المــقــاومــة 
وأمــــور ســيــاســيــة أخـــرى تلقى 
ارتياحاً لدى «محور الممانعة» 
بـــقـــيـــادة الـــنـــظـــام فــــي ســـوريـــا 

وإيران.
الــــــلــــــه»  أن «حـــــــــــــزب  كــــــمــــــا 
يــتــعــامــل، كــمــا يــبــدو، مــع هــذه 
أنــه كانت  زاويـــة  مــن  الحكومة 
الطولى في تشكيلها،  اليد  له 
إضـــافـــة إلــــى الــثــقــل الــبــرلمــانــي 
الـــــذي يــتــمــتــع بـــه فـــي المــجــلــس 
الـــــنـــــيـــــابـــــي، يـــــضـــــاف إلـــيـــهـــمـــا 
تحالفه غير القابل للنقض مع 

الجمهورية. رئيس 
بـــــاقٍ  الــــحــــريــــري  أن  ومــــــع 
عــــــلــــــى مــــــوقــــــفــــــه ولــــــــــن يــــــفــــــرّط 
إذا  إلا  الـــحـــكـــومـــة  بـــاســـتـــقـــالـــة 
جــــــــــاءت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــديـــلـــة 
بتوافق وبتركيبة استثنائية 
مـــقـــبـــولـــة، لأن الاســـتـــقـــالـــة بــلا 
شــــــــروط ســــتــــأخــــذ الــــبــــلــــد إلــــى 
الــفــوضــى والــفــراغ،  خليط مــن 
لــن يتخلى،  الــلــه»  فـــإن «حــــزب 
ات الــتــي  مــهــمــا كـــانـــت الإغــــــــراء
لــه، عن حليفه باسيل  ستقدّم 
ويصر على تعويمه لأن مجرد 
- كما  استبعاده يعني حكماً 
تـــقـــول مــــصــــادر وزاريــــــــة - أنـــه 
ســيــقــتــرب مـــن مــرحــلــة إحــالــتــه 
على التقاعد السياسي قبل أن 

يحقق طموحاته السياسية.
أن  هــــــذه  المــــــصــــــادر  ورأت 
إلــى  الــشــعــبــي» أدى  «الــــحــــراك 
إلحاق خسائر سياسية ليس 

«الــتــيــار الـــوطـــنـــي» فــحــســب،  بـــ
وإنــــــمــــــا بــــالــــفــــريــــق الــــــــــــوزاري 
المــقــرّب مــن رئيس  والسياسي 
الجمهورية، في ضوء تصاعد 
وتـــيـــرة الــعــاصــفــة الــســيــاســيــة 
الــــــتــــــي بـــــــــــدأت تـــــحـــــاصـــــر أهـــــل 
الداخلي» مع استقالة  «البيت 
المتقاعد شامل  العميد  النائب 
روكز من «تكتل لبنان القوي» 
برئاسة باسيل بعد أن بادرت 
ابــنــتــا الــرئــيــس عــــون كــلــوديــن 
روكز وميراي هاشم إلى إعلان 
تـــأيـــيـــدهـــمـــا لـــرغـــبـــة والـــدهـــمـــا 
تـــغـــيـــيـــر وزاري  إحـــــــــــداث  فــــــي 
حــســب الأصــــــول الــدســتــوريــة. 
وقـــالـــت إن عـــدم الـــوصـــول إلــى 
حـــل لـــلأزمـــة لا يــعــنــي أن لــدى 
الــقــدرة على  الوطني»  «التيار 
استعادته للخسائر السياسية 
ي بها واسترداد بعض 

ّ
التي من

من جمهوره الذي تموضع في 
الـــضـــفـــة الــســيــاســيــة الأخــــــرى، 
معلناً تضامنه مع «الانتفاضة 

الشعبية».
وســــــــألــــــــت المـــــــــصـــــــــادر عـــن 
الكامنة وراء إصــرار  الأســبــاب 
«الــــتــــيــــار  مـــــن  وزراء ونــــــــــواب 
الوطني» على تغييب أنفسهم 
عـــن المـــســـرح الـــســـيـــاســـي الـــذي 
احــــتــــكــــاكــــات  يـــشـــهـــد  يـــــــــزال  لا 
يــومــيــة بــين مــنــاصــري الأخــيــر 
والمـــعـــتـــصـــمـــين فــــي الـــســـاحـــات 
ومــــــــــن بــــيــــنــــهــــم شــــــــرائــــــــح مـــن 
المـــؤيـــديـــن لـــحـــزبـــي «الــــقــــوات» 

و«الكتائب».
النواب  أن بعض  وكشفت 
من «تكتل لبنان القوي» أعدوا 
البرلمان  فــي  الــعــدّة للاعتصام 
لـــلـــضـــغـــط مــــــن أجــــــــل تـــشـــريـــع 
المـــراســـيـــم الـــخـــاصـــة بـــعـــدد من 
الـــبـــنـــود الــــــــــواردة فــــي الـــورقـــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تــــلاهــــا 
الجلسة  نــهــايــة  فــي  الــحــريــري 

الأخيرة لمجلس الوزراء.
لكن رئاسة البرلمان أبلغت 
هؤلاء النواب صراحة بأن هذه 
ــع، وبــالــتــالــي 

ّ
المــراســيــم لــم تــوق

النيابي  إلــى المجلس  لم تصل 
وأن بمجرد وصولها ستعقد 
جـــلـــســـة تـــشـــريـــعـــيـــة تــخــصــص 
لــــلــــتــــصــــديــــق عـــــلـــــى مــــشــــاريــــع 

القوانين الخاصة بها.
وعليه، فإن الأزمة ما زالت 
تـــحـــاصـــر الـــحـــكـــم والـــحـــكـــومـــة 
والبرلمان وأن تحقيق الانفراج 
السياسي لا يزال عالقاً، طالما 
أن التعديل الوزاري سيُسحب 

أو سُحب من التداول.

وزراء «التيار الوطني الحر» 
يرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزراء «التيار الوطني الحر» رفع السرية 
المصرفية عن حساباتهم، في خطوة تأتي وسط 
احتجاجات شعبية ضد الفساد تعم لبنان منذ 

أيام.
وقـــــال «الـــتـــيـــار» فـــي بـــيـــان أمـــــس: «عـــلـــى إثــر 
اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت 
الفائت، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية 
عن حسابات وزراء التيار الوطني الحر ونوابه 
ونائبتي رئيس التيار، سيتم الإعلان عن إنجاز 
الــخــطــوات الــقــانــونــيــة والــنــيــابــيــة الـــلازمـــة لــرفــع 
يــوم الاثنين  الــســريــة المصرفية عــن حساباتهم، 

المقبل وأمام وسائل الإعلام».
ولـــفـــت بـــيـــان «الــــتــــيــــار» إلـــــى أن ذلـــــك يــأتــي 
«تــلاقــيــاً مــع مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون وقناعاتهم (قادة التيار)، وانسجاماً مع ما 
الــوزيــر جبران باسيل  كــان قــام به رئيس التيار 
منذ أكثر من سنتين برفع السرية المصرفية عن 
حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما قام به 
نواب التيار الوطني الحر بتقديم ثلاثة اقتراحات 
قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون 
رفـــع الــحــصــانــة عــن الـــنـــواب والــــــوزراء ومــوظــفــي 
الــقــطــاع الــعــام، قــانــون اســتــعــادة الأمــــوال العامة 
المنهوبة من الدولة. وسيعملون على إقرارها في 

مجلس النواب».
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حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار اتــــهــــام أمــــــين عــــــام «حـــــــزب الـــلـــه» 
حــســن نــصــر الـــلـــه، بــتــمــويــل الاحــتــجــاجــات 
مــن ســـفـــارات أجــنــبــيــة، غــضــب المتظاهرين 
والناشطين في لبنان، الذين ردّوا بحملة 
تحت شعار «أنا مموّل - مموّلة الثورة»، في 
إشارة إلى دعمهم للثورة، كما عبر استعادة 
مــقــطــع فــيــديــو لــه يــقــرّ خــلالــه صــراحــة بــأن 
تمويل حزبه ورواتــبــه وأكله وشربه يأتي 

«من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعمد ناشطون على اختلاف أعمارهم 
إلـــــى تــســجــيــل مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بــاســمــهــم، 
مـــردّديـــن عــبــارة «أنـــا مــمــوّل الـــثـــورة»، وتــم 
الـــتـــداول بــصــور لــنــســاء وشـــبـــاب يــقــومــون 
بتحضير الطعام، وتوزيعه على الناشطين، 
ذيّلت بالعبارة نفسها، فيما طالب بعضهم 
السفارات بأسلوب ساخر بإرسال الأموال 

بدل مشاركتهم في المظاهرات.
وتم التداول بردّ عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، عـــدد بــعــض الأمــــور والــــلاءات 
الــتــي حملها أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» تحت 
عــنــوان «مــلــخــص خــطــابــات نــصــر الــلــه: أنــا 
مسموح أن أتعامل مــع دولــة أجنبية أنتم 
لا... أنا مسموح عطّل الدولة والمؤسسات 
الــدســتــوريــة أنــتــم لا... أنـــا مــســمــوح أقــطــع 
طرقات أنتم لا... أنا مسموح أن أقبض من 

دول وسفارات أنتم لا... أنا مسموح أعمل 
حروب أنتم لا...».

وفــــي هــــذا الإطــــــار، اعــتــبــر الــنــائــب في 
«القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، أن كلام 
نصر الله «هروب إلى الأمــام، وهي التهمة 
«الشرق  الــجــاهــزة دائــمــاً مــن قبله». وقــال لـ
الأوســــــط»: «خـــطـــاب نــصــر الــلــه أظــهــر قمة 
الفشل التي وصلوا إليها، وهم اعتادوا على 
تحوير التهمة، ونقلها إلى محور ثانٍ، في 
الــذي اعترف فيه مــراراً بأنه جندي  الوقت 
في ولاية الفقيه، وأن تمويل الحزب إيراني 
بامتياز، في الوقت الذي يجمع الناشطون 
أمــوالــهــم مــن تــبــرعــات بــعــشــرات الــــدولارات 

لتأمين طعامهم».
وأكـــد قاطيشا أن «اللبنانيين واعــون 
جداً لما يحصل حولهم ولما هم يقومون به، 
ولن يتأثروا بهذه الاتهامات أو محاولات 
الله) عبر  ترهيبهم التي لجأ إليها (حــزب 
مناصريه الذين هاجموا المتظاهرين، ومن 
لــه»، واضعاً كل  ثم إطــلاق مسيرات داعمة 
هذه الأمور في خانة محاولة «إفشال الثورة 
الشعبية»، وهو ما لم ينجح به «حزب الله»، 
لأنـــه بــعــد «١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لن 

يكون كما قبله»، كما قال.
وصــدرت في الأيــام الماضية تحذيرات 
مــــن نـــاشـــطـــين وســـيـــاســـيـــين مــــن مـــحـــاولات 
إفشال المظاهرات، لا سيما بعد اعتداءات 

مــتــتــالــيــة مـــن قــبــل مــنــاصــري «حــــزب الــلــه» 
عــلــى المــتــظــاهــريــن. وفـــي هـــذا الإطـــــار، دعــا 
النائب السابق وليد جنبلاط إلى ضرورة 
حماية المتظاهرين، فيما دان رئيس «حركة 
الاستقلال» النائب ميشال معوض، بشدة، 
الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها مناصرو 
الــحــزب على المتظاهرين السلميين وسط 
بــيــروت. كــمــا كــتــب الــوزيــر الــســابــق أشــرف 
ريــفــي، على حسابه فــي «تــويــتــر»، «(حــزب 
الــــلــــه) يـــؤكـــد مــــجــــدداً صــــورتــــه الـــبـــشـــعـــة... 
اغــــتــــيــــالات، إجــــــــرام، بــلــطــجــة وفــــســــاد. إنـــه 

الإرهاب بعينه».
كـــان نــصــر الــلــه اتــهــم المـــظـــاهـــرات، أول 
مــــن أمــــــس، بــالــتــمــويــل الــــخــــارجــــي. وســــأل 
المتظاهرين: «أما لهذا الحراك قيادة؟ وأين 
«تحديد قيادات  هذه القيادة؟»، وطالبهم بـ
للحراك». وأعلن عن معلومات تشير إلى أن 
هـــؤلاء «منهم مــن كــان بالسلطة ولــم يعد، 
وبعضهم كان في السلطة ولهم تاريخهم 
وارتباطاتهم الخارجية والداخلية، وهناك 
فئة من كيانات سياسية جديدة شكلت في 
الآونـــة الأخــيــرة، وشــاركــت فــي الانتخابات 
الأخيرة، وأنفقت أموالاً طائلة، وهناك فئات 
مرتبطة بــســفــارات خــارجــيــة وشخصيات 
وجـــهـــات هـــم مـــن الأشـــــد فــــســــاداً، وعــنــدهــم 
اللبناني، ومــوجــودون  ملفات في القضاء 

في قيادة الحراك».

«الوطني الحر» إلى الشارع دعماً لرئيس الجمهورية... والجيش يمنع الاحتكاكات 

المظاهرات تعم المناطق اللبنانية في «سبت الساحات» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نظّم «التيار الوطني الحر» 
أمس تحرّكات ميدانية في الشارع 
دعماً لرئيس الجمهورية ميشال 
عـــون فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عـــدة، 
فيما لم يتغيّر مشهد المظاهرات 
الشعبية في مختلف المناطق في 
«سبت الساحات» الذي دعا إليه 
الناشطون رافعين شعار «إسقاط 

النظام» و«ثورة سلمية».
ونــفــذ نــاشــطــون فــي «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» ومـــنـــاصـــرون له 
وقفة تضامنية أمام قصر العدل 
في الجديدة، دعماً لمواقف رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
ولــخــارطــة الــطــريــق الــتــي أطلقها 
لمــــكــــافــــحــــة الــــــفــــــســــــاد، مــــــن خــــلال 
إقــــــرار قـــانـــون مــحــاســبــة الــفــســاد 
ورفــــع الــحــصــانــة، ورفــــع الــســريــة 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة. ورفـــــــعـــــــوا الأعــــــــلام 
اللبنانية وصــورا للرئيس عون 
مــطــلــقــين هـــتـــافـــات «كــــلــــن يــعــنــي 
كلن ونحنا مــش منن» و«الــلــه... 

لبنان... عون وبس».

الــتــي  المـــطـــالـــب  وأكــــــــدوا «أن 
يـــرفـــعـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون طـــالـــبـــوا 
هــــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل، لـــكـــن الــلــجــوء 
إلــــى الـــشـــارع خـــطـــأ»، داعــــين إلــى 
«توحيد الساحات وإلى التظاهر 
أمــام مجلس الــنــواب وليس على 
الطرقات وإقفالها وأن المحاسبة 
تــــكــــون فــــي الـــقـــضـــاء ولــــيــــس فــي 
إقـــفـــال الــطــرقــات وتــعــطــيــل حــيــاة 
المـــواطـــنـــين». ونــــاشــــدوا الــجــيــش 
«فتح الطرقات لإعطاء الحق لمن 

يريد الذهاب إلى عمله».
ثم انطلقوا بمسيرة وجابوا 
شوارع الجديدة مطلقين هتافات 
داعمة للرئيس عون، وقد عمدت 
قوة من الجيش إلى إقفال الطريق 
تحسباً لأي احتكاك بينهم وبين 
متظاهرين آخرين في جل الديب.
فـــي المــقــابــل، بـــدأ المــحــتــجــون 
يـــــتـــــوافـــــدون مـــنـــذ ســـــاعـــــات بــعــد 
الــظــهــر إلـــى ســـاحـــات المــظــاهــرات 
في العاصمة بيروت والمحافظات 
كافة، فيما بدا لافتا تراجع عدد 
المشاركين بعد يوم على المسيرات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا «حــــــزب الــــلــــه» فــي 

بعض مناطق الجنوب.
وبـــــقـــــي المــــشــــهــــد فــــــي وســــط 
بــــيــــروت، فـــي ســاحــتــي الــشــهــداء 
وريــاض الصلح، على حاله كما 
الأيـــــــام الــتــســعــة المـــاضـــيـــة، فــيــمــا 
استمر المحتجون بالتجمع في 
«ســاحــة تقاطع إيليا فــي مدينة 
صيدا» بجنوب لبنان، مؤكدين 
عــلــى «بـــقـــاء الاعــتــصــام المــفــتــوح، 
والاســتــمــرار في الــحــراك السلمي 

وصولا إلى تحقيق المطالب».
وتـــــجـــــمـــــع المـــــحـــــتـــــجـــــون فـــي 
الــســراي الحكومي  أمــام  النبطية 
في النبطية، لليوم العاشر على 
الـــتـــوالـــي، حــيــث بــثــت الأنــاشــيــد 
الحماسية مــن مــكــبــرات الصوت 
اللبنانية، فيما  ورفــعــت الإعـــلام 
اتــخــذ الــجــيــش إجـــــراءات مــشــددة 
فــي المــكــان الـــذي أحــيــط بحواجز 

حديدية.
وفــــي الـــشـــمـــال كـــذلـــك، بقيت 
ســـاحـــة الـــنـــور ســـاحـــة المــحــتــجــين 
الــطــرابــلــســيــين، عــلــى وقـــع تــوالــي 
الــــدعــــوات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي إلى «المشاركة بكثافة 

في هذا النهار الاحتجاجي».
وســــــبــــــق ذلــــــــــــك، اســــتــــكــــمــــال 
التحضيرات الميدانية من تنظيف 
وتجهيز مستلزمات المتطوعين 
مـــن الـــشـــبـــان والـــهـــيـــئـــات المــعــنــيــة 
بـــالـــحـــراك، ونــشــطــت فــــرق خـــارج 
المــأكــولات  فــي تحضير  الــســاحــة 
وعبوات المياه، في حين أعرب عدد 
من المؤسسات عن رغبته بتقديم 
الطعام للمحتجين والمعتصمين 

في الساحة.
وكــــانــــت تـــحـــيـــة مــــن الــــكــــورة 
الــشــمــالــيــة إلــــى مــديــنــة طــرابــلــس 
حــــيــــث أرســـــــــل أبـــــنـــــاؤهـــــا الـــعـــلـــم 
بــتــواقــيــع المعتصمين  الــلــبــنــانــي 
إلى ساحة الاعتصام في طرابلس 
دعما مــن أبنائها، على أن يتبع 
هذا التحرك إرسال أعلام موقعة 
مـــــن أهـــــالـــــي الــــــكــــــورة إلـــــــى كـــافـــة 

ساحات الاعتصام في لبنان.
وفي البترون توافد المحتجون 
من أبناء المنطقة إلى نقطة التجمع 
عــلــى الأوتــــوســــتــــراد تــحــت جسر 
المــســتــشــفــى، حــيــث بــقــي المسلكان 
مــقــفــلــين، وســـــط انـــتـــشـــار ضــبــاط 

وعناصر الجيش والقوى الأمنية 
للحفاظ على أمن المحتجين.

وفـــــــــــــي الـــــــــبـــــــــقـــــــــاع، نـــــظّـــــمـــــت 
الـــنـــســـاء المـــشـــاركـــات فـــي الـــحـــراك 
الاحــتــجــاجــي اعــتــصــامــا سلميا 
قــلــعــة بعلبك الأثـــريـــة تحت  أمــــام 
الــســلام»،  عــنــوان «بعلبك مدينة 
وحملن ورودا بيضاء للدلالة على 
سلمية التحرك تخلل الاعتصام 
اللبناني،  الــوطــنــي  أداء النشيد 

والأغاني الوطنية.
ورددت المعتصمات اللواتي 
رفــعــن الــعــلــم الــلــبــنــانــي هــتــافــات: 
«ســلــمــيــة، ســلــمــيــة، بـــدنـــا وحـــدة 

وطنية، لا للطائفية».
وفــــي الــهــرمــل لـــبّـــى عــــدد من 
أبـــــنـــــاء بـــــلـــــدات الــــلــــبــــوة، الـــعـــين، 
الفاكهة ورأس بعلبك، دعــوة من 
«أهالي بلدة الزيتون» في البقاع 
الشمالي، إلى مظاهرة للمطالبة 
«عـــدم المــــس بــالمــتــظــاهــريــن في  بــــ
كل لبنان»، والتأكيد أن الجيش 
وقــوى الأمــن الداخلي «هــم إخوة 
لنا»، و«البقاء في الشارع لحين 

محتجون أمام قلعة بعلبك الأثرية في البقاع اللبناني أمس (أ.ف.ب)تحقيق المطالب».

جرحى من الجيش والمدنيين نتيجة إشكال في شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــــيــــب خـــمـــســـة عـــســـكـــريـــين مــن 
اللبناني، وعــدد من المدنيين  الجيش 
نتيجة إشكال وقع في منطقة البداوي 
فــــي طـــرابـــلـــس، بـــعـــد تـــدخـــل الــجــيــش 
لـــفـــض إشــــكــــال وقــــــع بــــين المــحــتــجــين 
الــــذيــــن عــــمــــدوا إلــــــى إقــــفــــال الـــطـــريـــق 
ومواطنين حــاولــوا اجتيازها. وأثــار 
الحادث توتّراً في المنطقة واستدعى 
تدخلاً من قبل رئيس الحكومة سعد 
الحريري الذي تابع ما حصل مع قائد 
الجيش جوزيف عون طالبا منه إجراء 

تحقيق.
وفي بيان له قال الجيش: «على 
أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم (أمس) 
فــي منطقة الــبــداوي - طــرابــلــس، بين 
مجموعة من المعتصمين على الطريق 
وعــــدد مـــن المــواطــنــين الـــذيـــن حــاولــوا 
اجتياز الطريق بسياراتهم. تدخلت 
قـــــــوة مـــــن الــــجــــيــــش لــــفــــض الإشـــــكـــــال 
فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي 
بــالمــفــرقــعــات الـــنـــاريـــة الـــكـــبـــيـــرة؛ مما 
أوقــــــع خـــمـــس إصــــابــــات فــــي صــفــوف 
الــقــوة إلى  عناصرها، عندها عمدت 
إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق 
المـــواطـــنـــين، واضـــطـــرت لاحــقــاً بسبب 

تــطــور الإشــكــال إلـــى إطـــلاق الــنــار في 
الــــهــــواء والــــرصــــاص المـــطـــاطـــي حيث 

أصيب عدد من المواطنين بجروح».
ولـــفـــت الـــجـــيـــش إلـــــى اســتــقــدامــه 
إلــى المنطقة وأعــاد  «تــعــزيــزات أمنية 
الــــوضــــع إلـــــى مــــا كـــــان عـــلـــيـــه، وفــتــح 

تحقيقا بالموضوع».
وفــــور إبـــلاغـــه بــحــادثــة الـــبـــداوي 
أجرى الحريري اتصالا بقائد الجيش 
العماد جوزيف عون وطلب منه إجراء 
تحقيق فــوري في ملابسات الحادثة 
واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة، مـــؤكـــداً 

ضرورة حماية حرية التعبير السلمي 
لــلــمــواطــنــين، والــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع 
السلمي للتحرك، بحسب بيان صادر 

عن مكتبه.
بـــــدوره، أجـــرى رئــيــس الحكومة 
الــــســــابــــق نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي اتــــصــــالاً 
بقائد الجيش وتمنى عليه «حماية 
النار  التحركات السلمية بعد إطــلاق 
على متظاهرين في منطقة البداوي 
وسقوط جرحى». وتم الاتفاق، بحسب 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام، مــع قائد 
الجيش على «إجـــراء تحقيق شفاف 

فـــي الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى إطـــلاق 
الــنــار ومــحــاســبــة الــفــاعــلــين»، مــشــدداً 
على «ضـــرورة التعاطي السلمي مع 
الاعتصامات في كل المناطق وعدم زج 

الجيش في مواجهات مع أهله».
وبعد عودة الهدوء إلى المنطقة، 
ذكــرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن 
مــشــاركــين فـــي الاعــتــصــام فـــي ســاحــة 
النور بطرابلس توجهوا من الساحة 
إلى البداوي للانضمام إلى المحتجين 
هناك، تضامناً معهم وسط هتافات 

«إسقاط النظام» و«سلمية سلمية».

بيروت: كارولين عاكوم

اســــتــــمــــرت المـــــظـــــاهـــــرات فــي 
المناطق اللبنانية أمــس السبت 
ـــــــذي أطــــلــــق عـــلـــيـــه المـــحـــتـــجـــون  ال
«سبت الساحات»، في وقــت بدا 
أن قراراً أمنياً - سياسياً حاسماً 
قـــد اتُـــخـــذ بــفــتــح كـــافـــة الــطــرقــات 
المـــغـــلـــقـــة، وهــــــو مــــا تـــجـــلّـــى مــنــذ 
الـــصـــبـــاح فــــي الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
قامت بها القوى الأمنية، لا سيما 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي والــجــيــش 
اللبناني؛ حيث نجحت في فتح 
الطرقات في بعض المناطق لكنها 
تـــصـــادمـــت مـــع المــتــظــاهــريــن في 

مناطق أخرى.
أتــى ذلــك فــي وقــت استمرت 
الـــــــــدعـــــــــوات إلـــــــــى الــــتــــجــــمــــع فـــي 
المــنــاطــق  الــســاحــات فــي مختلف 
وبــــقــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــلــى 
حــــالــــه مــــع إقــــفــــال الـــبـــنـــوك عــلــى 
غــــــــــرار المــــــؤســــــســــــات الــــتــــربــــويــــة 
الرسمية والخاصة والجامعات 
والمــعــاهــد الــتــي اســتــمــرت مقفلة 

لـــلـــيـــوم الـــتـــاســـع عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
ولوحظ أمس أن رئيس الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت  فــضــلــو 
خــوري  قــال في حديث إذاعــي إن 
«عدداً كبيراً من طلابنا يشاركون 
فــي الـــحـــراك ومــوقــفــنــا تــوحــيــدي 
ونــقــول إننا نؤمن بهذا الشعب 
ونـــطـــلـــب مــــن الــــدولــــة أن تــحــمــي 
الـــــطـــــلاب والمــــتــــظــــاهــــريــــن الـــــذي 
يعبرون برسالة راقية». وأوضح 
مـــوقـــع «الــــنــــشــــرة» الــلــبــنــانــي أن 
رئيس  الجامعة الأميركية  فضلو 
خــوري ورئيس  جامعة القديس 
يوسف  في بيروت  سليم دكاش  
بــيــان مشترك أن «ما  اعتبرا فــي 
يعيشه  لبنان  حالياً هو صرخة 
وطنية أصيلة، وهي أكبر حركة 
احـــتـــجـــاج وطــنــيــة مـــوحـــدة منذ 
عـــام ١٩٤٣، وهـــي صــرخــة تعبّر 
عــن عميق مــعــانــاة واحتياجات 
شــعــبــنــا ورغــبــتــهــم الــهــائــلــة في 
إعـــــــادة بـــنـــاء بـــلـــدنـــا عـــلـــى أســـس 

جديدة».
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش - 

مــديــريــة الــتــوجــيــه، فــي بــيــان، أن 
اجـــتـــمـــاعـــاً عُـــقـــد فــــي مـــقـــر قـــيـــادة 
إلــى قائد الجيش  الجيش، ضــمّ 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون كــــلاً مــن: 
المـــديـــريـــن الــعــامــين لــلأمــن الــعــام 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم، ولــقــوى 
الأمــــــــن الــــداخــــلــــي الـــــلـــــواء عـــمـــاد 
عـــثـــمـــان، ولأمــــــن الــــدولــــة الـــلـــواء 
طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع 
فـــي الـــبـــلاد فـــي ضــــوء اســتــمــرار 
المــظــاهــرات وقطع الــطــرق. ولفت 
البيان إلى أن «المجتمعين عرضوا 
في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل 
ل المواطنين على الطرق 

ّ
حرية تنق

الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين 
وسلامتهم».

وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، قـــالـــت 
مــصــادر مطلعة عــلــى الاجــتــمــاع 
«الشرق الأوسط» إن قراراً بفتح  لـ
الطرقات «اتخذ منذ اليوم الأول 
للاحتجاجات الشعبية لكن مع 
الـــتـــشـــدّد فـــي عــــدم المـــواجـــهـــة مع 
المتظاهرين احتراماً لحقهم في 
الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر عـــن رأيــهــم، 

وهــــذا مــا كـــان جــلــيــاً فــي أســلــوب 
التعامل معهم».

ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الاجتماع الأمني بحث في كيفية 
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن مـــع تــأمــين 
تنقل المواطنين وبالتالي ضرورة 
فتح الطرقات بالتفاوض، وهو 
مــــا يـــتـــم اعــــتــــمــــاده لـــغـــايـــة الآن. 
وجددت التأكيد على حق الجميع 
بـــالـــتـــظـــاهـــر وتـــــأمـــــين الـــحـــمـــايـــة 
للمحتجين في الساحات وليس 

في الطرقات وعبر إقفالها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن هـــذه الــخــطــوة جـــاءت نتيجة 
اتــــصــــالات ومـــــشـــــاورات تـــولاّهـــا 
أركــــان الـــدولـــة ومــعــهــم الــقــيــادات 
الأمـــــنـــــيـــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً قــــيــــادة 
الجيش، على أن يصار إلى فتح 
الطرقات بالتفاهم مع المعتصمين 
وعدم الاحتكاك بهم أو استخدام 
الــقــوة ضــدهــم، وبــالــتــالــي اتــبــاع 
المرونة لاستيعابهم والتفاوض 

معهم. 
وكان لرئيس الحكومة دور 

في إعداد خريطة الطريق لإعادة 
اللبنانية  التواصل بين المناطق 
بالتعاون مع قيادة الجيش التي 
جدّدت تأكيدها بتوفير الحماية 
للمتظاهرين وحقهم في التعبير 
شرط عدم إلحاق الضرر بالأملاك 

العامة والخاصة.
وبناء على هذا الاتفاق الذي 
وُضــعــت خــطــوطــه الــعــريــضــة في 
الــلــقــاء المــســائــي الـــــذي عُـــقـــد ليل 
أول من أمس بين الرئيسين عون 
والــحــريــري الــلــذيــن تــواصــلا مع 
العماد جــوزف عــون الــذي تولى 
شــخــصــيــاً الإشـــــــــراف عـــلـــى فــتــح 
الطرقات، قامت فروع المخابرات 
فـــــي بـــــيـــــروت وســـــائـــــر المـــنـــاطـــق 
بالتواصل مــع المعتصمين وفي 
حال موافقتهم على فتح الطرق 
تُــســارع وحــدات  الــتــي يقفلونها 
الجيش إلى التمركز وتقوم بإزالة 
العوائق ورفــع الدشم والسواتر 

الترابية.
ويـــعـــود لــلــمــجــمــوعــات الــتــي 
تُــخــلــي الـــطـــرقـــات أن تــبــقــى على 

جنباتها أو في الساحات العامة. 
ى المحتجون تطمينات 

ّ
وقــد تلق

بعدم اللجوء إلى القوة في حال 
الــطــرقــات؛ خصوصاً  ر فتح 

ّ
تــعــذ

أن لا نية لدى قيادة الجيش في 
استخدام القوة، وهي تلتقي مع 
توجّه الرئيس الحريري الذي لا 
يــــزال يــصــر عــلــى أن الــحــل يجب 
أن يــكــون سياسيا، لأن المشكلة 

سياسية وليست أمنية.
ومــع بــدء تنفيذ هــذا الــقــرار 
سجّلت مواجهات محدودة بين 
القوى الأمنية في بعض المناطق، 
بـــيـــروت  فـــــي وســــــط  ولا ســـيـــمـــا 
ومنطقة الشفروليه، حيث عاد 
الــجــيــش وانـــســـحـــب، فــيــمــا سلك 
الــقــرار طريقه بشكل سلمي في 
مناطق أخرى، أهمها في الشمال.
وبينما نجحت قــوى الأمــن 
الــداخــلــي فـــي فــتــح طــريــق وســط 
بـــيـــروت فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، عمد 
المتظاهرون إلى افتراش الأرض 
تحت ما يسمى «جسر الرينغ»، 
في ظل وجود للقوى الأمنية التي 

تعمل على فتح الطريق في اتجاه 
واحد على الأقل.

وبقيت الطريق الدولية في 
منطقة عاليه، في الشوف، على 
حالها مــن الإقــفــال، فيما فتحت 
طرقات في الشمال وتحديداً في 
مــنــطــقــة حــلــبــا. وقـــالـــت «الــوكــالــة 
لـــــلإعـــــلام» إن مــعــظــم  الـــوطـــنـــيـــة 
الــطــرقــات مــن حــلــبــا إلـــى الــعــبــدة 
بـــاتـــت مــفــتــوحــة فـــي الاتــجــاهــين 
بــعــدمــا أعــيــد فــتــح الــطــريــق عند 
الــجــامــوس،  مــفــتــرق بــلــدة وادي 
كــمــا فــتــحــت الــطــريــق عــنــد مفرق 
بــلــدة الــحــصــنــيــة. وبــمــبــادرة من 
ناشطي «الــحــراك الشعبي» في 
ســاحــة الــعــبــدة، فــتــحــت الــطــريــق 
جــزئــيــاً وعــلــى مــســرب واحــــد من 
الأوتــــوســــتــــراد فــــي الاتـــجـــاهـــين. 
وبذلك أصبحت كل الطرقات في 
عــكــار مفتوحة، مــع الإبــقــاء على 
ســاحــتــي الاعــتــصــام فـــي الــعــبــدة 

وحلبا.
وفــي منطقة العقيبة شمال 
بـــــــيـــــــروت رفـــــــــض المـــــتـــــظـــــاهـــــرون 

التحاور مع الجيش لمحاولة فتح 
الطريق وأصرّوا على الاستمرار 
في اعتصامهم بشكل سلمي، ما 
أدى بالقوى الأمنية إلى مغادرة 

المنطقة.
وفي البقاع الغربي، فتحت 
أجــــــــزاء ومـــنـــافـــذ مــــن الـــطـــرقـــات. 
وذكــــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» أن بعض الطرقات التي 
تربط قرى قضاء راشيا بالبقاعين 
الغربي والأوســـط بقيت مقطعة 
الأوصـــــال؛ خــصــوصــاً فــي مــراكــز 
المــعــتــصــمــين عـــنـــد دوار  تــجــمــع 
ضهر الأحمر، مثلث جب جنين، 
كامد وغــزة وعند نقطة المصنع 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط راشـــــيـــــا بـــالـــبـــقـــاع 
الأوسط، الأمر الذي فرض إيقاعه 
على حركة المواطنين التي بدت 
خفيفة جداً منذ ساعات الصباح، 
فـــي وقـــت يــســلــك فــيــه المــواطــنــون 
طرقاً فرعية في تنقلاتهم وسط 
صعوبة في حركة الانتقال عبر 
هـــذه الــطــرق الــتــي لا تــتــلاءم مع 

حركة الآليات الكبيرة.
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أنقرة رفضت المبادرة الألمانية لإقامة «منطقة آمنة» بإشراف دولي

«إزالة» الوحدات الكردية إذا لم تنفذ موسكو التزاماتها إردوغان يهدد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــان إن بـــــلاده «ســـتـــزيـــل» وحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة مــــن المــنــطــقــة 
الحدودية السورية مع تركيا إذا لم تنفذ 
المـــنـــصـــوص عليها  الـــتـــزامـــاتـــهـــا  روســـيـــا 
في اتفاق سوتشي بشأن المنطقة الآمنة 
الموقع مع نظيره فلاديمير بوتين الثلاثاء 
الماضي، في وقــت أعلن فيه وزيــر الدفاع 
خلوصي أكــار أن الاتــفــاق يجري تنفيذه 

كالمخطط له.
وذكر إردوغان، في كلمة في إسطنبول 
لــم يــتــم تطهير (الإرهــابــيــين)  أمـــس: «إذا 
(وحــــــدات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة) فـــي نــهــايــة 
المائة والخمسين ساعة المتفق عليها مع 
روسيا، فسنتولى السيطرة على المنطقة 
وسنطهرها بأنفسنا وسنطاردهم في أي 
مكان يذهبون إليه». وجدد تهديده بفتح 
البوابات الحدودية أمام اللاجئين للتوجه 
إلى أوروبا، إذا لم تدعم الدول الأوروبية 
خطط أنقرة الرامية إلى إقامة منطقة آمنة 
شمال شرقي سوريا، حيث ترغب أنقرة 
فـــي إعـــــادة تــوطــين نــحــو مــلــيــونــي لاجــئ 

سوري فيها.
في السياق ذاته، أكد أكار، أن الاتفاق 

الذي توصلت إليه بلاده مع روسيا حول 
الــشــمــال الـــســـوري يــســيــر بــشــكــل طبيعي 
ووفــق ما هو مخطط له. وأضــاف، خلال 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين فــــي مــمــثــلــيــة 
تركيا الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) عقب اجتماع وزراء دفــاع الحلف 
فــــي بـــروكـــســـل، لـــيـــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
أن مهلة الـــــ١٥٠ ســاعــة فــي إطـــار الاتــفــاق، 
تـــغ) يــوم  الــســاعــة ١٨:٠٠ (١٥:٠٠  تنتهي 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قائلاً 
إنــنــا «ســنــتــابــع الأحـــــداث عــن كــثــب حتى 
ذلك الوقت، وسنقوم باللازم بعد تقييم 

المستجدات».
ولفت إلى أن تركيا لن تسمح إطلاقاً 
«ممر إرهــابــي» على  بإنشاء ما وصفه بـ
حــدودهــا الجنوبية، وســتــواصــل اتخاذ 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لمـــنـــع ذلــــــك. وتـــابـــع: 
«دخــلــنــا إلـــى تـــل أبــيــض ورأس الـــعـــين... 
يــعــيــش فــيــهــمــا الــكــثــيــر مـــن المــجــمــوعــات 
العرقية من عرب وأكراد وأرمن وسريان، 

ولا مشكلة لدينا مع أي منهم».
وفيما يتعلق بالمفاوضات التركية - 
الأميركية حول المنطقة الآمنة، قال أكار: 
«رغم توافقنا في الكثير من المسائل فإنه 
لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رأينا أن 
قوة الوحدات الكردية التي تشكل تهديداً 

لتركيا تزداد يوماً بعد يوم، وكان علينا 
منع ذلك واتخاذ التدابير اللازمة».

ورحب الوزير التركي بقرار إسبانيا 
تمديد مــدة إبــقــاء بــطــاريــات «بــاتــريــوت» 
المــــوجــــودة عــلــى الأراضـــــــي الــتــركــيــة لمــدة 
عــــام آخـــــر. وأشـــــار إلــــى أن حـــــدود تــركــيــا 
تمثل حدود «الأطلسي»، مؤكداً أن بلاده 
لــم تــحــمِ حــدودهــا  الــعــســكــريــة  بعمليتها 
فحسب، بل توفر الحماية لحدود الناتو 
أيضاً، وفي حال لم توقف تركيا الإرهاب 
في تلك المنطقة، فانعكاسات ذلك ستكون 

جسيمة وواضحة.
وفيما يتعلق بمبادرة ألمانيا حول 
إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تحت 
الــتــي طــرحــت للمناقشة  إشـــــراف دولـــــي، 
 على وزراء دفاع الحلف، قال أكار إنه أبلغ 
نظيرته الألمانية بأن بلاده مستعدة للنظر 
المــبــادرة حــال اطلاعها عليها بشكل  فــي 
تفصيلي. وأكــد وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الألمـــانـــي 
هايكو ماس أمس، رفض أنقرة للمبادرة 
الألمانية باعتبارها «غير واقعية». وتابع 
جـــاويـــش أوغـــلـــو: «مــــا نــأمــلــه مـــن ألمــانــيــا 
بخصوص عملية نبع السلام، هو العمل 
بما يتوافق مــع روح الــحــلــف... رأيــنــا أن 

المــتــحــدة غير صــادقــة فأطلقنا  الــولايــات 
العملية العسكرية».

مــن جــانــبــه، قـــال الـــوزيـــر الألمـــانـــي إن 
أنــقــرة أكـــدت أن عمليتها فــي ســوريــا لن 
تــــكــــون طـــويـــلـــة الأمــــــــد، مـــضـــيـــفـــاً: «يــجــب 
تــبــقــى على  لـــن  أن نــعــول  على أن تــركــيــا 
الأراضـــي السورية لفترة طويلة. ونحن 
بحثنا هــذا الأمــر الــيــوم، وجــرى التأكيد 

على ذلك مرة  أخرى».
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن معطيات 
الأمــــم المــتــحــدة تــشــيــر إلـــى بـــدء عــــودة ٣٠ 
ألــف شخص لديارهم في منطقة عملية 
«نبع السلام»، مؤكداً أن تركيا لن تتسامح 
مــع انتهاكات حقوق الإنــســان فــي شمال 
شرقي سوريا، وستحقق في كل الأنباء 
عــن وقــوعــهــا، كــمــا أن تــركــيــا هــي الــدولــة 
الأكثر حرصا على مسألة وحدة الأراضي 
السورية، وعــودة المهاجرين إلى بلادهم 

بشكل طوعي.
وبحث رئيس هيئة الأركان التركية، 
الفريق أول يشار غولر، مع نظيره الروسي 
الجنرال فاليري جيراسيموف مستجدات 
الأوضـــاع فــي شــمــال ســوريــا، فــي اتصال 
هاتفي ضمن المتابعة اليومية للتطورات 
المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاق الــتــركــي الـــروســـي في 

شمال سوريا.

قوات النظام السوري تعزز انتشارها
 في مناطق استراتيجية شرق الفرات

القامشلي - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســلــت قـــوات الــنــظــام الـــســـوري تــعــزيــزات لمناطق 
حــدوديــة استراتيجية مع تركيا السبت، وفــق ما أفاد 
الإعلام الرسمي، فيما اعتبره مراقبون مستقلون أكبر 
عملية انتشار له في شمال البلاد منذ أن فقد النظام 

السوري السيطرة عليها قبل سنوات.
ودخلت قــوات النظام السوري «الحدود الإداريــة» 
الــعــين، متابعاً التقدم فــي ريفها، وصــولاً  لمدينة رأس 
للحدود مع تركيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية 

الرسمية.
وهـــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا الــجــيــش 
السوري في تلك المناطق منذ أن فقد السيطرة عليها 

قبل ٥ سنوات وكانت تحت سيطرة القوات الكردية.
وكــانــت تركيا والفصائل الموالية لها قــد وضعت 
الــحــدوديــة منذ بــدء عمليتها  يدها على هــذه المناطق 
في شمال سوريا ضد القوات الكردية في التاسع من 

أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت سانا إن القوات السورية انتشرت على طريق 

بطول ٣٠ كلم جنوب الحدود التركية.
وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق 
 على منطقة بطول 

ً
كانت تحت سيطرة الأكراد، مستولية

١٢٠ كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية في 
شمال سوريا. وتسبب الهجوم التركي بمقتل المئات 
ونزوح ٣٠٠ ألف شخص. وتوصل الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الثلاثاء في منتجع سوتشي المطل على البحر 
الأسود نص على أن موسكو «ستسهل سحب» عناصر 
وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة 

تمتد حتى عمق ٣٠ كلم من الحدود مع تركيا.
وقــال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن 
رتــلاً تابعاً لقوات النظام والقوات الروسية مؤلف من 
مئات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجيستية، 
وأكــثــر مــن ألــفــي عــســكــري بـــدأ الانــتــشــار فــي محيط ما 
تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة» على الحدود بين تركيا 

وسوريا.
واعتبر المرصد أن عملية الانتشار هي «الأضخم 
على الإطلاق منذ انتهاء وجود قوات النظام في المنطقة 

قبل ٥ سنوات».
المــنــاطــق السورية  إلــى  وأرســلــت موسكو الجمعة 
الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا تـــعـــزيـــزات بــنــحــو ٣٠٠ عــســكــري 
إضافي كانوا منتشرين سابقاً في الشيشان، في إطار 

اتفاقها مع تركيا.

ورغم انتشار القوات السورية السبت، أفاد المرصد 
بـــوقـــوع اشــتــبــاكــات بـــين المــقــاتــلــين الأكــــــراد والــفــصــائــل 

المدعومة من أنقرة في محاور عدة شرق الفرات.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وبموجب اتفاق سوتشي، أمام القوات الكردية حتى 
الثلاثاء لتنسحب من المناطق الحدودية التي تسميها 
أنقرة «المنطقة الآمنة» الممتدة بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل 
 - سوريا، وبطول ٤٤٠ كيلومتراً على الحدود التركية 

السورية.
ومن المقرر أن تبدأ بعد عملية الانسحاب دوريات 
تركية -روسية في منطقة حدودية بطول ١٠ كيلومترات.

وفـــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر، تـــوصـــلـــت تــركــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً إلـــى اتــفــاق بــشــأن انسحاب 
وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة بطول ١٢٠ كلم 
بين تل أبيض ورأس العين في أعقاب العملية العسكرية 

التركية.
وكـــانـــت قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تشكل 
وحــدات حماية الشعب عمودها الفقري قد أعربت عن 
تحفظاتها إزاء بعض ما جاء في اتفاق سوتشي، وما 

زالت تحتفظ ببعض المواقع الحدودية.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت 
من أن بلاده «ستطهر الإرهابيين» من المنطقة المحاذية 
لها في شمال سوريا إذا لم تنسحب منها القوات الكردية 

السورية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب فرعاً لحزب 
العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل الجيش التركي 

منذ عقود.
فـــي دمـــشـــق، قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة عــربــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن إيـــران «غير راضــيــة عــن تسيير  لـــ
دوريات مشتركة روسية ـ تركية شمال شرقي سوريا، 
ولديها تخوف من احتمال وجود بنود سرية في الاتفاق 
الروسي ـ التركي، من شأنها إضعاف الدور الإيراني في 
سوريا والمنطقة بالتزامن مع تنامي الاحتجاجات ضد 

الوجود الإيراني في الشارعين اللبناني والعراقي».
ورجحت المصادر أنه ضمن هذا السياق جاء تعبير 
دمشق مجدداً عن رفضها محاولات تركيا إقامة منطقة 
عازلة في سوريا. واعتبر نائب وزير الخارجية فيصل 
الــدولــي»، مؤكداً تصميم  مقداد ذلك «انتهاكاً للقانون 
دمشق «على التصدي للعدوان التركي بكلّ الوسائل 
المــتــاحــة»، فيما طــالــب سفير دمــشــق فــي الــقــاهــرة عبد 
العزيز جاويش «العرب بملاحقة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان لهجومه الدامي والشرس على سوريا، 

وطرد السفراء الأتراك من الدول العربية»

يضم ١٣ عربة و٥ شاحنات ضمن خطة تشمل ارسال ٣٠٠ دبابة

«حماية النفط» رتل عسكري أميركي يدخل شرق سوريا لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــل رتـــــــل عــــســــكــــري أمــــيــــركــــي مــن 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق إلـــــى شــــمــــال شــرقــي 
قـــرار الرئيس الأميركي  ســوريــا، لتنفيذ 
دونــــالــــد تـــرمـــب، تــوفــيــر حــمــايــة لــحــقــول 
النفط الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 

الديمقراطية» الكردية - العربية.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان»، أمـــــس، بـــأنـــه «خـــلافـــاً لــلــقــرار 
الأميركي بالانسحاب الكامل من شمال 
سوريا، سجل دخــول رتــل عسكري تابع 
للقوات الأميركية نحو الأراضي السورية، 
بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، حيث 
دخـــل الـــرتـــل عــبــر مــعــبــر ســيــمــالــكــا قــادمــاً 
مــن شــمــال الـــعـــراق، واتــجــه نــحــو النقاط 

الأميركية بمحافظة دير الزور».
ويــتــألــف الــرتــل مــن عــشــرات الآلــيــات 
التي تحمل معدات عسكرية ولوجستية.

أفــــاد شــبــكــة «رووداو»  مــن جــهــتــهــا، 
الكردية بدخول قافلة عسكرية تضم ١٣ 
عربة من نوع «همر»، و٥ شاحنات محملة 
بـــالمـــعـــدات الــلــوجــســتــيــة. وأضــــافــــت بـــأن 
«القافلة توقفت منذ ساعات على الطريق 
الدولية بين بلدة جل آغــا وقرية تل علو 
فــي ريــف مدينة تــربــي سبي بكردستان 

سوريا».
وأضافت شرو أن «القافلة ستتوجه 
إلــى القاعدة العسكرية الأميركية فــي تل 
بـــيـــدر، ومـــن ثـــم إلـــى مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
لحماية حقول النفط، وفق ما أعلن الرئيس 

الأميركي، دونالد ترمب، من قبل».

وأشارت إلى أنه «يجري الحديث عن 
إرسال ٣٠٠ دبابة و٥٠٠ عسكري، مهمتهم 
حماية حــقــول النفط فــي ســوريــا، وهــذه 
الــقــوات الأميركية التي  القافلة جــزء مــن 

ستتمركز هناك».
كــمــا لــفــتــت إلــــى أن «مــــن المــتــوقــع أن 
تــتــوجــه الــقــافــلــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
إلــى حــقــول الجبسة والــشــدادي فــي ريف 
الحسكة، فضلاً عن الحقول النفطية في 

محافظة دير الزور».
وتــــابــــعــــت: «هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة تــشــكــل 
ثلث مساحة ســوريــا، كما أن عــدداً من 
المواقع النفطية تقع في منطقة رميلان، 
الــــســــويــــديــــة وكــــــر زيـــــــــرو، بـــكـــردســـتـــان 
سوريا؛ حيث توجد ١٣٢٢ بئراً نفطية 
في رميلان لوحدها، وكانت تُنتج في 

السابق ٩٠ ألف برميل نفط يومياً».
وقــــال أحـــد مــســؤولــي وزارة الــدفــاع 
الأميركيّة، في بيان، أول من أمس، «أحد 
ــقــتــهــا الـــولايـــات 

ّ
أهـــــمّ المـــكـــاســـب الـــتـــي حــق

المـــتّـــحـــدة مـــع شــركــائــنــا فـــي الـــحـــرب ضــدّ 
تــنــظــيــم (داعــــــش) الــســيــطــرة عــلــى حــقــول 
النفط في شرق سوريا، وهي تُعدّ مصدر 

(داعش)». عائدات رئيسيّاً لـ
وأضـــــاف المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
أنّ «الــولايــات المتّحدة  لم يكشف هوّيته، 
ملتزمة تعزيز موقعنا في شمال شرقي 
سوريا بالتنسيق مع شركائنا في (قوّات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيّــة)، عبر إرســـال دعم 
عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك 
من أن تقع مجدّداً بيد تنظيم (داعش) أو 

فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار».

عربة أميركية قرب نقطة تابعة للنظام السوري شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

بوتين بحث «تطبيق إعلان سوتشي» مع مجلس الأمن الروسي 

«سرقة» النفط السوري موسكو تتهم واشنطن بـ
موسكو: رائد جبر

بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع تــــســــريــــع 
تــــــــحــــــــركــــــــاتــــــــهــــــــا الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
لــضــمــان تنفيذ  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
اتــفــاق سوتشي مــع أنــقــرة، شنت 
موسكو أمس، هجوما قويا على 
قرار الولايات المتحدة نشر قوات 
في منطقة شرق الفرات، واتهمتها 
بمواصلة «سرقة النفط السوري» 
والـــتـــصـــرف عــلــى طــريــقــة «قــطــاع 
الــدفــاع  الــــطــــرق»، ونـــشـــرت وزارة 
خرائط وصورا التقطتها وسائل 
الرصد الجوي قالت بأنها تظهر 
مسارات تهريب الثروات السورية، 
وقــــــدرت حــجــم «الــــســــرقــــات» بــــ٣٠ 

مليون دولار شهريا.
وأعــلــن الكرملين أن تــطــورات 
الــوضــع فــي ســوريــا كانت محورا 
أساسيا للنقاش مساء أمس، خلال 
اجتماع لمجلس الأمن الروسي دعا 
إلـــيـــه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
وقـــال الــنــاطــق الــرئــاســي ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف بــــــأن الاجــــتــــمــــاع ركـــز 
على سير تطبيق مذكرة التفاهم 
الــروســيــة التركية والــوضــع حول 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. وأفــــاد أنــه 

«جـــرى تــبــادل شــامــل لـــلآراء حول 
المــتــفــق عليها بين  المــذكــرة  تنفيذ 
رئــيــســي روســـيـــا وتــركــيــا، وحـــول 

الوضع في سوريا عموما».
تـــــــزامـــــــن ذلــــــــــــك، مـــــــع تــــركــــيــــز 
مـــــــوســـــــكـــــــو عـــــــلـــــــى الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق شــــرق 
الفرات، وشن المستويان العسكري 
والدبلوماسي هجوما لاذعا على 
واشــنــطــن. إذ أعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة عــــن «قـــلـــق بــــالــــغ» إزاء 
خـــطـــط الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة نــشــر 
قوات إضافية في المناطق النفطية 

شمال شرقي سوريا.
وحــذر نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف من 
أن «تــأثــيــرات سلبية جـــدا» لهذه 
الخطوة على الوضع في سوريا 
والمنطقة، خصوصا على خلفية 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي تــــم الـــتـــوصـــل 
إليها بــين موسكو وأنــقــرة بشأن 
انـــســـحـــاب المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــــراد مــن 

المناطق الحدودية مع تركيا.
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى إعـــــلان 
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
الـــجـــمـــعـــة نـــيـــة بـــنـــتـــاغـــون تــعــزيــز 
وجــــــوده الــعــســكــري فـــي الــحــقــول 

الـــزور  النفطية فــي محافظة ديـــر 
حـــــذر ريــــابــــكــــوف مــــن «تــعــقــيــدات 
جـــــديـــــدة» تــســعــى واشـــنـــطـــن إلـــى 
وضعها، وشدد على أنه «لا يجب 
أن يُـــغـــري الــعــمــل الــــذي قــامــت به 
الفترة  قيادتا روسيا وتركيا في 
الأخــيــرة، أي طــرف يسعى لإعــادة 
رســم المــلامــح أو إدخـــال تغييرات 
عـــلـــى الـــــوضـــــع مــــــجــــــددا». ولـــفـــت 
ريــابــكــوف إلــى أن القلق الــروســي 
يتزايد بسبب «الإشارات المتباينة» 
من جانب واشنطن بشأن خططها 
ونياتها في سوريا. موضحا أن 
التباينات سببها مواصلة  «هــذه 
(واشــنــطــن) الاعــتــمــاد على النهج 
السابق الساعي لتعزيز مجالات 
الـــضـــغـــط مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف عــلــى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي دمــشــق». 
محذرا من أن موسكو «لا يمكن أن 
تقبل بهذا المسار، وهذه النقطة لا 
يمكن أن تكون عنصر اتفاق بين 

موسكو وواشنطن».
وكانت وسائل إعلام روسية 
نـــشـــرت صــــــورا ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 
تظهر إعــادة واشنطن نشر قوات 
في مناطق شرق الفرات. وظهرت 
في الصور آليات وأرتال أميركية 

فــي طريقها نحو مناطق تمركز 
في دير الزور.

وكــــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، قد ذكر أن رتلا 
عسكريا أميركيا دخل عبر معبر 
الــولــيــد قـــادمـــا مـــن شــمــال الــعــراق 
واتـــجـــه نــحــو الـــنـــقـــاط الأمــيــركــيــة 

الموجودة في المحافظة.
تـــــــرافـــــــق ذلـــــــــك مـــــــع تـــصـــعـــيـــد 
المــــســــتــــوى الــــعــــســــكــــري الــــروســــي 
هجومه على تحركات واشنطن، 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  واتــهــمــت وزارة 
العسكريين الأميركيين بتسهيل 
الــســوري  الــنــفــط  عمليات تــهــريــب 
إلـــــــــى خـــــــــــارج الــــــــبــــــــلاد. ونـــــشـــــرت 
الــوزارة على موقعها الإلكتروني 
صـــورا تــم التقاطها عــبــر الأقــمــار 
الاصطناعية، ظهرت فيها قوافل 
مـــن الــصــهــاريــج المــحــمــلــة بالنفط 
تــــتــــجــــه إلــــــــــى خــــــــــــارج الأراضــــــــــــي 
الــســوريــة. وأعــلــن المــتــحــدث باسم 
الــروســيــة، الجنرال  الــدفــاع  وزارة 
إيغور كوناشينكوف، أن عائدات 
الــســوري  الــنــفــط  عمليات تــهــريــب 
الــتــي تــقــوم بها وكـــالات حكومية 
أميركية تتجاوز ٣٠ مليون دولار 
شهريا، موضحا أن «تكلفة برميل 

المــهــرب، تبلغ ٣٨  الــســوري  النفط 
دولارا، وبذلك تتجاوز العائدات 
الــشــهــريــة مـــن هـــذا الــنــشــاط الـــذي 
يقوم به موظفون أميركيون، ٣٠ 

مليون دولار شهريا».
وقال المسؤول العسكري بأن 
مـــا تـــقـــوم بـــه واشــنــطــن مـــن خــلال 
بــــســــط ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى حـــقـــول 
النفط في شرق سوريا هو «عمل 
قــطــاع طــــرق، ولــكــنــه يــجــري على 
مــســتــوى دولـــــــي». ولـــفـــت إلــــى أن 
الــســوري  «عــائــدات تهريب النفط 
تـــرســـل مـــبـــاشـــرة عـــبـــر ســمــاســرة 
إلــــى حــســابــات مــؤســســات أمــنــيــة 
أميركية خــاصــة، وإلـــى حسابات 
وكــــالات الأمــــن الأمــيــركــيــة»، وزاد 
المتحدث أن هذه «التدفقات المالية 
الــتــي لا تخضع إلــى أي تحكم أو 
ضـــرائـــب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ستجعل البنتاغون والمؤسسات 
الأمنية الأميركية مستعدة للدفاع 
بــشــكــل دائـــــم عـــن آبـــــار الــنــفــط في 
ســوريــا مــتــذرعــة بشماعة وجــود 
خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش 
في المنطقة». وفي شرح لمحتويات 
الــــصــــور الـــتـــي تــــم الـــتـــقـــاطـــهـــا فــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي قـــال 

الــنــاطــق العسكري: «تـــدل الصور 
الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا الاســــتــــخــــبــــارات 
الفضائية، أن النفط السوري كان 
يستخرج، تحت حراسة قوية من 
العسكريين الأميركيين، ويجري 
نــقــلــه بـــواســـطـــة الـــصـــهـــاريـــج إلـــى 
خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل 
وبعد دحر إرهابيي «داعــش» في 

مناطق شرق الفرات».
إلــــــــــى أن «المـــــــــــــــوارد  ولـــــــفـــــــت 
والــــثــــروات المـــوجـــودة فـــي ســوريــا 
إلــى  بــالــتــأكــيــد  لا تــعــود ملكيتها 
تنظيم داعـــش ولا تــعــود للقوات 
الأمــيــركــيــة، وهــــي مــلــكــيــة خــاصــة 

للدولة السورية فقط».
وردا على تعليق البنتاغون 
بــأن واشــنــطــن تبقي على قواتها 
لحراسة المناطق من الإرهابيين، 
بأنه «لا توجد في القانون الدولي 
ولا حــتــى فــي الــقــانــون الأمــيــركــي 
نـــفـــســـه نــــصــــوص تــــقــــر بــشــرعــيــة 
وجــود القوات الأميركية لحماية 
الموارد الطبيعية المملوكة لسوريا 
وشــعــبــهــا». وخــلــص إلــــى أن «مــا 
تفعله واشنطن الآن هو الاستيلاء 
والــســيــطــرة المــبــاشــرة عــلــى حقول 
النفط شرقي سوريا، وهذا نشاط 

قطاع الطرق على مستوى دولي 
(...) إننا ببساطة نشهد عمليات 
سطو ونــهــب على مستوى دولــة 

كبرى».
على صعيد آخــر، نفى مركز 
المــصــالــحــة الــــروســــي فـــي ســوريــا 
صحة تــقــاريــر تحدثت عــن وقــوع 
اشتباكات بين القوات الحكومية 
الـــــســـــوريـــــة وجـــــمـــــاعـــــات مــســلــحــة 
موالية لتركيا في منطقة تل تمر 

بريف الحسكة شمال سوريا.
وقــال رئيس المركز الروسي، 
الـــــــــلـــــــــواء ألـــــيـــــكـــــســـــي بـــــــاكـــــــين، إن 
«تـــقـــاريـــر بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
الأجنبية حول تصعيد الأوضاع 
واشتباكات بين القوات الحكومية 
والتشكيلات الموالية لتركيا قرب 
بلدة تل تمر في محافظة الحسكة 
لا تــتــطــابــق مـــع الــــواقــــع». وأشــــار 
باكين إلى استمرار انتشار وحدات 
الجيش السوري عند خط التماس 
مـــع الـــقـــوات الــتــركــيــة، مــضــيــفــا أن 
مــركــز المصالحة يتابع الأوضـــاع 

في المنطقة، وهي «مستقرة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
الــعــســكــريــة  الـــشـــرطـــة  أعـــلـــنـــت أن 
الروسية سيرت دوريات أمنية في 

طريق جديد على الحدود السورية 
الــــتــــركــــيــــة انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن مـــديـــنـــة 
القامشلي. وأفــادت في بيان «قام 
رتل للشرطة العسكرية الروسية 
في الـ٢٥ من شهر أكتوبر (تشرين 
الـــحـــدود  بـــــدوريـــــات عـــلـــى  الأول) 
الــســوريــة الــتــركــيــة ســالــكــا طريقا 
جــــديــــدا» مـــن الــقــامــشــلــي. وســبــق 
الــعــســكــريــة  الـــشـــرطـــة  أن أطـــلـــقـــت 
الروسية دورياتها من القامشلي 

إلى عامودا.
الـــوزارة أن الطول  وأوضحت 
الــجــديــد يزيد  الإجــمــالــي للمسار 
عن ٢١٠ كلم. وقالت بأن دوريــات 
بــدأت بالعمل في مناطق محددة 
في شمال شرقي سوريا، وتعمل 
على تسهيل انسحاب المسلحين 
الأكـــــــراد مـــع عـــتـــادهـــم إلــــى خـــارج 
الــشــريــط الـــحـــدودي المــمــتــد بعمق 
٣٠ كــــم، بــمــوجــب الاتـــفـــاق المــوقــع 
بين الرئيسين، الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان، في سوتشي أن «تقوم 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
والسلطات السورية بتوفير الأمن 
للمواطنين المحليين ودعم النظام 

العام».
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محققة سابقة بالأمم المتحدة: يجب محاسبة إردوغان
  زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــمــثــلــة الادعـــــــاء ومــحــقــقــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســابــقــة كـــــارلا ديــل 
بونتي فــي مقابلة نشرت السبت إن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
يجب أن يخضع للتحقيق ويــواجــه 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما 
يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 

نفذتها بـــلاده فــي ســوريــا. وأضــافــت 
ديـــل بــونــتــي، الــتــي كــانــت عــضــوا في 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكا 
لــلــقــانــون الــدولــي وأنـــه أشــعــل شـــرارة 

الصراع في سوريا من جديد. 
وقالت: «تمكن إردوغان من غزو 
أرض ســوريــة لتدمير الأكــــراد أمــر لا 
يـــصـــدق». وديـــــل بــونــتــي شــغــلــت في 

الـــســـابـــق مــنــصــب المــــدعــــي الــــعــــام فــي 
سويسرا وشاركت في تمثيل الادعاء 
فــي قــضــايــا جــرائــم حـــرب فــي روانــــدا 
ويـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــســـابـــقـــة. وتــابــعــت 
قائلة في المقابلة التي أجرتها صحيفة 
شفايتز أم فوخنإنده: «يجب إجــراء 
تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات 
له بارتكاب جرائم حــرب. يجب عدم 

السماح له بالإفلات من المحاسبة».

معارك عنيفة في ريف اللاذقية
لندن: «الشرق الأوسط»

جــرت مــعــارك عنيفة بــين قــوات 
الـــســـوري وفــصــائــل مقاتلة  الــنــظــام 
في ريف اللاذقية أسفرت عن سقوط 

قتلى وتدمير عربات ودبابات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس بأن أربع مروحيات 
«تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري تــنــاوبــت 
إلــقــاء البراميل المتفجرة على  على 
محور كبانة بجبل الأكراد في ريف 
الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي، بــالــتــزامــن مع 
اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات فــي المنطقة، 
بين قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جانب، والفصائل الإسلامية 

والمجموعات من جانب آخــر؛ حيث 
تمكنت الفصائل مــن تدمير دبابة 
وتركس مجنزر لقوات النظام، كما 
قــتــل وجــــرح الــعــشــرات مـــن عناصر 
قوات النظام خلال الاشتباكات التي 
الثالث على التوالي  تجددت لليوم 

صباح السبت».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــصــفــت 
الفصائل المقاتلة والإسلامية مواقع 
قـــــــوات الــــنــــظــــام فــــي بــــلــــدة الـــحـــويـــز 
وحــرش الكركات بريف حماة، كما 
الــنــظــام قــريــة مرعند  قـــوات  قصفت 
والــكــنــدة والــجــانــوديــة بــريــف إدلــب 
الغربي، والنقير والشيخ مصطفى 
ومـــــــعـــــــرة حــــــرمــــــة ومـــــــعـــــــرة الــــصــــين 

وحـــزاريـــن ومــعــرزيــتــا وكــفــرســجــنــة 
وبابولين وركايا وموقة والعامرية 
وحـــيـــش والــــتــــح وتـــحـــتـــايـــا والـــديـــر 
الشرقي والدير الغربي بريف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي، وزيـــــــزون بـــريـــف حــمــاة 

الغربي.
ونــشــر «المـــرصـــد الـــســـوري» أنــه 
وثــــــق ارتـــــفـــــاع حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الفائتة  الــــ٤٨ ســاعــة  البشرية خــلال 
جــــــراء الـــقـــصـــف والمـــــعـــــارك بــمــحــور 
كـــبـــانـــة؛ حــيــث قــتــل خــــلال الــيــومــين 
الــفــائــتــين أكــثــر مـــن ١٩ عــنــصــرا من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
وبينهم ضباط، كما قتل ١٥ مقاتلا 

من المجموعات المقاتلة.



إشادات يمنية وإماراتية بجهود السعودية في إنجاز «اتفاق الرياض»
عدن: «الشرق الأوسط»

أثـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
ودولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على 
الجهود السعودية التي أثمرت عن 
التوصل إلى «اتفاق الرياض» بين 
الشرعية و«الانــتــقــالــي» والمرتقب 

توقيعه في الساعات المقبلة.
ووصف وزير الدولة الإماراتي 
أنــور قرقاش،  للشؤون الخارجية 
المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة 
التي تبذلها السعودية للوصول 
إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف 

«التاريخية». اليمني، بـ

وقال في تغريدة على «تويتر»: 
المــهــم التركيز على مواجهة  «مــن 
الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن 
عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة 
جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام 

وتوحيد الأولويات والأهداف».
مــن جهته، قــال وزيـــر الإعــلام 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــعــمــر 
الإريـــــــانـــــــي إنـــــــه «بـــــعـــــد الـــتـــوقـــيـــع 
ــــــــــى عــــلــــى اتــــفــــاق  بــــــالأحــــــرف الأول
الـــــريـــــاض ســـيـــتـــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين 
بـــإذن الــلــه، والمــنــتــظــر مــن الجميع 
تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً 
عن المناكفات السياسية كخطوة 

محورية ومهمة لتوحيد الصفوف 
وتــوجــيــه كــل الــجــهــود فــي معركة 
الخلاص من الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران».
وأشــــار الإريـــانـــي فــي سلسلة 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» إلــــى أن 
«الاتفاق بصيغته النهائية يوحد 
جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي إطــــــــــار الـــشـــرعـــيـــة 
الــــدســــتــــوريــــة ويـــحـــفـــظ الـــثـــوابـــت 
الـــوطـــنـــيـــة ويـــلـــتـــزم بــالمــرجــعــيــات 
الثلاث ويعزز من وجود مؤسسات 

الدولة في المحافظات المحررة».
وأضاف: «نثمن عالياً الجهود 
الــكــبــيــرة والـــصـــادقـــة الــتــي بــذلــهــا 

أهلنا وأشقاؤنا في السعودية في 
سبيل التوصل إلــى هــذا الاتــفــاق، 
وهو الدور الأخوي الذي راهنا وما 
زلنا نراهن عليه في إسناد اليمن 
لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب 

الحوثي وبناء اليمن المزدهر».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث 
بـــــــاســـــــم «المــــــجــــــلــــــس الانـــــتـــــقـــــالـــــي 
الجنوبي» نزار هيثم، أن المجلس 
نـــجـــح مـــــن خــــــلال الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
ــــــذي تـــرعـــاه  «اتـــــفـــــاق الـــــريـــــاض» ال
المملكة العربية السعودية في أن 
يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــشـــراكـــة الــرســمــيــة 

عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 
والعسكرية والاقتصادية والأمنية 
العربي  التحالف  مــع  والتنموية 

بقيادة السعودية.
وقــــــــــــال فـــــــي بــــــيــــــان رســـــمـــــي: 
«نـــــــؤكـــــــد اســــــتــــــمــــــرار قـــطـــاعـــاتـــنـــا 
العسكرية والأمــنــيــة فــي محاربة 
الميليشيات الحوثية والتنظيمات 
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة ضــمــن 
جــهــود واســتــراتــيــجــيــة الــتــحــالــف 
الــعــربــي بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
ووصـــــــــــــــف هـــــيـــــثـــــم «اتــــــــفــــــــاق 
الــــــريــــــاض» بــــأنــــه «يـــمـــثـــل خــطــوة 
استراتيجية»، وقال: «أثبتت قيادة 

المــجــلــس لــلــعــالــم أجـــمـــع حــرصــهــا 
الشديد على السلام، وعلى إنجاح 
مــســاعــي الــتــهــدئــة وبــأنــنــا شــركــاء 
فاعلون وجادون في تأمين أرضنا 
وحــــمــــايــــة حــــــدودنــــــا إلـــــــى جـــانـــب 
نــجــاحــنــا وحــرصــنــا عــلــى المــضــي 
مع التحالف العربي في مواجهة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ومــكــافــحــة 

الإرهاب والتطرف».
وكــــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء اليمني سالم الخنبشي 
«الشرق  توقع في حديث سابق لـ
الــــتــــوقــــيــــع  يـــــتـــــم  الأوســـــــــــــــط» أن 
الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى وثــــيــــقــــة حــــــوار 
الرياض بين الحكومة الشرعية 

والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
خلال اليومين المقبلين، بحضور 
رسمي لقيادات رفيعة المستوى، 
مشيداً بالدور القيادي السعودي 
فـــــي وصـــــــول هــــــذا الاتـــــفـــــاق إلـــى 
بـــر الأمــــــان، وتــوحــيــد الــصــفــوف 
للانطلاق لمواجهة العدو المشترك 

(الحوثيين).
وقــال الخنبشي وهو عضو 
الــفــريــق الــحــكــومــي المـــشـــارك في 
المشاورات مع الانتقالي الجنوبي 
إن «الـــــســـــعـــــوديـــــة رعـــــــت حـــــــواراً 
سياسياً بين الحكومة الشرعية 
الدستورية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، واستطاعت بحكمتها 

وحنكتها أن توصل هذا الحوار 
إلى بر الأمان وتساعد اليمن في 

اجتياز أزمته الثانية».
وتــــحــــفــــظ الـــخـــنـــبـــشـــي عــلــى 
إعـــــطـــــاء مــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
حول بنود اتفاق الرياض، عادّاً 
مــعــظــم الــتــســريــبــات الــتــي تنشر 
هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً 
بالانتظار حتى التوقيع الرسمي 
وظـــــهـــــور الـــوثـــيـــقـــة الــصــحــيــحــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى نـــقـــاط الاتـــفـــاق 
الصحيحة. وأضاف: «تم التوقيع 
من حيث المبدأ وستوقع الوثيقة 
الأساسية غداً أو بعد غد في حفل 
رسمي بحضور قيادات كبيرة».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــعــيــش الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي حــــالــــة مــن 
الاستنفار والهلع الحوثي، وذلك 
بالتزامن مع تصاعد المواجهات 
فــي جــبــهــات قتالية عـــدة حققت 
مــــن خـــلالـــهـــا الــــقــــوات الــحــكــومــة 
انتصارات كبيرة، وتكبدت فيها 
الميليشيات الانــقــلابــيــة خسائر 
فادحة في كل من الضالع وحجة 
وصــعــدة والـــجـــوف وغــيــرهــا من 

الجبهات القتالية الأخرى.
وتــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات فــي 
صنعاء من تنفيذ حملة تحشيد 
ميدانية واسعة بهدف استقطاب 
مــقــاتــلــين جـــــدد، مــســتــخــدمــة في 
ذلـــــك مــخــتــلــف وســــائــــل وأدوات 
الــــتــــحــــريــــض، والــــتــــغــــريــــر الـــتـــي 
تـــــعـــــودت عــــلــــى انـــتـــهـــاجـــهـــا فــي 
المــســاجــد والــســاحــات والمــــدارس 
والـــــــشـــــــوارع عــــبــــر المــــحــــاضــــرات 
الطائفية، ومن خلال المساعدات 
الغذائية، والغاز المنزلي وغيرها 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا  مـــن الأدوات 
الميليشيات أدوات قمع وابتزاز 

رخيصة.
وأبـــــــلـــــــغ ســــــكــــــان مـــحـــلـــيـــون 
وشهود عيان بصنعاء «الشرق 
الأوســـــــــط»، بـــقـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء ومــنــاطــق 
أخرى خاضعة لبسطتها بدعوة 
اليمنيين، عبر مكبرات الصوت، 
للمشاركة بالقتال في جبهاتها 

المختلفة.
وأكـــــــد الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون، 
«الشرق الأوســـط»، أن سيارات  لـ
وأطــقــمــاً تابعة للجماعة تحمل 
مكبرات صوت تجوب منذ أربعة 
أيـــــام شــــــوارع وأحــــيــــاء وحـــــارات 
الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء، تـــطـــالـــب 
المواطنين بالتجنيد والالتحاق 

بجبهات القتال الحوثية.
وقالوا إن الجماعة تردد عبر 
مكبرات الصوت بأحياء صنعاء 
دعوات واستنجادات للمواطنين 
خـــصـــوصـــاً شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب، 
لـــــســـــرعـــــة تــــســــجــــيــــل أســــمــــائــــهــــم 
بــكــشــوفــات الــتــجــنــيــد الــجــديــدة 
التابعة لما سمته «وزارة الدفاع» 
الميليشيات،  الخاضعة لقبضة 
وتــــحــــت عــــنــــاويــــن زائـــــفـــــة مــنــهــا 

«حـــمـــايـــة الـــوطـــن مـــن الـــدواعـــش 
والأميركان والإسرائيليين».

وبــــــــدوره، أفـــــاد أحــــد ســكــان 
مـــنـــطـــقـــة «مـــــــذبـــــــح» بـــصـــنـــعـــاء، 
«الشرق الأوسط»، بأنه شاهد،  لـ
صــــبــــاح أمــــــــس، ســـــيـــــارة عــلــيــهــا 
شعار ميليشيات الحوثي تدعو 
المواطنين، وخصوصاً الشباب، 
لسرعة إنقاذ بلادهم مما سموه 
«الغزو الصهيوني - الأميركي - 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي»، وأشــار 
إلى أن مكبرات الصوت الحوثية 
تـــــصـــــدح بـــــــدعـــــــوات تــضــلــيــلــيــة 

وطائفية مقيتة.
مــن جانبهم، يــرى مراقبون 
ومــهــتــمــون مــحــلــيــون أن ارتــبــاك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ودعــــواتــــهــــا إلـــى 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــــــبـــــــــاري، ورفــــــع 
جاهزية مقاتليها، يأتي من حالة 
الــخــوف الكبير مــن الانتصارات 
المـــيـــدانـــيـــة لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
ومــــــحــــــاولــــــة لــــــرفــــــع مــــعــــنــــويــــات 

عناصرها المنهارة.
وبحسب المراقبين والمهتمين 
بـــهـــذا الــــشــــأن، فــــإن المــيــلــيــشــيــات 

تــحــاول مــن خــلال هــذه الــدعــوات 
التي تجوب اليوم معظم شوارع 
وأحياء العاصمة ومناطق أخرى 
خاضعة لها، إنقاذ جبهات قتالها 
المنهارة، التي تعرض كثير منها 
مــــؤخــــراً لـــخـــســـائـــر فــــادحــــة أمــــام 

تقدمات قوات الجيش الوطني.
واعتبر المراقبون والمهتمون، 
مــن خـــلال حــديــثــهــم مــع «الــشــرق 
الأوســـط»، أن لجوء الميليشيات 
إلــــــــى الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي لـــرفـــد 
جــــبــــهــــاتــــهــــا، وبــــــهــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
المهينة، يعود إلى عزوف القبائل 
ورفضها القاطع مد الميليشيات 

بمقاتلين جدد.
وأكدوا، ومن خلال معلومات 
قــالــوا إنــهــم تحصلوا عليها، أن 
قيادات الميليشيات حاولت على 
مــدى الشهرين الماضيين إطــلاق 
عدة نــداءات وتوسلات لعدد من 
رجال القبائل بمناطق سيطرتها 
بــغــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــاتــلــين 
جــــدد، لــكــنــهــا قــوبــلــت بــالــرفــض، 
وهــــــذا، بــحــســبــهــم، مـــا لـــم يمكن 
الــزج بأبناء تلك  الميليشيات من 

الــقــبــائــل إلــــى مـــحـــارق المــــوت في 
جبهات القتال العبثية.

وأشـــــــــار المـــــراقـــــبـــــون إلــــــى أن 
رفــــــض رجـــــــال الـــقـــبـــائـــل تــجــنــيــد 
أبــنــائــهــم بــصــفــوف الميليشيات، 
جـــــاء نــتــيــجــة الأعـــــــــداد الــكــبــيــرة 
الــتــي لقيت مــصــرعــهــا بمختلف 
الجبهات، وخوفاً على حياة من 
تبقى من أبنائهم، خصوصاً بعد 
معرفتهم بترك الميليشيات لجثث 
أبنائها الذين زجت بهم بالسابق 

في جبهات القتال.
وفـــي الــصــعــيــد ذاتـــــه، اعتبر 
مصدر محلي بأمانة العاصمة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن رفــض  لــــ
الــقــبــائــل تجنيد أبنائها  مــعــظــم 
المــيــلــيــشــيــات، جعلها  بــصــفــوف 
تتوجه صوب العاصمة صنعاء 
وعواصم المحافظات التي تسيطر 
عليها، لحشد لسكان وترغيبهم 

في التجنيد والقتال بصفوفها.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر المـــحـــلـــي، 
الذي رفض الإفصاح عن هويته، 
«الشرق الأوســـط»، عن تكليف  لـ
مشرفين حوثين مؤخراً لعدد من 

عقال الحارات المحسوبين عليهم 
في بعض مديريات الأمانة، بعقد 
اجتماعات في منازلهم مع أرباب 
الأسر وأهالي وشخصيات بارزة 
بتلك الأحياء، وإقناعهم بضرورة 
التجنيد وحشد مقاتلين جــدد، 
مــن أجـــل مــا ســمــتــه الميليشيات 
«الـــــدفـــــاع الـــــوطـــــن»، الــــــذي تــعــده 
الجماعة واجباً وطنياً على كل 
مـــواطـــن يــمــنــي يــقــطــن بــمــنــاطــق 

سيطرتها.
لـــجـــوء  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
المــيــلــيــشــيــات لـــلأحـــيـــاء لــتــنــفــيــذ 
حــمــلــة تــجــنــيــد وتــعــبــئــة جــديــدة 
تــــدعــــو لإســـــنـــــاد مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا فــي 
الجبهات، ستبوء كسابقاتها من 
الحملات بالفشل الذريع، وأرجع 
ذلـــك إلـــى وعـــي أهــالــي العاصمة 
ومـــعـــرفـــتـــهـــم الــــجــــيــــدة بـــجـــرائـــم 
الــجــمــاعــة الحوثية  وانــتــهــاكــات 
وبطرقها وأساليبها وأكاذيبها 
ومخططاتها الطائفية الهدامة 
الــتــي ســعــت ومـــا زالــــت مـــن أجــل 
فرضها بــقــوة الــســلاح فــي أرض 

الواقع.

اتهام للحوثيين بقتل ٣ أطفال في تعز
 ولجنة المحافظة الأمنية تتوعد قطّاع الطرق

تعز: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــعــقــيــد عــبــد الــبــاســط الــبــحــر، نــائــب ركــن 
التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، أن «قوات 
الجيش الوطني تمكنت، في الساعات الأولــى من 
صباح أمس (السبت)، من إحراز تقدم ميداني جديد 
خــلال مــواجــهــات عنيفة خاضتها مــع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في المحور الغربي لتعز (جنوب 
غــرب)، حيث اندلعت المعارك العنيفة عقب هجوم 

الجيش على مواقع الميليشيات الانقلابية.
«الــشــرق الأوســـــط» إن «قــــوات الجيش  وقـــال لـــ
الــقــوز والمــدافــن  تمكنت مــن السيطرة على منطقة 
وتــبــة وهـــوب الــراعــي والمــحــجــر بالكامل فــي جبهة 
الأشـــروح، غــرب تعز، وطــهــرت المناطق مــن الألغام 
الــتــي زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فــيــهــا، وتــم 

تأمينها أمام السكان».
وأضــــاف أن «مــعــارك ضــاريــة خاضتها قــوات 
الجيش فــي الــلــواء ١٧ مــشــاه، الليلة المــاضــيــة، لقن 
فيها الجيش ميليشيات الحوثي دروســـاً قاسية 
عقب شنه هجوماً عنيفة على مــواقــع ميليشيات 

الحوثي الانقلابية».
وأوضــــح أن «مــدفــعــيــة الــحــيــش فــي الـــلـــواء ١٧ 
مشاه دكّت مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية، 
وتمكّنت من استهداف عــدد من المواقع المحصنة، 
وتدميرها بالكامل»، مشيراً إلى أن «المواجهات لا 
تزال مستمرة بين الجيش وميليشيات الحوثي في 
عدة مناطق غرب المدينة بمختلف أنواع الأسلحة».
«الشرق  لـ وأكــد البحر فــي مجمل تصريحاته 
الأوســـط» أن «المــواجــهــات أسفرت عن مقتل وجرح 
الــعــشــرات مــن الميليشيات وإصــابــة آخــريــن، عــلاوة 
على تدمير عدة آليات قتالية»، وأن «قوات الجيش 
تواصل تقدمها باتجاه قرية القاعدة، وسط انهيار 
وفـــرار للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة 

إيرانياً، وخسائر فادحة في صفوفها».
ونــوه بأن «الميليشيات قامت بقصف المنطقة 
الــقــذائــف المــدفــعــيــة الثقيلة مــن مسافات  بــعــدد مــن 
بعيدة، وسط تخوف الأهالي من انتقام الميليشيات 
لخسائرها بقصف المدنيين والقرى الآهلة بالسكان 
كــمــا هــي عــادتــهــا دائــمــاً عــقــب كــل خــســارة ميدانية 
تمناها». وكانت جبهة البرح، غرب تعز، شهدت، 
الــخــمــيــس، اشــتــبــاكــات عنيفة، بــين الجيش  مــســاء 
الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، في هجوم 
مضاد نفذته قوات الجيش لإفشال محاولة تسلل 
مجاميع حوثية لمواقع الجيش في وادي رسيان في 
البرح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف 

الانقلابيين، وإجبار مَن تبقى على الفرار.
الــرد  وكعادتها تــواصــل ميليشيات الانــقــلاب 
عــلــى خــســائــرهــا مـــن خــــلال اســـتـــهـــداف المــواطــنــين، 
بمختلف الأسلحة ورصاص قناصيها، في المناطق 
في الأحياء السكنية لمدينة تعز وريفها، واستهداف 
المواطنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الأطفال، 

خلال الثلاثة الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط»  وأفاد مصدر محلي في تعز لـ
«مــقــتــل الــطــفــلــة شــــروق حــســين قــيــزع (١٢ عــامــاً)،  بـــ
الــخــمــيــس، جــــراء انــفــجــار لــغــم حــوثــي فــي مــديــريــة 
مــوزع، أثناء جمعها للحطب ما أسفر عن مقتلها 

على الفور».
يأتي ذلك بعد ٤٨ ساعة من مقتل الطفلة لؤلؤة 
مهيوب (٥ أعوام)، الثلاثاء، برصاص قناصة حوثي 
في قرية بيشعة بعزلة بلاد الوفي في مديرية جبل 
حبشي، غرباً، وذلك عندما كانت تلعب أمام منزلها، 
تل بقذيفة 

ُ
ومقتل الطفل عبد الرحمن حبيب، الذي ق

أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية وسقطت 
بجوار مبنى السجن المركزي، غرباً.

الجدير بالذكر أن فرق مشروع «مسام» أتلفت، 
وفجرت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ٣٥٠٠ لغم 
وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في عدن والمخا.

التابعة  كما أتلفت وحدة الهندسة العسكرية 
للقوات المشتركة الأربعاء الماضي، ٣ آلاف لغم (٥٠٠ 
لغم فــردي، و٢٥٠٠ لغم مضاد للآليات والـــدروع)، 
انتزعتها خلال الأشهر الماضية من مديريات المخا، 

وموزع والوازعية غرب محافظة تعز.
عــلــى صعيد مــتــصــل، شـــددت اللجنة الأمنية 
بـــمـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، عـــلـــى «رفــــــــع مـــســـتـــوى الــيــقــظــة 
والجاهزية القتالية لجميع الوحدات العسكرية في 

مختلف جبهات القتال».
جاء ذلك خلال لقاء استثنائي عقدته اللجنة 
الأمــنــيــة، أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، لــلــوقــوف على 
الأوضاع العسكرية والأمنية، ومناقشة الإجراءات 

المتعلقة بملف جرحى المحافظة.
وخــلال الاجتماع، وفقاً لما أورده مكتب إعلام 
المحافظة، ثمنت اللجنة عالياً «مستوى الانضباط 
لــدى الأجــهــزة الأمنية بجميع قياداتها والضباط 
والأفراد»، مشيدة في الوقت ذاته «بمستوى الكفاءة 
لدى ضباط وأفــراد الحملة الأمنية، وما يحققونه 
مــن نجاحات فــي مكافحة الجريمة وتعزيز الأمــن 

والاستقرار بالمحافظة».
وبــيــنــمــا أكـــدت الــلــجــنــة الأمــنــيــة عــلــى «احــتــرام 
الـــرأي، بما في ذلــك حق التظاهر  حق التعبير عن 
الــوقــت نفسه على أنها «لن  السلمي»، شــددت فــي 
تتهاون أو تــتــردد فــي الــضــرب بيد مــن حديد على 
الــدولــة المدنية  أي مــحــاولات للمساس بمؤسسات 
والعسكرية أو قطع الطرقات أو حمل السلاح وإقلاق 
السكينة العامة أو الاعتداء على الممتلكات العامة 

والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين».
وأشــــارت إلــى «ضــــرورة قــيــام السلطة المحلية 
باتخاذ إجــــراءات فاعلة لمكافحة الفساد وتفعيل 
أجــهــزة الــرقــابــة والمــحــاســبــة لمــحــاســبــة الــفــاســديــن، 
وإحـــالـــة كــل مــن يثبت تــورطــه بــقــضــايــا فــســاد إلــى 

القضاء ونيابة الأموال العامة».
وأهــــابــــت «بـــــالأخـــــوة المـــواطـــنـــين إلـــــى الــيــقــظــة 
والـــوعـــي، وتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى المــتــربــصــين وأي 
جهات تسعى إلى النيل من السلم المجتمعي وأمن 

واستقرار المحافظة».
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رفض القبائل دفع الانقلابيين إلى استحداث وسائل تجنيد أخرى

الميليشيات تجوب شوارع صنعاء بمكبرات صوت تدعو إلى إنقاذ مسلحيها

منظر عام للمدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

رصد ٢٥ حالة انتهاك للحريات... و١٥ إعلامياً ما زالوا قابعين في سجون الميليشيات 

الانقلابيون يعودون لنهب مساعدات موظفي مؤسسة الثورة 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــســتــمــر انـــتـــهـــاكـــات جــمــاعــة 
الـــــــحـــــــوثـــــــي الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة بـــحـــق 
الـــصـــحـــافـــيـــين ووســــــائــــــل الإعــــــلام 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــذ أربـــعـــة 
أعـــوام وبنفس الأســالــيــب والطرق 
الإجرامية التي تعودت عليها تلك 
المــيــلــيــشــيــات مــن خـــلال تضييقها 
الـــــخـــــنـــــاق عــــلــــى حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
والــكــلــمــة، ومــلاحــقــة الــصــحــافــيــين 
ولقمة  فــي حياتهم  ومضايقتهم 

عيش أسرهم.
وعاودت من جديد الميليشيات 
وكــــــعــــــادتــــــهــــــا نـــــهـــــب مـــــســـــاعـــــدات 
صـــــحـــــافـــــيـــــي مـــــؤســـــســـــة الـــــــثـــــــورة 
لـــلـــصـــحـــافـــة والــــطــــبــــاعــــة والـــنـــشـــر 
بالعاصمة صنعاء، وتعمد توزيع 
أجـــــزاء مــنــهــا عــلــى أتــبــاعــهــا وبــيــع 
الــجــزء الآخــر لتجار محليين وفي 

الأسواق السوداء.
وشكا صحافيون وموظفون 
بمؤسسة الثورة، من قيام ميليشيا 
الحوثي الانقلابية مجدداً بسرقة 
مساعدات غذائية مقدمة لهم من 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي. وأكــــد 
عـــدد مــن الصحافيين والمــوظــفــين، 
الـــذيـــن فــضــلــوا عـــدم الإفـــصـــاح عن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  أســـمـــائـــهـــم، لــــ
عودة الميليشيات من جديد لنهب 
المــــــســــــاعــــــدات وكـــــــــذا المـــســـتـــحـــقـــات 

الــخــاصــة بــهــم لــلــعــام الــثــالــث على 
التوالي.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه تـــــــحـــــــدث أحــــــد 
صحافيي الثورة، وطلب عدم ذكر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  اســـمـــه، لــــ
سلسلة من المعاناة التي يتكبدها 
المــــئــــات مــــن مـــوظـــفـــي وصــحــافــيــي 
المــــــــؤســــــــســــــــة فــــــــــي ظــــــــــل ســـــيـــــطـــــرة 
الميليشيات. وقال إن جميع موظفي 
الثورة يعيشون أوضاعا مأساوية 
المــيــلــيــشــيــات لمرتباتهم  مــنــذ نــهــب 
وحقوقهم. وأضـــاف: «ليس هناك 
إجرام واستغلال وحقارة أكثر من 
ســرقــة طــعــام المــوظــفــين بــعــد نهب 

مرتباتهم».
وأشــار إلى أن الموظفين خلال 
العام الجاري تسلموا راتبين فقط، 
بــواقــع ٤ دفــــع، كــل نــصــف ٣٠ ألــف 
ريال، كمبلغ بسيط لا يعرفون ماذا 

يصنعون به وأسرهم.
وبدوره كشف مصدر مسؤول 
سابق بمؤسسة الثورة بصنعاء، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن تــعــرض  لــــ
المــســاعــدات المخصصة للموظفين 
والــعــامــلــين فــي المــؤســســة مــن قبل 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي لــلــســرقــة 
والــــنــــهــــب مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة. وبـــــين المـــــصـــــدر، الــــذي 
فــضــل عـــدم الإفـــصـــاح عــن هــويــتــه، 
خــشــيــة مــــن انـــتـــقـــام المــيــلــيــشــيــات، 
«الشرق الأوسط»، أن الصحافيين  لـ

والمـــوظـــفـــين تــلــقــوا لــلــمــرة الــثــانــيــة 
اتصالات هاتفية من قبل البرنامج 
لــيــســألــهــم مـــا إذا كـــانـــوا تــســلــمــوا 
الــــســــلال الـــغـــذائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــم 
لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر 

(أيلول) من العام الجاري.
وفــيــمــا قـــال المــصــدر المــســؤول 
بـــصـــحـــيـــفـــة الـــــــثـــــــورة، بـــــأنـــــه تــبــين 
بــالأخــيــر بـــأن جــمــيــع المــوظــفــين لم 
يتسلموا أي نوع من تلك المساعدات 
المخصصة لهم. دعا في ذات الوقت 
الــعــالمــي بتشكيل  الـــغـــذاء  بــرنــامــج 
لجنة لإجــراء تحقيق ومعرفة أين 
المــســاعــدات التي خصصت  ذهبت 
لموظفي وصحافيي المؤسسة. كما 
طــالــب أيــضــا بــوضــع حــد للتلاعب 
المـــســـتـــمـــر فــــي تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات 

الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وفي ذات السياق أكد ناشطون 
حقوقيون أن ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة نهبت مــســاعــدات أكثر 
مـــن ٢٠٠٠ صــحــافــي ومـــوظـــف من 
مـــوظـــفـــي المـــؤســـســـة الــصــحــافــيــة، 
وقـــامـــت بــبــيــع جــــزء مــنــهــا لــتــجــار 
مــقــربــين مــنــهــا، وتــحــويــل البعض 
الآخــــر لــصــالــح مــوالــين لــهــا فكريا 

وطائفيا.
وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــين 
والمــــتــــابــــعــــين لــــهــــذا الأمـــــــــر، الـــذيـــن 
تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد 
طلبت الجماعة مطلع العام الماضي 

الــشــخــصــيــة من  الــهــويــات  ٢٠١٨م، 
المـــوظـــفـــين لأجــــل تــســلــيــمــهــم ســلال 
غــذاء شهرية، إلا أن تلك الجماعة 
نهبت تلك المخصصات وسلمتها 
لموالين لها، قبل أن تتلقى فضيحة 
ويكشف أمرها في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــون: أن  وتـــــــابـــــــع 
الميليشيات لجأت بعد ذلك لتفادي 
الفضيحة التي حدثت لها، ووعدت 
الــصــحــافــيــين عــبــر أحــــد الــقــيــادات 
التابعة لها بالتحقيق بالعملية، إلا 
أنها، وبحسبهم، لم تفِ بوعودها، 
حيث تفاجأ الصحافيون مجدداً 

بأن السرقة ما زالت مستمرة.
وكـــــــــان الــــبــــرنــــامــــج قــــــد اتـــهـــم 
بوقت سابق ميليشيات الحوثي 
بــســرقــة المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة من 
أفواه الجائعين، وتحويل شحنات 

الطعام لصالح موالين لها.
ويـــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــن تـــــبـــــقـــــى مـــن 
الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين بــمــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين مــــــن شــتــى 
أنـــــــواع المــــعــــانــــاة والــــقــــهــــر، بــســبــب 
سياسات التجويع التي تنتهجها 
المــيــلــيــشــيــات، ونــتــيــجــة لــســيــاســة 
القمع الحوثية المتواصلة يتعرض 
الصحافيون والإعلاميون لسلسلة 
من الاستهدافات المباشرة كالقتل 
الـــعـــمـــد، والمـــــطـــــاردة والــتــضــيــيــق، 
والتحريض ضدهم، والاختطاف، 

والإخفاء القسري، والتعذيب داخل 
السجون.

ورصـــــــــــــدت لــــجــــنــــة الــــحــــقــــوق 
والـــــــحـــــــريـــــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــنـــقـــابـــة 
الصحافيين اليمنيين خلال الربع 
الـــثـــالـــث فـــقـــط مــــن الــــعــــام الـــجـــاري 
٢٠١٩م، أكثر من ٢٥ انتهاكا طالت 

الحريات الإعلامية في اليمن.
وتــنــوعــت الانـــتـــهـــاكـــات، الــتــي 
رصــــدتــــهــــا الـــنـــقـــابـــة، مــــا بــــين بــين 
بـــ١٢ حالة بنسبة ٤٨  الاختطافات 
في المائة من إجمالي الانتهاكات، 
والاعتداءات بـ٥ حالات بنسبة ٢٠ 
في المائة، والمنع من مزاولة العمل 
والتصوير بـ٤ حالات بنسبة ١٦ في 
بــالأذى بحالتين  المــائــة، والتهديد 
بــنــســبــة ٨ فـــي المــــائــــة، والمــحــاكــمــة 
بحالة واحــدة بنسبة ٤ في المائة، 
وحـــالـــة تــعــذيــب واحـــــدة بــنــســبــة ٤ 
فــي المـــائـــة. واعــتــبــر بــيــان الــنــقــابــة، 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تلك 
الأرقام بأنها مؤشر خطير يوضح 
الــحــرب والعدائية  اســتــمــرار حــالــة 

ضد الصحافة والصحافيين.
وتوزعت حالات حجز الحرية 
الــــــــــ١٢ بـــــين الاعــــتــــقــــال بـــــــ٧ حـــــالات 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ٥٩ فــي 
حالات حجز الحرية، والاختطاف 
بــــ٤ حــــالات بــنــســبــة ٣٣ فـــي المــائــة، 
والملاحقة بحالة واحــدة بنسبة ٨ 

في المائة.

وبـــحـــســـب بــــيــــان الـــنـــقـــابـــة، لا 
يــزال هناك ١٨ صحافيا مختطفا 
أغلبهم منذ أكثر من أربعة أعــوام 
مــنــهــم ١٥ صــحــافــيــا لــــدى جــمــاعــة 
الحوثي هم: وحيد الصوفي، عبد 
الخالق عمران، توفيق المنصوري، 
هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام 
بـــلـــغـــيـــث، أكـــــــرم الــــولــــيــــدي، هــشــام 
الــيــوســفــي، حميد هــشــام طــرمــوم، 
حـــــارث حــمــيــد، صــــلاح الـــقـــاعـــدي، 
الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي مــحــمــد عــبــده 
الــــصــــلاحــــي، الــــنــــاشــــط الإعــــلامــــي 
بلال حيدر العريفي، عبد الحافظ 

الصمدي، وإيهاب الشوافي.
ووثقت النقابة حالتي تهديد 
لــصــحــافــيــين اثـــنـــين ســجــلــت حــالــة 
مــنــهــا ضــــد الـــحـــوثـــيـــين بــصــنــعــاء 
وحالة ضد مجهولين بعدن، كما 
سجلت حالة محاكمة واحدة قامت 
بها محكمة الصحافة والمطبوعات 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبــــالمــــقــــابــــل، قــــــال إعـــلامـــيـــون 
«الشرق الأوسط»، بأنه  يمنيون، لـ
وعقب استيلاء ميليشيات الحوثي 
فـــي سبتمبر ٢٠١٤  الــســلــطــة  عــلــى 
شــهــدت الــســاحــة الــيــمــنــيــة الــعــديــد 
مـــن الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
طـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام وإعــلامــيــين 
وصــحــافــيــين، وتــحــول مــن خلالها 
العمل الصحافي بمناطق سيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين إلــــى مـــغـــامـــرة كــبــيــرة 

وخطرة قد تنتهي بصاحبها إما 
بالقتل أو خلف قضبان السجون.

ويـــــــعـــــــيـــــــش الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون 
المـــخـــتـــطـــفـــون لـــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أوضــــــاعــــــاً مـــــأســـــاويـــــة وأمــــــراضــــــا 
صحية خطيرة، بينما يتعرضون 
لأبشع أنــواع التعذيب في سجون 

تلك الجماعة الانقلابية.
وأدانــــــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلإعـــلامـــيـــين الــيــمــنــيــين «صـــــدى» 
استمرار اختطاف ١١ صحافي من 
قبل جماعة الحوثي منذ ٥ أعــوام 
وتــعــرضــهــم لــلــتــعــذيــب الـــــذي أدى 
لتعرضهم للكثير مــن الأمــــراض، 

وأغلبها مزمنة.
وعــــبــــرت المـــنـــظـــمـــة، فــــي بــيــان 
حديث لها، عن استنكارها للتعامل 
اللاإنساني الذي تتعامل به جماعة 
الحوثي مع المختطفين وتمنعهم 
مـــــن حـــقـــهـــم فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الرعاية الصحية والــدواء والغذاء 
ناهيك عن أنها تمنع عنهم الملابس 
الـــتـــي تـــقـــدم إلـــيـــهـــم مــــن أهــالــيــهــم. 
وطالبت بسرعة الإفراج عن الزملاء 
الصحافيين والالتزام بمعالجتهم 
وتـــعـــويـــضـــهـــم مــــا خــــســــروه جــــراء 
سنوات الاختطاف التي عاشوها 

بسجون الميليشيات.
وقــالــت «صــــدى» بــأنــهــا تلقت 
مــــعــــلــــومــــات وبــــــلاغــــــات تـــــؤكـــــد أن 
الصحافي المختطف لــدى جماعة 

الحوثي منذ ٥ أعوام- حارث حميد 
تــعــرض لــتــدهــور مــريــع فـــي نــظــره 
(رؤيـــة العينين) وبـــات يعاني من 
صــــداع مــســتــمــر، ويــحــتــاج لإجـــراء 

عمليات جراحية في العيون.
وكـــــــشـــــــف بـــــــيـــــــان المـــــنـــــظـــــمـــــة، 
تـــابـــعـــتـــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن 
بــــقــــيــــة الــــصــــحــــافــــيــــين المـــعـــتـــقـــلـــين 
بـــســـجـــون الــــحــــوثــــي، وهــــــم: «عــبــد 
الخالق عمران ويعاني من انزلاق 
بالعمود الفقري، وعصام بلغيث 
أصبح مصابا بالروماتيزم وبدأ 
تأثيره على القلب وتدهور النظر 
عنده بشكل كبير، وهشام طرموم، 
وتوفيق المنصوري باتا مصابين 
بمرض الكبد وتــدهــورا في النظر 
لــديــهــمــا، وأكــــرم الــولــيــدي مصاب 
بـــمـــرض بــالــســكــر وقـــرحـــة المـــعـــدة، 
وهــشــام الــيــوســفــي مــصــاب بحالة 
نفسية حــرجــة، وصـــلاح القاعدي 
مــــصــــاب بـــضـــعـــف وســـــــوء تــغــذيــة 

حاد».
وطالب الأمم المتحدة ومنظمة 
الــصــلــيــب الأحــمــر الـــدولـــي بتحمل 
مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية 
فـــــي الإفــــــــــراج عـــــن الـــــزمـــــلاء ومـــنـــع 
اســـتـــخـــدام الــحــوثــيــين لــهــم كــورقــة 
تفاوضية أو محاولة استخدامهم 
كــورقــة رابــحــة لــلإفــراج عــن أســرى 
مــن قياداتها بصفقات تــبــادل مع 

الجيش الوطني.



رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم نشطاء فلسطينيون 
وأجانب، أمس، بؤرة استيطانية 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الأغــــــــــــــــوار شــــمــــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وأنـــزلـــوا علماً 
إســرائــيــلــيــاً ورفــعــوا مــكــانــه علماً 
يـــتـــدخـــل  قــــبــــل أن  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. ووقـــــع 
شـــجـــار بــــالأيــــدي بـــين الــنــشــطــاء 
والمستوطنين في تلك البؤرة قبل 
أن يتدخل الجيش الإسرائيلي، 
الـــــذي قــــام بــاحــتــجــاز ثـــلاثـــة من 
النشطاء المناهضين للاستيطان 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فــــــــي الأراضـــــــــــــي 

الفلسطينية.
وأقــــــــــام مـــســـتـــوطـــنـــون هــــذه 
الــــبــــؤرة قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــين عــلــى 
أراضــي قرية بردلة الفلسطينية 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأغــــــــوار 
شــمــال شــرقــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وأطلقوا عليها اســم «سلعيت». 
وقـــــــــال الـــــنـــــاشـــــط فــــــي مـــواجـــهـــة 
الاستيطان، عبد الله أبو راحمة، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
«اقتحمنا البؤرة الاستيطانية، 
وكـــــانـــــت لـــنـــا فــــرصــــة كـــــي نـــزيـــل 
العلم الإســرائــيــلــي ونــرفــع العلم 

الله  الفلسطيني». وأضــاف عبد 
«حتى الآن الجيش الإسرائيلي 
يـــحـــتـــجـــز ثــــلاثــــة مـــــن الـــنـــشـــطـــاء 
الذين شاركوا معنا»، فيما قالت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين إن الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي احــــتــــجــــز ســبــعــة 
صـــحـــافـــيـــين كـــــانـــــوا مـــوجـــوديـــن 
فـــــي المــــــكــــــان. ويــــــشــــــارك نــشــطــاء 
أجانب، ومنهم إسرائيليون، مع 
نشطاء فلسطينيين فــي العديد 
مــــن الأنـــشـــطـــة ضــــد الاســتــيــطــان 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فــــــــي الأراضـــــــــــــي 

الفلسطينية.
وأدانــــــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للإذاعة والتلفزيون، اعتداء قوات 
الاحتلال على الطواقم الصحافية 
واحـــتـــجـــازهـــم خـــــلال تــغــطــيــتــهــم 
لمسيرة سلمية في منطقة الحمة 
بـــــالأغـــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة. وطــالــبــت 
الــــهــــيــــئــــة، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
أمـــــــــــس، المــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــيـــــة 
والحقوقية ذات العلاقة، بالقيام 
لــحــمــايــة الصحافيين  بــواجــبــهــا 
الفلسطينيين ووضـــع حــد لهذه 
للانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة 
أنها ستستمر في القيام بواجبها 
الوطني والمهني مهما كان الثمن.

وفي قطاع غــزة، أطلق جنود 

إسرائيليون النار من على الأبراج 
العسكرية المحيطة بالقطاع صوب 
ســـيـــارة لــلــصــرف الــصــحــي تــابــعــة 
لبلدية خــزاعــة شــرق خــان يونس 
جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة مــــا أدى إلـــى 
إصابة مواطن فلسطيني. وأفادت 
مصادر طبية بأن مواطناً أصيب 
عندما فتحت قوات الاحتلال النار 
عليه أثناء قيادته مركبة للصرف 
الصحي شــرق بلدة خــزاعــة شرق 
المحافظة. ووصلت سيارة إسعاف 
للمكان وتــم إخــلاء المــصــاب، الذي 
وصفت حالته بالمتوسطة. وفتحت 
قوات الاحتلال النار وألقت قنابل 
غــاز في أكثر من منطقة حدودية 
أمـــس خــاصــة تــجــاه الــعــمــال على 
الحدود، دون أن يبلغ عن إصابات.

وجــــــاءت الـــحـــادثـــة بــعــد يــوم 
شــهــد مـــواجـــهـــات أصــيــب خــلالــهــا 
بــيــنــهــم ١١ طـــفـــلاً،  ٨١ مــــواطــــنــــاً، 
خـــــلال مــهــاجــمــة قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية 
الــحــدودي  السلمية على الشريط 
الــــشــــرقــــي لـــقـــطـــاع غــــــزة فـــــي أيـــــام 
الجمعة. وأطــلــق جــنــود الاحــتــلال 
المتمركزون في الأبراج العسكرية، 
وخـــلـــف الـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة عــلــى 
امـــتـــداد الــســيــاج الــفــاصــل شــرقــي 

القطاع، الرصاص الحي والمعدني 
المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، وقــنــابــل الــغــاز 
لــلــدمــوع صــوب المواطنين  المسيل 
الــــــذيــــــن تــــــــوافــــــــدوا إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
الــتــجــمــعــات الــخــمــس الــتــي تجري 
عـــــنـــــدهـــــا فـــــعـــــالـــــيـــــات المـــــســـــيـــــرات 

الأسبوعية.
وفــي الــســيــاق، ذكـــرت القناة 
«١٣ العبرية» أمــس أن مقاتلات 
مـــــن ســــــلاح الــــجــــو الإســـرائـــيـــلـــي 
حلقت «للتحقق مــن نشاط غير 
عادي رصد في وسط قطاع غزة». 
وقالت القناة إنه «لم يتم إعطاء 
لــســكــان غــلاف  تعليمات خــاصــة 
غزة». ولم تذكر القناة مزيدا من 
التفاصيل حول الحادث، وحول 
كــــان جـــويـــاً أو عــلــى الأرض.  إن 
ويعد هذا الحادث الثاني خلال 
أيـــــــام، حـــيـــث اســتــنــفــر الاحـــتـــلال 
مــقــاتــلاتــه صــبــاح يـــوم الأربـــعـــاء 
بعد اشتباهه بتسلل جسم طائر 
مــن شــمــال الــقــطــاع تــجــاه منطقة 
«زيكيم» العسكرية. وكان رئيس 
هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
أفــيــف كــوخــافــي، قــد حـــذر مــن أن 
الــوضــع الأمــنــي فــي غــزة متوتر، 
وقد يتحول إلى مواجهة في أي 

لحظة.
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كواليس اجتماعات ثنائية في برلين

رغم رفع الحظر الألماني... السودان يواجه الأسئلة الصعبة

برلين: عثمان ميرغني الحسين

مــــن المــــفــــاجــــآت الــــتــــي أثـــــارت 
دهشة وفد سوداني زار العاصمة 
الألمانية برلين الأسبوع الماضي، 
خــــــــلال جــــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع داخــــــل 
البرلمان الألماني، أن قرار مقاطعة 
ألمانيا للحكومة السودانية صدر 
يــوم ١٤ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩؛ 
أي قبل الانــقــلاب العسكري الذي 
المــعــزول عمر  أتــى بحكم الرئيس 
البشير. ويتأهب البرلمان الألماني 
(بوندستاغ) لإصـــدار قــرار خلال 
أسابيع قليلة يرفع بموجبه هذا 
الــســودان، فهل يعني  الحظر عــن 
ذلك تطبيع العلاقات رسمياً بين 
الــــســــودان وألمـــانـــيـــا، أكـــثـــر الــــدول 

تأثيراً في الاتحاد الأوروبي؟
نص قرار الحظر الذي مضى 
عــيــه ٣٠ عــامــاً يـــقـــول: «الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة يمكنها  (الألمــــانــــيــــة) 
الاســتــمــرار فــي الــتــعــاون الشامل 
فــقــط فــي حــالــة اســتــعــادة الــســلام 
في كامل البلاد واتخاذ الحكومة 
السودانية الإجــراءات الفعالة في 
احترام حقوق الإنسان. مشروعات 
التعاون الفني والشخصي المؤثرة 
مــبــاشــرة عــلــى الــشــعــب بــالإمــكــان 

مواصلتها...».
وبناء على هذا القرار، استمر 
الــتــعــاون الألمــانــي فــي حـــدود دعم 
مـــشـــروعـــات الـــنـــازحـــين بـــولايـــات 

دارفـــــــور وكـــســـلا وتــشــيــيــد مــركــز 
لـــلـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي فــــي الـــفـــاشـــر، 
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي وصــــفــــت مــن 
المـــراقـــبـــين بــأنــهــا تــســتــهــدف كبح 
جماح الهجرة إلى أوروبا أكثر من 
مخاطبة القضايا الأكثر تأثيراً في 

أوضاع المواطنين.
ورغــــــم أن قــــــرار رفـــــع الــحــظــر 
بــات متوافقاً عليه بــين المكونات 
السياسية الرئيسية في البرلمان 
الألمــانــي وأجــيــزت مــســودة الــقــرار 
في انتظار عرضها على البرلمان 
خــلال أســابــيــع قليلة، فــإن ذلــك لا 
الــتــعــاون التنموي،  يعني عـــودة 
فكثير من الحيثيات «الصادمة» 
كـــــانـــــت مــــطــــروحــــة مـــــن الـــجـــانـــب 
الألماني للوفد السوداني بصورة 

صريحة ومباشرة.
فــفــي اجــتــمــاع مــشــتــرك بمقر 
الاقـــــتـــــصـــــادي  الـــــتـــــعـــــاون  وزارة 
والــتــنــمــيــة بــبــرلــين، قـــال الــدكــتــور 
ســـتـــيـــفـــن أوســــــولــــــد مــــديــــر إدارة 
أفــريــقــيــا: «نــحــن فــي حــاجــة لبناء 
الــثــقــة»، وقــــدم حــيــثــيــات «الــثــقــة» 
المطلوبة فيما يشبه الاستفسار 
المـــــؤســـــســـــات الأمـــنـــيـــة  عــــــن دور 
فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي والــنــشــاط 

الاقتصادي أيضاً.
وقبل أن يقدم الوفد السوداني 
الإجـــــــــابـــــــــات المـــــنـــــاســـــبـــــة، مـــضـــى 
المسؤول الرفيع الذي وُصف بأنه 
متخذ القرار الأول، قائلاً: «نحن 
لا نــرمــي أمــوالــنــا مــن الــنــافــذة في 
الــــهــــواء، لا بـــد مـــن مــعــالــجــة أمــر 
(الثقوب السوداء) في السودان».

الأســـئـــلـــة ذاتــــهــــا تــــكــــررت فــي 

الــبــرلمــان،  جلسة الاســتــمــاع بمقر 
إذ ســأل برلماني ألماني عن وضع 
المــؤســســات الأمــنــيــة ودورهـــــا في 
الــقــرار، وزاد عليها  التأثير على 
بــــســــؤال عــــن وضـــــع «الـــــديـــــن» فــي 
الــذي  الــدولــة بعد ســقــوط النظام 
وصـــف دولـــيـــاً بــأنــه يــمــثــل «دولـــة 
دينية» ترعى التطرف والإرهاب.

وقـــــطـــــع الــــــدكــــــتــــــور ســتــيــفــن 
الـــطـــريـــق أمـــــــام أي تـــطـــلـــع لــعــون 
ألماني في الوقت القريب، ناصحاً 
بـــالـــتـــعـــويـــل أكــــثــــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي الـــبـــلـــديـــن فــــي هـــذه 

المرحلة.
ولكن حتى هذا الخيار ليس 
متاحاً بلا شروط؛ السفير فيليب 
أركرمان وهو رئيس إدارة أفريقيا 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــالــخــارجــيــة 
الألمـــانـــيـــة، ويـــعـــدّ المــهــنــدس الأول 
للسياسة الخارجية الألمانية، حدد 
هذه الشروط بأنها تحقيق السلام 
وإصلاح «الاتصال المؤسسي» في 

الحكومة السودانية.
بـــــــــدا مــــصــــطــــلــــح «الإصـــــــــــلاح 
المؤسسي» غامضاً بعض الشيء، 
الــرجــل الأول فــي الخارجية  لــكــن 
الألمانية الذي زار السودان مرتين 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة ورافـــق 
وزيــر الخارجية هايكو ماس في 
زيارته للخرطوم، أفصح بصورة 
صــــريــــحــــة عـــــن بــــعــــض كـــوالـــيـــس 
الــعــلاقــات الثنائية خـــلال الفترة 
الـــقـــصـــيـــرة مـــنـــذ تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق 
الدستوري الذي دشن مؤسسات 
وفترة الحكم الانتقالي بالسودان.

قال السفير أركرمان إن ألمانيا 

عــرضــت عــلــى الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
الـــســـودان  حـــمـــدوك رئــيــس وزراء 
خـــلال زيــارتــه مــقــر الأمـــم المتحدة 
بنيويورك سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
دعمه بأحد أبــرز الــخــبــراء الألمــان 
في الاقتصاد لتقديم الاستشارة 
الــســودانــيــة،  والــنــصــح للحكومة 
لــكــن الــجــانــب الـــســـودانـــي لـــم يــرد 

على العرض.
وتــــــقــــــدم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألماني هايكو ماس بمقترح آخر 
لاســتــضــافــة مـــفـــاوضـــات الــســلام 
الــســودانــيــة، ولــم تكلف الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة نــفــســهــا عـــنـــاء الــــرد 
الرد»  على العرض. وشكل «عــدم 
انـــطـــبـــاعـــاً لــــــدى الألمـــــــــان بــضــعــف 
وهــشــاشــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الذي أطلق عليه السفير أركرمان 
«غياب الاتصال المؤسسي» وقدم 
وصــــفــــة عــــــلاج صـــريـــحـــة قــــائــــلاً: 
الــوزراء  «الخلل في مكتب رئيس 
حمدوك، لا بد من إصــلاح مكتب 
رئيس الوزراء أولاً»، وبعد يومين 
مــــن نـــشـــر تـــصـــريـــحـــات أركــــرمــــان 
أجـــرى حــمــدوك تعديلاً فــي طاقم 

مكتبه.
الـــــســـــودان الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
أزمــة اقتصادية خطيرة وانفلات 
فـــي الــتــضــخــم تــســبــب فـــي ارتــفــاع 
مخيف للأسعار بات على قناعة 
بــأن الدعم الدولي مكبل بإصرار 
الولايات المتحدة الأميركية على 
إبــــقــــاء اســــمــــه فــــي قـــائـــمـــة الــــــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، والأثــقــال التي 
يــحــمــلــهــا مــــن الــــديــــون الـــدولـــيـــة. 
وبينما أضحى واضحاً أن خروجه 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
قد يستغرق وقتاً طويلاً، وربما 
يــتــطــلــب دفــــع أمــــــوال تــعــويــضــات 
طالبت بها أميركا صــراحــة، فإن 
الــــديــــون الأجـــنـــبـــيـــة تــحــجــب عــنــه 
تماماً أي تواصل مالي مع الدول 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
فــــــي المــــلــــتــــقــــى الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــــــــــذي أقـــــــامـــــــه المـــــعـــــهـــــد المــــلــــكــــي 
للشؤون الدولية «شتام هاوس» 
بالخرطوم مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، صرحت كاري ترك 
المديرة القطرية لإثيوبيا وإريتريا 
والــســودان وجــنــوب الــســودان في 
البنك الــدولــي بــأن على الــســودان 
تسوية ١٦ مليار دولار من ديونه 
بــــأي  يـــتـــمـــتـــع  قــــبــــل أن  الـــــدولـــــيـــــة 

معونات أو قروض جديدة.
تــــاريــــخ الـــــديـــــون مــمــتــد مــنــذ 
عــــقــــود طـــويـــلـــة، لـــكـــن غــالــبــيــتــهــا 
الــعــظــمــى نــمــت فـــي ســـنـــوات حكم 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
لــم يحفل كثيراً بحسابات  الـــذي 
ســــــــداد مـــــا أفــــــــرط فـــــي اقـــتـــراضـــه 
مـــن الـــــدول والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 

والعربية.
ويبرهن على عجز السودان 
عــن الـــســـداد مــا قــالــه ســفــيــر دولــة 
الهند بالخرطوم في لقاء صحافي 
بالخرطوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، إن 
ديــون بــلاده لا تتعدى ٩٥ مليون 
دولار تسببت في تعطيل التعاون 

الثنائي تماماً.
بعد زيارة مقر الأمم المتحدة 
والاجــتــمــاع بأكثر مــن ٥٠ رئيس 
فــــــــي دول  دولـــــــــــــة ومـــــــســـــــؤولـــــــين 

ومنظمات ثــم زيـــارة رسمية إلى 
فرنسا، لم يجد الدكتور حمدوك 
ســبــيــلاً ســــوى الــتــعــجــيــل بـــزيـــارة 
الرياض وأبوظبي مرافقاً للفريق 
الــبــرهــان رئيس  الــفــتــاح  أول عبد 
الــســودانــي، فقد  مجلس السيادة 
بات واضحاً أن العون الذي تلقاه 
الـــســـودان مــن الــدولــتــين مــبــاشــرة 
بــــعــــد ســــقــــوط الــــنــــظــــام الـــســـابـــق 
وانــتــصــار الـــثـــورة الــشــعــبــيــة كــان 
بمثابة إلقاء طوق النجاة لغريق 
في منتصف البحر، وأن التعويل 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون والـــــعـــــلاقـــــات مــع 
السعودية والإمـــارات قد يكونان 
الخيط الفاصل بين المحافظة على 
أمن واستقرار السودان أو الوقوع 
فــــي فــــخ ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــربـــيـــع 
الــذي عصف بالاستقرار  العربي 
والأمن في اليمن وسوريا وليبيا.
تــــوزع بين  الــعــون الخليجي 
ســـد حــاجــة الــــســــودان مـــن الــســلــع 
الــحــتــمــيــة مــثــل الــقــمــح والـــوقـــود 
والـــــــدواء بــمــا يـــعـــادل ٣ مــلــيــارات 
دولار، وتـــوفـــيـــر ســـيـــولـــة نــقــديــة 
نــــصــــف مــــلــــيــــار دولار إضـــافـــيـــة 
لمساعدة بنك السودان المركزي في 
ضبط سعر صــرف الجنيه، ولم 
الــخــلــيــجــي مشترطاً  الـــعـــون  يــكــن 
التزامات سابقة أو تعهدات  بأي 

لاحقة.
وفــي ظل كل هــذه التعقيدات 
الدولية يظل السؤال عن مستقبل 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي مــرتــبــطــاً 
بــمــســتــقــبــل الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
لـــنـــظـــام ومــــؤســــســــات الـــحـــكـــم فــي 

العهد الجديد.

عراك بالأيدي بين فلسطينيين ومستوطنين في الأغوار شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) 

غلاف الكتاب

أنزلوا العلم الإسرائيلي ورفعوا الفلسطيني قبل تدخل الجيش

فلسطينيون يقتحمون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

حركة «الجهاد» ترفض الانتخابات التشريعية
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــض الأمــــــين الــــعــــام لــحــركــة 
الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، 
إجـــراء انتخابات تشريعية وقــال 
إن مــحــاولــة فــرضــهــا كــأمــر واقـــع، 
«كمن يضع العربة أمام الحصان». 
وأضاف النخالة في كلمة له أمام 
مهرجان أقامته النقابات التابعة 
للجهاد بمدينة غزة «أن ذلك يشكل 
القائمة  التشتت  لــحــالــة  تكريساً 
وتــحــديــا يستند إلـــى مــقــولــة، من 
يكسب هو الذي يصنع السياسة، 
وهو ما يعني وضع شعبنا أمام 

خيار الاستسلام أو القتل».
وشــــــــــدد الــــنــــخــــالــــة عــــلــــى أن 

«الــــــــوحــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة أصـــبـــحـــت 
مـــن المـــهـــمـــات المـــلـــحـــة، فــالانــقــســام 
يرخي بظلال قاتمة على المشهد 
الفلسطيني وحالة الانسداد تترك 
شــكــوكــاً فــي تــدخــل قـــوى إقليمية 
ودولــيــة تسعى لترويض شعبنا 
عــبــر الأمـــــوال والانــتــخــابــات التي 
تريدها أداة ووسيلة للتخلي عن 
حــقــوقــنــا الــشــرعــيــة»، ودعــــا قــوى 
المقاومة الفلسطينية إلى مناقشة 
خــيــاراتــهــا لا خـــيـــارات الآخـــريـــن، 
مــــســــتــــدركــــاً: «بـــحـــيـــث لا تــتــخــلــى 
عــــن مــشــاغــلــة الـــــعـــــدو». وأضـــــاف 
«كــــلــــمــــا تـــخـــلـــيـــنـــا عــــــن مـــشـــاغـــلـــة 
العدو الإسرائيلي أشغلنا العدو 

بمشاكلنا».

في كتاب للصحافية الأميركية دافني باراك

ترمب لم يختر بلير 
مبعوثاً للشرق الأوسط

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــصــــــــدر بـــــــعـــــــد غــــــــــد كـــــتـــــاب 
لــلــصــحــافــيــة الأمــــيــــركــــيــــة، دافـــنـــي 
باراك، بعنوان «الاعتراف بالذنب 
 TO PLEA OR) «أم عدم الاعتراف
الــذي تتناول   ،(NOT TO PLEA
فــيــه الــكــاتــبــة عـــدداً مــن الــقــضــايــا، 
عــلــى رأســـهـــا الــتــحــقــيــق مـــع ريــك 
غـــيـــتـــس، نــــائــــب مــــديــــر الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
فــــي ٢٠١٦، ثــم  تــــرمــــب  دونـــــالـــــد 
اعـــــــتـــــــرف غــــيــــتــــس «بــــــالــــــذنــــــب» 
أثــــنــــاء الــتــحــقــيــق الــــــذي أجـــــراه 
روبـــرت مولر فــي قضية تدخل 
روسيا في انتخابات الرئاسة 

الأميركية في ذاك العام.
ومـــــن بــــين الـــقـــضـــايـــا الأخـــــرى 
التي تناولها الكتاب ولها علاقة 
بالشرق الأوسط تدور حول رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق، توني 
لــت الكاتبة: لمــاذا لم  بلير. وتــســاء
يحصل تــونــي بلير عــلــى منصب 
مـــبـــعـــوث الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط؟ إنـــه 
الإنــــجــــاز الـــخـــارجـــي المــــؤكــــد، لكن 
الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر أن يـــنـــال جــائــزة 
الــســلام فــي الشرق  نوبل لتحقيق 
الأوســـــط. مــــاذا يــعــنــي تــحــقــيــق ما 
حاول جميع الرؤساء الأميركيين 
تحقيقه في فترة ما بعد الحرب، 
وفشلوا فيه؟ وظل جاريد كوشنر، 
صهر الرئيس ترمب ومستشاره، 
يتحدث عنه منذ البداية، وبالطبع 
اهـــتـــم بـــهـــذا الأمـــــر بـــدرجـــة كــبــيــرة 
بــصــفــتــه يـــهـــوديـــاً أمـــيـــركـــيـــاً. فــقــد 
تـــبـــرعـــت عـــائـــلـــتـــه بـــمـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
لإسرائيل، بما في ذلك دعم بعض 

المستوطنات.
وكــان أجــداد جاريد قد نجوا 
مــــــن الـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت، وقـــــيـــــل إن 
جدته، راي، كانت من بين اليهود 
الــشــجــعــان الــذيــن حــفــروا نفقاً من 
مــعــســكــر اعــتــقــالــهــم وتــمــكــنــوا من 
الـــفـــرار مــن أهــــوال الــنــازيــين، وهــو 
مـــا يــبــين صـــلات عــائــلــتــه الــوثــيــقــة 
بإسرائيل. من جانبه، شعر رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، بـــالـــقـــرب أكـــثـــر مـــن أي 
وقت مضى من تحقيق السلام في 

الشرق الأوسط.
وبـــــعـــــد فـــــــوز دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
بالرئاسة، اعتبر توم بــاراك، رجل 
الأعـــمـــال المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس ولــه 
تعاملات تجارية مع العالم العربي، 

نفسه خبيراً في هذا المجال المعقد. 
بــــاراك أن يــكــون مبعوثاً  تـــوم  أراد 
خـــاصـــاً أو مـــؤثـــراً كــبــيــراً لــلــرئــيــس 
تــرمــب فــي الــشــرق الأوســـــط، وبما 
أن أحـــداً لــم يــعــتــرض، فــقــد استعد 
لهذا الدور بشغف. وفي أحد الأيام 
سمع توم باراك إشاعات بأن رئيس 
الـــوزراء البريطاني الأسبق توني 
بــلــيــر قــد الــتــقــى جــاريــد ســعــيــاً لأن 
يصبح مبعوثاً خاصاً للتفاوض 

حول السلام في الشرق الأوسط.
كــــان بــلــيــر قـــد عــمــل مـــن قــبــل، 
مبعوثاً خــاصــاً لمجموعة رباعية 
مــــن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة بــــين عــامــي 
نــيــابــة عن  ٢٠٠٧ و٢٠١٥، وعـــمـــل 
الأمـــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي وروســــيــــا، 
مما أعطاه خبرة في هــذا المجال، 
ومن ثم شكل تهديداً لتوم بــاراك. 
لـــدى بلير  كـــان  الـــحـــال،  وبطبيعة 
النزاع  الكثير من المعرفة بطبيعة 
التاريخي الطويل، لذلك شعر توم 
بأن جاريد قد يرغب في الاستفادة 
مـــن خــبــرتــه. كــمــا افـــتـــرض تـــوم أن 
تـــرمـــب ربـــمـــا يـــكـــون قـــد اســتــوعــب 
حقيقة أن رئيس وزراء بريطانيا 
الــعــمــل مـــعـــه. وكـــان  الـــســـابـــق أراد 
ترمب في ذلك الوقت رئيساً جديداً، 
تم انتخابه رغم الصعوبات، وكان 
يـــبـــحـــث عـــــن أشـــــخـــــاص مــثــيــريــن 
لــلإعــجــاب، أســمــاء ذات مصداقية 
يستطيع إضافتها إلى إدارته، لكن 
ترمب غيّر رأيه فيما بعد. ويواصل 
الكتاب، الواقع في ٣٠٤ صفحات، 
تفصيل الأسباب التي حالت دون 
تولي توني بلير منصب مبعوث 

الشرق الأوسط.

استقبال رسمي لقادة حركة مسلحة عادوا للسودان بعد غياب قسري طويل

أمر قضائي بالقبض على المراجع العام السوداني في قضية الرئيس المعزول
الخرطوم: أحمد يونس

أمــر قــاضــي محكمة الرئيس 
الــســودانــي المــعــزول عمر البشير، 
بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى المـــــراجـــــع الـــعـــام، 
لعدم مثوله أمام المحكمة للإدلاء 
بــــشــــهــــادتــــه كــــشــــاهــــد دفــــــــــاع عــن 
الـــرئـــيـــس المـــتـــهـــم بـــجـــرائـــم فــســاد 
وحيازة عملات أجنبية والتعامل 
بها بطريقة غير قانونية وبالثراء 
الحرام، فيما اتهمت هيئة الدفاع 
مــنــســوبــي الــنــيــابــة الــعــامــة الــذيــن 
يتولون الاتهام بمحاولة التأثير 
عــلــى الــشــهــود وتــهــديــدهــم، فيما 
اســتــقــبــل رســمــيــاً عـــــدداً مـــن قـــادة 
حـــــركـــــة مـــســـلـــحـــة كـــــانـــــت تـــقـــاتـــل 
الحكومة السودانية في دارفــور، 
عادوا للبلاد بعد غياب قرابة ١٥ 

عاماً.
أمـــام المحكمة  ومــثــل البشير 
للمرة التاسعة منذ بدء محاكمته، 
مــلــوحــاً بـــيـــده لأفــــــراد مـــن أســرتــه 
ومــــؤيــــديــــه، دأبـــــــوا عـــلـــى حــضــور 
جلسات المحكمة والهتاف تأييداً 

له.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الجلسة 
لــســمــاع شهود  كــانــت مخصصة 
الـــــدفـــــاع، فـــــإن المــحــكــمــة لــــم تــفــلــح 
فــــي ســمــاعــهــم لـــغـــيـــاب شــاهــديــن 
رئيسيين كان يُفترض حضورهما 

للمحكمة.
وتــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك أمــــــــر قـــاضـــي 
المــحــكــمــة الـــصـــادق عــبــد الــرحــمــن 

الفكي، بالقبض على المراجع العام 
الطاهر عبد القيوم، لأنه غاب عن 
الــجــلــســة الــتــي كـــان مـــن المـــقـــرر أن 
يدلي خلالها بشهادته باعتباره 
أحــــــد شــــهــــود الــــــدفــــــاع، وتـــعـــاقـــب 
القوانين السودانيين على رفض 
الإدلاء بالشهادة، بالسجن مدة لا 
تتجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة، 

أو بالعقوبتين معاً.
وقـــــــررت المـــحـــكـــمـــة اســتــنــفــاد 
الــــدفــــاع عــــن المــــعــــزول فـــرصـــه فــي 
إحضار شهوده، بيد أنها لم تغلق 
قضية الدفاع، وينتظر أن تستمع 
للمراجع العام الذي ينتظر أن يتم 
القبض عليه في الجلسة المقبلة، 
وشــــــاهــــــد آخــــــــر رفـــــضـــــت ســـمـــاع 

شهادته بشكل سرّي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، طـــلـــبـــت هــيــئــة 
الـــدفـــاع عــن الــبــشــيــر مــن المحكمة 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــد 
مــمــثــلــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــذيـــن 
يتولون قضية الاتهام، واتهمتهم 
بــاســتــدعــاء الــشــهــود وتــهــديــدهــم 
علناً فــي مــحــاولــةٍ منها للتأثير 

على العدالة.
ومــــنــــذ عــــزلــــه فــــي ١١ أبـــريـــل 
(نيسان) المــاضــي، يقبع الرئيس 
المـــــعـــــزول فــــي الـــحـــبـــس بــالــســجــن 
السوداني الشهير «كوبر»، وعدد 
من رموز نظامه، وبدأت محاكمته 
المــاضــي،  فـــي ١٩ أغــســطــس (آب) 
بتهم تتعلق الفساد، إثر العثور 
عــلــى مــبــالــغ بــالــعــمــلات الأجنبية 

والمــحــلــيــة تــبــلــغ زهـــــاء ٧ مــلايــين 
يـــورو فــي مــقــر إقــامــتــه الــرئــاســي، 

عقب القبض عليه.
اعــتــرافــه القضائي، أقر  وفــي 
 مــن ٢٥ 

ٍّ
البشير بـــأن المــبــلــغ مــتــبــق

مليون يورو، تسلمها «هدية» من 
دولـــة خليجية بشكل شخصي، 
وصــــــرف مــنــهــا عـــلـــى مــؤســســات 
وجهات عامة، ولــم يستفد منها 

عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، وأنـــه 
رفـــض إيـــداعـــاً فــي الــبــنــك المــركــزي 
المــالــيــة، حفاظاً على  وفــقــاً للنظم 

خصوصية مَن أهداه المبلغ.
وقـــــبـــــل أســــبــــوعــــين تـــقـــريـــبـــاً، 
رفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف 
طــعــنــاً تــقــدمــت بـــه هــيــئــة الـــدفـــاع 
عــــن الـــبـــشـــيـــر، شـــكـــكـــت بــمــوجــبــه 
فــي إجـــراءات التقاضي، وأعــادت 

ملف القضية للمحكمة لمواصلة 
إجراءات التقاضي، وجلسة أمس 
كانت الجلسة الثانية بعد توقف 

المحاكمة لجلستين.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســتــقــبــل 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة محمد 
الحسن التعايشي، ووزير مجلس 
الــوزراء عمر مانيس، أمس، وفداً 
من حركة جيش تحرير السودان 
– مني أركو مناوي، عاد للخرطوم 

بعد غياب قسرى قارب ١٥ عاماً.
وتقاتل حركة جيش تحرير 
الــــــــســــــــودان، ويـــــقـــــودهـــــا مـــســـاعـــد 
الرئيس عمر البشير الأسبق مني 
أركـــو مــنــاوي، الــقــوات الحكومية 
منذ ٢٠٠٣، ولم يتوقف القتال إلاّ 
لهدنة قصيرة، تم التوافق خلالها 
على تسميته «مــســاعــداً للبشير 
في الرئاسية»، بيد أن الرجل عاد 
للتمرد مــرة أخـــرى، وأعــلــن خرق 
الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــولـــة لــلــمــواثــيــق 

والاتفاقيات معه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«ســونــا» عن رئيس الوفد جمعة 
الوكيل، أن حركته تدعو لتسليم 
المتهمين بجرائم الحرب والجرائم 
ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي دارفــــــــــور 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وتؤيد عملية السلام الجارية مع 

الحكومة السودانية.
وقال عضو المجلس السيادي 
مــحــمــد الــحــســن الــتــعــايــشــي، في 
الــوفــد،  تصريحات عقب وصـــول 

ألــغــت قــوائــم الحظر  إن حكومته 
والإعـــــــدام الــــصــــادرة بــحــق قــيــادة 
وأفراد الحركات المسلحة في عهد 
نـــظـــام الــبــشــيــر، مـــا يــمــكــنــهــم من 

العودة للبلاد.
الــتــعــايــشــي بالعمل  وتــعــهــد 
عــلــى تــحــقــيــق شـــعـــار الـــثـــورة في 
تحقيق السلام، وممارسة دورها 
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري بــكــفــالــة 
التعبير والتنظيم، معتبراً  حــق 
وصــــــــول الـــــوفـــــد إيـــــفـــــاء بــــالــــتــــزام 
الــثــوريــة» بالاتفاقيات  «الــجــبــهــة 
الموقعة بين الطرفين. فيما يُتوقع 
وصــــول وفــــود مــن حــركــة «الــعــدل 
والمساواة» عائدين للبلاد، وذلك 

حسب «سودان تربيون».
والأســـبـــوع المـــاضـــي، شهدت 
الــســودان، جوبا،  عاصمة جنوب 
تــوقــيــع إعـــــلان ســيــاســي وإعــــلان 
لـــوقـــف الـــعـــدائـــيـــات بـــين مــكــونــات 
الــثــوريــة، وتــضــم «حركة  الجبهة 
جيش تحرير السودان – مناوي، 
وحركة العدل والمساواة - جبريل، 
وحركات مسلحة ومدنية أخرى».

ويـــــــــهـــــــــدف تــــــوقــــــيــــــع جـــــوبـــــا 
لتوفير المناخ الملائم للدخول في 
مفاوضات مع الحركات المسلحة، 
تُنهي الاحتراب في البلاد، وإقامة 
ســـــــلام مـــــســـــتـــــدام، إنــــــفــــــاذاً لــنــص 
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة الــحــاكــمــة 
للفترة الانتقالية على أن السلام 
أولوية قصوى، وحددت ٦ أشهر 

لتحقيق السلام في البلاد.

البشير خلال محاكمته في الخرطوم في وقت سابق (أ.ف.ب)
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واشنطن تسعى للحصول على بيانات الصادرات «الإنسانية» إلى إيران
واشنطن: {الشرق الأوسط}

طــلــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
من الحكومات الأجنبية تقديم 
تقارير مفصلة عن الصادرات 
«الإنـــســـانـــيـــة» إلــــى إيــــــران، في 
إجراء قال مراقبون إنّ تأثيره 
سيكون كبيراً وسيلقي بظلاله 
عــــلــــى الـــــجـــــهـــــود الأوروبـــــــيـــــــة 
للسماح بالمعاملات التجارية 

مع حكومة طهران.
الــرئــيــس  وأعـــلـــنـــت إدارة 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب، 
الـــتـــي تـــعـــدّ الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
العدو الأول لها، آلية جديدة 
لــــــلــــــصــــــادرات «الإنـــــســـــانـــــيـــــة» 
إنــهــا ستساعد الشعب  قــالــت 

الإيراني عبر تسهيل «التجارة 
المـــــشـــــروعـــــة». ومــــــع إعـــلانـــهـــا 
الآلــيــة الــجــديــدة، قــالــت وزارة 
ــــهــــا تــــدرج  الــــخــــزانــــة أيــــضــــاً إنّ
إيــــران عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 
بتهم تبييض الأموال بموجب 
«قانون باتريوت» لعام ٢٠٠١ 
الــذي يحظر فعلياً المعاملات 
الأمــيــركــيــة كــافــة مــع المــصــارف 
الإيــــرانــــيــــة. ورغـــــم الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
تــــفــــرضــــهــــا واشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى 
طهران، تؤكد الإدارة الأميركية 
أنْ لا حظر على تصدير المواد 
الغذائية والأدوية وغيرها من 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة. لكن 
غــالــبــيــة الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 

تتجنب إقامة علاقات تجارية 
مـــع إيــــــران، خــشــيــة الــخــضــوع 
الــــخــــزانــــة  وزارة  لــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية.
وقــــال المـــســـؤول عـــن المــلــف 
الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــرايــــن هـــــــوك، إن 
الآلـــــيـــــة الــــجــــديــــدة «ســتــســهــل 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات الأجــنــبــيــة 
والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات المـــــصـــــرفـــــيـــــة 
والشركات الخاصة الانخراط 
في تجارة إنسانية مشروعة 
مــــع الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، وفـــي 
ــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه ســــتــــقــــلّــــص  ال
خطر وقـــوع تلك الأمــــوال بيد 
الأشخاص الخطأ». وقال وزير 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة ستيفن 

تــرمــب  إدارة  إنّ  مـــنـــوتـــشـــين، 
«تــظــل مــلــتــزمــة الإيـــصـــال غير 
المقيد للمساعدات الإنسانية 
للشعب الإيــرانــي». وسيتعين 
على أي مؤسسة تريد التعامل 
تــجــاريــاً مـــع طـــهـــران أن تــقــدم 
شــهــريــاً مــعــلــومــات «أســاســيــة 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة» تـــتـــضـــمـــن 
فــواتــيــر ومــعــلــومــات مفصلة 
عن زبائنها بما في ذلك ما إذا 
أُدرجــوا في السنوات الخمس 
الأخيرة على القوائم السوداء 
الأمـــيـــركـــيـــة أو الأوروبـــــيـــــة أو 

الأممية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــذه 
«الـــقـــنـــاة» تــهــدف رســمــيــاً إلــى 
تــســهــيــل وصــــــول الــــصــــادرات 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة، فــــــــإن مــــراقــــبــــين 
أنــهــا ستشكل عائقاً  اعــتــبــروا 
إضافياً للتجارة مــع طهران. 
وقـــال بــرايــن أوتــــول مستشار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بـــــاراك أوبـــامـــا لـــشـــؤون وزارة 
الـــخـــزانـــة، إن الإجـــــــراء يــهــدف 
إلى جمع معلومات، أكثر منه 
إلى مساعدة الشعب الإيراني. 
وأضـــاف أن مــصــارف أجنبية 
عدة لن تكون قادرة على تقديم 
المعلومات المفصّلة المطلوبة. 
وقـــــــال الــــبــــاحــــث الــــجــــديــــد فــي 
المــجــلــس الأطــلــســي لــلأبــحــاث: 
«أعتقد أن هــذا الأمــر سيكون 
لــــه تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي»، مــضــيــفــاً: 
«ســـيـــكـــون لـــهـــذا الأمــــــر تــأثــيــر 

الــذي  معاكس تماماً للتأثير 
يزعمونه».

مـــن جــهــتــه، قــــال المــجــلــس 
الــقــومــي الإيـــرانـــي الأمــيــركــي، 
وهو منظمة غير ربحية مقرها 
واشنطن تعنى بمصالح ذوي 
الأصول الإيرانية في الولايات 
المتحدة، إن «إدارة (الرئيس) 
تــرمــب وجّــهــت ضــربــة قاضية 
إلــــى الـــتـــجـــارة الإنـــســـانـــيـــة مع 

إيران».
وتــابــع المجلس فــي بيان: 
«لـــنـــكـــن واضــــــحــــــين: مـــــن غــيــر 
تــــجــــد مـــصـــرفـــيـــاً  المــــــرجــــــح أن 
واحـــداً فــي الــعــالــم يقبل بهذه 
الـــشـــروط». وأضـــاف المجلس: 
«من المؤكد أن إدارة ترمب تعي 

هذا الواقع، ويجب النظر إلى 
آلــيــتــهــا الإنــســانــيــة عــلــى أنــهــا 

مهزلة ليس إلا».
وانـــــســـــحـــــبـــــت واشــــنــــطــــن 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨ مــن  أحــــــاديــــــاً 
الاتـــــفـــــاق الـــــدولـــــي المـــــبـــــرم مــع 
طــهــران حــول ملفها الــنــووي، 
وأعادت فرض عقوبات مشددة 
على الاقتصاد الإيــرانــي. لكن 
الأطـــراف الآخــريــن فــي الاتفاق 
يـــؤكـــدون تــمــســكــهــم بــالاتــفــاق 
المــبــرم فــي عـــام ٢٠١٥، وأنــشــأ 
الأوروبيون نظام «إنستكس» 
وهــــــي آلــــيــــة مـــقـــايـــضـــة تــتــيــح 
لــهــم إجــــراء مـــبـــادلات تــجــاريــة 
مـــــع إيــــــــــران رغـــــــم الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة، فــي قــطــاعــات مثل 

الأغــذيــة الــزراعــيــة أو الصحة. 
وقال أوتول، المستشار السابق 
في وزارة الخزانة، إن الإجراء 
بــــدا كــمــا لـــو كــــان يـــهـــدف إلــى 

مواجهة نظام «إنستكس».
وتـــــــــــابـــــــــــع: «هـــــــــــــــذا يـــفـــيـــد 
بـــوضـــوح... حسناً أخبرناكم 
أن (إنستكس) سيئ، وهذا ما 
يجب عليكم استخدامه بغض 
النظر عــن ممارسة الحكومة 
الأميركية سيادتها عليكم». 
تـــرمـــب وقــف  وحــــاولــــت إدارة 
جميع مبيعات النفط الإيراني 
وخــــنــــق اقــــتــــصــــاد إيـــــــــران فــي 
مــحــاولــة للحد مــن دعــم نظام 
طــــهــــران لـــوكـــلائـــه فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.

توبع في قضية استغلال جنسي واتجار بالبشر 

محكمة مغربية ترفع إلى ١٥ سنة سجناً
عقوبة الصحافي بوعشرين

الرباط: لطيفة العروسني

قـــضـــت غــــرفــــة الـــجـــنـــايـــات 
بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــالــدار 
البيضاء، الليلة قبل الماضية، 
برفع عقوبة الصحافي المغربي 
تــوفــيــق بــوعــشــريــن، المــــدان في 
قــضــيــة الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي 
والاتــجــار بالبشر مــن ١٢ إلى 
١٥ سنة سجناً نافذاً، مع دفع 
تــعــويــضــات لــثــمــانــي ضــحــايــا 
ألـــف  بــقــيــمــة مـــلـــيـــونـــين و٥٠٠ 
ألـــف دولار)  درهـــم (نــحــو ٢٥٠ 
في قضية مثيرة شغلت الرأي 

العام داخل المغرب وخارجه.
واعتقل بوعشرين، مؤسّس 
الـــيـــوم»، في  صحيفة «أخـــبـــار 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨. وحكِم 
عليه ابتدائياً بالسجن ١٢ عاماً 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي، بــعــد إدانــتــه مــن أجــل 
ارتـــــكـــــاب جــــنــــايــــات «الاتــــجــــار 
بــالــبــشــر بــاســتــغــلال الــحــاجــة 
والضعف، واستعمال السلطة 
والـــنـــفـــوذ لـــغـــرض الاســتــغــلال 
الجنسي، عن طريق الاعتياد 
والــتــهــديــد بــالــتــشــهــيــر، وهتك 
الــعــرض بالعنف والاغتصاب 
ومـــحـــاولـــة الاغــــتــــصــــاب». كما 
تـــــوبـــــع بــــوعــــشــــريــــن مــــــن أجــــل 
جــــنــــح «الـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي 
وجـــلـــب واســــتــــدراج أشــخــاص 
للبغاء، من بينهم امرأة حامل، 
واستعمال وسائل للتصوير»، 
وهي عبارة عن أشرطة فيديو 
يــــنــــاهــــز عـــــددهـــــا ٥٠ شـــريـــطـــا 
مـــســـجـــلا عـــلـــى قــــــرص صـــلـــب، 

ومسجل فيديو رقمي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة 
بــــوعــــشــــريــــن بـــجـــمـــيـــع الـــتـــهـــم 
والــجــنــايــات الــتــي تــوبــع بــهــا، 
وأدائــه للمشتكيات المطالبات 
بـــــالـــــحـــــق المــــــــدنــــــــي، وبـــيـــنـــهـــن 

صـــحـــافـــيـــات كـــــن يـــعـــمـــلـــن فــي 
مــؤســســتــه، تــعــويــضــا مـــا بين 
٥٠٠ و١٠٠ ألف درهم (٥٠ و١٠ 

آلاف دولار).
وخــاطــب بوعشرين هيئة 
المــحــكــمــة فـــي كــلــمــتــه الأخـــيـــرة، 
قـــبـــل الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم قـــائـــلا: 
«أتــمــنــى مــن محكمتكم، وهــي 
تختلي للمداولة وتقرر حكمها 
عليّ، أن تستحضر روح القرار 
المــــلــــكــــي المـــتـــبـــصـــر والــــرحــــيــــم 
فـــي حـــق هـــاجـــر الــريــســونــي»، 
مضيفا أن العفو الملكي «إشارة 
نــبــيــلــة يــجــب اســتــحــضــارهــا». 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى الــصــحــافــيــة 
الـــريـــســـونـــي الــــتــــي تـــعـــمـــل فــي 
صــحــيــفــتــه «أخـــــبـــــار الـــــيـــــوم»، 
والتي كانت قد أدينت بالسجن 
بــتــهــمــة الإجـــهـــاض، وحصلت 

على عفو ملكي.
ووجــــه بــوعــشــريــن رســالــة 
إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن 
بشكاوى ضــده، ليعتذر لهن، 
إنــهــن «وجـــــدن أنفسهن  وقــــال 
في حرب ليست حربهن، وهن 
لـــهـــا»، مضيفا:  مــجــرد حــطــب 
«آســـــف جـــــدا. وكـــمـــا قــلــت منذ 
البداية إنهن ضحايا وجُعلن 

حطبا لإحراقي».
وتابع بوعشرين: «سأكون 
كـــاذبـــا إن قــلــت إنــــي لا أخـــاف 
الإدانــــــــــة. فـــهـــنـــاك قـــضـــيـــة رأي 
وقضية حرية صحافة، وهناك 
جيل كــامــل على المــيــزان، دافــع 
عــن مــشــروع إصــــلاح الــعــدالــة. 
يـــكـــون حكمكم  أمـــلـــي أن  لـــهـــذا 

وثيقة مرجعية اليوم».
وفـــــي اســـتـــعـــطـــاف واضــــح 
للمحكمة، أضـــاف بوعشرين: 
«حـــــــتـــــــى لــــــــو كــــــنــــــت ارتـــــكـــــبـــــت 
خــطــأ، فــقــد نــلــت مـــا يــكــفــي من 
الــعــقــاب طـــوال ٢٠ شــهــرا، التي 
قضيتها بالسجن فــي ظــروف 

غير إنسانية، وتحت المراقبة 
الأمنية الدقيقة، محروما من 

أسرتي وعائلتي».
وقــــــــــــاطــــــــــــع بــــــوعــــــشــــــريــــــن 
الجلسات الأخيرة من محاكمته 
أمـــــام الاســـتـــئـــنـــاف، احــتــجــاجــاً 
على ما اعتبره غياب ضمانات 
المــحــاكــمــة الــعــادلــة، بينما قــال 
دفاع الطرف المدني إنّه «يهرب 
مــــن مـــواجـــهـــة أدلّــــــــة إدانـــــتـــــه». 
ويعتزم دفاع بوعشرين الطعن 
في الحكم أمام محكمة النقض.

وكان اعتقال بوعشرين قد 
أثار ضجة واسعة في المغرب، 
وشكل صدمة للوسط الإعلامي 
بـــســـبـــب الـــتـــهـــم الــثــقــيــلــة الــتــي 
وجهت إليه، وظــل بوعشرين، 
مـــديـــر نــشــر صــحــيــفــة «أخـــبـــار 
الــــيــــوم» والمــــوقــــع الإلــكــتــرونــي 
«الــــيــــوم ٢٤» ومـــحـــامـــوه وكـــذا 
المتعاطفون معه، طيلة أطــوار 
المـــحـــاكـــمـــة يـــــصـــــرون عـــلـــى أن 
محاكمته سياسية، وأن سبب 
اعـــتـــقـــالـــه يـــعـــود إلـــــى كــتــابــاتــه 
الصحافية المزعجة للسلطات. 
إلا أن النيابة العامة نفت ذلك، 
وقالت إنه كان «يمارس سلطته 
على المشتكيات، وأرغمهن على 
مــمــارســة الــجــنــس مــعــه، وكــان 
يقوم بتصويرهن داخل مكتبه 
عبر مسجل فيديو، كان مخبأ 

وراء جهاز التلفزيون».
وعــــرضــــت المــحــكــمــة خـــلال 
بـــدايـــة المــحــاكــمــة فـــي جــلــســات 
مـــغـــلـــقـــة فـــــيـــــديـــــوهـــــات تـــوثـــق 
«مشاهد الاعتداءات الجنسية»، 
بــيــنــمــا ظــــل دفــــــاع بــوعــشــريــن 
يشكك فــي صحتها. وأخضع 
الدرك الملكي هذه الفيديوهات 
لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة 
العامة ودفاع المطالبات بالحق 
المدني، خلُصت إلى أنّها «غير 

مفبركة».

بوريطة: تطور إيجابي في العلاقات الثنائية

المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية 
لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

الرباط: لحسن مقنع
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــع المـــغـــرب وبــريــطــانــيــا، 
ّ
وق

أمس، في لندن، اتفاقية شراكة 
شـــامـــلـــة، تــســتــعــيــد فــــي ســيــاق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة كـــل المــزايــا 
الــتــي منحها كــل منهما للآخر 
فــي إطـــار اتــفــاقــيــة الــشــراكــة بين 
المــــغــــرب والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
وســتــدخــل هـــذه الاتــفــاقــيــة حيز 
التنفيذ بمجرد توقف تطبيق 
الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي 
إلـــى المملكة  والمـــغـــرب بالنسبة 

المتحدة بعد «بريكست».
وشـــمـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
ع عليها عن الجانب المغربي 

ّ
وق

ناصر بــوريــطــة، وزيــر الشؤون 
الخارجية والــتــعــاون الأفريقي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بــالــخــارج، 
وأندرو موريسون، كاتب الدولة 
(وزير دولة) لدى وزارة الشؤون 
الخارجية والكومنولث المكلف 
منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا والتنمية الدولية، عن 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي، اتــفــاقــيــة 
إطــــــــــار شـــــامـــــلـــــة، واتـــفـــاقـــيـــتـــين 
مـــلـــحـــقـــتـــين فــــــي شــــكــــل تــــبــــادل 
رســائــل، تتعلق الأولـــى بولوج 
السوق البريطانية للمنتجات 
الصحراوية المغربية، والأخرى 
بآلية لتسوية المنازعات، إضافة 

إلــــــــى تــــصــــريــــح ســــيــــاســــي بــين 
البلدين.

وقال بوريطة في تصريح، 
عــقــب الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
إن التطور الإيجابي للعلاقات 
بـــين المـــغـــرب وبــريــطــانــيــا نــابــع 
مــن رؤيــة العاهل المغربي الملك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس الــــتــــي تــقــوم 
على تنويع الشراكات، مضيفاً 
أن العلاقات الدبلوماسية بين 
المغرب وبريطانيا متجذرة في 
إلــى نحو ٨٠٠  التاريخ، وتعود 
ســـنـــة، مـــبـــرزاً أنـــهـــا عـــرفـــت عــدة 
مراحل خلال تاريخها. إلا أنها 
كــانــت دائــمــاً مستمرة وثــابــتــة، 
وقــائــمــة عــلــى أســــاس الــصــداقــة 

والاحترام المتبادل.
بــــوريــــطــــة أن «هـــــذا  وأكـــــــــد 
التطور الإيجابي في العلاقات 
الــثــنــائــيــة نــابــع مـــن رؤيــــة المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، الـــتـــي تــقــوم 
على تقوية العلاقات مع شركاء 
المغرب التاريخيين، مع الانفتاح 
على شركاء جدد داخل الاتحاد 
الأوروبــــــــي وخـــــارجـــــه»، مــشــيــراً 
إلى أن «المغرب بلد مخلص في 
شراكاته، ويطمح دائماً لإثرائها 

وتعميقها».
ببريطانيا  يتعلق  وفــيــمــا 
بــالــذات، شــدد بوريطة على أن 
الــعــاهــل المغربي  «تفعيل رؤيـــة 
لتنويع الشراكات، تدعمه إرادة 

ملكية خاصة لتعزيز العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
أبــدت  «إزاء هــذه الإرادة الملكية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إرادة  الـــحـــكـــومـــة 
سياسية قوية للرقي بالعلاقات 
بـــين الــبــلــديــن إلــــى مــســتــوى لم 
يــســبــق لــــه مــثــيــل فــــي الـــتـــاريـــخ 

الثنائي».
وقال بوريطة: «إننا نشيد 
بــــهــــذا الـــتـــطـــابـــق فــــي المـــصـــالـــح 
ووجـــــــهـــــــات الــــنــــظــــر والــــــــــــرؤى، 
وهــــو مـــا يــضــفــي الــصــفــاء على 
الــثــنــائــيــة، ويضعها  الــعــلاقــات 
ضمن مقاربة استشرافية نحو 
المستقبل وموجهة نحو العمل».

وتـــــابـــــع بـــــوريـــــطـــــة: «نـــحـــن 
ســعــداء بــكــون اســتــقــرار المــغــرب 
فــــي ســــيــــاق جـــــــوار يـــعـــانـــي مــن 
اضـــــــطـــــــرابـــــــات قـــــــويـــــــة، يـــجـــعـــل 
المـــمـــلـــكـــة تـــحـــظـــى بــــالاعــــتــــراف 
كــشــريــك مـــرغـــوب فـــيـــه، ومــدعــم 
لــلــســلام والاســـتـــقـــرار والتنمية 

في محيطها الإقليمي».
ع بين 

ّ
وتضمّن الاتفاق الموق

إطـــار شاملة،  اتفاقية  البلدين 
إضافة إلى اتفاقيتين في شكل 
تـــبـــادل رســـائـــل تــتــعــلــق الأولــــى 
بــــولــــوج الــــســــوق الــبــريــطــانــيــة 
لــــلــــمــــنــــتــــجــــات الــــــصــــــحــــــراويــــــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة، والأخــــــــــــــرى بـــآلـــيـــة 
لتسوية المنازعات، إضافة إلى 

تصريح سياسي بين البلدين.

في أول تصريحات لهما بعد إيداع أوراق الترشيحات

«الرئاسية» يتعهدان بتحقيق مطالب «الحراك» الجزائر: مرشحان لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــهــد فيه 
عبد المجيد تبون، مرشح السلطة 
«السعي  الــجــزائــر، بـ «رئــاســيــة»  لـــ
لبناء الجمهورية الثانية» التي 
يــريــدهــا الــحــراك الــشــعــبــي، أســدل 
الـــســـتـــار أمــــس عـــن الــتــرشــيــحــات 
لاستحقاق ١٢ ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل، وانــطــلــقــت عملية  الأول) 
المــتــرشــحــين، التي  دراســـة ملفات 
تــــــدوم أســـبـــوعـــاً، حــســبــمــا يــنــص 

عليه قانون الانتخابات.
كــانــت الأنــظــار موجهة أمس 
إلى رئيس الوزراء السابق تبون، 
ومـــــا يـــقـــولـــه بـــخـــصـــوص «رهـــــان 
الـــســـلـــطـــة عـــلـــيـــه»، وذلـــــــك عــنــدمــا 
إلــى مقر «السلطة الوطنية  دخــل 
المستقلة لــلانــتــخــابــات»، بغرض 
تــســلــيــم رئــيــســهــا مــحــمــد شــرفــي 
حـــضـــر  وقـــــــــد  تـــــرشـــــحـــــه.  أوراق 
مــــع مـــســـاعـــديـــه وأنـــــصـــــاره، وهـــم 
يــحــمــلــون عــــدداً كــبــيــراً مــن العلب 
وبـــداخـــلـــهـــا اســــتــــمــــارات اكــتــتــاب 
التوقيعات، وهــي شــرط أساسي 
ألــف توقيع مــن ٢٥  للترشح (٥٠ 

ولاية على الأقل).
ــــون (٧٢ ســـنـــة)،  تــــبَ وصـــــــرح 
في مؤتمر صحافي، بعد إيداعه 
مــلــف الـــتـــرشـــح، بـــأنـــه «اســتــوفــى 
كـــــل الـــــشـــــروط الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات»، مـــؤكـــداً أن 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي «يتضمن 
حـــــلـــــولاً لأغــــلــــب المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
يواجهها الجزائريون... صحيح 
أنــــــــه ســـيـــصـــعـــب عـــلـــيـــنـــا تــنــفــيــذ 
بـــإرادة الجزائريين  الــحــلــول. لكن 
سنتغلب على الصعاب، وسنبلغ 
الجمهورية الثانية»، فــي إشــارة 
إلــــــى أحــــــد أهــــــم مـــطـــالـــب الــــحــــراك 
الــشــعــبــي، الــــذي يــنــدد كـــل جمعة 
بترشح تبون للرئاسة، وبأغلب 
المــــتــــرشــــحــــين، الـــــذيـــــن يــعــتــبــرهــم 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون «تـــــمـــــديـــــداً لــحــكــم 

العصابات».
وحــســب تــبــون، فــإن الجزائر 
«تـــعـــيـــش مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة، إذ 
تجري لأول مرة انتخابات بسلطة 
مــســتــقــلــة»، مــــبــــرزاً أن الأســـابـــيـــع 
الـــــثـــــلاثـــــة المــــخــــصــــصــــة لــلــحــمــلــة 
الانتخابية، لن تكون كافية لزيارة 

كل الولايات الـ٨٤.
وقـــــــال تـــــبـــــون، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
نــفــســه، «أنـــــا أمـــيـــل إلــــى الــتــهــدئــة 

والــــحــــوار، وإلـــــى إعـــــادة الــتــلاحــم 
بـــــين الــــــجــــــزائــــــريــــــين... فـــالـــشـــعـــب 
المــــادة ٧ و٨ من  يــطــالــب بتطبيق 
الـــدســـتـــور، وأنـــــا أعــتــبــره مــصــدر 
السلطة التي يفوضها لمن يشاء 
عن طريق الانتخابات»، في إشارة 
إلى المادتين الدستوريتين اللتين 
تؤكدان أن «الشعب هو مصدر كل 

السلطات».
الــرد بوضوح  ورفــض تبون 
عــن ســؤال حــول عــدد التوقيعات 
الــــتــــي جـــمـــعـــهـــا، واكــــتــــفــــى بـــأنـــه 

«تجاوز سقف الرقم المطلوب».
يُشار إلى أن تبون كان وزيراً 
للبناء والــســكــن مــرتــين لسنوات 
طويلة، كما تولى وزارة الإعــلام 
والــتــجــارة. أمــا كرئيس لــلــوزراء، 
فلم يتعد عمره في هــذا المنصب 
شهرين (ما بين يونيو/ حزيران 
آب ٢٠١٧)؛ حــيــث  وأغـــســـطـــس/ 
بــقــرار مــن السعيد  تمت تنحيته 
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق 
المسجون حالياً، على أثر خلاف 

حــــاد مـــع رجـــــال أعـــمـــال نــافــذيــن، 
أغلبهم يوجد حالياً في السجن 

بتهم فساد.
مــــــن جــــهــــتــــه، أودع رئـــيـــس 
الـــوزراء السابق علي بــن فليس، 
أوراق ترشحه أمس، وهو يرأس 
حــزبــاً مــعــارضــاً يــســمــى «طــلائــع 
الــحــريــات». وكـــان بــن فليس (٧٤ 
ســـنـــة) قـــد وصــــف تـــبـــون، عــنــدمــا 
أعلن رغبته في كرسي الرئاسة، 
بأنه «يكرس حكم بوتفليقة من 
دون بــوتــفــلــيــقــة»، وكـــــان يقصد 
بذلك أنه من أكثر المسؤولين الذين 
الــرئــيــس المستقيل  اشــتــغــلــوا مــع 

منذ ٦ أشهر.
وقـــال بــن فليس، فــي مؤتمر 
صحافي، «ترشحت لإنقاذ بلدي 
من الدوامة التي يتخبط فيها»، 
والـــــتـــــي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
نظام بوتفليقة، حسب تعبيره، 
مــوضــحــاً أن «تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
نــــزيــــهــــة مــــــن شــــأنــــهــــا لــــــــمّ شــمــل 
الـــشـــعـــب حـــــول مــــشــــروع وطـــنـــي، 

يــحــقــق الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة». 
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص بـــــــرنـــــــامـــــــجـــــــه 
الانـــتـــخـــابـــي، أوضــــــح بــــن فــلــيــس 
أن «الأولــــــويــــــة ســـتـــكـــون لإعـــــادة 
الـــشـــرعـــيـــة لمــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
ومـــــراجـــــعـــــة الـــــدســـــتـــــور وأخـــلـــقـــة 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة»، وتــعــهــد 
«تـــنـــقـــيـــة المــــنــــاخ الاقــــتــــصــــادي،  بــــ
وإعادة تأهيل الصناعة، وإطلاق 
إصــــــلاحــــــات هـــيـــكـــلـــيـــة، وإعـــــــــادة 
الاعتبار للتخطيط والاستشراف. 
علاوة على تحرير الاستثمار من 
الــبــيــروقــراطــيــة، وتـــوزيـــع الــثــروة 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــعـــــدل عــــلــــى أقـــالـــيـــم 
الـــوطـــن»، مـــؤكـــداً أنـــه «ســيــعــرض 
قريباً برنامج استعجال وطني 

يتضمن حلولاً للمشكلات».
يُــشــار إلــى أن بــن فليس كان 
مدير حملة الرئيس السابق في 
انتخابات ١٩٩٩، وعمل إلى جنبه 
مـــديـــراً لـــلـــديـــوان، ثـــم أمــيــنــاً عــامــاً 
للرئاسة، وبعدها رئيساً لوزرائه. 
لكن حدث الطلاق بينهما عشية 

«رئاسية» ٢٠٠٤ بعدما أظهر بن 
فــلــيــس رغــبــة فــي مــنــافــســتــه على 
الــســلــطــة، وخـــاض المــعــتــرك ضــده 
وخسر، وخاضه مرة ثانية ضده 

في ٢٠١٤، لكنه خسر أيضاً.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد فـــــــــي الأوســــــــــــــاط 
السياسية والإعلامية أن الجيش 
الــعــام،  يملك مرشحين لرئاسية 
بعكس كل المواعيد السابقة التي 
راهـــــن فــيــهــا دومـــــاً عــلــى شخص 

واحد، وهما تبون وبن فليس.
كـــان رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، 
الفريق أحمد قايد صالح، قد نفى 
بــشــدة أن يــكــون للجيش مرشح 
للاستحقاق المرتقب. وعلق وزير 
الــجــامــعــات الــســابــق عــبــد الــســلام 
راشدي، على مشهد الترشيحات، 
«فيس بوك»، قائلاً:  في حسابه بـ
«كيف يمكن لمترشحين أميين، لا 
أحــد منهم صــاحــب كــاريــزمــا، أن 
ينتخبا من طــرف غالبية كبيرة 
يرفضون التوجه إلــى صناديق 

الاقتراع؟».

جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية (إ.ب.أ)

د على «معيار الكفاءة» في تشكيل الحكومة خلال لقائه الغنوشي
ّ

قيس سعيد يُشد

تونس: حقوقيون يطالبون الرئيس الجديد بإلغاء «الطوارئ وعقوبة الإعدام»
تونس: المنجي السعيداني

بـــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن أدائـــــه 
الــدســتــوريــة، بــدأ الرئيس  اليمين 
الــتــونــســي المنتخب قــيــس سعيد 
يــــــــواجــــــــه ضــــــغــــــوطــــــاً ســــيــــاســــيــــة 
واجتماعية واقتصادية مختلفة، 
بـــعـــضـــهـــا صـــــــــادر عــــــن الأحـــــــــزاب 
السياسية التي تطالبه باستمرار 
بالتدخل لتقريب وجهات النظر 
المتضاربة بشأن تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة ووجـــــــود مــــخــــاوف مــن 
فشل المشاورات، ومن ثم التوجه 
إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، 
والبعض الآخر صادر عن بعض 
المنظمات الحقوقية التي تطالبه 
هـــــي الأخـــــــــرى بـــــضـــــرورة ضـــمـــان 
الحريات، وتتهم أنصاره بإطلاق 
تـــهـــديـــدات، والــتــلــويــح بمهاجمة 
قــــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة ومــنــظــمــات 
نقابية لمجرد أنها انتقدت السلطة 
المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة، حــســب 

تعبيرها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، دعــــت 
مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوقــــيــــة تـــونـــســـيـــة 
ودولـــــيـــــة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد إلـــى 
اتخاذ إجــراءات سريعة لتحسين 

أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، 
ومــن بينها إلغاء حالة الطوارئ 
المـــطـــبّـــقـــة فــــي تـــونـــس مـــنـــذ شــهــر 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
وتــعــلــيــق عــقــوبــة الإعـــــدام لإثــبــات 
الــتــزامــه بحقوق الإنــســان، حسب 

تعبير هذه المنظمات.
وأجـــــــمـــــــع كـــــــل مـــــــن «مـــــرصـــــد 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات بــتــونــس»، 
وهـــــو مـــرصـــد حـــقـــوقـــي مــســتــقــل، 
وفرع «منظمة العفو الدولية» في 
تونس على ضرورة إلغاء عقوبة 
الإعـــدام، التي لــم تُنفذ فــي البلاد 
منذ تسعينات القرن الماضي، رغم 
استمرار القضاء في إصدار أحكام 
تقضي بالإعدام، وإخــراج تونس 
من «حالة الطوارئ»، التي ألحقت 

أضراراً فادحة بحقوق الإنسان.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال أنـــور 
أولاد عـــــلـــــي، رئـــــيـــــس «مــــرصــــد 
الـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات» بــتــونــس 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الرئيس  لـــ
المـــنـــتـــخـــب ســعــيــد «وعــــــد بـــإعـــلاء 
القانون، وعلى رأسه أحكام  راية 
الـــدســـتـــور، والــعــمــل عــلــى حماية 
حـــقـــوق الــتــونــســيــين وحــريــاتــهــم 
المضمونة دستورياً، دون تمييز، 
وقــــد لاحــــظ المـــرصـــد تــضــرر آلاف 

الــتــونــســيــين مــن حــالــة الـــطـــوارئ، 
الـــتـــي ضـــيّـــقـــت الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم، 
ومنعت الكثير من التمتع بحرية 

التنقل».
وأضــاف أولاد علي موضحاً 
أن «حالة الطوارئ اتخذت ذريعة 
لانتهاك عدد من الحقوق، وتقييد 
الكثير من الحريات، ومــن بينها 
المـــواطـــنـــين  تـــنـــقـــل آلاف  تـــعـــطـــيـــل 
بسبب الإجــــراءات الــحــدوديــة، أو 
وضـــع المـــئـــات مــنــهــم قــيــد الإقــامــة 
الإجـــــبـــــاريـــــة، وانــــتــــهــــاك حـــرمـــات 
المـــنـــازل والمــعــطــيــات الشخصية، 
إلــى   

ً
قـــضـــائـــي، إضــــافــــة دون إذن 

تــهــديــد حــريــة التعبير والتفكير 
والمــعــتــقــد، وقــمــع حــريــة التظاهر 
بــقــرارات من  ونــشــاط الجمعيات 
الــــوالــــي (المـــحـــافـــظ)، أو بـــقـــرارات 
تــــكــــتــــســــي صـــبـــغـــة  حــــكــــومــــيــــة لا 

دستورية».
كـــــــمـــــــا طــــــــالــــــــب «المــــــــــرصــــــــــد» 
بــاســتــعــادة الأطـــفـــال الــتــونــســيــين 
العالقين في ظروف غير إنسانية 
المـــعـــتـــقـــلات أو المــخــيــمــات  داخــــــل 
الـــســـوريـــة والـــلـــيـــبـــيـــة، خــصــوصــاً 
بــــعــــد الأحـــــــــــــداث الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
المــذكــوران، والتي  عرفها البلدان 
أصبحت تهدد بوقوعهم مجدداً 

فــي أيــــادي عــصــابــات الإرهــــاب أو 
الاتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر. مــــشــــدداً عــلــى 
ضــــرورة إطــــلاق حــــوار مجتمعي 
حــــول «آلـــيـــات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
المــســاس  لــكــن دون  والــــتــــطــــرف»، 
بالحقوق والحريات التي يكفلها 

الدستور التونسي.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، دعـــــت 
«منظمة العفو الدولية» الرئيس 
الــــجــــديــــد إلــــــى إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
لخمسة إجـــراءات رئيسية، تــروم 
تــعــزيــز حــقــوق الإنـــســـان، وتشمل 
الإســــراع بــوضــع حــد للانتهاكات 
الــتــي تــقــتــرفــهــا قــــوات الأمـــــن، بما 
فــــي ذلـــــك الاســــتــــخــــدام الــتــعــســفــي 
لإجراءات حالة الطوارئ، والالتزام 
بتنفيذ توصيات «هيئة العدالة 
الانتقالية»، خصوصاً في مجال 
المظالم المرتبطة بحقوق الإنسان، 
وانـــتـــخـــاب الأعـــضـــاء الــبــاقــين من 
المحكمة الدستورية، عــلاوةً على 
الإبــقــاء على التعليق الاختياري 
لـــعـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام فــــي حـــــال عـــدم 
إلغائها. في غضون ذلك، استقبل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيّد 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــــي قــصــر 
قــرطــاج راشـــد الــغــنــوشــي، رئيس 

حزب حركة النهضة.

وأفـــــاد راشــــد الــغــنــوشــي بــأن 
الــلــقــاء مــثّــل مــنــاســبــة جــــدّد فيها 
تــهــانــيــه لــلــرئــيــس المــنــتــخــب على 
مـــا حــظــي بـــه مـــن تــفــويــض كبير 
من الناخبين التونسيين، مؤكّدا 
أهميّة هذه الشرعيّة الواسعة في 
جــمــع كــلــمــة الــتــونــســيــين وإعــطــاء 

مزيد من الأمل للشباب.
وأوضـــــــــــــح الـــــغـــــنـــــوشـــــي أنّـــــــه 
أطلع رئيس الدولة على النتائج 
الأولــيــة للمباحثات التي أجراها 
حــزب حركة النهضة مع عــدد من 
الأحـــزاب والمنظمات الوطنيّة في 
إطـــار تكوين الحكومة الجديدة، 
بالإضافة إلى سبل دعم العلاقات 
في الفضاء المغاربي، وتعزيز دور 
تـــونـــس فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام فــي 

ليبيا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جـــــــــدّد رئـــيـــس 
الــدولــة تــأكــيــد دوره الــجــامــع لكلّ 
التونسيين، والضامن لوحدتهم 
الــوطــنــيــة، كما   للمصلحة 

ً
خــدمــة

شـــدّد عــلــى أهــمــيــة اعــتــمــاد معيار 
الــــكــــفــــاءة فــــي تـــكـــويـــن الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، وتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج في 
مــســتــوى طــمــوحــات الــتــونــســيــين، 
بــــعــــيــــداً عــــــن كــــــل المــــحــــاصــــصــــات 

الحزبيّة.



ثورات أكتوبر في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــن تــشــيــلــي إلــــــى لــــبــــنــــان، تـــضـــاعـــفـــت حـــركـــات 
الاحتجاج في الأسابيع الأخيرة حول العام. وفيما 

يلي أبرز التحركات الشعبية الاحتجاجية:
 - مـــنـــذ ٢١ أكـــتـــوبـــر. بــســبــب الـــتـــزويـــر فــــي فـــرز 
الأصـــوات فــي الانتخابات الرئاسية البوليفية. في 
٢٠ أكتوبر أعلن فــوز الرئيس المنتهية ولايته إيفو 
مــورالــيــس فــيــهــا. بـــدأ إضــــراب عـــام فــي ســانــتــا كــروز 
العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة قبل أن تتسع 
رقعته. وأعلن الزعيم الاشتراكي الذي وصف التحرك 
«الانقلاب»، فوزه في ٢٤ من الشهر الحالي. جرحى  بـ

في مواجهات بين أنصار موراليس ومعارضيه.
منذ ١٨ أكتوبر. بسبب زيادة سعر بطاقات المترو 

في سانتياغو.
 - رغم تعليق الزيادة واتخاذ تدابير اجتماعية 
اقــتــرحــهــا الــرئــيــس المــحــافــظ ســيــبــاســتــيــان بينييرا 
اتسعت رقعة الاحتجاجات على الظروف الاجتماعية 
- الاقتصادية وعدم المساواة وطالت مناطق أخرى. 

وبدأ إضراب عام في ٢٣ أكتوبر. ١٨ قتيلاً.
مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر. بــســبــب ضــريــبــة جـــديـــدة على 

الاتصالات عبر تطبيق «واتساب».
ألغت الحكومة بسرعة الإجراء وأعلنت إصلاحات 
اقــتــصــاديــة عــاجــلــة. لــكــن حــركــة الاحــتــجــاج المطالبة 
برحيل مجمل الطبقة السياسية تتسع مــن شمال 
إلى جنوب البلاد ما سبب شللاً. مظاهرات سلمية 

تخللتها بعض المواجهات.
منذ السابع من أكتوبر. مشروع دستور جديد 
للرئيس المنتهية ولايــتــه يمكن أن يسمح للرئيس 
الغيني ألفا كوندي (٨١ عاماً) بالترشح لولاية ثالثة 
في انتخابات ٢٠٢٠. ضمت المظاهرات آلاف الغينيين 
تلبية لدعوة «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» 
تحالف لأحـــزاب مــعــارضــة ونــقــابــات وجمعيات من 

المجتمع المدني. ١٠ قتلى.
 - ١٣ أكتوبر. رفع أسعار المحروقات في الإكوادور.

بعد ١٢ يوماً من المظاهرات تم التوصل إلى اتفاق 
بين السكان الأصليين والرئيس لينين مورينو الذي 
سحب المرسوم المثير للجدل. ٨ قتلى و١٣٤٠ جريحاً.

 - منذ الأول من أكتوبر
دعوات عفوية على شبكات التواصل الاجتماعي 

للمطالبة بوظائف وبتأمين خدمات عامة.
بعد أسبوع من الاحتجاجات التي قمعت بالقوة 
أعلنت الحكومة العراقية إجراءات اجتماعية لكن لا 
إصلاح في العمق. ويطالب الشارع بدستور جديد 
وتــجــديــد كــل الطبقة السياسية. الجمعة استؤنف 
التحرك مع أعمال عنف جديدة. أكثر من ١٥٠ قتيلاً 
خــلال أول أســبــوع. أكــثــر مــن ٤٠ قتيلاً يــوم الجمعة 

وحده.
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مخاوف من «كارثة» في أوج أزمة اقتصادية خانقة... لكن الخيارات محدودة

انتخابات الأرجنتين قد تعيد التيار البيروني إلى السلطة
بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

الانـــتـــخـــابـــات فــــي الأرجـــنـــتـــين 
تــأتــي فــي وقـــت تشهد فــيــه أميركا 
الجنوبية توترا كبيرا مع حركات 
احتجاجية فــي تشيلي وبوليفيا 
بعد أسابيع على المظاهرات التي 

نظمت في الإكوادور.
تـــــشـــــهـــــد الأرجــــــــنــــــــتــــــــين أزمـــــــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة حــــــــادة مـــــن انـــكـــمـــاش 
مستمر منذ أكثر من عام وتضخم 
كــبــيــر وديــــــن هـــائـــل بــيــنــمــا تـــزايـــد 
الفقر. المشهد السياسي، والأزمات 
الــخــانــقــة الـــتـــي يــمــر بــهــا عــــدد من 
دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة تــتــكــرر في 
الأرجـــنـــتـــين، الـــتـــي يــتــجــه نــحــو ٣٤ 
مليون ناخب إلى التصويت فيها 
الـــيـــوم الأحـــــد الـــتـــي يــتــنــافــس على 
الرئاسة فيها نموذجان متناقضان 
لمـــواجـــهـــة أســــــوأ أزمــــــة اقــتــصــاديــة 

فــي الــبــلاد مــنــذ ١٧ عــامــا. وتــرجــح 
اســتــطــلاعــات الــــرأي فـــوز المــعــارض 
الـــيـــســـاري ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز مــع 
المــــرشــــحــــة لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الرئيس كريستينا كيرشنر، على 
الليبرالي المنتهية ولايته  الرئيس 

ماوريسيو ماكري.
وتــــــقــــــدم ألـــــبـــــرتـــــو فــــرنــــانــــديــــز 
الــســابــقــة (٢٠٠٧  الـــبـــلاد  ورئـــيـــســـة 
نــقــطــة عــلــى مــاكــري  بــــــ١٧   (٢٠١٥ -
فــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة التي 
جــرت فــي أغسطس (آب)، وتشكل 
اخــتــبــارا عــامــا لــلاقــتــراع الرئاسي. 
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي إلـــى 
اتساع هذا الفارق إلى درجة يمكن 
أن تسمح بعدم تنظيم دورة ثانية. 
وللفوز من الــدورة الأولــى يفترض 
أن يــحــصــل المــرشــح عــلــى أكــثــر من 
٤٥ في المائة من الأصـــوات أو على 
أربعين في المائة وفارق عشر نقاط 

عن خصمه. وإذا تعادل المرشحان، 
ستنظم دورة ثانية في ٢٤ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــــثــــــانــــــي). ومـــــــع تـــقـــدم 
فــرنــانــديــز ومـــاكـــري، تــتــوزع نسبة 
الـــ٥١ في المائة من نوايا الأصــوات 
عــــلــــى المــــرشــــحــــين الأربـــــــعـــــــة، وفــــي 
مقدمتهم وزيــر الاقتصاد السابق 
روبــــيــــرتــــو لافــــانــــيــــا. وقــــــــال وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الأرجــنــتــيــنــي روخــيــلــيــو 
الـــنـــتـــائـــج الأولـــيـــة  فـــريـــخـــيـــريـــو إن 
ستعرف نحو منتصف ليل الأحد 

الاثنين.
تـــوتـــر  وهــــــــذا الأســــــبــــــوع أدى 
الأســـــــــواق إلـــــى تــــراجــــع جـــديـــد فــي 
الــــبــــيــــزوس ٥٫٨ فــي  ســـعـــر صــــــرف 
المــائــة وارتــفــع سعر صــرف الــدولار 
من ٦٠٫٧٣ بيزوس الجمعة الماضي 

إلى ٦٤٫٥١ لدى الإغلاق.
مـــــراقـــــبـــــون أن عــــــودة  ويـــــــــرى 
الــــتــــيــــار الـــبـــيـــرونـــي إلــــــى الــســلــطــة 

ستكون «كارثة». وقال أليخاندرو 
أرغيلو (٥٣ عــامــا) فــي آخــر تجمع 
انتخابي لماكري في كوردوبا: «لن 
أنتخب فرنانديز وكيرشنر أبدا. تم 

اختبارهما من قبل».
وقال المدرس خوسيه مراد (٤٤ 
عاما) الذي شارك في آخر مهرجان 
انـــتـــخـــابـــي لـــفـــرنـــانـــديـــز وكــيــرشــنــر 
مساء الخميس في مار ديل بلاتا: 
«ولد الأمل مجددا (...) كريستيان 

وألبرتو يمثلان ذلك».
وسعى فرنانديز إلى «طمأنة» 
الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح 
أزمة اقتصادية شبيهة بتلك التي 
حدثت في ٢٠٠١ عندما تم تحديد 
المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــمــكــن ســحــبــهــا مــن 
الأسواق وتحويل الودائع بالدولار 
إلـــى عــمــلــة الـــبـــلاد بـــيـــزوس. وقـــال: 
«ســنــحــمــي مـــدخـــراتـــكـــم وســنــهــتــم 
بـــودائـــعـــكـــم المـــصـــرفـــيـــة بــــالــــدولار. 

لا داعـــــي لــلــقــلــق». ومــــع عـــقـــود من 
الــتــضــخــم وتــــراجــــع قــيــمــة الــعــمــلــة 
المحلية، اعتاد الأرجنتينيون على 
اللجوء إلى الدولار. وتراجعت قيمة 
العملة الأرجنتينية بنسبة ٧٠ في 
المــائــة منذ يناير (كــانــون الثاني) 

.٢٠١٨
وقــــال كــريــســتــيــان غــــولان (٢٣ 
عاما) سائق سيارة الأجرة لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــنــد مــدخــل 
مـــكـــتـــب صــــيــــرفــــة: «أتـــــيـــــت لـــصـــرف 
بيزوس إلى الــدولار لأنه نظرا إلى 
أن الانتخابات على الأبـــواب نعلم 
أن أسعار السلع سترتفع». وقالت 
بـــاربـــرة الــطــالــبــة فــي الــــــ٢٩: «شـــراء 
دولارات صعب جــدا. هناك بعض 
المــنــاطــق لـــم يــعــد الــــــدولار مــتــوفــرا 
فيها وتضم عددا كبيرا من السكان. 
هناك مناطق يصرف فيها الدولار 
في السوق السوداء بـ٧١ بيزوس».

سعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية 
شبيهة بتلك التي حدثت في ٢٠٠١ عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق (أ.ف.ب)

القوى المحركة فيها السكان الأصليون مقابل اليمين المسيحي المتطرف

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز
مدريد: شوقي الريّس

انضمّت بوليفيا هذا الأسبوع 
إلــى القائمة الطويلة مــن البلدان 
التي تشهد اضطرابات سياسية 
واحتجاجات شعبية واسعة، في 
أعقاب الانتخابات الرئاسية التي 
ــح الليبرالي 

ّ
يتنافس فيها المــرش

كارلوس ميسا، الذي سبق وتولّى 
الــرئــاســة مـــن عـــام ٢٠٠٣ إلـــى عــام 
٢٠٠٥، والرئيس الحالي اليساري 
إيــفــو مــورالــيــس الـــذي يحكم منذ 
الــســكّــان  إلـــى  عـــام ٢٠٠٦، وينتمي 
الــذيــن يشكّلون ٦٢ في  الأصــلــيــين 
المائة من مجموع سكّان بوليفيا. 
ويـــــقـــــول مـــــراقـــــبـــــون، بـــعـــد أعـــمـــال 
التخريب والحرائق التي شهدتها 
الــعــاصــمــة، وبــعــض المـــدن الأخــرى 
البوليفية، إن هذه الانتخابات قد 
عمّقت الانقسام بــين البوليفيين، 
الـــــبـــــلاد إلـــى  ويُــــخــــشــــى أن تــــدفــــع 
أوضاع شبيهة بتلك التي شهدتها 
الإكــــوادور منذ أسبوعين، أو تلك 
التي تعيشها تشيلي منذ أسبوع 
أيــضــاً، التي أوقــعــت حتى الآن ١٨ 

قتيلاً.
وبـــيـــنـــمـــا يــــتــــابــــع المــــراقــــبــــون 
تـــطـــورات الأزمــــة البوليفية  بــقــلــق 
فـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، ســهــا عن 
كــثــيــريــن الـــتـــطـــور المـــفـــاجـــئ الــــذي 
ل 

ّ
شهدته هــذه الانتخابات، وتمث

فــــي ظــــاهــــرة تــتــنــامــى بــــقــــوّة مــنــذ 

ســــنــــوات فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
الــحــركــات المسيحية  هـــي صــعــود 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، الـــتـــي كــانــت 
أوضـــح عــلامــاتــهــا وصـــول جايير 
بولسونارو إلى رئاسة البرازيل، 
نهاية العام الماضي. وقد حلّ في 
المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة بـــين المــتــنــافــســين 
ر تشي 

ّ
على رئاسة بوليفيا، المبش

هيون تشونغ، المولود في كوريا 
الــجــنــوبــيــة ويـــتـــحـــدث الإســبــانــيــة 
الــذي نــال ٨٫٧ في  بلكنة آسيوية، 
المـــائـــة مـــن الأصــــــــوات، مـــا يعطيه 
دوراً وازنــــــاً، وربـــمـــا حــاســمــاً، في 

حــــال الــــذهــــاب إلــــى جـــولـــة ثــانــيــة. 
ويذكّر خطاب الدكتور تشي، كما 
يناديه أنصاره، بخطاب الرئيس 
الـــحـــالـــي لـــلـــبـــرازيـــل، حـــيـــث يــدعــو 
الله»،  إلــى كنف  «لإعـــادة بوليفيا 
ويعلن عــداءه للحركات النسائية 

والمطالبة بالحرّيات الجنسية.
وكان موراليس قد أعلن، ليل 
الخميس الماضي، فوزه في الدورة 
جريت 

ُ
الأولى من الانتخابات التي أ

يوم الأحد الماضي، وذلك قبل إعلان 
المحكمة الانتخابية العليا النتائج 
الرسمية النهائية. وبينما سارعت 

المـــعـــارضـــة إلـــــى اتــــهــــام الــحــكــومــة 
بالتلاعب بنتائج الانتخابات، عاد 
موراليس وشدّد على أنه يتعرّض 
لمحاولة انقلاب داخلي وخارجي، 
وقـــال إنـــه عــلــى اســتــعــداد لخوض 
الجولة الثانية إذا قضت المحكمة 

الانتخابية بذلك.
الـــنـــظـــام  تــــجــــدر الإشــــــــــارة أن 
الانــتــخــابــي فـــي بــولــيــفــيــا يقضي 
ر على 

ّ
بإجراء جولة ثانية إذا تعذ

ــــح الــــــذي يـــحـــلّ فــــي المــرتــبــة 
ّ

المــــرش
الأولـــى فــي الانتخابات الحصول 
عـــلـــى ٤٠ فــــي المــــائــــة بــــفــــارق عــشــر 

ـــح الـــذي يــحــلّ في 
ّ

نــقــاط عــن المـــرش
المرتبة الثانية. وكــان موراليس، 
عند إعلانه الفوز بعد فرز ٩٩ في 
المائة من الأصوات، قد جمع ٤٧ في 
المائة مقابل ٣٦٫٦ في المائة لمنافسه 

ميسا.
وردّاً على اتهامات المعارضة 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــــتـــــــزويـــــــر نــــتــــائــــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، شـــــــنّ مــــورالــــيــــس 
هـــجـــومـــاً قـــاســـيـــاً عـــلـــى مــنــافــســه، 
وقال: «كارلوس ميسا ليس جباناً 
فحسب، بل هو مجرم»، كما انتقد 
أداء منظمة البلدان الأميركية التي 

عرضت إرســال بعثة للتحقق من 
نتائج الانتخابات، لكنها اشترطت 
لذلك أن تكون استنتاجاتها ملزمة 

للطرفين.
وكــــــــــانــــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــــفـــــــرز 
الإلــكــتــرونــي لـــلأصـــوات قـــد بـــدأت 
بــعــد نــهــايــة الانـــتـــخـــابـــات، لكنها 
توقفت بعد ساعات، عندما كانت 
الــذهــاب  النتيجة تشير لــضــرورة 
إلــى دورة ثانية، واستمرّت ليوم 
كــامــل قــبــل أن تــعــلــن المــحــكــمــة عن 
تغيير في اتجاه النتائج لصالح 
لـــــن يــحــتــاج  مـــــورالـــــيـــــس، أي أنــــــه 

لجولة ثانية كي يفوز بالرئاسة. 
وإلى جانب احتجاجات المعارضة، 
انضمّت منظمة البلدان الأميركية 
التي دعت إلى إجــراء جولة ثانية 
لــتــثــبــيــت شـــرعـــيّـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
وانــضــمّ إلــيــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
والــولايــات المتحدة، بعد استقالة 
نـــائـــب رئـــيـــس المــحــكــمــة أنــطــونــيــو 
خوسيه كوستاس احتجاجاً على 
قرار وقف عملية الفرز الذي قال إنه 

لم يكن على علم به.
وتشهد معظم المدن البوليفية، 
منذ مطلع الأســبــوع، احتجاجات 

واسعة، تخللتها مواجهات عنيفة 
ــــحَــــين يــخــشــى 

ّ
بــــين أنــــصــــار المــــرش

المــراقــبــون أن تتفاقم حــدّتــهــا بعد 
قـــســـوة الـــقـــمـــع الــــــذي اســتــخــدمــتــه 
الــــشــــرطــــة ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
الــعــاصــمــة لابــــــاز. وكـــــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، الــــــذي يـــشـــكّـــل الــجــهــة 
المــــانــــحــــة الأولـــــــــى لـــبـــولـــيـــفـــيـــا، قــد 
دعـــا مــورالــيــس إلـــى الــتــعــاون مع 
منظمة البلدان الأميركية، وانتقد 
النتائج  إعلانه الفوز قبل صــدور 
عــن المحكمة العليا للانتخابات، 
وقراره إعلان حالة الطوارئ بسبب 
الإضراب العام المفتوح في مقاطعة 
ســانــتــا كــــــروز، وهــــي الأغـــنـــى بين 
المــقــاطــعــات ومعقل للقوى  جميع 

المحافظة.
يُذكر أن موراليس كان خسر 
فــي الاستفتاء الـــذي دعــا إلــيــه في 
اقــــتــــراح يــجــيــز  عـــــام ٢٠١٦، حـــــول 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
لـــــــولايـــــــات غــــيــــر مـــــــحـــــــدودة، لــكــن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة قــضــت بعد 
ح لولاية 

ّ
ذلك بالسماح له بالترش

رابعة.
وشـــــــهـــــــدت أحـــــــيـــــــاء الـــطـــبـــقـــة 
المــتــوســطــة فـــي الــعــاصــمــة لابــــاز، 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، احـــتـــجـــاجـــات 
شعبية استخدم فيها المتظاهرون 
أصــابــع ديناميت وأنــواعــاً أخــرى 
من المتفجرات، وشهدت مواجهات 

عنيفة مع قوات الشرطة.

الأسرة الدولية تصعّد لهجتها مع إعلان فوز موراليس
لاباز: «الشرق الأوسط»

أيّـــد الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي والــولايــات 
المتحدة ومنظّمة الدول الأميركية وعدد 
من دول المنطقة مطالب المنافس الرئيسي 
ـــــح الــلــيــبــرالــي 

ّ
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــــرش

كــارلــوس ميسا، بجولة ثانية، بعدما 
أعلنت المحكمة الانتخابيّة العليا فوز 
ــدت الــجــهــات الدولية  مــورالــيــس. وصــعَّ
لهجتها ضدّ موراليس، مطالبة بتنظيم 
دورة ثانية، ومتوعّدة بعدم الاعتراف 
بــه. وتــلــت رئيسة المحكمة الانتخابيّة 
العليا ماريا يوجينيا تشوكي نتائج 
فرز ١٠٠ في المائة من الأصــوات، معلنة 
أنّ موراليس فاز بـــ٤٧٫٠٨ في المائة، في 

مقابل ٣٦. ٥١ في المائة لميسا.
ودعا الاتحاد الأوروبــي، الخميس 
المـــاضـــي، إلـــى «وضــــع حـــدّ لعمليّة فــرز 
الأصوات الجارية»، معتبراً أنّ «الخيار 
الأفـــضـــل ســيــكــون تــنــظــيــم دورة ثــانــيــة 
وإعادة الثقة والتأكّد من احترام الخيار 

الديمقراطي للشعب البوليفي».
واتــــهــــم مــيــســا الـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري 
الـــحـــالـــي بــــأنــــه «اســــتــــفــــاد مــــن تــــزويــــر» 
انتخابي، داعياً البوليفيين إلى مواصلة 
التعبئة السلميّة. وقال فرناندو كاماشو 
رئيس منظمة «لجنة برو - سانتا كروز» 
المــحــافــظــة الــتــي تــتــمــتــع بــنــفــوذ وتــضــم 
تجّاراً ورجال أعمال ومواطنين عاديين: 
«سنواصل التعبئة (...) شبيبة سانتا 

كروز مستعدّة للتضحية بكلّ شيء إذا 
لم يتم احترام الديمقراطية».

وبعد نتائج أولــيــة جزئية أشــارت 
إلـــى احــتــمــال تــنــظــيــم دورة ثــانــيــة بعد 
شرت أرقام جديدة، 

ُ
التصويت، الأحد، ن

الاثنين، تؤكّد عمليّاً فوز رئيس الدولة 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه، مـــــا أثــــــــار شــبــهــات 
بحدوث تزوير لدى قسم من المعارضة 
والمراقبين الدوليين. وأكّــد الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول 
ه يؤيّد «بالكامل» 

ّ
من أمس (الجمعة) أن

التدقيق في الفرز.
الــدول  مــن جهتها، وافــقــت منظمة 
الأميركية، التي عبّرت بعثة مراقبيها 
عن «دهشتها» و«قلقها» من التبدّل في 

فـــرز الأصـــــوات، عــلــى إجــــراء تــدقــيــق في 
الــنــتــائــج. وقـــال لــويــس ألمـــاغـــرو، الأمــين 
العام لهذه المنظّمة التي تتّخذ واشنطن 
مقرّاً، إن «هذه النتائج يجب ألا تُعتبر 
شــرعــيــة حــتــى انــتــهــاء عــمــلــيــة التحقق 
المطلوبة». وهدّدت البرازيل والأرجنتين 
وكـــولـــومـــبـــيـــا أيــــضــــاً بــــعــــدم الاعــــتــــراف 
أت 

ّ
بــمــورالــيــس رئــيــســاً. فــي المــقــابــل، هن

كــوبــا وفـــنـــزويـــلا والمــكــســيــك مــورالــيــس 
بفوزه.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــــادورو إن مـــورالـــيـــس «يـــواجـــه حملة 
لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار ومــحــاولــة انــقــلاب 
تقوم بها قــوى أجنبية تحاول حرمان 
الــــنــــاخــــبــــين والــــشــــعــــب الـــبـــولـــيـــفـــي مــن 

حقوقهم الديمقراطية». وصرّح رامون 
الــوزيــر فــي حكومة موراليس  كينتانا 
بأن «ميسا هو غوايدو منطقة الأنديز»، 
في إشارة إلى المعارض الفنزويلي خوان 
غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة 
لــفــنــزويــلا، واعــتــرفــت بــه نــحــو خمسين 

دولة بينها الولايات المتحدة.
أمــــس  مــــــن  وشــــــهــــــدت لابـــــــــــاز، أول 
(الــجــمــعــة)، احــتــجــاجــاتٍ تخلّلها قطع 
طــرق، فضلاً عن مسيرات ومواجهات. 
وشارك الآلاف في مسيرات في العاصمة 
الــبــولــيــفــيــة انــتــهــت أمـــــام مــقــر المــحــكــمــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، حـــيـــث انــتــشــرت 
قــوة أمنية كبيرة، وفــق مصوّر «وكالة 

الصحافة الفرنسية».

عمدة العاصمة: كل السياسيين يحتاجون إلى التفكير في سبب أزمة الثقة

أكثر من مليون متظاهر يتدفقون على شوارع العاصمة التشيلية
سانتياغو: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــجــــــاجــــــات تــــشــــيــــلــــي هـــي 
الأحدث في أميركا الجنوبية وحول 
الــعــالــم، مــن بــيــروت إلـــى برشلونة، 
وكـــل لــه أســبــابــه المــحــلــيــة، غــيــر أنها 
تــشــتــرك مــعــا فــي كــونــهــا نــابــعــة من 
الغضب بسبب التفاوت الاجتماعي 

والاستياء من النخبة الحاكمة.
وصــــفــــت عــــمــــدة المـــديـــنـــة كــــارلا 
روبــــــــيــــــــلار مـــــســـــيـــــرة الــــجــــمــــعــــة فـــي 
بــأنــهــا «أكــبــر  الــعــاصــمــة سانتياغو 
مــســيــرة فـــي تــشــيــلــي»، حــيــث تــدفــق 
٢. ١ مــلــيــون شــخــص عــلــى وسطها. 
وتــابــعــت: «الــيــوم تشيلي تغيرت»، 
مضيفة أن كل السياسيين يحتاجون 
إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي ســبــب أزمــــة الثقة 

هذه.
وطالب المتظاهرون بإصلاحات 
جذرية خــلال احتجاجهم السلمي، 
حــســبــمــا قـــالـــت عـــمـــدة روبــــيــــلار في 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا لإحــــــــدى الإذاعــــــــــات 
المـــحـــلـــيـــة. وغـــــــــردت روبـــــيـــــلار عــلــى 
«تـــويـــتـــر» مـــع مــقــطــع فــيــديــو جــوي 
للمتظاهرين في الشوارع: «تشيلي 
تـــعـــيـــش يـــــومـــــا تــــاريــــخــــيــــا الـــــيـــــوم. 
العاصمة سانتياغو شهدت اليوم 
مــســيــرة ســلــمــيــة شـــــارك فــيــهــا نحو 
مــــلــــيــــون شــــخــــص يــــجــــســــدون حــلــم 

تشيلي الجديدة».
وتـــتـــنـــاقـــض هـــــذه الأجــــــــواء مــع 
أعـــمـــال الــشــغــب الـــتـــي انــدلــعــت قبل 
أســــبــــوع وتــمــثــلــت بــعــمــلــيــات نــهــب 
وتخريب لعشرات من محطات المترو 
والــوقــود والمــحــلات التجارية. وفي 
نهاية المظاهرة جرت حوادث متفرقة 
قبل بدء تطبيق منع التجول لليوم 
السابع على التوالي في سانتياغو 
التي يبلغ عدد سكانها ٧٫٥ مليون 

نسمة.
وبــعــد أســبــوع على بــدء موجة 
احــتــجــاج غــيــر مسبوقة مــنــذ عقود 
في بلد يعتبر من أكثر دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة اســــتــــقــــرارا، لا يـــبـــدو أن 
الاحـــتـــجـــاج ســيــتــراجــع، فـــي تعبئة 

تاريخية للاحتجاج على التفاوت 
الاجتماعي، معززين بذلك الضغط 
على حكومة الرئيس سيباستيان 
بــيــنــيــيــرا. وعـــبـــرت حــاكــمــة منطقة 
ســــانــــتــــيــــاغــــو كـــــــــارلا روبــــــيــــــلار عــن 
«تـــأثـــرهـــا» لــلــمــشــاركــة الــكــثــيــفــة في 
هـــذه المــظــاهــرة الــتــي جــمــعــت «أكــثــر 
مــن مــلــيــون شــخــص فــي سانتياغو 
ومناطق عدة في البلاد». وقبيل ذلك 
كتبت بلدية سانتياغو في تغريدة 
ألـــــف شــخــص»  أن «أكــــثــــر مــــن ٨٢٠ 

متجمعون في وسط العاصمة.
وفي أول رد فعل له، أكد الرئيس 
بــيــنــيــيــرا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» فــــي وقـــت 
متأخر من مساء الجمعة: «المسيرة 
الضخمة والمبهجة والسلمية، والتي 
طالب التشيليون خلالها بتشيلي 
أكثر عدالة ومساندة، تفتح الطريق 

للمستقبل والأمـــل». وأضـــاف: «لقد 
اســتــمــعــنــا جــمــيــعــا إلـــــى الـــرســـالـــة. 
لـــقـــد تــغــيــرنــا جــمــيــعــا. وبـــالـــوحـــدة 
ومـــســـاعـــدة الــــــرب، ســنــســلــك طــريــق 

تشيلي الأفضل للجميع».
وذكــــــر صـــحـــافـــيـــون مــــن وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين 
رفعوا أعــلام تشيلي ورددوا أغاني 
شعبية تعود إلى عهد الديكتاتور 
أوغستو بينوشيه (١٩٧٣ - ١٩٩٠)، 
فــي ســاحــة إيــطــالــيــا الــتــي أصبحت 
مركز الحركة الاحتجاجية، وكذلك 
في الكثير من الشوارع المجاورة لها. 
ومـــر المــتــظــاهــرون، الــذيــن يطالبون 
بـــاســـتـــقـــالـــة الــــرئــــيــــس ســبــاســتــيــان 
بــيــنــيــيــرا، بــالمــبــانــي الــحــكــومــيــة في 
العاصمة، دون حوادث. كما نظمت 
مظاهرات في مدن أخرى في تشيلي، 

مــــن بــيــنــهــا فـــالـــبـــارايـــســـو وبـــونـــتـــا 
اريــنــاس وفينيا ديــل مــار. وبحلول 
المــســاء كـــان معظمهم قد  منتصف 
عـــــــادوا إلـــــى بــيــوتــهــم قــبــيــل مــوعــد 
سريان حظر التجول الذي يبدأ في 

الحادية عشرة.
وقــــــــال فـــرانـــســـيـــســـكـــو أغـــيـــتـــار 
(٣٨ عـــامـــا) الـــــذي يــعــمــل فـــي مــجــال 
تــطــويــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وكــان 
بـــين المــتــظــاهــريــن فـــي ســانــتــيــاغــو، 
بحماس: «سيكون هذا على الأرجح 
التاريخ». وأضــاف:  أكبر تجمع في 
«نطالب الحكومة بالعدالة والنزاهة 
والأخــــــــــــلاق. لا نــــريــــد الاشـــتـــراكـــيـــة 
ولا الـــشـــيـــوعـــيـــة ونــــريــــد عــــــدداً أقـــل 
مــــن الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة وتــــدخــــلاً 
أكــبــر لـــلـــدولـــة». أمــــا كـــارلـــوس لازي 
المتقاعد البلغ مــن العمر ٧٧ عاما، 

فقد رأى أن أول نتيجة لهذا الحراك 
هــي «لــن يــكــون علينا تحمل المزيد 
الـــتـــجـــاوزات بــعــد الآن. الــنــاس  مـــن 
مستعدون للتضحية وإذا كان علينا 
أن نعطل كل شيء لأسبوع أو شهر 
سنفعل ذلـــك ولا يــهــم مــا سيكلفنا 

ذلك».
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار نحو 
عـــشـــريـــن ألــــفــــا مــــن رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
والجيش، جرت المظاهرة في أجواء 
احــتــفــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة بــيــنــمــا ما 
زالــــت ســانــتــيــاغــو ومــــدن أخــــرى في 
الــــبــــلاد تــخــضــع لـــحـــالـــة الــــطــــوارئ. 
كـــانـــت المـــظـــاهـــرات قـــد انـــدلـــعـــت في 
تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار 
المــــواصــــلات الـــعـــامـــة وتـــحـــولـــت إلــى 
أعــمــال شغب وحــرق ونهب أسفرت 
عـــن مــقــتــل ١٧ شــخــصــا عــلــى الأقـــل 

وإصابة المئات. واعتقلت السلطات 
أكثر من ٧٠٠٠ شخص.

فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد الجيش 
يــــــزال ســـاريـــا  الـــتـــجـــول لا  أن حـــظـــر 
في العاصمة من الساعة ١١ مساء 
الجمعة وحــتــى الــرابــعــة مــن صباح 

السبت.
وقــال مارتشيللو ميلا الخبير 
الــســيــاســي فــي جــامــعــة سانتياغو، 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إن الـــتـــعـــبـــئـــة الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي جـــرت 
الجمعة «تشكل علامة بعد ثلاثين 
عــامــا اتــســمــت بــتــراجــع مــتــزايــد في 
الاهتمام بالسياسة منذ ١٩٨٩، مع 
الــذي أنهى  بــدء الانتقال السياسي 
حكم أوغستو بينوشيه». وأضاف 
أن الحركة «تدعو القادة السياسيين 
إلــى الدفع باتجاه تغييرات عميقة 
في نموذج التنمية الرأسمالي. نوع 

من انتقال ثان».
انفجر الغضب الاجتماعي الذي 
تجسد بمظاهرات عنيفة وعمليات 
نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها ٣٫٧٥ 
في المائة في رسوم مترو سانتياغو، 
لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

واتــســعــت الــحــركــة الــتــي يتسم 
المــشــاركــون فيها بالتنوع ولا قــادة 
واضـــحـــين لـــهـــا، يــغــذيــهــا الاســتــيــاء 
مــن الــوضــع الاجــتــمــاعــي والــتــفــاوت 
في هذا البلد الذي يضم ١٨ مليون 
نسمة. ولــم يــؤد إعــلان الرئيس عن 
سلسلة من الإجـــراءات الاجتماعية 
الــثــلاثــاء واعــتــرافــه بــأنــه لــم يتوقع 
الأزمة وطلبه «الصفح» من مواطنيه، 
إلـــــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي كـــــان يــأمــلــهــا. 
وفــي محاولة لخفض حــدة التوتر، 
أعلن الرئيس المحافظ أن السلطات 
«تعمل على خطة لتطبيع الحياة في 
بلادنا (..) لنتمكن من وقف اللجوء 
إلــى حظر الــتــجــول وإلـــى رفــع حالة 
الــطــوارئ». وبعيد هــذا الإعـــلان، تم 
الـــذي فرض  تقليص حظر التجول 
إلـــى خمس  لــيــل الأربـــعـــاء الخميس 
ســاعــات بـــدلا مــن عــشــر ســاعــات في 

الليالي السابقة.

تدفق ١٫٢ مليون شخص على وسط العاصمة التشيلية في «أكبر مسيرة» سلمية في تاريخها (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٩٤٣ – Sunday ١٢الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الروسية المتهمة بالتجسس في أميركا تعود إلى بلدها

المــواطــنــة الروسية  وصــلــت  موسكو - «الشرق الأوســط»: 
ماريا بوتينا، التي كانت مسجونة منذ أبريل (نيسان) 
الــولايــات المتحدة بعد اعترافها بالتجسس، إلى  في 
موسكو أمــس السبت. وقالت في تصريح مقتضب بالمطار 
حيث كان في انتظارها أيضا متحدث باسم وزارة الخارجية: 
«الــروس لا يستسلمون أبــدا». وشكرت داعميها وعبرت عن 

سعادتها بالعودة.
كانت بوتينا قد أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بالتجسس لــصــالــح روســيــا مــن خـــلال الــتــســلــل إلـــى جماعة 
مدافعة عن حق حمل السلاح والتأثير على ناشطين محافظين 
وعلى جمهوريين في الولايات المتحدة. وتسببت القضية في 
زيادة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ودفعت 
إلــى اتهام واشنطن بإرغام بوتينا (٣٠ عاما) على  موسكو 
الاعتراف باتهامات وصفتها بالسخيفة. وخرجت بوتينا من 
سجن في فلوريدا الجمعة بعدما قضت معظم فترة سجنها 
البالغة ١٨ شهرا. وفــي مقابلة مع وسائل الإعــلام الروسية 
سُجلت فيما يبدو خلال رحلة الطيران، أصرت بوتينا على 

براءتها.

ميركل تعتزم تعزيز التبادل التكنولوجي مع الهند
المــســتــشــارة الألمــانــيــة  تــعــتــزم  برلين - «الشرق الأوســط»: 
أنــجــيــلا مــيــركــل خـــلال زيــارتــهــا للهند نــهــايــة الأســبــوع 
المــقــبــل الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــكــنــولــوجــي بين 
البلدين. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر 
الإنترنت أمس السبت إن الأمر يدور حول «المدن الذكية والطاقة 
المتجددة والأشكال الجديدة للنقل»، مضيفة أن هذا التعاون 

قد يكون مربحا للبلدين.
الــجــاري، في  ومــن المقرر أن تتوجه ميركل إلــى الهند في ٣١ 
زيارة تستمر حتى ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستجتمع 
ميركل برفقة عدد من وزرائها مع أعضاء الحكومة الهندية لإجراء 
البلدين. وذكرت  النسخة الخامسة من المشاورات الحكومية بين 
ميركل أن بلادها أكبر شريك تجاري للهند ضمن الدول الأعضاء 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، وقــالــت: «نــريــد مــواصــلــة تــرســيــخ علاقاتنا 
الثنائية، ونتعلم من الهند، وأن يكون لتطوراتنا التكنولوجية 

مكان في الهند أيضا».

واشنطن تعلق رحلاتها إلى المدن الكوبية كافة باستثناء هافانا
قل الأميركيّة 

ّ
الن أعلنت وزارة  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 

الــعــاشــر مــن ديسمبر  اعــتــبــاراً مــن  أنّــهــا ستُعلّق  الجمعة 
الطّيران التي تُسيّرها الشركات  (كانون الأول)، رحــلات 
الأميركيّة إلى المدن الكوبيّة كافّة، باستثناء هافانا، في خطوة 
عقابيّة إضافيّة لقطاع السياحة الحيوي بالنسبة إلى الجزيرة. 
وقالت وزارة النقل في بيان إنّها اتّخذت هذا القرار بناءً على طلب 
وزارة الخارجيّة الأميركيّة الراغبة في «تعزيز سياستها للضغط 
الاقتصادي على النظام الكوبي، بسبب مواصلته قمع الشعب 

الكوبي ودعمه نيكولاس مادورو في فنزويلا».
وشدّدت الولايات المتّحدة عقوباتها على الجزيرة الشيوعيّة 
منذ تولّى الجمهوري دونالد ترمب السلطة خلفاً للديمقراطي 
بــــاراك أوبــامــا الـــذي شــهــد عــهــده تــقــاربــاً تــاريــخــيّــاً بــين البلدين. 
وألحقت هذه العقوبات الأميركيّة المشدّدة أضراراً كبيرة بالسياحة 
والاستثمارات في الجزيرة وقلّصت كذلك وارداتها من المحروقات.

إردوغان يشكو «لوبوان» الفرنسية بدعوى الإساءة إليه

المعارضة التركية تستعد لاحتمالات انتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــدأت المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة 
الــتــحــرّك اســتــعــداد لاحــتــمــالات أن 
تــشــهــد الـــبـــلاد انــتــخــابــات مــبــكــرة 
جديدة خلال الفترة المقبلة. وطالب 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحـــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
كمال كليتشدار أوغلو، المسؤولين 
والــــقــــيــــادات فــــي حـــزبـــه بـــضـــرورة 
الاستعداد لاحتمال عقد انتخابات 

مبكرة.
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام تركية 
أن كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أصـــــدر هــذه 
التوجيهات خــلال اجــتــمــاع للجنة 
الـــــذي  لــــلــــحــــزب  المـــــركـــــزيـــــة  الإدارة 
يتزعم المعارضة في البلاد، مطالباً 
بـــإجـــراء زيـــــارات لــلــمــدن والــبــلــدات، 
للتواصل مع المواطنين، استعداداً 
لــلانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة، الـــتـــي ربــمــا 
تـــتـــجـــه لـــهـــا الـــــبـــــلاد خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــقـــبـــلـــة. وأضــــافــــت أن كــلــيــتــشــدار 
أوغلو طلب من المسؤولين وقيادات 
ونواب حزبه النزول إلى الشارع مرة 
أخرى، عقب الانتهاء من المناقشات 
التي يشهدها البرلمان حالياً حول 

مشروع ميزانية عام ٢٠٢٠.
وكـــان كليتشدار أوغــلــو سبق 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  أن ذكــــــــر، 
المــاضــي، أن هــنــاك احــتــمــالات قوية 
لعقد انتخابات مبكرة، وأن فكرة 
الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة فـــــي تــركــيــا 
مطروحة حالياً وبقوة على أجندة 
«بالموجة  المــواطــن، واصــفــاً الأمـــر بـ
ــــقــــاع». وعــــن الــســبــب  المــقــبــلــة مـــن ال
فــــي تــطــلــع المــــواطــــنــــين إلـــــى إجـــــراء 
قـــال كليتشدار  انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
أوغــــلــــو: «لأنــــهــــم يـــعـــانـــون فــــي ظــل 
أزمات تطحن عظامهم، بينما أهل 
القصر الرئاسي يعيشون في حياة 

بذخ ونعيم».
وأكــــد أن المـــواطـــنـــين يــدركــون 
الــعــدالــة والتنمية  جــيــدا أن حـــزب 
بــــــات عـــــاجـــــزاً عـــــن إدارة  الــــحــــاكــــم 
بـــــلادهـــــم، ومــــــن ثــــم جـــــــاءت فــكــرة 
الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة. وتـــجـــري 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
بــتــركــيــا كــــل ٥ ســــنــــوات، بــحــســب 
النظام الرئاسي الجديد، وكانت 
الــــنــــســــخــــة الأخــــــــيــــــــرة مــــنــــهــــا هـــي 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المــبــكــرة فــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨، وبذلك ستجري الانتخابات 

المقبلة عام ٢٠٢٣، ولا يجوز إجراء 
قــبــل أن يكمل  انــتــخــابــات مــبــكــرة 
البرلمان عامين من دورته. وإذا لم 
تكن هناك تطورات تجبر إردوغان 
على الدعوة لانتخابات مبكرة، لا 
سيما في ظل ما يشهده حزبه من 
الانشقاقات، فإنه لن يقرر التوجه 
إلــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة، بحسب 

المراقبين.
وكانت تقارير تصاعدت عقب 
الانتخابات المحلية التي شهدتها 
تركيا في الفترة بين مارس (آذار) 
ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــيـــين، 
بشأن الانتخابات المبكرة، بسبب 
الــتــي تكبدها  الــكــبــيــرة  الــخــســائــر 
الحزب الحاكم، وخسارته معاقله 
فــي المـــدن الــكــبــرى، وفــي مقدمتها 

إسطنبول وأنقرة.
ويشهد حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم ســلــســلــة اســـتـــقـــالات، كــان 
أبـــرزهـــا اســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق أحمد داود أوغلو في ١٣ 
الــتــي  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
جــاءت بعد استقالة نائب رئيس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق عـــلـــي بـــابـــاجـــان 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بعد 
الــحــديــث عــن اعتزامهما  تــصــاعــد 
تأسيس حزبين جديدين منافسين 
الــحــاكــم يُنتظر أن يعلنا  لــلــحــزب 
عــنــهــمــا قــبــل حـــلـــول نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
ومـــا تــبــع ذلـــك مــن انــشــقــاقــات 
اعتراضاً على سياسات إردوغــان 
التي أدخلت البلاد في نفق مظلم. 

وخسر الحزب الحاكم ٦٠ ألفاً من 
أعضائه خلال الشهرين الماضيين، 
بـــحـــســـب وســـــائـــــل إعـــــــلام تـــركـــيـــة. 
وخــلال الأيــام الأخــيــرة، تصاعدت 
النقاشات في الأوساط السياسية 
بــتــركــيــا، حــــول مــقــتــرح تخفيض 
نـــســـبـــة الـــــفـــــوز فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية إلــى ٤٠ فــي المــائــة، بــدلاً 
من ٥٠ في المائة + ١. بعدما طرح 
مــن جــانــب وزيــــر الـــزراعـــة الــتــركــي 
الأســــــبــــــق فــــــي حــــكــــومــــة الــــعــــدالــــة 
والتنمية، فاروق تشيليك، وبعدها 
لمــح إردوغــــان إلــى إمكانية دراســة 
خــفــض الــنــســبــة. وأعــلــن إردوغــــان 
أنـــه لــيــســت هــنــاك نــيــة لــطــرح هــذا 
المــوضــوع بعد أن كــان قــد لمــح إلى 

إمكانية العمل عليه في البرلمان.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
مــصــادر فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة أن 
حـــســـين أيـــــــدن مـــحـــامـــي الـــرئـــيـــس 
تــقــدم بشكوى ضــد مجلة  التركي 
«لــوبــوان» الفرنسية، على خلفية 

الإساءة الشخصية إليه.
وقــالــت المــصــادر إن إردوغــــان 
تــــقــــدم بـــشـــكـــوى مــــن ١١ صــفــحــة، 
لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي أنــــقــــرة، ضد 
الخميس  الفرنسية،  المجلة  نشر 
المـــاضـــي، صــــورة لـــه عــلــى غلافها 
تتضمن إساءات باللغة الفرنسية، 
بسبب العملية العسكرية التركية 
«نــبــع الـــســـلام»، فــي شــمــال شرقي 

سوريا.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
ــدّمــت ضــد مدير النشر 

ُ
ق الشكوى 

في المجلة إتيان غيرنيل، والكاتب 
رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما 
جــــــريــــــمــــــة «الإســـــــــــــــــــــــاءة لــــرئــــيــــس 

الجمهورية».
وأكـــــــدت وثـــيـــقـــة الـــشـــكـــوى أن 
الــعــبــارات المستخدمة على غلاف 
المــجــلــة ضـــد إردوغــــــــان «لا يمكن 
تقييمها فــي أطــر حرية التعبير، 
الـــســـيـــاســـي»، وأن المــجــلــة  والــــــرأي 
استخدمت عــبــارات مسيئة تنال 

من شرف واحترام إردوغان.
وكـــتـــبـــت المـــجـــلـــة عـــلـــى غـــلاف 
عــددهــا الــصــادر أول مــن أمـــس أن 
«الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي هــــو أســـلـــوب 
إردوغـــــــان (الاســـتـــئـــصـــالـــي)... هل 
ســـنـــتـــركـــه يـــبـــيـــد الأكــــــــــراد ويـــهـــدد 

أوروبا؟».

محامي الرئيس التركي تقدم بشكوى ضد مجلة «لوبوان» الفرنسية على خلفية الإساءة الشخصية (إ.ب)

كب تحت الضغط أم مبادرة محسوبة؟
ُ
هل كان إعلان فتح الحدود خطأ ارت

٩ نوفمبر ١٩٨٩ اليوم الذي غير وجه العالم

برلين: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثين عاماً، ما زال الجدل 
مستمراً: هل كان سقوط جدار برلين 
الـــقـــاســـي تــمــهــيــداً لانـــهـــيـــار المــعــســكــر 
الــشــيــوعــي بــأكــمــلــه، أم مــجــرد حــادثــة 
الــتــاريــخ؟ أم ثمرة كراهية لنظام  فــي 
شيوعي جرى إعدادها بشكل سيئ؟ 
أم خـــطـــوة مــحــســوبــة مـــن قــبــل نــظــام 
ديــكــتــاتــوري فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة لم 

يعد قادراً على الاستمرار؟ 
فــــي أروقـــــــة الــســلــطــة فــــي بــرلــين 
الـــشـــرقـــيـــة، داخـــــل المـــســـاكـــن الــفــخــمــة، 
فــي حــي فاندليتس، حيث كــان يقيم 
كبار مسؤولي الدولة بشمال المدينة، 
كـــــــان الــــتــــوتــــر واضــــــحــــــاً، والــــــســــــؤال 
المــــــــطــــــــروح: كــــيــــف نــــنــــقــــذ الـــــوضـــــع؟ 
فــســكــان ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة الــعــالــقــون 
الــحــديــدي مــنــذ ١٩٦١،  الــســتــار  وراء 
أصـــبـــحـــوا يـــصـــوتـــون «بـــأقـــدامـــهـــم»: 
مــنــذ أغــســطــس (آب) ١٩٨٩ أصبحوا 
يــنــتــقــلــون إلــــى ألمــانــيــا الــغــربــيــة عبر 
دول أخرى في المعسكر الشرقي باتت 
تغض النظر أكثر فأكثر، مثل المجر 

وتشيكوسلوفاكيا.
في الوقت نفسه، ومنذ سبتمبر 
(أيلول)، كان مئات الآلاف من الألمان 
الـــشـــرقـــيـــين يـــتـــظـــاهـــرون كــــل أســـبـــوع 
فــي مـــدن عـــدة ضــد الــنــظــام، مــردديــن 
هتافات مثل «نحن الشعب» و«نريد 
أن نــخــرج». وبــلــغــت الأزمــــة ذروتــهــا، 
لــم يــكــن وارداً لــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا  إذ 
الــديــمــقــراطــيــة الاعــتــمــاد عــلــى تــدخــل 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الأكـــــــبـــــــر». فــي  «الأخ 
موسكو، لم يكن الزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورباتشيوف، يردد سوى 
كــلــمــتــين «بـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا» (إعـــــــادة 
الهيكلة) و«غلاسنوست» (شفافية).

ألم يحذر غورباتشيوف، مطلع 
إيـــريـــش  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)، 
هونيكير، رجــل ألمانيا الديمقراطية 
القوي الذي أشاد بالصين قبل أشهر، 
«لسحقها التمرد المضاد للثورة» في 
ســاحــة تــيــان أنــمــين، مــن أن «الــحــيــاة 
أيــام،  يــتــأخــرون»؟ بعد  تعاقب الذين 
فــي ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) أزيــح 
هــونــيــكــيــر لــيــتــولــى الــســلــطــة أيــغــون 

كرينتس.
وكــريــنــتــس الــــذي قــــدم عــلــى أنــه 
أكثر اعتدالاً، كان ينوي إنقاذ ألمانيا 

الــديــمــقــراطــيــة بــبــعــض الإصـــلاحـــات، 
خــصــوصــاً تــحــريــر الــســفــر عــبــر منح 
تــأشــيــرات خـــروج مــن دون أي شــرط 

مسبق.
كـــانـــت الـــســـاعـــة نـــحـــو الــســابــعــة 
مـــســـاء، عــنــدمــا أطـــلـــق عــضــو المــكــتــب 
«دولـــة  الــســيــاســي لــلــجــنــة المــركــزيــة لــــ
الــعــمــال والـــفـــلاحـــين» فـــي جــمــهــوريــة 
الــخــبــر القنبلة  الــديــمــقــراطــيــة  ألمــانــيــا 
أمــام عشرات الصحافيين المذهولين: 
فــتــح جــــدار بـــرلـــين. بــــدا الـــتـــردد على 
غونتر شابوفسكي، وهو ينظر إلى 
ملاحظات مدونة، وكأنه يحاول فهم 
ما كُتب، ثم قال مساء ٩ نوفمبر ١٩٨٩ 
القرار حيّز  «بحسب علمي، سيدخل 
تـــأخـــيـــر...». وبــدا  فــــوراً، بــلا  التنفيذ 
هـــذا الــقــيــادي مــن الــصــف الأول، كما 
لــو أنـــه يعلن ذلـــك عــرضــاً فــي مؤتمر 
صحافي، وكــان يــرد على أسئلة عن 
شــروط مــغــادرة المواطنين في ألمانيا 
الشرقية بلدهم. بعد ذلك، لم يحصل 

رجوع إلى الوراء.
الـــنـــواب  أعــــضــــاء مــجــلــس  أدرك 
فــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة، الــذيــن مــا زالـــوا 
يــتــمــركــزون فــي الــعــاصــمــة «المــؤقــتــة» 
بــــــون، مـــنـــذ الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة مــســاء 
حـــجـــم الــــــزلــــــزال، فــقــطــعــوا جــلــســتــهــم 
ووقفوا ليرددوا النشيد الوطني... في 
وضــع غير مسبوق. وبـــدا المستشار 
السابق فيلي برانت، عراب السياسة 
الجديدة للتقارب مع الكتلة الشرقية 
(أوستبوليتيك) والدموع في عينيه.

الــعــاشــرة وأربــعــين  عند الساعة 
دقــــيــــقــــة لـــــيـــــلاً، أعـــــلـــــن نــــجــــم نــــشــــرات 
الأخـــــبـــــار المـــســـائـــيـــة فــــي الــتــلــفــزيــون 
الحكومي هانس يواكيم فريدريش، 
أن «بــرلــين الــشــرقــيــة تــفــتــح الـــجـــدار». 
وبعد ذلك بقليل تحدث رئيس بلدية 
برلين الغربية فالتر مومبر، عن يوم 
«تــاريــخــي». وكــتــب صحافيو وكــالــة 
الليلة،  الصحافة الفرنسية، في تلك 

بتأثر كبير وإدراك لمسيرة التاريخ: 
«جدار برلين لم يعد يُقسم شيئاً».

في تلك الليلة الجنونية، تسلق 
سكان برلين الشرقية والغربية الجدار 
عند بوابة براندنبورغ، رمــز تقسيم 
المــــديــــنــــة، وأخـــــــرج بــعــضــهــم مـــطـــارق 
وأخذوا يهاجمون الجدار الإسمنتي 

الذي يبلغ طوله ١٦٠ كيلومتراً.
وهكذا، عهد لغونتر شابوفسكي 

بــمــهــمــة الإعــــــلان مـــســـاء الـــتـــاســـع من 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  نـــوفـــمـــبـــر ١٩٨٩ عــــلــــى 
مــبــاشــرة، عــن الإجـــــراءات التخفيفية 
الــتــي قــررتــهــا فــي الــيــوم نفسه لجنة 
مــصــغــرة. وانــطــلاقــاً مــن هـــذه النقطة 
فــإيــغــون كرينتس  الـــروايـــات؛  تتنوع 
بــالــحــقــد عــلــى غونتر  مـــا زال يــشــعــر 
شــــابــــوفــــســــكــــي الـــــــــذي يـــتـــهـــمـــه بــجــر 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة إلــى 

«وضـــــع صـــعـــب»، بـــإعـــلانـــه بــمــبــادرة 
شخصية منه دخول الإجراءات التي 
تسمح بمغادرة البلاد حيز التنفيذ 
«فوراً». وكان عليه، حسب كرينتس، 
أن يكتفي بقراءة بيان يعلن تحرير 
السفر اعتباراً من صباح اليوم التالي. 
وكـــــان الـــهـــدف هـــو الــســمــاح بــخــروج 
مـــواطـــنـــين بــشــكــل يــمــكــن الــتــحــكــم به 
بعد الحصول على تأشيرة إلزامية، 

والإبــــقــــاء عــلــى المــنــشــآت الـــحـــدوديـــة، 
ولـــيـــس إســـقـــاط جـــــدار بـــرلـــين فــجــأة، 

ومعه ألمانيا الديمقراطية.
هل كــان خطأ في الحكم ارتكبه 
تحت الضغط، أم مبادرة محسوبة؟ 
فـــــــي ٢٠١٥ عـــــــن ٨٦  حـــــتـــــى وفـــــــاتـــــــه 
عـــامـــاً، لـــم يـــرد غــونــتــر شــابــوفــســكــي، 
بــشــكــل واضـــــــح، عـــلـــى هـــــذا الــــســــؤال. 
قـــــــال شـــابـــوفـــســـكـــي مــــحــــلــــلاً بـــهـــدف 
إظــــهــــار أنــــــه إصــــلاحــــي شـــــــرس: «لـــم 
يــكــن أحــــد قـــــادراً عــلــى وقــــف الــحــركــة 
الــتــي أطــلــقــت مـــع إعــــلانــــي». وحــســب 
روايــــتــــه، فــرضــت مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مـــن الإصـــلاحـــيـــين فــتــح الــــحــــدود في 
التاسع من نوفمبر ١٩٨٩ بلا أعــداد، 
على اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الــتــي يهيمن عليها حــرس قــديــم من 
ورثة الستالينية. وقال شابوفسكي 
لــصــحــيــفــة «تــاغــيــســتــســايــتــونــغ» في 
إلــى نتيجة مفادها  ٢٠٠٩ «توصلنا 
أنــــه إذا كــنــا نـــريـــد إنـــقـــاذ جــمــهــوريــة 
ألمانيا الديمقراطية، فعلينا أن نسمح 
برحيل الناس الذين يريدون الهرب». 
لــــكــــن المــــــعــــــارض الألمــــــانــــــي الـــشـــرقـــي 
الـــســـابـــق ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي 
فولفغانغ تيرسي، مقتنع بأن غونتر 
شابوفسكي لم يــدرك أهمية إعلانه. 
وقـــال لـــلإذاعـــة الــعــامــة «لا أعــتــقــد أنــه 
كــــان يــعــرف مـــا ســيــحــدث. كــنــا نشك 
بــأن شيئاً ما يجري تحضيره حول 
حــريــة الــســفــر، لأن الــحــزب الشيوعي 
كــان يريد رفــع الغطاء قليلاً لخفض 

التوتر. لكن شابوفسكي لم يكن يشك 
بأن الغطاء سيطير بالكامل». وعلى 
كــل حــال فــاجــأت النتيجة كــل ألمانيا 
الديمقراطية، وغيرت الوضع الدولي، 

بعد أربعين عاماً من حرب باردة. 
بـــعـــدمـــا ســـمـــعـــوا الـــرســـالـــة عــبــر 
الإذاعة والتلفزيون، أو تناقلوا النبأ، 
تدفق آلاف من الألمان الشرقيين بسرعة 
طــــــوال المــــســــاء والـــلـــيـــل عـــلـــى المـــراكـــز 
الحدودية. بــدوا أولاً مشككين وغير 
قادرين على تصديق ذلك، ثم اندفعوا 
بقوة يشجعهم البرلينيون في الشطر 
الــذيــن كــانــوا يحتفلون على  الغربي 
الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الـــــجـــــدار. وأمـــــام 
الحشود الــتــي كــانــت تــتــزايــد، فتحت 
أبواب المعابر على مصراعيها... وكان 
أول معبر رفع الحواجز في برلين ذاك 
الواقع في شارع بورنهولمر... وكانت 
المــســتــشــارة الــحــالــيــة أنــجــيــلا ميركل 
واحـــــدة مـــن هــــؤلاء الألمـــــان الــشــرقــيــين 
الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا عـــنـــد هــــــذا المـــعـــبـــر، 
لينتقلوا وهم لا يصدقون ما يحدُث، 

إلى الغرب رمز الحرية.
كانت ميركل تعيش فــي الحي، 
وخــــرجــــت مــــن حـــمـــام الـــبـــخـــار لــلــتــو. 
لــتــلــفــزيــون «آ آر دي» «كــنــا  وقــــالــــت 
غــيــر قــادريــن عــلــى الــكــلام وســعــداء». 
وذهـــبـــت الــبــاحــثــة فـــي الــكــيــمــيــاء في 
ألمانيا  لجمهورية  العلوم  أكاديمية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــتــحــتــفــل فـــي المــســاء 
وتــشــرب «الــجــعــة» لـــدى أصـــدقـــاء في 
الــغــرب، ثــم عــادت بــهــدوء إلــى بيتها. 
وكــتــبــت فـــي صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر 
رونــدشــاو» أن «الاستقبال في برلين 

الغربية كان حاراً جداً».
بــعــيــد ذلــــــك، فـــتـــح مــعــبــر شــــارع 
إيــنــفــالــيــد ونــقــطــة المـــراقـــبـــة المــعــروفــة 
بــاســم «تــشــيــك بــويــنــت شـــارلـــي». أمــا 
حـــــرس الـــــحـــــدود الــــذيــــن تـــجـــاوزتـــهـــم 
الأحـــــــداث، ولــــم يــبــلــغ كــثــيــرون منهم 
بـــــقـــــرارات الـــــحـــــزب، فـــقـــد تـــخـــلـــوا فــي 
أغلب الحالات عن الإجراءات المتبعة. 
وتراجعت الشرطة أيضاً. وقــال أحد 
عــنــاصــر الـــحـــدود لــســيــدة مـــن ســكــان 
برلين «نحن ضائعون مثلكم تماماً».
وانـــــــتـــــــشـــــــرت صــــــــــور ولــــقــــطــــات 
الاحتفالات واللقاءات المؤثرة لشعب 
الــحــرب. أمــا غونتر  قسم منذ انتهاء 
شابوفسكي، رسول فتح الجدار، فقد 
انــتــهــى الــتــاريــخ بــالــنــســبــة لـــه بشكل 
سيئ؛ إذ حكم عليه في ١٩٩٧ بالسجن 
ثــلاث سنوات لإعدامه ألماناً شرقيين 

حاولوا عبور جدار برلين.

حقائق عن جدار برلين
برلين: «الشرق الأوسط»

حقائق عــن هــذا الــجــدار الــذي 
جعل من برلين الغربية كياناً في 

المعسكر الشرقي طوال ٣٠ عاماً:
- تم بناؤه بدءاً من ١٣ أغسطس 
لــوقــف هــجــرة الألمـــان  (آب) ١٩٦١، 
مــن الــشــرق إلـــى الــغــرب (٣ ملايين 
شــخــص بــين ١٩٤٥ و١٩٦١)، امتد 
على ١٥٥ كلم: ٤٣ كلم قطعت برلين 
من الشمال إلى الجنوب، في حين 
عزلت ١٢٢ كلم برلين الغربية عن 
باقي جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- كـــــــان فـــــي قــــســــم كـــبـــيـــر مــنــه 
مكوناً من كتل من الإسمنت المسلح 
ارتفاعها ٣٫٦ متر، تم تحصينها 

لثني أي محاولة لتسلقه.
- في الجانب الشرقي منطقة 
فــاصــلــة تــخــضــع لــحــراســة مــشــددة 
عــلــى امــتــداد الــجــدار أطــلــق عليها 
اســـم «شــريــط المــــوت» كــانــت تمنع 
سكان برلين الشرقية من الاقتراب 

من الحدود.
- سمحت أبراج المراقبة الـ٣٠٢ 
والــتــحــصــيــنــات الــــــ٢٠ لأكــثــر مـــن ٧ 
آلاف جندي بتولي الحراسة. وليلاً 
جعلت إضاءة الشوارع كل ٣٠ متراً 
من الجدار المكان الأكثر إضاءة في 
المدينة في تناقض تام مع الظلمة 

التي غرقت فيها برلين الشرقية.
- لــتــحــصــيــنــه بــشــكــل أفــضــل، 
نُـــــشـــــرت أنــــظــــمــــة إنــــــــــذار وأســـــــلاك 

شائكة وحـــراس وآلــيــة إطـــلاق نار 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة وحــــفــــرت خـــنـــادق. 
وكــــانــــت المـــنـــطـــقـــة الـــفـــاصـــلـــة الــتــي 
حـــظـــرت حــتــى عــلــى الــعــســكــريــين، 

تسمح باقتفاء أي أثر لخطى.
- كان على طوله ٧ نقاط عبور 
رســمــيــة؛ أشــهــرهــا نــقــطــة تفتيش 
تشارلي الواقعة بين حيي كروزبرغ 

(غرب) وميت (شرق).
- شــــهــــدت هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــي 
 ١٩٦١ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
مـــواجـــهـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتحاد السوفياتي: تواجه جنود 
ودبـــابـــات مـــن الــجــانــبــين لــســاعــات 
بــــعــــد خـــــــلاف حـــــــول حـــــريـــــة تــنــقــل 
الدبلوماسي الأميركي آلان لايتنر.

- بـــعـــد عـــــــام، أصــــبــــح عـــامـــل 
الـــــبـــــنـــــاء مــــــن ألمـــــانـــــيـــــا الـــشـــرقـــيـــة 
فــيــشــتــر (١٨ عــــامــــاً) أحـــد  بـــيـــتـــر 
الــــذي قتله  الـــجـــدار  أول ضــحــايــا 
الحراس، وهو يحاول تسلقه قرب 
نقطة تشارلي وتركوه ينازع في 

المنطقة الفاصلة.
- خـــلال ٢٨ ســنــة، تضاعفت 
الفرار إلى الغرب التي  محاولات 
غالباً ما أدت إلى الموت. وبحسب 
الــنــصــب الــتــذكــاري لــجــدار برلين 
قــتــل أكـــثـــر مـــن ١٠٠ شــخــص بين 

١٩٦١ و١٩٨٩.
- عملية الفرار الكبرى كانت 
عــبــر «نــفــق ٥٧» وأطــلــقــت عليها 
هذه التسمية، لأنها سمحت في 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٤ لـ٥٧ 
شخصاً بالفرار إلى الغرب. وكان 
طلاب من الغرب حفروا نفقاً بطول 
١٤٠ متراً من قبو مخبز مهجور. 
وبــــين عــمــلــيــات الـــفـــرار الــشــهــيــرة 
انتقال أســرة من ٤ أشخاص في 
إلـــى برلين  أغــســطــس (آب) ١٩٨٨ 
في طائرة صغيرة تستخدم لرش 

الأراضي الزراعية.
المــهــنــدس الإلكتروني  - كــان 
وينفريد فرودنبرغ آخر ضحايا 
الجدار بعد تحطم المنطاد الذي 
أثــنــاء تحليقه فــي برلين  صنعه، 

الغربية في مارس (آذار) ١٩٨٩.
- خلال زيارة تاريخية لبرلين 
فــي ٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٣، 

الــرئــيــس جـــون فيتزجيرالد  قـــال 
كــيــنــيــدي «أنــــــا بـــرلـــيـــنـــي»، وهـــي 

عبارة بقيت عالقة في الأذهان.
بــعــد عـــامـــين عــلــى تشييد   -
«جـــــــدار الــــعــــار» طـــمـــأن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــهــذه الــعــبــارة ســكــان 
بــرلــين، مــؤكــداً تــضــامــن المعسكر 

الغربي معهم.
- قبل سنوات من سقوط جدار 
بــرلــين أطــلــق الــرئــيــس الــفــرنــســي 
فــرنــســوا مــيــتــران فـــي ١٩٨٥ إلــى 
جانب المستشار الألماني هلموت 
كول عبارة توقعت الأحداث التي 
تلت قائلاً: «برلين أخذت قسطها 
المــــعــــانــــاة والآن عـــلـــيـــهـــا أن  مـــــن 

تحصل على قسطها من الأمل».

برلين الغربية

بني بارتفاع 3.60 متر 
من ألواح الخرسانة 
المسلحة مستديرة 

في الأعلى لمنع 
محاولات التسلق

كلاب حراسة أسلاك مكهربة موصلة 
بمصابيح إضاءة 

خندق

برلين الشرقية
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متحركة 
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حدود

نفق
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الدليل البيئي للمدارس العربية: لتحقيق التنمية المستدامة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــدأت المواضيع البيئية تأخذ 
إلــى المناهج الدراسية في  طريقها 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، لــكــن المــضــمــون 
الــبــيــئــي فـــي هــــذه المـــنـــاهـــج مـــا زال 
محدوداً، والكتب والمراجع البيئية 
العربية قليلة. من المبادرات الرائدة 
لتعميم المحتوى البيئي في المدارس 
على نحو منهجي، برنامج أطلقته 
مجلة «البيئة والتنمية» عام ١٩٩٦، 
حين رعت إنشاء أكثر من ٤٠٠ نادي 
بيئة، انطلاقاً من المدارس اللبنانية. 
وما لبثت هذه المبادرة أن انتشرت 
في بلدان عربية أخرى. وعام ١٩٩٩ 
أصــــدرت المــجــلــة «دلــيــل الــنــشــاطــات 
المــدرســيــة»، كما  لــلــنــوادي البيئية 
أعــــــدت بـــرنـــامـــجـــاً خـــاصـــاً لــتــدريــب 
الــتــربــيــة البيئية تم  المعلمين عــلــى 
تطبيقه في مئات المدارس العربية.

المــؤتــمــر السنوي  فــي مناسبة 

الـــذي يعقده المنتدى  الــثــانــي عشر 
العربي للبيئة والتنمية (أفــد) في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
فــي بــيــروت، عمل فــريــق مــن خبراء 
المجلة والمنتدى على مرجع شامل 
بعنوان «الــدلــيــل البيئي للمدارس 
الــعــربــيــة: التربية لتحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة». ويأتي الدليل 
تلبية لحاجة المــدارس العربية إلى 
مـــرجـــع مـــوثـــوق بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
تُبنى على أساسه مناهج تعليمية 
الــدراســيــة،  المـــراحـــل  بيئية لجميع 
وتُـــســـتـــمـــد مـــنـــه نــــشــــاطــــات صــفــيــة 
ومــــيــــدانــــيــــة هــــــادفــــــة، وتـــــقـــــام عــلــى 
نــوادٍ مدرسية تهتم بنشر  أساسه 
الوعي والعمل البيئي لدى الطلاب، 
وصولاً إلى أهاليهم ومجتمعاتهم. 
ويركّز الدليل على «أهداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة»، الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا الأمــــم 
المتحدة عام ٢٠١٥، وتعهدت جميع 
بلدان العالم بالسعي إلى تحقيقها 

بحلول سنة ٢٠٣٠.
الـــذي يقع في  الــدلــيــل،  يستند 
٣٠٠ صفحة، إلى معلومات موثقة 
وتقارير خبراء بارزين ومنظمات 
عربية ودولية معنية بالبيئة، كما 
يستخدم أحــدث الأرقــام والبيانات 
التي تضمنتها التقارير السنوية 
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
البيئة العربية.  (أفـــد) حــول وضــع 
وهــــــــــو يــــــبــــــدأ بــــــعــــــرض تـــمـــهـــيـــدي 
لمــبــادئ التربية البيئية وأهــدافــهــا 
وأســـالـــيـــبـــهـــا، مــــع بـــرنـــامـــج لـــــدورة 
تدريبية نموذجية لمعلمي المدارس. 
ويقدم إلى المدارس الراغبة في إنشاء 
نــادٍ بيئي شرحاً لمراحل التأسيس 
وقـــــواعـــــد الانــــتــــســــاب والانــــتــــخــــاب 
والاجتماعات والنشاطات والدعم 

المعنوي والمادي للنادي.
يحوي الدليل ١٣ فصلاً تتناول 
القضايا البيئية الرئيسية، حيث 
يبدأ كل فصل بمقدمة قصيرة توجز 

الــقــضــيــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا، تــلــيــهــا: 
مــعــلــومــات عــامــة وحــقــائــق وأرقــــام 
عــــن المــشــكــلــة الــبــيــئــيــة المـــطـــروحـــة، 
ســلــوكــيــات شخصية مــســؤولــة في 
الحياة اليومية للمساهمة في حل 
هــذه المشكلة، اختبار للمعلومات، 
نــشــاطــات تــطــبــيــقــيــة يــمــكــن الــقــيــام 
بـــهـــا فــــي المـــــدرســـــة. وتــتــخــلــل هـــذه 
الأقسام دراسات حالة عن نشاطات 
نــمــوذجــيــة قـــام بــهــا طـــلاب المـــدارس 
فـــعـــلاً فـــي بـــلـــدان عــربــيــة مــخــتــلــفــة، 
ويــــمــــكــــن اقــــتــــبــــاســــهــــا وتـــــكـــــرارهـــــا 
درجــــــت 

ُ
فــــي مـــــــدارس أخـــــــرى. كـــمـــا أ

مواقع مفيدة على الإنترنت يمكن 
الــرجــوع إلــيــهــا لمــعــلــومــات إضافية 
عـــــن المـــــــوضـــــــوع. وفـــــــي نــــهــــايــــة كــل 
فصل «بوستر» يتضمن معلومات 
أســــاســــيــــة وصــــــــــوراً عـــــن الـــقـــضـــيـــة 
الــبــيــئــيــة المــــطــــروحــــة ومـــمـــارســـات 
شخصية صديقة للبيئة. ويمكن 
تنزيل البوستر عــن مــوقــع الدليل 

الإلــكــتــرونــي وطــبــعــه حــتــى قــيــاس 
٨٠ سنتم × ٢٠٠ ســنــتــم، ووضــعــه 
على لوحة للعرض أو تعليقه على 

الحائط.
وتتناول الفصول القضايا 
ر المناخ،  الآتية: تلوث الهواء، تغيُّ
الــطــاقــة، مــــوارد المــيــاه، الــبــحــار، 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، تــدهــور 
الــزراعــة،  الأراضــــي، التصحر، 

الــنــفــايــات،  الـــغـــذائـــي، إدارة  الأمـــــن 
الـــضـــجـــيـــج، الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر، الاســـتـــهـــلاك 

المستدام، البصمة البيئية.
بعد إطــلاقــه فــي مؤتمر «أفــد» 
عـــــن «الــــتــــربــــيــــة الـــبـــيـــئـــيـــة» فـــــي ١٤ 
نوفمبر المقبل في بيروت، سيكون 
الــــدلــــيــــل مــــتــــاحــــاً عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
لـــلاســـتـــخـــدام فــــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان 
الــعــربــيــة، كما سيتم تــوزيــعــه على 
ولجان  والتعليم  التربية  وزارات 
المناهج. ويقول معدّو الدليل، إنهم 

يطمحون لأن يكون «مرجعاً موثوقاً 
ومُــنــطــلــقــاً ثــابــتــاً نــحــو عــمــل بيئي 
مـــدرســـي ومــجــتــمــعــي. كــمــا يمكن 
لــلــمــنــظــمــات والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة 
اعتماده في الدورات التدريبية على 
التعليم البيئي، كما يمكن للوزارات 
تــعــمــيــمــه عـــلـــى المـــــــــدارس والـــبـــنـــاء 
عليه لتطوير المحتوى البيئي في 

المناهج التربوية».

البتراء: جامعة خضراء على هضاب عمّان 
عمّان: «الشرق الأوسط»

حَـــــرَمٌ جــامــعــي أخــضــر، يمزج 
تــصــمــيــمــه بـــين الــــتــــراث المــعــمــاري 
المــــــحــــــلــــــي وأحـــــــــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي مــــجــــال الـــبـــنـــاء 

الصديق للبيئة.
هــذا ما يميّز جامعة البتراء، 
الـــتـــي تــقــبــع عـــلـــى إحــــــدى هــضــاب 
الــــعــــاصــــمــــة عــــــمّــــــان، وعـــــلـــــى بــعــد 
كيلومترات من مطار الملكة علياء 
الــدولــي. والــبــتــراء هــي إحــدى أبــرز 
فـــي الأردن،  الــخــاصــة  الــجــامــعــات 
تضم ٨ آلاف طالب وأكثر من ٦٠٠ 

أستاذ وإداري.
بــدأت الجامعة فــي عــام ٢٠١٥ 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نــــظــــام مـــتـــطـــوّر 

للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، 
وذلــك لتسيير العمل فــي مرافقها 
المــخــتــلــفــة. بــــدأ الــبــرنــامــج بــإنــتــاج 
لــيــتــضــاعــف هــذه  ١٫٥ مـــيـــغـــاواط، 
السنة إلى ٣ ميغاواط، مما خفض 
فاتورة الكهرباء من مليوني دولار 
في السنة إلى الصفر. وتصل مدة 
استرجاع قيمة الاستثمار من عائد 
التوفير إلــى أقــل مــن سنتين. ففي 
حـــين بــلــغــت كــلــفــة المــرحــلــة الأولــــى 
ت كلفة 

ّ
نحو ٢٫١ مليون دولار، تدن

إلــى نصف المبلغ  المــرحــلــة الثانية 
للقدرة ذاتها، وذلك بسبب استمرار 
الانــخــفــاض فــي أســعــار الــلاقــطــات 

الشمسية.
أمـــــا الـــفـــائـــض، الــــــذي تــنــتــجــه 
المـــــحـــــطـــــة الــــشــــمــــســــيــــة المـــــركـــــزيـــــة 

والمــــحــــطــــات الأربــــــــع الـــفـــرعـــيـــة فــي 
الجامعة، فيتم تحويله إلى شركة 
الــكــهــربــاء الأردنــــيــــة، لــيُــحــســم من 
الاستهلاك في بعض فترات الذروة، 
عــلــى ســبــيــل الـــتـــبـــادل، خــصــوصــاً 
خــلال ازديــاد الحاجة إلــى التدفئة 
الـــســـطـــوع  الـــشـــتـــاء ذات  أيـــــــام  فــــي 
الشمسي الخافت. كما أن الجامعة 
تــعــتــمــد تـــدابـــيـــر مـــشـــددة لــضــمــان 
الــكــفء للكهرباء، بما  الاســتــهــلاك 
ـــرة وأجــهــزة 

ّ
فــيــهــا المــصــابــيــح المـــوف

التبريد ذات الاستهلاك الطاقوي 
المنخفض.

يــــــقــــــول المـــــســـــتـــــشـــــار الأعـــــلـــــى 
بـــدران،  الــدكــتــور عــدنــان  للجامعة 
إن الالتزام البيئي لا يقتصر على 
توفير الاحــتــيــاجــات مــن الكهرباء 

بــــالــــكــــامــــل مــــــن مــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة، بــل يشمل أمـــوراً كثيرة 
أخـــــــــرى، مـــــن تـــخـــفـــيـــف اســـتـــخـــدام 
الــورق، إلى معالجة مياه الصرف 
لري المساحات الخضراء، وصولاً 

إلى خفض تلوث الهواء.
ويـــــــشـــــــرح بــــــــــــــدران بــــرنــــامــــج 
الـــجـــامـــعـــة لــتــخــفــيــض اســـتـــخـــدام 
الـــــــــورق، الـــــــذي يــــقــــوم عـــلـــى فـــرض 
الكتابة على وجهين في الصفوف 
الدراسية والامتحانات والأعمال 
الإداريـــــــــــــــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن الـــتـــحـــول 
إلــــى المــــراســــلات الإلــكــتــرونــيــة بين 
الـــــــدوائـــــــر المــــخــــتــــلــــفــــة، وتـــســـجـــيـــل 
محاضر الاجتماعات إلكترونياً، 
وتحويل الامتحانات إلى الأنظمة 
الإلكترونية. ويرافق هذا برنامج 

لإعادة تدوير النفايات عامة، حيث 
يتم فرزها وفق نوعيتها، تمهيداً 

لإرسالها إلى مصانع مختصة.
تــعــتــمــد جــامــعــة الــبــتــراء على 
المياه من داخل حرمها. فإلى جانب 
بئر على عمق ٣٥٠ مــتــراً يــزوّدهــا 
الــتــي تتجدّد من  بالمياه الجوفية 
الأمطار في فصل الشتاء، أنشأت 
الـــجـــامـــعـــة مــحــطــة مــعــالــجــة لمــيــاه 
بـــقـــدرة ٢٠٠ مــتــر مكعب  الـــصـــرف 
يــومــيــاً، تُــســتــخــدم لأغــــراض الـــري. 
وهــــكــــذا، أمـــكـــن زيـــــــادة المـــســـاحـــات 
الـــخـــضـــراء فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، 
وزراعـــــة ١٠ آلاف شـــجـــرة، وإقــامــة 
حديقة نباتية، لأغـــراض التعليم 
والاســــــتــــــمــــــتــــــاع بــــالــــطــــبــــيــــعــــة فـــي 
وقـــت واحــــد. وســعــيــاً وراء تعزيز 

الـــكـــفـــاءة، تــعــتــمــد الــجــامــعــة نــظــام 
الـــــري بــالــتــنــقــيــط، لــتــخــفــيــف هــدر 
المياه. وتبني حالياً خزّاناً بسعة 
٥٠ ألــــف مــتــر مــكــعــب تــحــت أرض 
الملعب الرئيسي، وذلك لجمع مياه 

الأمطار.
ولمــا كــان الحفاظ على سلامة 
الـــطـــلاب وصــحّــتــهــم فـــي أولـــويـــات 
بـــــدأت الإدارة بتنفيذ  الــجــامــعــة، 
خــطــة لمــنــع دخــــول الـــســـيـــارات إلــى 
داخل الحرم، لتقتصر على الطريق 
الدائري حولها، فأصبحت المناطق 
الــــداخــــلــــيــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــاة 
فـــقـــط. ويـــقـــول الـــدكـــتـــور بـــــدران إن 
هــــــذا ســــاهــــم أيــــضــــاً فـــــي تــخــفــيــف 
الضجيج وتحسين نوعية الهواء. 
وحــــين تُــســتــكــمــل الــخــطــة، تصبح 

الـــــســـــيـــــارات والآلـــــــيـــــــات بـــالـــكـــامـــل 
خـــــــارج الأســـــــــــوار، إلا فــــي حــــالات 
الـــخـــدمـــة والـــصـــيـــانـــة، مــمــا يــوقــف 
الانــبــعــاثــات الــســامــة والــضــجــيــج. 
وفــي حــين تنقل حــافــلات مجانية 
الطلاب والعاملين في الجامعة من 
الــبــوابــات الرئيسية،  إلــى  المــواقــف 
يــــتــــم الــــعــــمــــل عــــلــــى إنـــــشـــــاء قـــطـــار 
كــهــربــائــي لتسييره عــلــى الطريق 
الدائري، فيربط مواقف السيارات 
بــالمــداخــل. وستنضم  والــحــافــلات 
قــريــبــاً إلـــى الــقــافــلــة الــنــظــيــفــة أربــع 
سيارات كهربائية لنقل كبار الزوّار 
وذوي الاحتياجات الخاصة داخل 

الجامعة.
يــبــقــى الـــنـــمـــوذج «الأخــــضــــر» 
نــادرة في  لجامعة البتراء تجربة 

الــعــربــيــة عــامــة.  الأردن والمــنــطــقــة 
ويـــعـــود هـــــذا، حــســب بـــــــدران، إلــى 
ــر فــي إشــاعــة مــفــهــوم ثقافة 

ُّ
الــتــأخ

البيئة والاســـتـــدامـــة. فالجامعات 
وإداراتها، إلى جانب وزارة التربية 
والتعليم، حسب بدران، «لا تعطي 
الأولوية لترسيخ الثقافة الخضراء 
إلــى التزام عملي، مما  وتحويلها 
يستدعي ضرورة تخصيص جزء 
من الموازنات السنوية للاستثمار 
فــي هــذا الــغــرض». ويقترح بــدران 
الــتــعــلــيــم وهــيــئــات  عـــلـــى وزارات 
الاعتماد ومراقبة الجودة والرقابة 
وضع شرط يتعلق برعاية البيئة 
المـــوارد الطبيعية،  والــحــفــاظ على 
كـــــجـــــزء مــــــن المــــعــــايــــيــــر المـــعـــتـــمـــدة 

لتصنيف الجامعات.
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«الإفرنجي برنجي»... 
في البيئة أيضاً!

من العادات السيئة في منطقتنا أن الناس عادة ما يثقون أكثر 
بكل ما هو مستورد. وهذا ينطبق على الثياب والأدوات المنزلية 
ع محلّياً. 

َّ
والمــأكــولات والكماليات، حتى إذا وُجــد بديل لها مصن

ويستخدم الــعــامــة عــبــارة مــن أصــل تــركــي للتعبير عــن هـــذا، هي: 
«الإفرنجي برنجي»، و«برنجي» تعني الأجود والأحسن.

عقدة الأجنبي تنسحب اليوم على البيئة. فكلما وقع المسؤولون 
في مشكلة، يستحضرون خبراء أجانب لوضع حلول سحرية. فمن 
الــروائــح الكريهة من النفايات المتعفنة، نستحضر  أجــل معالجة 
الــروائــح العطرية عليها. وحــين تشح  خبيراً فرنسياً يقترح رش 
إمدادات المياه، يقترح الخبراء «الدوليون» بناء سدود، ليتبين أنها 
تقع فوق فوالق زلزالية، عدا عن أنها تقضي على ثــروات حرجية 
هائلة. وفي حالات كثيرة، يقبل المسؤولون تنفيذ مقترحات مفيدة، 
فقط لأنها جاءت من خبراء أجانب، بعدما كانت قوبلت بالرفض 

حين اقترحها خبراء محليون قبل سنوات طويلة.
وليس أدل على التخبط في الأفكار مما حصل خلال السنوات 
العشر الأخيرة، حول تمرير خطوط للكهرباء ذات التوتر العالي 
فوق منطقة سكنية في لبنان، وهي ضرورية لربط الشبكة. فهل 
يتم اعتماد الحل الأرخص بتركيبها فوق السطوح، أو الحل الأكثر 
كلفة بتمريرها تحت الأرض؟ وبعد سنوات من النقاش، كان لا بد 

من الاستعانة بخبراء أجانب، قبل فرض تركيبها فوق السطوح.
«حـــوار الــطــرشــان» هــو الــوصــف الأكــثــر تعبيراً عــن النقاشات 
الــتــي رافــقــت المـــوضـــوع، الــتــي غــالــبــاً مــا اخــتــلــطــت فــيــهــا السياسة 
بالهواية والمصالح، وكان أبطالها نواباً ووزراء وأساتذة جامعيين 

ومواطنين.
الأهالي نظموا مظاهرات احتجاج في الشوارع بهدف إيقاف 
آثـــار الحقول المغناطيسية على صحتهم؛ لكن  العمل، خــوفــاً مــن 
المــســؤولــين حـــاولـــوا تــمــريــر الــحــل الأرخـــــص، تــحــت غــطــاء تــقــاريــر 
انــتــقــائــيــة. وزيـــــرة الــطــاقــة أكـــــدت أن لا ضــــرر مـــن خـــطـــوط الــتــوتــر 
تــقــريــراً مــن مؤسسة  أبـــرز  النيابية  الــطــاقــة  الــعــالــي. رئــيــس لجنة 
الكهرباء الفرنسية، يذهب إلى أنه ليس هناك ما يثبت أن للحقول 
الكهرومغناطيسية آثاراً سيئة على الصحة. مسؤول في مؤسسة 
كهرباء لبنان كشف عن مواصفات كندية تقول إنه يكفي لخطوط 
التوتر العالي بقوة ٢٢٠ كيلوفولط أن تبعد عن الناس مسافة لا 
تزيد على خمسة أمتار، من غير أن يوضح ما إذا كان هذا مسموحاً 
فوق الطرقات فقط؛ حيث يمر الناس بشكل عابر، أم فوق المنازل 
والمـــدارس أيــضــاً؛ حيث يقضي الــنــاس معظم أوقــاتــهــم. طبيب من 
المنطقة «المنكوبة» قال إن الموجات الكهرومغناطيسية «تؤدي إلى 

إصابات بالسرطان بنسبة ٢٥ في المائة».
استمر حوار الطرشان، ولم يتفق المتجادلون على شيء؛ لأن 
كلاً منهم مخطئ على طريقته. فالادعاء أن ليس هناك «ما يثبت» 
ر بما كانت  أن للحقول المغناطيسية آثاراً سيئة على الصحة، يذكِّ
تروجه شركات التبغ قبل ثلاثين سنة، من أنه ليس هناك ما يثبت 
تسبب التدخين في الأمراض. خلال سنوات النقاش العقيم، وإلى أن 
فرضت الحكومات قيوداً على التدخين واعترف الجميع بأضراره 
على الصحة، مات ملايين من المدخنين، بينهم مَن كان إنقاذه ممكناً. 
فهل علينا أن ننتظر ثــلاثــين سنة أخـــرى لنتثبت مــن أن الحقول 
المغناطيسية ضــارة؟ وإطــلاق تحذيرات تخويفية من نوع تسبب 
خطوط التوتر العالي «بنسبة ٢٥ في المائة من إصابات السرطان»، 
هو وصف عام لا يعني شيئاً بمقاييس العلم. وقد يكون الأصح 
القول إن دراســـات أظهرت زيــادة في خطر الإصــابــة ببعض أنــواع 
الــســرطــان تصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة، فــي مناطق قريبة مــن خطوط 

التوتر العالي.
في محاولة للخروج من المأزق، طلبت وزارة الطاقة من الاتحاد 
الأوروبي إعطاء رأي علمي في الموضوع: هل من إثباتات أكيدة أن 
خطوط التوتر العالي تضر، أم لا تضر، بالصحة؟ الخبير الأوروبي 
إثــبــاتــات أن التوتر العالي يضر بالصحة. ومــا تسمى  قــال إن لا 
«إثباتات» هنا تقوم على إحصاءات، هي في الواقع غير متوفرة، 
لعدم وجود عينة كافية من الناس الذين يسكنون على بعد خمسة 
أمــتــار فقط تحت خطوط التوتر العالي فــي أي مكان فــي العالم. 
وعند سؤال الخبير: هل يتم تركيبها فوق البيوت في بلده؟ وهل 
هو على استعداد لأن يسكن تحتها؟ أجاب بالنفي؛ لكن المسؤولين 
فضلوا الاستماع إلى جزء واحد من الجواب. وكان من الأجدى سؤال 
الخبراء: هل هناك دليل على أن خطوط التوتر العالي لا تتسبب 

في مخاطر صحية؟
ويــنــســحــب الأمـــــر نــفــســه عــلــى المـــؤتـــمـــرات الـــتـــي تُــعــطــى صفة 
«دولــيــة»، لمجرد حضور نفر من المشاركين الأجانب ذوي العيون 
الزرقاء، ولو كانوا جميعاً من المغمورين. أو الذين يسجلون شركة 
في سويسرا، مركزها أحد مكاتب المحامين، ويسمونها «المنظمة 
العربية الأوروبــيــة» لكذا وكــذا. ناهيك عن الصحافي الــذي يكتب 
مقالاً يبدي فيه دهشته وإعجابه بنتائج تقرير عن البصمة البيئية 
في العالم؛ لأنه جاء موقعاً من مجموعة أجنبية. وهو نفسه كان 
قد كتب بــازدراء وتشكيك عن تقرير في الموضوع عينه صدر قبل 
إلــى النتائج  سنوات طويلة، عن منظمة عربية مختصة، توصل 
البلدان العربية تستهلك ضعف ما تنتجه  نفسها، محذراً من أن 
من مــوارد، وترمي ضعف الفضلات التي يمكن للنظام الطبيعي 

استيعابها.
من الجيد الاستفادة من كل الخبرات المفيدة، في أي مكان في 
العالم؛ لكن الأجدى الاستماع أولاً إلى الخبراء المحليين. أما عند 
الــضــروري مناقشة مقترحاتهم  الاستعانة بخبراء أجــانــب، فمن 
بذكاء، ومقارنتها بغيرها، وعدم انتقاء ما يناسب المسؤولين منها 
فقط، ومن ثم تسويق الحلول بناء على الادعاء أن «الخبير الدولي» 

نصح بها.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

الثورة الرقمية وبصمتها الكربونية
بيروت: عبد الهادي نجار

ـــق الــبــيــانــات خــلال 
ّ
شــهــد تـــدف

الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة نمواً 
رقمياً لا مثيل له. ففيما كان حجم 
ــقــلــت عــبــر شبكة 

ُ
الــبــيــانــات الــتــي ن

فــــي ســـنـــة ١٩٩٢ نــحــو  الإنــــتــــرنــــت 
١٠٠ غيغابايت في اليوم الواحد، 
ســتــكــون حـــركـــة الــبــيــانــات فـــي كل 
ثانية خلال هذه السنة في حدود 

٥٠ غيغابايت.
مـــع ذلـــــك، يـــبـــدو أن الـــعـــالـــم لا 
يــــزال فـــي أيـــامـــه الأولـــــى مـــن عصر 
المــتــوقــع أن  ثــورتــه التقنية، إذ مــن 
يفوق حجم البيانات المتبادلة عبر 
ألــف غيغابايت في  الإنترنت ١٥٠ 
الثانية الواحدة خلال سنة ٢٠٢٢. 
وتــعــكــس هــــذه الــــزيــــادة فـــي حــركــة 
الــبــيــانــات الــنــمــو الــكــبــيــر فـــي عــدد 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
الإنــتــرنــت والــتــقــنــيــات والــوســائــط 
العابرة للحدود، مثل البلوكتشين 
تــحــلــيــل  ـــــظُـــــم 

ُ
ون  ،(Blockchain)

الـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
والـــــطـــــبـــــاعـــــة الــــثــــلاثــــيــــة الأبـــــعـــــاد 
وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء والـــحـــوســـبـــة 
الــســحــابــيــة والـــروبـــوتـــات وكـــل ما 
يتصل بالأتمتة. لكن هــذا التقدم 

التقني لا يأتي بالمجان.
* الوجه المظلم للتطور التقني

وفـــقـــاً لــتــقــريــر «الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
الـــصـــادر عــن البنك  الــعــالــم ٢٠١٩» 
الدولي، يعيد التقدم التقني تشكيل 
مــنــظــومــة الــعــمــل بــاســتــمــرار حيث 
تــتــبــنــى الــشــركــات طـــرائـــق جــديــدة 
لـــلإنـــتـــاج، كــمــا تــتــوســع الأســـــواق 
وتتطور المجتمعات. وبشكل عام، 
تتيح التكنولوجيا فــرصــاً لخلق 
وظائف جديدة وزيــادة الإنتاجية 
وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات عــــامــــة فـــعـــالـــة. 
ويعني صــعــود شــركــات المنصات 
الرقمية أن التأثيرات التقنية تصل 
إلــى عــدد أكــبــر مــن الــنــاس بوتيرة 

أسرع من أي وقت مضى.
وفــــيــــمــــا تـــعـــتـــبـــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
الرقمية الرافعة الرئيسية للتنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
العالم، فإن تواتر نموها يدفع إلى 
حصول زيادة سريعة في بصمتها 
المباشرة على الطاقة. وتشمل هذه 
الــبــصــمــة الــطــاقــة المــســتــخــدمــة في 
إنتاج واستخدام المعدات التقنية، 
مـــــن خـــــــــوادم وشــــبــــكــــات وأجــــهــــزة 
طرفية، إلى جانب الطاقة المستهلكة 

خلال التشغيل والاستثمار.
ويـــشـــيـــر تــــقــــريــــر، صــــــدر هـــذه 
الـــســـنـــة عـــــن مـــنـــظـــمـــة «ذا شــيــفــت 
بروجكت» الفرنسية، إلى حصول 
زيــــــــادة فــــي اســــتــــهــــلاك الــتــقــنــيــات 
الــرقــمــيــة مــن الــطــاقــة بــمــقــدار ٩ في 
المــائــة ســنــويــاً. كــمــا يــنــبّــه التقرير 
إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الناتج 
عــن اســتــثــمــار كــل يـــورو واحـــد في 
هذه التقنيات بنسبة ٣٧ في المائة، 
 بما كانت عليه الحال في 

ً
مقارنة

سنة ٢٠١٠.
وفي المجمل، ازدادت مساهمة 

تــقــنــيــات المــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
في انبعاث غازات الدفيئة العالمية 
بــمــقــدار الــنــصــف مــنــذ ســنــة ٢٠١٣. 
حــيــث ارتـــفـــعـــت حــصــتــهــا مـــن ٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٣٫٧ فـــي المـــائـــة، أي 
أعلى من مساهمة قطاع الطيران 
العالمي، التي تبلغ ٢٫٥ في المائة. 
ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة 
هــــذه الــتــقــنــيــات ١٠ فـــي المـــائـــة من 
الانبعاثات العالمية في سنة ٢٠٢٥، 
إذا مـــا اســتــمــر نــمــو مــعــدل تــبــادل 
المـــعـــطـــيـــات بـــمـــقـــدار ٣٠ فــــي المـــائـــة 

سنوياً.
وتوجد حالة استقطاب عالمي 
فــــي الاســـتـــهـــلاك الـــرقـــمـــي، تــجــعــل 
الـــدول الغنية مسؤولة بشكل  مــن 
رئيسي عن زيــادة انبعاث غــازات 
الــدفــيــئــة مـــن هـــذا الــقــطــاع. فوفقاً 
كــــــان كــل  لمـــعـــطـــيـــات ســـنـــة ٢٠١٨، 
أميركي يمتلك ١٠ أجهزة متصلة 
رقمياً وتستهلك ١٤٠ غيغابايت 
من البيانات في الشهر، في حين 
كــــانــــت حـــصـــة المــــــواطــــــن الـــهـــنـــدي 
جهازاً واحداً يستهلك ٢ غيغابايت 

شهرياً.

وبــشــكــل عــــام، تــبــلــغ البصمة 
الـــكـــربـــونـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن 
الــبــصــمــة  الأمــــيــــركــــي ١٦ ضـــعـــف 
في  للمواطن  الرقمية  الكربونية 
البلدان النامية، ونحو ٥ أضعاف 
الـــبـــصـــمـــة الــــكــــربــــونــــيــــة الـــرقـــمـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــتـــرب مــــن ٢٨٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مــكــافــئ كــربــونــي في 
السنة، تنتج عن ٣ أجهزة رقمية 
لكل شخص، وفقاً لتقديرات سنة 

.٢٠١٩
واللافت أن بيانات الفيديو 
تحظى بحصة الأسد من البصمة 
الكربونية الرقمية، حيث تمثل 
البيانات  ٨٠ في المائة من حجم 
المنقولة عبر الإنترنت. وتشكّل 
بيانات الفيديو التي يجري بثها 
مباشرةً عبر الشبكة (أونلاين) 
ثـــــلاثـــــة أربـــــــــــاع حـــــركـــــة بـــيـــانـــات 
الفيديو العالمية، وقد نتج عنها 
وحدها ٣٠٥ ملايين طن من ثاني 
أكسيد الكربون في سنة ٢٠١٨. 
وهذا يعني أن المشاهدة العالمية 
لمقاطع الفيديو عبر مواقع مثل 
يوتيوب ونتفليكس وفيسبوك 

ر  وغيرها تساهم حالياً في تغيُّ
المناخ بشكل مماثل لما يفعله بلد 
بحجم إسبانيا بجميع قطاعاته.
الـــغـــالـــبـــيـــة حــجــم  يـــــــــدرك  ولا 
البصمة الكربونية لمشاهدة مقاطع 
 مع 

ً
الفيديو عبر الإنترنت، خاصة

ازديــــاد دقــة هــذه المــقــاطــع وارتــفــاع 
سرعة نقل البيانات. وللمقارنة، 
فإن عشر ساعات من الأفلام العالية 
الدقة تتطلب نقل بيانات تزيد عن 
حـــاجـــة جــمــيــع مـــقـــالات مــوســوعــة 

ويكيبيديا باللغة الإنجليزية.
وفيما كانت مقاطع الفيديو 
فــــي المــــاضــــي تــقــتــصــر بــمــجــمــلــهــا 
عـــلـــى الأفــــــــلام والأغــــــانــــــي، يــجــري 
اســـتـــخـــدامـــهـــا حـــالـــيـــاً عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي لجذب انتباه 
الـــشـــخـــص لأطـــــــول فــــتــــرة مــمــكــنــة. 
وتقوم هذه المواقع بتطوير سلوك 
من الإدمــان لدى المستخدمين، من 
خـــــلال إتــــاحــــة وظــــائــــف الــتــشــغــيــل 
التلقائي والمشاهدة أثناء التصفح 
والترجمة النصية والتشغيل، من 
دون صــوت، مما يجعل البيانات 
 في 

ً
أسهل فــي الاســتــهــلاك، خــاصــة

أماكن العمل.
* خطوات متواضعة للحل

تسعى الشركات التقنية إلى 
خــفــض بــصــمــتــهــا الــكــربــونــيــة من 
خــلال تقليل الانــبــعــاثــات الناتجة 
ضــمــن مـــراكـــز الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بـــهـــا، الـــتـــي تــســتــهــلــك نـــحـــو ٧ فــي 
المائة من الكهرباء المنتجة عالمياً. 
الــذي  ويــنــوّه تقرير «كليك كــلــين»، 
صـــــــدر هـــــــذه الــــســــنــــة عـــــن مــنــظــمــة 
غـــريـــنـــبـــيـــس، بـــجـــهـــود خـــمـــس مــن 
التقنية العالمية  كبريات الشركات 
في التحول إلى استخدام مصادر 
الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك 
الموارد، وهي شركات أبل وألفابت 
(غوغل) وإتش بي ومايكروسوفت 

ودِل.
كما تعمل شــركــات التقنيات 
على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة 
فـــي الأجـــهـــزة الــرقــمــيــة الــتــي تــقــوم 
بإنتاجها. فشركة سامسونغ مثلاً 
تـــخـــطـــط لــتــحــقــيــق انـــخـــفـــاض فــي 
انبعاث غازات الاحتباس الحراري 
فــــــي مــــرحــــلــــة اســـــتـــــخـــــدام المـــنـــتـــج 
مجموعه ٢٥٠ مليون طن من ثاني 

الفترة بين  الــكــربــون خــلال  أكسيد 
٢٠٠٩ و٢٠٢٩.

لـــــكـــــن هـــــــــذه الـــــجـــــهـــــود تــــبــــدو 
متواضعة أمام التضخم الكبير في 
 
ً
نظم المعلومات وأدواتــهــا، خاصة
مـــع تـــســـارع الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة 
خــلال مــدة زمنية قصيرة وظهور 
اتجاهات جديدة لم تكن موجودة 
سابقاً. فعلى سبيل المثال، تسمح 
الــرابــع مــن الاتــصــال  تقنية الجيل 
الــلاســلــكــي بــســرعــة نــظــريــة لنقل 
البيانات مقدارها ١٠٠ ميغابت في 
الثانية، في حين تصل سرعة تقنية 
الجيل الخامس الوافدة حديثاً إلى 
١٠٠ ضعف السرعة السابقة. ولنا 
أن نــتــخــيــل حــجــم الــبــيــانــات الــتــي 
سيُتاح نقلها بهذه السرعة وحجم 

الطاقة التي ستستهلكها.
بشكل مشابه، ووفقاً لدراسة 
أعدها باحثون من جامعة ميونيخ 
الألمــانــيــة وجـــرى نشرها منتصف 
هــــــذه الــــســــنــــة، يـــتـــســـبـــب الـــــتـــــداول 
بـــالـــعـــمـــلـــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة المـــشـــفـــرة 
المعروفة باسم بيتكوين في إطلاق 
كميات من غازات الدفيئة تصل إلى 
نحو ٢٣ مليون طن من ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون ســـنـــويـــاً، وهـــــي تـــقـــارب 
الكمية التي تطلقها كرواتيا حالياً.
وتتطلب المشاركة فــي عملية 
التحقق من صحة العملة الرقمية 
أجــهــزة حــاســوبــيــة خــاصــة وكمية 
كــبــيــرة مـــن الــكــهــربــاء تــتــرجــم إلــى 
بـــصـــمـــة كـــربـــونـــيـــة ضـــخـــمـــة. وقـــد 
قــــــــــدّرت دراســــــــــة بــــاحــــثــــي جـــامـــعـــة 
ميونيخ أن تــداول عملة بيتكوين 
الرقمية يستهلك نحو ٤٦ تيراواط 
ســاعــة مــن الكهرباء سنوياً، وفقاً 
للمعطيات المتاحة في نهاية السنة 

الماضية.
وفـــيـــمـــا لا يـــــــزال تــــــــداول هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــحـــــدوداً نـــســـبـــيـــاً، فـــإن 
إعــــلان شــركــة «فــيــســبــوك» عزمها 
إطلاق عملة رقمية جديدة (ليبرا) 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع ٢٧ شـــركـــة أخــــرى، 
بينها شــركــات عــمــلاقــة مــثــل بــاي 
بــــال ومـــاســـتـــركـــارد وفـــيـــزا وأوبــــر 
وســبــوتــيــفــاي، ســيــجــعــل الـــتـــداول 
بالعملات الرقمية واسع الانتشار 
جـــــداً، مــمــا يــتــطــلــب تــقــيــيــمــاً جــديــاً 
للأثر البيئي الذي سينتج عن هذه 

الخطوة.
تنطوي الثورة التقنية القائمة 
حالياً على منافع كثيرة، كتوفير 
البنية الرقمية الموثوقة لبناء المدن 
الــذكــيــة وتــوســيــع انــتــشــار أنــظــمــة 
الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات 
الأجــــهــــزة المـــســـيـــرة ذاتـــيـــاً وزيـــــادة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
عينه تنقل مشكلة الانبعاثات من 
الــعــالــم الــفــيــزيــائــي الــتــقــلــيــدي إلــى 
العالم الرقمي الجديد بوتيرة غير 
مــســبــوقــة، يــغــيــب عــنــهــا الاهــتــمــام 
الــحــاصــل. ولئن  ول  الــجــدي بالتحُّ
كان هذا التحول أمراً حتمياً، فمن 
الواجب أن ندرك أن لكل تطور تقني 
جانباً سلبياً علينا ألا نتجاهله أو 

نغفل عنه.

نجيب صعب * 

قــيــاس 
وضــعــه 
ه على 

ضايا 
ناخ، 
ار، 
ور 
ة، 

ـايــات، 
ـــدامـــة، 
لاك ت

الدليل البيئي
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سلمان الدوسري

مخيفة فعلاً هــذه الحشود 
اللبنانية! وجميل ومدهش كل 
هــذا الــفــرح، فــرح الأحـــرار الذين 
أظــهــروا معدنهم الحقيقي. من 
الصعب تقدير حجم المشاركين 
الحقيقي في ثورة الكرامة، لأنهم 
ليسوا في مكانٍ واحــد وليسوا 
في توقيت واحــد. هم بالتأكيد 
أكــثــريــات المــنــاطــق تــحــتــشــد في 
بيروت المدينة البوصلة، سيدة 
المــــــدن وقـــــد اســـــتـــــردتْ روحـــهـــا، 
وفــي ساحة النور في طرابلس 
لت  عروس هذه الثورة التي تحوَّ
ساحة للتلاقي وقد ألبسوها من 
قبل عباءة قندهار، وفي صور 
والنبطية وصــيــدا وجــل الديب 
وجــــبــــيــــل والـــــبـــــتـــــرون وبــعــلــبــك 

والهرمل وشتورا و...
ســـاحـــات عـــبـــارة عـــن روافــــد 
نهر عظيم تتدفق، يحركها جيل 
ما بعد الانقسام الطائفي ما بين 
١٤ و٨ مــارس (آذار)، وانضمت 
إلــيــه الأجــيــال الــتــي ذاقـــت مــرارة 
الــخــيــبــة مــن الانــقــســام الــســابــق، 

كــلــهــا ســـاحـــات تــؤكــد أن لــبــنــان 
دخل بقوة مرحلة جديدة، وأياً 
ــة فالبلد  ستكون النتائج الآنــيَّ

ولج مرحلة إعادة التأسيس.
في هذه اللحظة التاريخية، 
أطــــــــــــــلَّ الـــــــرئـــــــيـــــــس عـــــــــــون عـــلـــى 
الــلــبــنــانــيــين لأول مــــرة بــخــطــاب 
ممنتج أقل من عادي، وقد فاتَه 
أنـــه يــخــاطــب أحــــرار لــبــنــان وهــم 
الــســاحــات أعمق  يصنعون فــي 
امــتــدت شرايينها  ثـــورة كــرامــة 
إلــى كــل المــدن والــبــلــدات والقرى 
وإلى أبعد الأريــاف... وقد وحّد 
أبــــنــــاء لـــبـــنـــان وطـــنـــهـــم المــشــلــع 
وأنـــــجـــــزوا فــــي لـــحـــظـــة الـــتـــوثـــب 
مصالحة تاريخية، طــوت لأول 

مرة صفحة الحرب الأهلية.
لـــم يــنــتــبــه الــخــطــيــب أن جل 
الديب أضاءت الشموع للنبطية، 
وأن صـــــور عـــانـــقـــت طـــرابـــلـــس، 
وفاته أن هرمل الكرامة ومدينة 
الشمس بعلبك التقتا مع جبيل 
والبترون، وأن أكثر من مليوني 
ونصف مليون لبناني سحبوا 

الثقة من كل الطبقة السياسية 
المــتــهــمــة بــارتــكــاب كــل المــوبــقــات 
من أجل تأبيد نظام المحاصصة 
المــــذهــــبــــي والـــــحـــــزبـــــي المـــحـــمـــي 
بـــبـــنـــدقـــيـــة الــــدويــــلــــة والأجــــنــــدة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــتــــــي وضــــعــــهــــا 

للمنطقة نظام ملالي طهران.
يـــــعـــــاود  أن  بـــــــد  وكـــــــــــان لا 
الإطــلالــة حسن نصر الــلــه الــذي 
بــات منذ «تسوية العام ٢٠١٦» 
حــــاكــــم الـــبـــلـــد الـــفـــعـــلـــي. بــنــبــرة 
العَلم  هــادئــة ولأول مـــرة خلفه 
أنــا النظام وأنــا  اللبناني، قــال: 
الدولة وأنا الأقوى، والعهد خط 
أحمر وأنه لا انتخابات برلمانية 
ولا تقصير ولايــة، وتــرك الباب 
موارباً أمــام تجميلٍ ما للوضع 
الحكومي! شكك بأهداف الثورة 
وسعى لإفراغها من مضمونها، 
واتهمها بأنها نتيجة ألاعيب 
ســــفــــارات، وأن أشـــبـــاحـــاً خفية 
تـــحـــركـــهـــا، وأن إســــرائــــيــــل هــي 
الـــجـــهـــة المـــســـتـــفـــيـــدة. وكـــعـــادتـــه 
أعــــطــــى نـــفـــســـه حـــــق فـــحـــص دم 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــيــمــا 
ميليشيات «حزبه» 
كــانــت تشن الــغــارات 
عـــــلـــــى المـــعـــتـــصـــمـــين 
السلميين في ساحة 
ريــــــــــــــــــاض الـــــصـــــلـــــح 
بــعــد الــــغــــزوات الــتــي 
ــــــت عــــلــــى صــــور 

ّ
ــــــن

ُ
ش

والــــنــــبــــطــــيــــة وراس 
العين. وكرر ادّعاءه 
بأن لديه معلومات 
ومـــعـــطـــيـــات، وهـــي 

لو كانت لديه لأفصح عنها، لذلك 
ألـــحّ وهـــوّل كــي يــعــرف مــن حرك 
كل هــؤلاء الــنــاس، ومــن ذا الذي 
يقودهم. وأضاف أنه إذا استمر 
رفض الدخول في مفاوضات مع 
الرئيس عون فهذا معناه وجود 
اســـــتـــــهـــــدافٍ ســـــيـــــاســـــي... ولأن 
الــحــرب الأهــلــيــة تــركــت بصمات 
سوداء على كل اللبنانيين، فلم 
يجد بــدّاً من تهديدهم بالحرب 
الأهلية عندما لم يستطع كظم 
غيظه من إنجاز أعمق مصالحة 

بـــــين الـــــنـــــاس الـــذيـــن 
وحّــــــــــدهــــــــــم الــــــجــــــوع 
ووحّــــدهــــم الــتــطــاول 

على كراماتهم.
انــتــهــت الخطب 
وعــــــــادت الـــســـاحـــات 
تـــمـــتـــلـــئ لـــتـــؤكـــد كــم 
بـــــــات وعـــــــي الــــنــــاس 
مرتفعاً وهم يدركون 
أن الإصـــــــــرار عــلــى 
السلمية سيقوّض 
الــــعــــنــــف المــــبــــيّــــت، 
وســـيـــحـــدُّ مـــن حــجــم الــضــغــوط 
المــــــوضــــــوعــــــة عـــــلـــــى الــــجــــيــــش، 
ويـــتـــعـــمـــق الـــــفـــــرز بـــــين أكـــثـــريـــة 
لبنانية من جهة، يقابلها «حزب 
الله» الذي التحق به تيار رئيس 
الجمهورية من الجهة الأخرى. 
وفيما بــاتــت قــوى عــديــدة على 
الــــهــــامــــش، حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــذه 
الـــــســـــطـــــور، لـــــم يـــســـتـــقـــل نـــائـــب 
ويعلن التحاقه بالناس... رغم 
بــات مــن الصعوبة بمكان  ذلــك 
وجـــود إمكانية للالتفاف على 

الـــــشـــــارع بـــخـــطـــوات تــجــمــيــلــيــة 
عـــلـــى مــــا يـــــــروّج لــــه مــــن تــعــديــل 
حكومي محدود نتيجة تشدد 
«حـــزب الــلــه» الـــذي يــعــدّ سقوط 
الـــحـــكـــومـــة انـــكـــســـاراً لـــــه، وآخــــر 
مــــا يـــهـــمـــه وجـــــــود حـــكـــومـــة مــن 
 النزيهة، توحي 

ّ
أصحاب الأكف

بالثقة للناس وللخارج، ويمكن 
أن تكون رافعة بنسبة ما أمام 
ما يرتسم في الأفــق من انهيار 
مـــريـــع فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 

اللبنانية.
اكــتــمــل مــشــهــد الاصــطــفــاف 
والــــتــــبــــايــــن المـــــريـــــع بـــــين شـــــارع 
الــــنــــاس الــــــذي يـــريـــد اســـتـــعـــادة 
الــبــلــد المـــخـــطـــوف وإحــــيــــاء قيم 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
الدستور، وبين من يرفع الإصبع 
مهدداً ومتجبراً وخلفه الأتباع 
المــســتــفــيــديــن مــــن المــحــاصــصــة 
التي كرّستها التسوية في عام 
٢٠١٦... التسوية التي اختصرت 
الــكــثــيــر عــنــدمــا ســـرّعـــت الــتــقــاء 
اللبنانيين الذين طووا صفحة 

الــحــرب لــيــواجــهــوا أهـــل الحكم 
والـــــذيـــــن وضــــعــــوا الـــبـــلـــد عــلــى 
مفترقٍ مفخخ بالألغام وسرّعوا 
خطوات استتباعه لخارجٍ أسود 

يقيم في كهوف الماضي!
بات التحرك الشعبي اليوم 
كــرة ثلج يستدعي عقلانية من 
بعض قــوى السلطة، المتخبطة 
فــــي مـــواقـــفـــهـــا، وهـــــي تــــــدرك أن 
الــجــهــة الــتــي بــشــرت مــنــذ زمـــن، 
بأن بيروت واحدة من العواصم 
الأربـــــــــع الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
إيـــــران، لــن تــتــوانــى عــن تحويل 
نـــــــــار، لأن مـــلايـــين  كـــــــرة  الــــبــــلــــد 
الــلــبــنــانــيــين المــنــتــفــضــين - كــمــا 
الــعــراقــيــين – ليسوا في  مــلايــين 
آخــــــر المـــــطـــــاف ســــــوى «عــــمــــلاء» 
تـــحـــركـــهـــم الــــســــفــــارات لــتــغــطــيــة 
موقفهم الحقيقي، ألا وهو رفض 

الوصاية الإيرانية!
إنـــــهـــــا الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة 
لإعــــــــــلان اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
وسحب الغطاء عن الدويلة وما 
تحضره للبنانيين. على سعد 

الحريري (الذي رفعه إلى الحكم 
الــذي أسهم  دم رفيق الحريري، 
في إخراج الجيش السوري) أن 
يستقيل، فيمنع بذلك استمرار 
السلطة التنفيذية ألعوبة بيد 
«حــزب الــلــه»، وإلاّ فسيكون هو 
نفسه - بوصفه رئيس السلطة 
التنفيذية - أبرز مسؤول تسبب 

في أخذ البلد إلى الهاوية!
اســتــقــلْ يــا ســعــد! كــي يُمنح 
البلد الفرصة للنهوض وتتاح 

له إمكانية انتشاله من الغرق.
المواطنون الذين استعادوا 
الأمــل والــفــرح والبهجة فاجأوا 
أهــــل الــســلــطــة وحــزبــهــا المــســلــح 
بــــثــــورة لا مـــركـــزيـــة وبـــســـاحـــات 
مــتــضــامــنــة، ســيــتــابــعــون ثـــورة 
الكرامة التي كشفت عن جوهر 
مــواطــنــيــنــا الـــذيـــن اســتــرجــعــوا 
الـــوكـــالـــة، وقـــالـــوا بــالــفــم المــــلآن: 
ولّى زمن تزوير الإرادة الشعبية، 
ووحـــــده الاســـتـــمـــاع إلــــى صــوت 
البلد فــرصــة ولو  الــنــاس يمنح 

متواضعة.

هدية الغرب للعراقيين ستضيع!

«حزب الله» في عين العاصفة

أتمنى على اللبنانيين والعراقيين 
ألا ينتظروا ردة فعل الولايات المتحدة 
المــتــحــدة أو أي جهة  أو حــتــى الأمــــم 
غـــربـــيـــة مــــن حــــراكــــهــــم، فـــهـــذه الـــــدول 
يسيطر فيها «اليسار» الساذج الذي 
دمـــر منطقتنا بجهله وعـــدم إدراكـــه 
اعتقاداً منه أنه إنما يهدينا السعادة 
على يد الأحزاب الدينية التي دعموها 

ضدنا نحن الشعوب العربية.
عــلــى الــلــبــنــانــيــين والــعــراقــيــين ألا 
الــغــرب  بـــأي مــن مبعوثي  يستعينوا 
أو مندوبيه؛ فلم يجلب هــؤلاء سوى 
فــقــد ضــاعــت بوصلتهم مع  الـــخـــراب، 
الشرق وهم حيارى فينا وفيما نحتاج 
ومــا نــريــد.. هــذا أقــل وصــف ممكن أن 
نـــصـــف بــــه مـــوقـــف المــجــتــمــع الـــدولـــي 
المصدوم برفضنا «هداياهم» الثمينة 

وديمقراطيتهم المغشوشة هذه.
هم حيارى لمــاذا ترفض الشعوب 
الــعــربــيــة الأحـــــزاب الــديــنــيــة فــي مصر 
فــي الــبــحــريــن فــي الـــعـــراق فــي لــبــنــان؟ 
يــســتــغــربــون مــــن حـــراكـــنـــا المــنــاهــض 
للدولة الدينية التي وضعوا أسسها 
في العراق بعد إسقاطهم نظام صدام، 
وسمحوا بقيامها في لبنان بدعمهم 
«حــــزب الـــلـــه»، وكــــــادوا يــنــجــحــون في 
قـــيـــامـــهـــا فــــي مـــصـــر والـــبـــحـــريـــن لـــولا 
تــصــدي الــشــعــبــين لـــلأحـــزاب الــديــنــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــنـــهـــم. تـــوقـــعـــوا أن نــهــلــل 
ونرحب بهذه الأحزاب فإذا بالثورات 
الـــدول العربية ضدها وضــد من  تعم 
يــتــحــالــف مـــعـــهـــا، ســــــواء كـــــان حــلــيــفــاً 

محلياً أو أجنبياً.
تقول الباحثة في معهد واشنطن 
وْل الكثير 

َ
ق آنا بورشفسكايا «يمكن 

عــن الأخــطــاء التي ارتُــكــبــت بعد غزو 
العراق عام ٢٠٠٣، لكن لا يمكن الإنكار 

بأنه جلب الحرية. وفي 
هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، تــــجــــدر 
إلـــى أن ٤٠ في  الإشــــــارة 
المــــــائــــــة مــــــن الــــعــــراقــــيــــين 
ولـــــدوا بــعــد عــــام ٢٠٠٣، 
ســــــوى  يـــــــعـــــــرفـــــــون  ولا 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــــعــــــراق 
غــيــر المــســتــقــرة. لــكــن مع 
تــــــلاشــــــي (صـــــــــــــــدام) مـــن 
الذاكرة، فمن المحتمل أن 
يصدّقوا الوعود البديلة 
بــــصــــورة أكــــثــــر، الـــعـــراق 
لـــم يـــضِـــع بـــعـــد. لــكــن لو 

فـــي تــجــاهــلــه، فسيضيع  اســتــمــررنــا 
قريباً» - (انتهي الاقتباس).

تخشى الباحثة الأميركية، وهي 
من أصل روسي، أن يتمنى العراقيون 
عــــــودة الأمــــــن عـــلـــى يــــد قــــيــــادة قــويــة 
حازمة، فبعد مضي ستة عشر عاماً 
على سقوط نظام صدام حسين وبعد 
تغلغل الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي الــعــراق 
وهيمنته على السلطة، وبعد تعزيز 
نفوذ المراجع الدينية برعاية أميركية 
بقيت حقائق مهمة لا بد أن تقر بها 

الولايات المتحدة.
الشعوب العربية لفظت الأحزاب 
الــديــنــيــة ذات المــرجــعــيــات الإيــرانــيــة 
الــعــراق هم  أو التركية، بــل إن شيعة 
الذين ماتوا بالرصاص الإيراني في 
الاحتجاجات الأخيرة التي جرت في 
الـــعـــراق وهـــم جــيــل ولـــد بــعــد ســقــوط 
صـــــــدام، والـــــعـــــراق شـــبـــه مــنــقــطــع عــن 
الــعــربــي.. جيل  عمقه الاســتــراتــيــجــي 
ترعرع في ظل امتداد النفوذ الإيراني 
وهيمنته على العراق، ومع ذلك ثاروا 
وهـــم أكــثــر الـــذيـــن ســقــطــوا بــرصــاص 

القناصة الإيرانيين.

الـــــــنـــــــزعـــــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــنـــامـــت بــســبــب 
دعــــمــــكــــم أحــــــزابــــــاً ديـــنـــيـــة 
إيرانية أو تركية، الشعوب 
تـــثـــور الآن ضد  الــعــربــيــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــضـــعـــيـــفـــة 
التي تحالفت مع الأحزاب 
الدينية لتجمل صورتها 
وتــمــثــل واجــهــتــهــا المدنية 
الــكــاذبــة. مــايــكــل نايتس، 
باحث في معهد واشنطن، 
يـــقـــدم صــــــورة قـــاتـــمـــة عــن 
ضعف الحكومة العراقية 
التي جاءت عن طريق «الحرية» الهدية 
الأعظم التي قدمتها الولايات المتحدة 
للعراقيين والتي تلاشت أمام تسلط 
إيــــــران وامــــتــــداد نـــفـــوذهـــا «تــعــاونــت 
مجموعة من الميليشيات المدعومة من 
إيران ومسؤولي الأمن مع مستشارين 
إيرانيين لتصميم هذه المقاربة الأكثر 
صـــرامـــة، والـــتـــي تــضــمــنــت اغــتــيــالات 
ونيران قناصة وهجمات بطائرات من 
دون طيار وترهيباً واعــتــقــالات غير 
قانونية وانقطاع الإنترنت. وعندما 
نشرت بغداد نتائج التحقيقات التي 
توصلت إليها فيما يتعلق بانتهاكات 
حقوق الإنسان في ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الأول)، حــددت فقط صغار الضباط، 
وتجنبت الانتهاكات الرئيسية مثل 
هجمات القناصة والاعــتــداءات على 
مــحــطــات الــتــلــفــزيــون، وامــتــنــعــت عن 
تسمية أي مــن الــقــادة المــتــورطــين من 

الميليشيات المدعومة من إيران».
الــولايــات المتحدة  لــذلــك؛ تخشى 
مــن عـــودة الــديــكــتــاتــوريــات تحت ظل 
الــنــزعــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة لــــدى هــذا 
الــذي هو مستعد لأن يتخلى  الجيل 

عن المكتسبات التي «أهدتها» أميركا 
لــلــعــراقــيــين، وأهــمــهــا «الــديــمــقــراطــيــة 
الــهــشــة» مــقــابــل أمـــن يــفــرضــه مستبد 

عادل!
وبسذاجة منقطعة النظير، تقول 
آنا بورشفسكايا في معهد واشنطن: 
بعد مضي ستة عشر عاماً على الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح 
نــظــام صــــدام حــســين، يــواجــه الــعــراق 
تحديات هائلة، إلا أنه لا يزال يتمتع 
بــدرجــة مــن الحرية لا تتمتع بها أي 
دولـــة فــي الــشــرق الأوســـط باستثناء 
إســرائــيــل وربــمــا تــونــس. وإنّ تــوافــر 
الأمــن والــفــرص الاقتصادية هــو أمر 
مهم. لقد احتج العراقيون هذا الشهر 
لأنـــهـــم ســـئـــمـــوا، وبــــحــــق، مــــن نــقــص 
الخدمات الأساسية وتفشي الفساد 
والبطالة على نطاق واسع، فضلاً عن 

النفوذ الإيراني المتزايد في بلادهم.
هـــذا الــشــعــور بــالإحــبــاط لا يأتي 
ـــة الـــعـــراقـــيـــين، بـــل من 

ّ
فــقــط مـــن الـــســـن

الــشــيــعــة أيــضــاً. وفـــي الـــواقـــع، تُظهر 
الــــرأي أن الطائفية في  اســتــطــلاعــات 
الـــعـــراق قـــد انــخــفــضــت فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، لـــتـــنـــمـــو مـــحـــلـــهـــا الـــنـــزعـــة 
الــقــومــيــة؛ الأمــــر الــــذي يــشــكّــل تــطــوراً 

إيجابياً.
لكن إذا استمرت الولايات المتحدة 
فــي تــجــاهــل الـــعـــراق، فستضيع هــذه 
الــتــي حققتها البلاد  ــة 

ّ
الــهــش الــحــريــة 
 الأنفس.

ّ
بشق

الــعــراقــيــون على  لـــذلـــك؛ فليعتمد 
أنـــفـــســـهـــم فـــقـــط ولـــــيـــــحـــــذروا مـــــد الـــيـــد 
الــغــربــيــة بـــادعـــاء المــســاعــدة أيـــاً كــانــت؛ 
فكلها ملغومة في ظل طغيان «اليسار 
الــذي سيعيد تعزيز  الغربي» الساذج 
موقع الأحزاب الدينية التي نرفضها.

«حزب الله» من بعد جميع القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة، واجــــــــه الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية في لبنان، واعتبرها موجهة 
ضده. خرج اللبنانيون بكافة طوائفهم 
دون استثناء، منذ عشرة أيام، بعد أن 
بــلــغ الــســيــل الـــزبـــى. لـــم يـــحـــددوا قــوى 
سياسية بعينها، لم يرفعوا شعارات 
ضد «حــزب الله» أو غيره، لم يرفعوا 
ســـــــوى عـــلـــمـــهـــم، ولـــــــم يـــحـــمـــلـــوا غــيــر 
همومهم، ولم يثوروا إلا على مآسيهم، 
الــلــه استوعب جيداً  لكن حسن نصر 
أنــه وحــزبــه وحلفاءه هــم مــن تسببوا 
في الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. 
خطابان سارع بهما نصر الله لتبرير 
مــوقــفــه أولاً، ولــتــهــديــد خــصــومــه عن 
بكرة أبيهم، والانتقال من الدفاع إلى 
ثـــانـــيـــاً، قــبــل أن يــجــد نفسه  الـــهـــجـــوم 
وحــيــداً فــي عــين الــعــاصــفــة. نــصــر الله 
رمــــى بــثــقــلــه لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا ســمــاه 
إيــاه بالخط  «العهدَ الحالي»، واصفاً 
الأحمر، رغم أنف الجميع، كيف لا يفعل 
ذلــك، وهــو عــراب التسوية السياسية 
التي جعلت زعيم الميليشيات المتحكم 
الأول فــي لبنان، كيف لا وقــد هندس 

قــــدوم رئــيــس مــحــســوب 
عــلــى «حــــزب الـــلـــه»، كما 
هندس تشكيل حكومة 
بـــــــ٣٠ وزيــــــراً،  مـــــرة  لأول 
منهم ١٨ وزيراً من حزبه 
وحلفائه، فــات عليه أن 
مــــــن يـــخـــاصـــمـــهـــم هــــذه 
المــــــرة أكـــبـــر مــــن طــاقــتــه، 
وأقــــــــــوى مـــــن تــــهــــديــــده، 
مــــــن يــــواجــــهــــهــــم شــعــب 
طوائفه،  بكافة  لبناني 
مــســلــمــين ومــســيــحــيــين، 
ســنــة وشـــيـــعـــة، مـــوارنـــة 
ودروزاً،  وأرثـــــــوذكـــــــس 

أكــثــر تعقيداً مــن مــحــاولات  فالمشكلة 
الــلــه»، طـــوال العقود الماضية،  «حـــزب 
شـــــــراء الـــــوقـــــت تـــحـــت طـــائـــلـــة تــهــديــد 
الــــســــلاح، فــالــلــبــنــانــيــون الــغــاضــبــون 
الــنــظــام الطائفي  أعلنوها أخــيــراً بــأن 
الـــســـائـــد فــــي بــــلادهــــم، والـــقـــائـــم عــلــى 
المـــــحـــــاصـــــصـــــة، وإعـــــــاقـــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 

التنموية، آن له أن يتغير.
وفيما يبدو رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري، بــــات مــقــتــنــعــاً بــــأن تغيير 

الحكومة قادم، وإن تأخر، 
بعد أن أصبح وحيداً بلا 
حــلــفــاء داخـــــل حــكــومــتــه؛ 
خــصــوصــاً بــعــد استقالة 
وزراء «القوات اللبنانية»، 
الله» هذه  يرفض «حــزب 
المــعــادلــة قطعياً، فهو لم 
يـــكـــتـــفِ بـــاعـــتـــبـــار الــعــهــد 
الحالي خطاً أحمر مهدداً 
الــجــمــيــع بـــعـــدم المـــســـاس 
به، وكأنه كتاب مقدس، 
بــــل واســـتـــهـــزأ بــمــطــالــب 
المــــــحــــــتــــــجــــــين بـــتـــشـــكـــيـــل 
حــــكــــومــــة الــــتــــكــــنــــوقــــراط، 
فهو يعي جيداً أنه الخاسر الأكبر في 
أي تغييرات قادمة للنظام السياسي 
الذي يرزح تحته لبنان، لذلك لم يحذر 
نــصــر الــلــه المــحــتــجــين فــحــســب، وإنــمــا 
«حـــرب أهــلــيــة»، بــيــنــمــا هو  هـــددهـــم بــــ
وحــــده مــن يــمــلــك أدوات هـــذه الــحــرب، 
وليس الشعب الأعــزل من السلاح، أما 
تسطيح الاعــتــبــارات السياسية مهما 
كــانــت ضـــرورتـــهـــا لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
فهي ليست سوى عــادة متأصلة لدى 

حسن نصر الــلــه، الــذي لــم يعرف عنه 
النظر أبداً لمصالح اللبنانيين، في ظل 
استمرار التبعية الدينية والسياسية 
للمرشد الأعلى القابع في إيــران، لكن 
ما غفل عنه أن المشروع الإيراني الذي 
الله للتمسك به، مناقض  يقاتل نصر 
لــبــنــان، ولا يمكن أن يستمر  لطبيعة 
أطول مما استمر أكثر من ثلاثة عقود 

بهذه الصيغة الطائفية.
«حــــــــزب الـــــلـــــه» وزعــــيــــمــــه أعـــلـــنـــوا 
بــصــراحــة أنــهــم فــي مــواجــهــة الجميع، 
وأنــــــهــــــم مــــســــتــــمــــرون فــــــي اســــتــــخــــدام 
لــبــنــان، شــعــبــاً ودولـــــة، دروعــــاً بشرية 
واقــتــصــاديــة لحماية مصالحهم، أما 
كـــذبـــة «الــعــهــد الـــحـــالـــي»، فــقــد انــتــهــت 
إلــى غير رجــعــة، حيث لم  صلاحيتها 
يــعــد ذلــــك عــهــداً لــبــنــانــيــاً خــالــصــاً، بل 
«عهد حزب الله» الذي يدافع عنه نصر 
الله، لعلمه أن ما سكت عنه اللبنانيون 
طويلاً انتفضوا عليه أخيراً، فصوت 
لــم يستطع «حــزب  الــهــادر  اللبنانيين 
الله» إيقافه، لا بالتهديد ولا بالوعيد، 
الــتــي يتفاخر نصر  ولا بالميليشيات 

الله بأنها الأقوى على الأرض.

 يا سعد!
ْ

استقل

صُور عن «اللبنانيّ» 
رها...

ّ
بدأت الثورة تغي

منذ ١٩٧٥ على الأقــلّ 
ارتبطت باللبناني صور 
خـــــمـــــس، بـــعـــضـــهـــا أقــــــدم 
مــن ذاك الــتــاريــخ بــعــقــود: 
ـــــه تـــاجـــر بــــــأردأ مــعــانــي 

ّ
إن

ـــــه 
ّ
الـــكـــلـــمـــة وأحــــطّــــهــــا، وأن

كـــائـــن أســــطــــوري مُــحــلّــق. 
ــــه أيـــــضـــــاً، وهـــــــــذا مــا 

ّ
لــــكــــن

يخالف الصورتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة، كـــائـــن عــنــيــف، 
وفــــوق هــــذا هـــو طــائــفــيّ، 
بـــل الــطــائــفــي بــألــف ولام 

التعريف، المشوب تالياً بالعنصريّة.
تــبــعــاً لطبيعة  الـــتـــاجـــر:  الــلــبــنــانــي 
الاقتصاد السائد، حيث الخدمات هي 
اللبنانيين  سبت إلى 

ُ
العمود الفقريّ، ن

صفة التجّار. الفينيقيّون استحضروا 
بــقــوّة مــن الكتب العتيقة. لكنّ التاجر، 
في الفرع القومي - اليساري من ثقافتنا 
(وإن لم يكن في الثقافة الإسلاميّة) وجه 
الــســيــاســيّــة  الــشــتــائــم  رديء. كــثــيــر مـــن 
(عــــمــــيــــل، زبـــــــــــون، صــــفــــقــــة، مــــســــاومــــة، 
تسوية...) مُستمَدّ من قاموس التجارة 
ومــصــطــلــحــاتــهــا. الــلــبــنــانــيّ، بــالــتــالــي، 
هـــو الــنــفــعــي بـــأرخـــص مــعــانــي الــكــلــمــة 
وأشدّها ابتذالاً: النفعي الذي لا مبادئ 
لـــه. الــســيــنــيــكــي المــتــنــصّــل مـــن الــقــضــايــا 
والــخــبــيــث فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، والــــذي 
يصحّ فيه الوصف الشهير: لكلّ شيء 

سعر وما من شيء له قيمة.
الـــلـــبـــنـــانـــي الأســـــــطـــــــوريّ: أدونــــيــــس 
ون 

ّ
وعشتروت وإخوانهما كانوا لا يكف

عـــن الــهــطــول عــلــيــنــا: مـــن ســمــاء الــشــعــر 
وســــمــــاء الأغــــنــــيــــة، فــــضــــلاً عــــن الـــكـــتـــاب 
«نحن والقمر جيران»  المدرسي بالطبع. فـ
والبلد «قطعة سما». العلاقة مع الواقع 
وهمومه ومسائله بدت مقطوعة تماماً. 
التعالي على الواقع هو ما لا ينتج العقل 
سواه. صحيحٌ أنّ اللبناني يعاني الهموم 
ه لا يفكّرها ولا 

ّ
ويئنّ تحت وطأتها إلاّ أن

ا رغيف 
ّ
يفكّر فيها: «ما بيلتقى مرّاتْ عن

ة»، كما كتب 
ّ
- ومنعيش بأطيب من الجن
ت فيروز.

ّ
ميشال طراد وغن

الــلــبــنــانــي الــعــنــيــف: هــو أصــــلاً، في 
ثــقــافــتــه الــرومــنــطــيــقــيّــة الــقــديــمــة، كثير 
الــتــمــجــيــد لــلــجــبــل والـــصـــخـــر والــــوعــــر. 
الرحبانيّان كتبا: «نحنا ودْيَاب [ذئاب] 
دّم 

ُ
ق الغابات ربِينا». «تفتيت الصخر» 

ـــه ريـــاضـــة وطـــنـــيّـــة لــلّــبــنــانــيــين. في 
ّ
كـــأن

المـــوازاة، ظــلّ تمجيد الجيش، أي القوّة 
و«الـــــرجـــــولـــــة»، مـــوضـــع إجــــمــــاع مــعــلــن 
وإن كـــــاذب. فـــي مــنــعــطــف آخـــر بـــدأ عــام 
لــبــنــان اســمــه واحـــــداً من  ١٩٧٥. ســجّــل 
البلدان التي افتتحت الحروب الأهليّة. 
الميليشيات. القتل بلا رحمة. القتل على 
الهويّة. القصف العشوائيّ. الخطف... 
«أبـــو  انــكــشــف ضــعــفــنــا أمـــــام أســـمـــاء كــــ
الجماجم» و«أبو الهول» روّجتها الثورة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. بــعــد هــذيــن المــصــدريــن، 
الريفي المسيحي والقومي - اليساري - 
الفلسطينيّ، أضاف «حزب الله» مصدراً 
 به المقدّس الشيعي وينهل 

ّ
ثالثاً يحف

من تواريخ دينيّة ومذهبيّة: عاشوراء 

ـــا 
ّ
وكــــــربــــــلاء و«هــــيــــهــــات مـــن

الذلّة».
الــلــبــنــانــي الـــطـــائـــفـــيّ: لا 
الــتــركــيــب اللبناني  يختلف 
نــوعــيّــاً عـــن تــراكــيــب المــشــرق 
الــعــربــيّ. لــكــنّ عـــدم تــعــرّضــه 
لــــنــــظــــام قـــــومـــــي وعــــســــكــــري 
يــــفــــرض عـــلـــى الــــنــــاس كــيــف 
ــي 

ّ
يـــســـمّـــون أنـــفـــســـهـــم، وتــبــن

الـــــدولـــــة نــفــســهــا لــلــطــائــفــيّــة 
الــســيــاســيّــة وقــيــام إدارتــهــا 
المـــحـــاصـــصـــة، جعلت  عــلــى 
الــجــهــر بطائفيّته  فــي  ثـــرثـــاراً  الــلــبــنــانــي 
لــم تعد  إلــى الكتمان.  مقابل ميل عربي 
الطائفيّة مجرّد تهمة أخلاقيّة أو عيب 
بــاتــت أداة للمعرفة  يــنــبــغــي اجــتــنــابــه. 
والــتــعــيــين، وكــــادت تــصــيــر أداة وحــيــدة 
لذلك. غير بعيد عنها، نمتِ العنصريّة 
واندفعت تستهدف المدنيين السوريين 
والفلسطينيين وعــمــوم الأجـــانـــب. هــذا 
الاستهداف بلغ حدّاً من الوضاعة جعلته 
الأزمة الاقتصاديّة مجال التعبير الأوحد 

عن «التفوّق» و«العملقة».
مـــــــراحـــــــل وحــــــقــــــب كـــــثـــــيـــــرة، وقـــــــوى 
وآيديولوجيّات عدة، أنتجت هذه الصور 
على ما فيها من انسجام ومن تضارب في 
آنٍ واحد. لكنّ الثورة التي فجّرها شبّان 
لبنان وشابّاته بدأت تكسر هذه الصور 
ها تباشر 

ّ
شبه الحقيقيّة شبه النمطيّة. إن

تطهير النفس الجمعيّة منها. فاللبناني 
عَلَماً،  الــثــورة، وكــمــا ترفعه  تــقــدّمــه  كما 
ـــه 

ّ
صــاحــب مــبــدأ يــنــاضــل فـــي ســبــيــلــه. إن

يعلن فقره على الملأ ويسمو به إلى سويّة 
أنّ «المصرف»  القضيّة. وليس بلا دلالــة 
الـــذي بـــات فــي لــبــنــان رمـــزاً لــلــفــســاد، هو 
في رأس الرموز التي تستهدفها الثورة. 
الردّ على تلك الصورة أوّله التطبيع مع 
الواقع وإنزال الإنشاء السقيم من السماء 
إلى الأرض. واللبنانيّون الجدد يملأون 
ســاحــاتــهــم ويـــخـــوضـــون هــــذه المــغــامــرة 
الرائعة بسلميّة قصوى. يعبرون حدود 
طوائفهم ومناطقهم التي علّبتْهم طويلاً، 
م من فولكلور «الوحدة 

ّ
بحدٍّ غير متضخ

الوطنيّة» القديم. وهم يرسلون الإشارات 
عــن نــظــرة أرحـــب إلـــى الآخـــر والمختلف، 
شريك الفقر والمعاناة. في هذا كلّه، نراهم 
الــجــديــدة  الجمعيّة  بنفسهم  يحتفلون 
بكثير مــن الــفــرح والــشــجــاعــة والإبــــداع، 
الــرمــزي على  الـــردّ  وبالكثير الكثير مــن 
نهبهم وإذلالهم، ولكنْ بالقليل جدّاً من 
م الأنا. فهم يتصرّفون 

ّ
النرجسيّة وتضخ

تـــصـــرّف المُــــــدرك أنّ فــــوات هـــذه الــفــرصــة 
يعني البقاء عقداً بعد عقد عبيداً لحفنة 
مـــن الــفــاســديــن الـــصـــغـــار، وقــــد أضـــافـــوا 
إلى فسادهم وصَغارهم رغبة حادّة في 

الانتقام.
فتها «المشرقيّة» 

ّ
أمّا الصور، وقد كث

العُظاميّة لجبران باسيل فيما منطقة 
المشرف تحترق عشيّة الانتفاضة، ناهيك 
عن «أشــرف الناس» الحزب - اللهيّة في 
وصف جائعين ممنوعٌ عليهم أن يشبعوا، 
ها تتهيّأ للانقضاض 

ّ
فتأبى أن ترتاح. إن

مجدّداً دفاعاً عن عالمها القبيح.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

حنا صالح
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العراق ولبنان... ثورة الدم
مــن أهـــم مــا يميز مــا يجري 
الــدولــتــين العربيتين  فـــي  الـــيـــوم 
إيـــران؛  الــلــتــين ســيــطــرت عليهما 
في العراق ولبنان، أن المواطنين 
الشيعة يثورون ضد الميليشيات 
الشيعية التابعة لإيران، فالشيعة 
المخلصون لأوطانهم وعروبتهم 
وإنــســانــيــتــهــم يــرفــضــون بشكل 
كـــبـــيـــر مــــا تــفــعــلــه أذنــــــــاب إيـــــران 
وذيـــولـــهـــا فــــي بـــلـــدانـــهـــم، وهــــذه 

نقطة تحولٍ مهمة في المنطقة.
مــا يــجــري الــيــوم فــي الــعــراق 
ولبنان يؤكد أن المواطنين الشيعة 
في الدول العربية لا يوالون سوى 
بلدانهم، ولا علاقة لهم من قريبٍ 
الـــفـــارســـي  أو بـــعـــيـــدٍ بـــالمـــشـــروع 
الــذي يتخذ من المذهب الشيعي 
الكريم غطاء يخفي خلفه أطماعه 
التاريخي  الإمبراطورية وحقده 
الــعــرب بشتى انتماءاتهم،  على 
وعملاء إيران تلتقي مصالحهم 
معها، سواء كانوا سنة أم شيعة، 
فجماعة الإخوان المسلمين تابعة 
لإيــــران، لأنــهــمــا يلتقيان فــي كل 
شيء تقريباً، وتنظيم «القاعدة» 
وتنظيم «داعش»كلها جماعات 
إرهابية تخدم المشروع الفارسي 

الإرهابي بكل ما تملك، بالإضافة 
إلــــى حـــركـــة «حــــمــــاس»، ومــعــهــم 

جميعاً دولة قطر.
ثورة المظلومين على الظالمين 
هــــو الــــعــــنــــوان الأبــــــــرز والمـــحـــطـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــهــــمــــة، فـــقـــد بــلــغ 
السيل الــزبــى مــن تــوحــش إيــران 
الإرهـــابـــي والــطــائــفــي، والــفــســاد 
الــــعــــريــــض والإفـــــــقـــــــار المـــمـــنـــهـــج 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي تــدعــي 
إيــــــــران الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــــــرارات 

الدولة فيها.
الــــحــــراك الــشــيــعــي الــوطــنــي 
المخلص والرافض للميليشيات 
والــفــســاد هـــو الــعــامــل الأهــــم في 
المـــظـــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات في 
البلدين، فقسوة الظلم وفظاعة 
الـــــفـــــســـــاد المـــــفـــــضـــــوح ووقـــــاحـــــة 
الـــطـــائـــفـــيـــين لـــــم تـــعـــد مـــقـــبـــولـــة، 
وقـــد أنــهــت قــــدرة الــشــعــوب على 
الاحــــتــــمــــال، وبـــســـبـــب ذلــــــك فـــإن 
الــوضــع فــي البلدين مهيّأ أكثر 
إلــى حــربٍ  مــن غيرهما للتحول 
أهــلــيــة عــنــيــفــة ودمـــويـــة لا تبقي 
الـــعـــمـــوم  تــــــــذر، وهـــــــو عــــلــــى  ولا 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  تــدفــع  مـــا 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بـــاتـــجـــاهـــه، لأن 

ولاءهـــــــــــــا المـــــعـــــلـــــن هـــــــو لـــخـــدمـــة 
المشروع الإيراني، ولو كان بقتل 
الــشــيــعــة والمــــواطــــنــــين بــــــالآلاف، 
ونــــــشــــــر الـــــفـــــوضـــــى والإرهـــــــــــــاب 
والقتل بدمٍ باردٍ، ذلك أن قرارها 
بيد المستعمر الأجنبي والعدو 
الــذي لا يعنيه مواطنو  الغاشم 

الدولتين بأي حالٍ من الأحوال.
مــــــــع كــــــــل الــــــــحــــــــرص الــــــــذي 
يــبــديــه المــتــظــاهــرون فـــي الــعــراق 

ولــبــنــان عــلــى صبغ 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاتــــــهــــــم 
بــالــســلــمــيــة الــتــامــة، 
فإن هذا قد لا يستمر 
طويلاً، وذلك أن هذه 

الطائفية  المــســلــحــة  الميليشيات 
الإرهــابــيــة متعطشة لــلــدم، وهي 
تهدد بالحرب الأهــلــيــة، وتظهر 
استعداداً تاماً للتوجه نحوها، 
وقادتها يهددون شعوبهم بها، 
حــتــى يــجــبــروهــم عــلــى مــواصــلــة 
الــــخــــضــــوع لـــــهـــــم، بـــلـــغـــة الــــقــــوة 

الغاشمة والجبر والقهر.
يجب أن يكون المتظاهرون 
المخلصون على بينة مــن حجم 
الــتــغــيــيــر الــــــذي يـــفـــرضـــونـــه فــي 
بلدانهم وفي المنطقة ككلٍ، حتى 

يستطيعوا تقدير الموقف بشكل 
قــــراراتــــهــــم عــلــى  أدق ويـــتـــخـــذوا 
بصيرة، فثمن الحرية باهظ على 
طول التاريخ وعرض الجغرافيا، 
وســيــكــون عــلــى المــتــظــاهــريــن في 
البلدين أن يتحملوا التضحيات 
الـــتـــي ســيــقــدمــون عــلــيــهــا، لأنــهــا 
ستكون تحولاً كبيراً في موازين 
القوى لا في بلدانهم فحسب، بل 

في المنطقة بأسرها.

الفقيه في إيران  نظام الولي 
هو نظام نشاز عن مسيرة التطور 
الـــــبـــــشـــــري، فــــهــــو نـــــظـــــام مــــؤدلــــج 
دمـــوي قــاتــل، ولــديــه خــبــرة أربعة 
عقود من الديكتاتورية المطلقة، 
ت قتل شعبها وإفــقــاره 

ّ
التي تبن

بشكلٍ ممنهجٍ ومستمرٍ طمعاً في 
مزيدٍ من التوسع وبسط النفوذ 
الفارسي في المنطقة، وقد ارتكب 
المــجــازر تلو المــجــازر ضــد شعبه، 
ويكفي استحضار تعامله مع ما 
«الثورة الخضراء»،  كان يُعرف بـ

التي انطلقت في عام ٢٠٠٩، بقيادة 
رموزٍ من داخل النظام نفسه، ومع 
ذلك فقد واجهها النظام بمزيد من 
القمع والــقــتــل والأجــهــزة الأمنية 

والعسكرية القاتلة.
اســــــتــــــحــــــضــــــار مــــــثــــــل هــــــذه 
الـــــــحـــــــقـــــــائـــــــق يـــــــــوضـــــــــح حــــجــــم 
المــعــركــة الــتــي يــخــوضــهــا هـــؤلاء 
المـــتـــظـــاهـــرون الأبـــــطـــــال، وحــجــم 
التغيير التاريخي الذي ينشدونه 

ويــســعــون إلـــيـــه؛ فــالانــعــتــاق من 
رق التبعية والــعــبــوديــة للنظام 
الإيراني المحتل له ضريبة عالية، 
ولكنها ضريبة يجب أن تُدفع إذا 
ما أرادت هذه الشعوب الانعتاق 
الحقيقي والكامل وبناء الدولة 

المستقلة الحديثة.
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــــــصــــــارمــــــة وغــــــيــــــر المــــســــبــــوقــــة 
بـــــدأت آثـــارهـــا بــالــظــهــور بــشــكــلٍ 
جــلــي وواضـــــــح، وتـــحـــديـــداً لــدى 
الــتــابــعــة لإيــــران في  الميليشيات 

الــــــدول الــعــربــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الـــعـــراق ولــبــنــان، بــحــيــث تجلّت 
التقليدية  الــحــواضــن  فــي رفــض 
الـــشـــيـــعـــيـــة لــــهــــذه المــيــلــيــشــيــات، 
ولــــــــــــــدورهــــــــــــــا وســــــيــــــاســــــاتــــــهــــــا 
وأســلــحــتــهــا، وهـــو أمـــر ســيــزداد 
الــقــريــب والبعيد،  فــي المستقبل 
فـــالـــعـــقـــوبـــات الــــصــــارمــــة لــيــســت 
ألــــعــــوبــــة، ولـــكـــنـــهـــا حــقــيــقــة لــهــا 

آثارها الفاعلة على الأرض.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق، 
اتـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــت 
فــــــعــــــل  ردة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المتعددة التابعة لإيران بالقسوة 
المـــفـــرطـــة والـــدمـــويـــة الـــصـــارخـــة؛ 
فــــالــــقــــتــــلــــى مــــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن 
بالعشرات، والمصابون بالآلاف، 
والقتل يتم بالرصاص الحي من 
القناصة أو المسلحين التابعين 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، المـــوالـــي  لــــ
لإيران في العراق، بينما لم تصل 
الأمــــور فــي لــبــنــان لــهــذه الــدرجــة 
حتى الآن، وهو ما يعني تجهّز 
وتـــأهـــب «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
أمــــل» لــلانــقــضــاض عــلــى الــدولــة 

والشعب والجيش بشكلٍ محكمٍ، 
وهــــو مـــا تــشــيــر لـــه كــلــمــات أمــين 
عام «حزب الله»، مرتين؛ الأولى 
اتسمت بالتهديد الفج، والثانية 
ناً يرفع العلم  كانت تهديداً مبطَّ
اللبناني، والــغــايــة واضــحــة في 
الــكــلــمــتــين، وهـــي إجــبــار الشعب 
يــــخــــرس  الــــلــــبــــنــــانــــي عـــــلـــــى أن 
المــشــروعــة  ويتخلى عــن حــقــوقــه 
ويعود للحظيرة ويخضع للأمر 
الواقع الذي تفرضه الميليشيات 

المسلحة.
تـــــــــجـــــــــارب الـــــــشـــــــعـــــــوب فـــي 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عـــــــلـــــــى الــــــحــــــريــــــة 
والاســتــقــلال لــم تــكــن ســهــلــة، ولا 
لينة بــأي حـــالٍ مــن الأحــــوال، بل 
إنها قاسية كل القسوة ومليئة 
بـــالمـــجـــازر والمــــذابــــح والمــصــائــب 
والــنــكــبــات، ولــكــن نتائجها هي 
التي تغير وجه التاريخ، وتنتزع 

الحقوق، وتحرر الأوطان.
الالـــتـــحـــام الــشــعــبــي الـــعـــام، 
وتـــــــــراصّ الــــصــــفــــوف، والـــرفـــض 
الــــواســــع لــلــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
الـــتـــي تــــفــــرّق ولا تـــجـــمـــع، تــبــدو 
ظـــــــاهـــــــرة حـــــيـــــة فـــــــي الــــبــــلــــديــــن، 
الــعــراقــي واللبناني  فــالــشــعــبــان 

يظهران اتفاقاً كبيراً على تجاوز 
المرحلة السابقة بكل مواضعاتها 
وتوازناتها، والأنظمة السياسية 
التي رسختها ونهبت من خلالها 
أموال الشعوب ومقدراتها بشكل 
غــيــر مــســبــوقٍ فـــي الـــتـــاريـــخ، من 
حيث الحجم والنوعية، وكذلك 
من حيث الوقاحة والصفاقة في 

احتقار الشعوب وإذلالها.
الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــورات الـــــــغـــــــاضـــــــبـــــــة 
والاحتجاجات الكبرى في التاريخ 
تــحــدث بــنــاء عــلــى تــراكــمــات تأخذ 
وقتها الزمني الطبيعي، ثم تتحول 
شيئاً فشيئاً إلى التعبير عن نفسها 
بقوة وعزمٍ على عدم التراجع حتى 
تصل إلــى ذروتــهــا التي تقتلع كل 
شيء وتغير التاريخ، وهي قد تمرّ 
بمراحل قمعٍ وهدوء، ولكنه الهدوء 
الذي يسبق العاصفة، فلا تلبث أن 
تهب العاصفة لتقتلع كل الشرور 

المتراكمة.
أخيراً، ثمة شبه إجماعٍ لدى 
الــشــعــوب الــعــربــيــة الـــتـــي تــتــابــع 
تـــطـــورات الأحــــــداث فـــي الــبــلــديــن 
الــــعــــراقــــي  الــــشــــعــــبــــين  عــــلــــى أن 
والـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــنـــتـــصـــران عــلــى 

الظلم والجور والديكتاتورية.

ثورة المظلومين على الظالمين هو العنوان الأبرز والمحطة التاريخية المهمة
 فقد بلغ السيل الزبى من توحش إيران الإرهابي والطائفي

على انتفاضة لبنان وعي جوهر الأزمة
دخــلــت الانــتــفــاضــة الشعبية 
فـــــي لـــبـــنـــان أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــانـــي، 
وتميّزت ببضع حقائق تستحق 

التوقف عندها:
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الأولــــــــــــــــــــــــى، أن 
الانتفاضة لم تفرز حتى اللحظة 
قـــــيـــــادات واضــــحــــة المــــعــــالــــم، وإن 
كانت مطالبها غدت كذلك. ولعل 
غياب القيادة العلنية فيه جوانب 
إيجابية وجــوانــب سلبية فــي آن 

معاً.
والـــحـــقـــيـــقـــة الــــثــــانــــيــــة، أنـــهـــا 
استوجبت خطاباً ثانياً من حسن 
«حــزب  نصر الــلــه، الأمـــين الــعــام لـــ
الله» - الذي هو صاحب القرارين 
السياسي والعسكري الأساسيين 
في لبنان - انتقل فيه من التهديد 
الــتــخــويــن العلني  إلــــى  الــصــريــح 
والترويع المبطّن عبر «مناصريه» 

من ذوي «القمصان السود».
والــحــقــيــقــة الــثــالــثــة، أن هــذه 
الانتفاضة ما زالت فعلياً محرومة 
مـــن أي تــعــاطــف دولـــــي يستحق 
الــــــذكــــــر، رغــــــم اتـــــهـــــام نـــصـــر الـــلـــه 
الــدعــم من  ي 

ّ
القيّمين عليها بتلق

السفارات؛ وهو اتهام ردّده إعلام 
«حزب الله» بالأمس، أيضاً، بحق 

الانتفاضة العراقية.
الرابعة، أن التيار  والحقيقة 
الــوطــنــي الــحــرّ (الــتــيــار الــعــونــي)، 
«حزب  الرديف والتابع المسيحي لـ
ف رسالة الحزب، وباشر 

ّ
الله»، تلق

التصدي للانتفاضة في المناطق 
المــســيــحــيــة، دفـــاعـــاً عـــن مــؤسّــســه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئـــيـــســـه جـــبـــران بــاســيــل (رجـــل 

الحكومة القوي)!
والــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الـــــخـــــامـــــســـــة، 
أنـــــــه لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــا زال 
المنتفضون يفصلون بين ظاهرة 
الفساد ومنظومة «الدولة الأمنية 
العميقة» التي تحكّمت بمفاصل 
الــــقــــرار فـــي لــبــنــان مــنــذ أكـــثـــر من 
السنوات الـ٣٠ التي يردّدها أبرياء 
الانتفاضة، و«الأقل براءة» فيها.

ولنبدأ بحث هــذه المعالم أو 
الحقائق بشيء من التفصيل.

بـــخـــلاف كـــــلام الأمــــــين الـــعـــام 
«حزب الله»، فكون الانتفاضة -  لـ
حتى اللحظة - بلا قيادات معروفة 
يؤكد أنها جاءت كــردّة فعل على 
تـــراكـــم لــلــمــعــانــاة المــعــيــشــيــة الــتــي 
تعاملت معها السلطات - ولا أقول 
الــحــكــومــة - بــالــتــخــديــر والإلـــهـــاء 

والـــتـــضـــلـــيـــل. وهــــــذا أمــــــرٌ بــديــهــي 
عــنــدمــا نـــعـــرف تــركــيــبــة الــســلــطــة 
فــــي لـــبـــنـــان، وهـــشـــاشـــة هــرمــهــا، 
وانعدام التوافق حوله، ورضوخ 
مــعــظــم الــلاعــبــين المــحــلــيــين لــواقــع 
«احـــــتـــــلال» لـــديـــه جــــــدول أعــمــالــه 

المحلي والإقليمي الخاص.
بـــــــــالأمـــــــــس، عـــــنـــــدمـــــا نــــزلــــت 
«الــقــمــصــان الـــســـود» مـــجـــدّداً إلــى 
الساحات والشوارع، فإنها أكدّت 
حقيقة حـــاول اللبنانيون دائــمــاً 

إنــــكــــارهــــا. وراهــــنــــاً، 
تــــــتــــــحــــــرّك «الـــــــدولـــــــة 
الأمــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة» 
لــيــس فــقــط عــبــر فتح 
الــــــطــــــرق عــــــنــــــوة، أو 
«إنـــقـــاذ» المنتفضين 

من اعتداءات «القمصان السود»، 
بل إنها نشطت منذ بعض الوقت 
عن طريق «تصنيع» رأي عام يركز 
على الفساد، وعلى فاسدين من 

لون واحد، منذ ٣٠ سنة... فقط!
وواقـــــــــع الأمــــــــر أن مــنــظــومــة 
«الـــدولـــة الأمـــنـــيـــة»، الــتــي حكمت 
لـــبـــنـــان مـــــن خـــلـــف الــــســــتــــار مــنــذ 
ـــــــثـــــــانـــــــي مـــــــــن عـــقـــد  ــــــنــــــصــــــف ال ال
السبعينات من القرن الماضي، في 

ظل الوجود الأمني السوري، رعت 
الفساد وحَمته لفائدة أصحابها، 
بــــالــــتــــوازي مــــع مـــخـــطّـــط إقــلــيــمــي 
اتــخــذ شكله الــحــالــي منذ الــثــورة 

الخمينية في إيران عام ١٩٧٩.
ومـــــــن ثـــــــم، مـــــا كــــانــــت هـــنـــاك 
خيارات كثيرة عند ساسة لبنان، 
بل كان عليهم إما القبول بخوض 
«الــســوق» والبيع والــشــراء فيها، 
أو التعرّض للتصفية كما حدث 
لعدد منهم، أو الاضطرار للهجرة 

إلى المنافي. وبفضل ما للمنظومة 
ــرت لها حتى 

ّ
مــن إمــكــانــيــات سُــخ

الــدولــة، أعــدت الملفات  مؤسّسات 
برِكت» الزعامات، 

ُ
القضائية، و«ف

ورُوّض الإعلام، ورُتّبت أولويات 
الحُكم وأهله... بما يناسب أو ما 
يأمر به أولئك الذين اتخذوا قرار 

استتباع لبنان.
حــــتــــى بــــعــــض مَـــــــن ارتــــضــــوا 
الــتــضــحــيــة، والمـــهـــادنـــة مـــن أجــل 

إنــــقــــاذ الـــبـــلـــد، دفـــــع فــــي الــنــهــايــة 
بدمه ثمناً للخروج من «السجن 
الكبير». ولعل اللبنانيين يذكرون 
جيداً الفضائح المرتبطة ببعض 
المـــــــصـــــــارف المــــتّــــهــــمــــة بــتــبــيــيــض 
الأموال، والصفقات والسمسرات 
والاحــتــكــارات، وعمليات الابتزاز 
وفرض الخوّة المحميّة أمنياً عبر 

الحدود.
وبــــالــــتــــالــــي، الـــــيـــــوم، عــنــدمــا 
يتناقل المنتفضون ببراءة بالغة 

«قــــــوائــــــم» بــــأســــمــــاء الـــفـــاســـديـــن، 
وأرقـــــام الـــثـــروات الــخــيــالــيــة الــتــي 
يُــــقــــال إنـــهـــم جـــمـــعـــوهـــا مــــن دون 
وجــــه حــــق، فــإنــهــم - لـــلأســـف - لا 
يتساءلون عن موثوقية المصادر، 
وهـــويّـــتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وصــحــة 
أرقامها... وهذا مع أنه «لا دخان 

بلا نار»، كما يُقال!
أما على صعيد تُهم الخيانة 
والعمالة الجاهزة التي تطلقها 

السلطة الفعلية في لبنان «دفاعاً 
عـــــن المـــــقـــــاومـــــة»، فـــإنـــهـــا - حــتــى 
ج - لا تــخــلــو من 

ّ
بــالــنــســبــة لــلــســذ

غــرابــة، إذ كيف يحق لمَــن يعترف 
بــتــلــقــي  عــــلــــى رؤوس الأشــــــهــــــاد 
المـــال والــســلاح والــدعــم، ويجاهر 
بــــاعــــتــــزاز بـــالـــتـــبـــعـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لإيــــــــران، أن يـــوجّـــه 

سهام الاتهام للآخرين.
الــلــحــظــة،  مـــنـــذ ١٩٧٩ حـــتـــى 
دمّــرت «المقاومة» - ضد إسرائيل 
يـــتـــذكّـــر  ــــــن لا  لمّ
يـــقـــل  لا  مــــــــا   -
عــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــلاث 
كـــــانـــــت  دول، 
مـــن أرقـــــى دول 
العالم العربي؛ 
مزّقتها وصادرتها طهران، كلياً 

أو جزئياً.
منذ ١٩٧٩، ازدادت إسرائيل 
قـــوة وثـــــراءً وتـــقـــدّمـــاً، بــيــنــمــا عــاد 
العراق وسوريا ولبنان عقوداً إلى 
انــهــيــار المؤسسات  الــــوراء، بفعل 
والـــخـــدمـــات، وهـــجـــرة الــكــفــاءات، 
وتـــهـــتـــك الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتفاقم التعصب الديني والمذهبي 

الإلغائي.

منذ ١٩٧٩، تــراجــع التعليم، 
نقت 

ُ
واهتزّت نزاهة القضاء، وخ

الحريات، وانعدم الأمن، وانحدرت 
كــل مـــؤشـــرات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
وتناهبت القوى الإقليمية النفوذ، 

وأحياناً الأرض أيضاً.
واليوم، بينما تُعدّ إسرائيل 
الـــعـــالـــم فــي  ضـــمـــن طــلــيــعــة دول 
أبـــــحـــــاث الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
الــنــانــويّــة، والكيمياء  والتقنيات 
الأحـــــيـــــائـــــيـــــة وعـــــــلـــــــوم الــــخــــلايــــا 
والــوراثــة، واســتــزراع الصحارى، 
وتــتــنــافــس فــي مــجــال المــنــشــورات 
البحثية مع أرقى الدول الغربية... 
تــــعــــانــــي الــــــــــــدول الـــــتـــــي تــنــتــشــر 
فـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة، 
وتــلــك الــتــابــعــة لمــرجــعــيــة طــهــران، 
أزمـــــات مــعــيــشــيــة وبــيــئــيــة حـــادة، 
كالتصحّر، والجفاف، والتلوّث، 
وانــــتــــشــــار الأمــــــــــراض الــــســــاريــــة، 
والتخلف الاجتماعي، والانغلاق 

الديني والطائفي.
فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، الـــــبـــــلـــــد الـــــــذي 
أسّـــســـت فــيــه جــامــعــتــان أمــيــركــيــة 
وفــرنــســيــة عـــامـــي ١٨٦٦ و١٨٧٢، 
ومعهما كثير من أفضل المدارس 
البلد حيث  الــعــربــي...  فــي العالم 

ب ملكة جمال أوروبا 
َ

كانت تُنتخ
خلال عقد الخمسينات، واختير 
مركزاً للخدمات المالية والتقنية 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، والمــحــطــة 
الــهــنــدســيــة الإقــلــيــمــيــة لــكــبــريــات 
شركات الطيران المدني العالمية... 
هذا البلد يعجز اليوم عن تأمين 
إمدادات الكهرباء بانتظام، وإنقاذ 
غـــابـــاتـــه وحـــقـــولـــه مـــن الـــحـــرائـــق، 
وحـــلّ أزمـــة الــنــفــايــات، وتصريف 
الــزراعــي، وحماية شعبه  إنتاجه 
من المسرطِنات والأدوية الفاسدة، 
والتصدّي لمحنة البطالة، وتأمين 
شبكة الأمان لشيوخه ومعوزيه!

أزمة لبنان، في الحقيقة، أكبر 
من الفساد بالمعنى العائم لهذه 
أكــبــر من  الكلمة. وعــلــيــه، فحلّها 

حكومة وانتخابات!
إنها أزمة وطن ممنوع من أن 
يكون وطناً سيداً حراً مستقلاً... 
كـــي يــبــقــى ورقــــة ضــغــط بــيــد هــذا 
الــلاعــب الإقليمي أو ذاك، و... أو 
يــظــل صـــنـــدوق بـــريـــد بـــين الــقــوى 

الكبرى واللاعبين الإقليميين.
إنـــهـــا أزمــــــة هـــويـــة مــضــيــعــة، 
رة، 

ّ
وثقافة سياسية سيئة متجذ

وذاكرة شعبية ضعيفة انتقائية.

أزمة لبنان في الحقيقة أكبر من الفساد بالمعنى العائم لهذه الكلمة...
ها أكبر من حكومة وانتخابات!

ّ
 وعليه فحل
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دراما شكسبيرية سياسية، تنتمي لعصر 
إلــيــزابــيــث الأولــــى تــــدور عــلــى مــســرح العصر 
الإيـــزابـــيـــثـــي الــــراهــــن غــيــر قــــــادرة عــلــى إكــمــال 
نفسها. مؤلفوها ليسوا شكسبير ومعاصريه 
كــريــســتــوفــر مـــارلـــو، وبــــن جـــونـــســـون، وجـــون 
مـــيـــرتـــون، وفــرانــســيــس بــيــمــونــت، وتـــومـــاس 
ميدلتون، وجـــون وبستر كــتــاب درامـــا مطلع 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر بــمــؤامــراتــه واغــتــيــالاتــه 
والــحــرب الأهــلــيــة الــتــي غــيــرت عــلاقــة الــبــرلمــان 
بــالــتــاج والــشــعــب، لــكــن المــؤلــفــين فـــي الـــدرامـــا 

المستمرة منذ ٢٠١٦ هم أيضاً الممثلون.
يبدون كمؤلف دخل متاهة دائرية يعجز 
عــن إكــمــال فصلها الأخــيــر فــي مشهد يتغير 
إلــى مكتب كبير  ديكوره من مجلس العموم، 
مــفــاوضــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، إلــى قــاعــة لقاء 
المجلس الأوروبـــي، إلــى ١٠ داونينغ ستريت، 

وعودة إلى مجلس العموم.
أذكـــــر فـــي قــصــة مـــن كـــتـــاب المــطــالــعــة في 
المـــدرســـة الابــتــدائــيــة حــكــايــة رجـــل يــقــرأ لافــتــة 
«الــحــلاقــة غـــداً مــجــانــا»، فــيــذهــب فــي الصباح 
لحلاقة ذقنه. وقبل إطلاق سراحه من كرسي 
الــحــلاق المــمــســك بــالمــوس فـــوق ذقــنــه يــقــدم له 
الــفــاتــورة. إشـــارة الــزبــون إلــى اليافطة تقابل 
بهزة الرأس من الأسطى المزين الذي يقول له 
«نعم... هذا غداً... أما اليوم فالحلاقة بالثمن 

الكامل».

ويتكرر المشهد يومياً مع الزبائن الآخرين.
الــحــلاق الفصيح يلعبها تحالف  خــدعــة 
الساسة الذين يريدون إبقاء المملكة المتحدة 
في الاتحاد الأوروبي. الديمقراطيون الأحرار 
يعلنون نيتهم في إلغاء «البريكست»، كذلك 
الـــحـــزب الــقــومــي الأســكــوتــلــنــدي ومــصــلــحــتــه 
تذويب الهوية البريطانية في اتحاد فيدرالي 
أوروبــــي تــكــون فــيــه أســكــوتــلــنــدا مــجــرد ولايــة 
تــتــســاوى مــع إنــجــلــتــرا؛ ومــتــمــردون مــن حزب 
الحكومة لهم مصالح مرتبطة بأوروبا أو من 
دوائــر صوتت للبقاء، وحزب العمال، ينقسم 
نــاخــبــوه بــين المــعــســكــريــن، فــيــحــاول التأجيل 

داعياً إلى استفتاء ثانٍ.
الــحــلاقــة غـــداً مــجــانــاً يقابلها المثل  فــكــرة 
الإنــجــلــيــزي «تــحــريــك قــوائــم المــرمــى بعد ركلة 
الـــكـــرة»... فكلما اســتــجــابــت حــكــومــة بــوريــس 
جونسون إلى شروط النواب البقائيين أعادوا 

تفسير الشروط قبل انتهاء المهلة.
منحتهم محكمة قضية تأجيل البرلمان 
أكثر من الوقت الذي اشتكوا من فقدانه لمناقشة 
اتفاق لم يحسبوا أن بقدرة جونسون التوصل 
إليه مع بروكسل، بعد أن أصدروا قانوناً يلزم 
فــتــرة البقاء فــي حــالــة عدم  الحكومة بتمديد 
التوصل إلــى اتفاق، وكــان هناك يــوم إضافي 
بانعقاد الــبــرلمــان يــوم السبت وهــو أمــر نــادر 

الحدوث.

وقــبــل أن تــصــل الــكــرة إلــى 
مــــرمــــى «الـــبـــريـــكـــســـت» فــوجــئ 
الـــذي يفترض  الــنــاس بالحكم 
فــيــه الــحــيــاد، رئــيــس الــبــرلمــان، 
يخرج عن لائحة قواعد اللعبة 
وســــمــــح لــلــبــقــائــيــين بــتــحــريــك 
قــوائــم المــرمــى فــي اتــجــاه آخــر. 
الــبــلاد بعدم  تعديل آخــر يــلــزم 
يــنــاقــش  بـــعـــد أن  الــــخــــروج إلا 
الــبــرلمــان كــل تــفــاصــيــل الاتــفــاق 

الجديد ويوافق عليه.
أصــــــروا عــلــى أن المـــــدة لا 

تكفي لــدراســة الاتــفــاق الجديد 
(١١٨ صفحة) مقارنة بالاتفاق السابق وكان 
٥٦٠ صــفــحــة درســــوهــــا بــالــتــفــصــيــل لأشــهــر 
طويلة. الفارق في النسخة فصلان مجموعهما 
٢٣ صفحة تشمل تفاصيل التعاريف الجمركية 
بـــين الآيــرلــنــديــتــين وبـــين بريطانيا  المــخــتــلــفــة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأيــضــاً حــق الــبــلاد في 
إجـــراء اتفاقيات تــجــارة مستقلة. ٢٣ صفحة 
مقارنة بالصحافيين ومطلوب منا استيعاب 
لــلــقــراء  تــفــاصــيــل هــــذه الأوراق وتــلــخــيــصــهــا 
الــنــواب يوظفون  الــزمــن، بينما  في سباق مع 
باحثين في مكاتبهم ومساعدة من العاملين 
من مكتبة البرلمان وهي في ضخامة مصلحة 

حكومية.

جــونــســون اســتــجــاب وأرســـل 
خطاباً إلى بروكسل يطلب التأجيل، 
والــدائــرة المغلقة مستمرة، سفراء 
بلدان الاتحاد وافقوا على الاتفاق 
مبدئياً بلا موعد محدد نهائي في 
انــتــظــار مــوافــقــة مــجــلــس الــعــمــوم. 
أحــزاب المعارضة يشترطون على 
جـــونـــســـون إصـــــــدار وعـــــد مــكــتــوب 
بــألا يستخدم تهديد عــدم توقيع 
اتــفــاق تــجــارة مــع بروكسل كورقة 
تــفــاوض لــلــحــصــول عــلــى شــروط 
أفــضــل ويــبــررون عــدم موافقتهم 
على اتفاق الأسبوع الماضي بعدم 
ثقتهم في جونسون. إذا كنتم لا تثقون بي، 
قال الرجل، اسحبوا الثقة من حكومتي ولنعد 
للشعب ليقرر. المعارضة تراجعت لأنها تخشى 
يوم الحساب من الناخب الــذي خدعوه بعدم 

الوفاء ببرنامجهم الانتخابي.
جــــونــــســــون يــــقــــدم نـــفـــســـه كـــــروبـــــن هــــود 
المــــعــــاصــــر. نـــصـــيـــر الـــشـــعـــب ضـــــد المـــؤســـســـة 
السياسية الحاكمة في عصر العولمة كما ظهر 
فـــي تــصــويــت «الــبــريــكــســت» الــــذي كـــان رفــض 
الناخب لصفوة حاكمة شك في حقيقة تمثيلها 

له فأثبتت له أن شكه في موضعه.
تــعــبــيــر «الــطــبــقــة الــعــامــلــة» لـــم يــذكــر ولــو 
مرة واحدة في خطب زعماء حزب العمال، في 

السنوات الأخيرة.
وعــلــى العكس كــان نصف وزراء حكومة 
العمال بزعامة كليمنت أتلي في ١٩٤٥ عمالاً 
حــقــيــقــيــين فـــي مــنــاجــم ومــصــانــع وورش قبل 

دخول عالم السياسة.
نسبة من عملوا خارج إطار السياسة بين 
نواب مجلس العموم اليوم هي ثلاثة في المائة 
فقط. خريجو الجامعات ينظرون إلى قضايا 
كالعولمة والهجرة وعضوية الاتحاد الأوروبي 
بــمــنــظــور يــخــتــلــف عـــن أبـــنـــاء عـــمـــال المــصــانــع 
والصيادين والفلاحين، ٧٢ في المائة من الفئات 
«البريكست»، مقابل ٣٥ في  لـ الأخيرة صوتوا 

المائة فقط من خريجي الجامعات.
شخصيات كــوزيــر المــالــيــة، ســاجــد جويد 
ابــن المهاجر الباكستاني، ووزيـــرة الداخلية، 
بريتي باتيل، ابنة مهاجرين هنود، تعتبرها 
النخبة الحاكمة (البرلمان، المحكمة العليا، البي 
بي سي)، من «أقصي يمين المحافظين»، بينما 
لــم يتمتعوا بحظوظ أبناء  الــذيــن  الــنــاخــبــون 
الأثرياء، يثقون بهما. الشعب يرى ابنة المهاجر 
الهندي معتدلة تتعامل بمسؤولية مع قضايا 

تهمهم كالجريمة والهجرة غير الشرعية.
جونسون يراهن بخطوة مثلثة الأبعاد قد 
تغير التوازنات. ألقى قفاز التحدي للبقائيين 
والمعارضة بطرح مشروع الانتخابات العامة 
يــــــوم ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)؛ ومـــنـــح 

الـــبـــرلمـــانـــيـــين فــــتــــرة إضـــافـــيـــة لـــــدراســـــة اتـــفـــاق 
الخروج؛ وتمديد «البريكست» بفترة مؤقتة.

جــونــســون خــســر قـــرار جــدولــة التصويت 
على اتفاق «البريكست» بـ١٤ صوتاً، هذه المرة 
يكفيه إقناع عدد مماثل بمجرد الامتناع عن 
التصويت للنجاح. خطوة تتبعها انتخابات 
يكسب فيها أغلبية مريحة، فانطباع معظم 
الـــنـــاخـــبـــين أن نــــــواب الــــبــــرلمــــان يــــتــــآمــــرون مــع 

بروكسل لعكس نتيجة الاستفتاء.
إذا رفضت المعارضة تمرير اتفاق بروكسل 
وجونسون، ستخوض حكومته معركة علاقات 
عــامــة خــــارج الــبــرلمــان وتـــقـــدم نــفــســهــا كممثل 

للشعب ضد «خصوم الديمقراطية».
حزب العمال المعارض ممزق في خياره إما 
انتخابات تكون نتائجها كارثية له لتخليه عن 
الطبقة العاملة التي يفترض أنه يمثلها؛ وبين 
الــذي يريد إجراء  البليري داخله  التيار  خيار 
استفتاء جديد بأمل أن يأتي بنتيجة جديدة 
تــلــغــي الأولــــــى. إزاحـــــة «الــبــريــكــســت» كقضية 
انتخابية قد تمنح العمال فرصة التركيز على 
قضايا تكسب الأصــــوات كالصحة والتعليم 

ومشاريع البنية التحتية.
مــشــروع الاتــفــاق مــع اقــتــراح الانــتــخــابــات 
تــقــدمــه حــكــومــة جــونــســون إلـــى الــبــرلمــان غـــداً، 
وقد تنجح المحاولة الثالثة فغداً، الاثنين، يوم 

الإجازة التقليدي للحلاقين.

السيرة «الهلالية» 
!٢٠١٩

أحداث متلاحقة في لبنان والعراق، 
لها الملامح نفسها؛ غضب شعبي جارف 
له المطالب نفسها، اعتراض شديد على 
بــقــاء الــســلــطــات الــســيــاســيــة، ومــطــالــبــة 
جـــديـــة بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد ومــحــاســبــة 
الفاسدين. والمقصود هنا هو المشروع 
الاحـــتـــلالـــي الإيـــــرانـــــي المــــعــــروف بــاســم 

الهلال الفارسي.
الـــهـــلال الـــفـــارســـي يـــتـــصـــدع؛ وهـــذا 
يــفــســر قــلــق وخـــــوف واضــــطــــراب زعــيــم 
تــنــظــيــم «حـــــزب الـــلـــه» الإرهــــابــــي حسن 
نــــصــــر، وتــــهــــديــــده الـــصـــريـــح بـــالـــحـــرب 
الأهــلــيــة ضـــد أبـــنـــاء الــشــعــب الــلــبــنــانــي. 
بأي صفة يخطب حسن نصر في الشعب 
اللبناني، وهو من دون صفة رسمية. بل 
إن خطابه الثاني جاء معارضاً لخطاب 
الــذي  رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
أعــلــن اســتــعــداده لــقــبــول فــكــرة التغيير 
الـــحـــكـــومـــي، لــيــجــيء حــســن نــصــر الــلــه 
بخطاب يظهر فيه موقفاً رافضاً لفكرة 
ومبدأ التغيير كلياً، ليتضح للجميع من 

هو الحاكم الفعلي للبلاد.
الاستقرار قيمة بإمكانك أن تخطب 
في مؤيديك وأنصارك وتقول لهم «نريد 
الاستقرار»، لكن واقع الأمر في المفهوم 
السياسي أنك لا تبغي القيمة المنشودة، 
ولكن ما تسعى إليه هو المكسب المحقق 
مـــن وراء الـــقـــيـــمـــة... هــــذا مـــا تــفــنــن فيه 
مشروع «حزب الله» التدميري؛ يرفعون 
الــشــعــارات الــعــاطــفــيــة كــنــصــرة المــظــلــوم 
وثـــورة المــحــروم، ولكن واقعياً وفعلياً، 
هم نظام استبدادي، ولا قيمة للمعاني 
الــنــبــيــلــة الــتــي يــرفــعــونــهــا أبـــــداً. المعنى 
الــوحــيــد الـــذي يــدخــل فــي الــحــســاب هو 
الثمرة التي سنجنيها من رفع الشعار 

النبيل والقيمة المثالية.
الثورة البلشفية في روسيا رفعت 
الشعارات نفسها، وجاء نظام شيوعي 
فــتــاك جــثــم عــلــى الـــصـــدر ســبــعــة عــقــود، 
وكذلك الأمر في الصين وفيتنام وكوبا. 
النقاش المطلوب هو الكيفية والأدوات 

والسياسات بعيداً عن الشعارات.
الله  بــأي صفة تــحــدث حسن نصر 
للناس؟ هذا هو السؤال المهم. يوم تسقط 
الدولة وجيوشها لصالح قوة تحكم في 
الظل مع ميليشياتها، تكون بداية إعلان 
ســقــوط الــشــرعــيــات وســـريـــان الــفــوضــى 
التامة وغير الخلاقة. الهلال الفارسي 
بــعــيــداً عــن كــونــه مــشــروعــاً اســتــعــمــاريــاً 
وطائفياً، هــو مــشــروع فــوضــوي بحت. 
لــديــهــا مشروعها  وإذا كــانــت إســرائــيــل 
الفرات، فالهلال الإيراني  النيل إلى  من 
مــشــروع واضـــح الــجــغــرافــيــا هــو الآخـــر. 
ما يحدث في لبنان والعراق بالإضافة 
إلى كونه حدثاً داخلياً إلا أن صداه يهم 

المنطقة وأمنها.
الهلال الفارسي مشروع استعماري 
اســـتـــيـــطـــانـــي طــــائــــفــــي وتــــوســــعــــي فــي 
المحيط العربي، وينبغي التعامل معه 
ومـــع أدواتـــــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية على هــذا الأســـاس، فاليوم 
المــشــروع  شــعــوب المنطقة فضحت هـــذا 

باصطفافها ضده.

لبنان... 
زلزال

 يهز الطائفية

مقابر جماعية محمولة
كنت أتصفح المواقع الليبية على الإنترنت، في 
محاولة أخـــرى، وليست أخــيــرة، بأمل العثور على 
الــحــزن عــن نفسي، ويعيد إليها  خبر ينفض غبار 
الــحــرب والقتل  بعضاً مــن أمــل افتقدته، لكن أخــبــار 
والــدمــار، حرصت على ألا تترك فــراغــاً ولــو ضئيلاً 
ينفذ منه شعاع من أمل، الأمر الذي جعلني أتركها 
إلى مواقع إخبارية أخرى، حيث وفي خبر رئيسي، 
في أحدها، قرأت عن موت ٣٩ شخصاً في بريطانيا، 
فكاد نبض قلبي يتوقف هلعاً، وتبادر إلى ذهني، 
للوهلة الأولى، أن عملاً إرهابياً وراء ذلك. لكني حين 
قرأت الخبر مفصلاً، وأدركت هول الجريمة المرتكبة، 
اقتنعت أن للإرهاب أشكالاً وأنواعاً كثيرة، وليس 
قــيــام متطرفين ديــنــيــين، أو سياسيين،  قِــصــراً على 
بعمل مسلح يستهدف قتل أبرياء. بعد وقت قليل، 
تابعت على القنوات التلفازية البريطانية الخبر. 
وشاهدت رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم 
المـــعـــارضـــة جــيــرمــي كــــوربــــين، يــــنــــددان، فـــي جلسة 
بمجلس العموم، بالجريمة، ثم يعودان لاستئناف 

ما بينهما من جدل سياسي.
لــنــدن مستسلمة،  الـــوقـــت مـــســـاءً، وكـــانـــت  كــــان 
كـــعـــادتـــهـــا، لأمــــطــــار الــــخــــريــــف المــــضــــجــــرة، تــمــتــلــئ 
المـــرور، وبالبشر من  ميادينها وشــوارعــهــا بحركة 
كل اللغات والأديــان والجنسيات، غير آبهين بجدل 
الــبــرلمــان، ولا ملتفتين لمــأزق  الــســاســة تــحــت ســقــف 
الــبــلاد نصفين،  الــذي يفلق  «بريكست» وللانقسام 
وغير مبالين بانهمار المطر. وكانت القنوات التلفازية 
تنقل صوراً حيّة، مباشرة، من بلدة حدودية صغيرة 
اسمها جريز، لشاحنة بيضاء كبيرة، على شكل قبر 
جماعي، أو بالأحرى لقبر جماعي على شكل شاحنة 
بيضاء كبيرة، بداخله جثث لتسعة وثلاثين شخصاً، 
من لحم ودم وأحلام، مجهولي الهوية، قتلوا اختناقاً 
وبرداً، بعد أن دفعوا مقدماً ثمن قتلهم لمجرمين في 
تــجــارة أكــثــر ربــحــاً مــن الاتــجــار بــالمــخــدرات، تسمى 

تهريب البشر.
فــي عـــام ٢٠٠٠، نقلت الأخــبــار حــادثــة مـــوت ٥٨ 
الــبــرد فــي شاحنة مبردة  مواطناً صينياً مــن شــدة 

مــخــصــصــة لــنــقــل الـــخـــضـــراوات مـــن هــولــنــدا، كــانــت 
إلــى بريطانيا، فدخلوها  تنقلهم بهدف تهريبهم 
بلا أنفاس. وبعدها بسنوات قليلة، حملت الأخبار 
قــصــة جــريــمــة لا تــقــل عــنــهــا بــشــاعــة، وتــســبــبــت في 
مقتل ١٥ شخصاً بينهم أطفال، قدموا من أقاصي 
أفــغــانــســتــان، هــربــاً مــن مـــوت يــتــهــددهــم، واخـــتـــاروا 
الهجرة إلى بريطانيا، ودفعوا حصيلة ما جمعوه 
من مال إلى مهربين، على أمل الفوز بحياة جديدة، 

فقبروا في شاحنة!
انـــشـــغـــال وســـائـــل الإعــــــلام بــالــجــريــمــة المـــروعـــة، 
والمــصــيــر غــيــر الإنــســانــي الـــذي لاقـــاه أولــئــك الــنــاس، 
ســـوف يــشــغــلــهــا، عــلــى الأكـــثـــر، لــيــوم أو يـــومـــين، ثم 
تــســدل الــســتــارة عــلــى الــجــريــمــة ومــرتــكــبــيــهــا، وعلى 
الضحايا، وتستأنف عجلة الدنيا دورانها، ويهرول 
الــصــحــافــيــون وراء قــصــة أخــــرى، أو مــأســاة أخـــرى، 
وتـــســـتـــأنـــف أمــــطــــار الـــخـــريـــف المـــضـــجـــرة هــطــولــهــا، 
وتستحوذ على اهتمام الناس أخبار إضراب سائقي 
القطارات، وأخبار كرة القدم، وآخر فضائح النجوم 
والنجمات، وينشغل الساسة في مواصلة حروبهم 
الكلامية التي لا تنتهي، وتبدأ لندن وغيرها من المدن 
البريطانية بالاستعداد لأعياد الميلاد المجيد، وليس 
لأهالي الضحايا ولعائلاتهم سوى الصبر والسلوان.

يـــبـــدو أن الــــذاكــــرة الــبــشــريــة مــجــبــولــة مـــن طين 
النسيان، لكي يتمكن الكائن البشري مــن الوقوف 

بقدميه على أرض، يعرف بالتجربة والخبرة، أنها 
رخــوة، ولكي يحافظ على توازنه نفسياً، ويواصل 
مسيرة حياته فــي عــالــم لا يختلف كثيراً فــي آلامــه 
عن جحيم دانتي. ويبدو، كذلك، أن إشكالية الهجرة 
ستظل بمثابة صداع دائم، في الرؤوس وفي القلوب، 
يقلقنا، لكننا بــدل أن نبحث عــن دواء يقينا آلامــه 
وإزعاجه، تعودنا عليه، كأمطار الخريف المضجرة، 
، ذات يــوم، من 

َّ
واخترنا تجاهله، على أمــل أن يكف

تلقاء نفسه!
كيف يمكن لبشر من لحم ودم ومشاعر أن ينسوا 
منظر تلك الشاحنة - الثلاجة، على شكل قبر جماعي، 
بداخلها جثث لبشر مثلهم، تجشموا عبء الترحال 
ومــتــاعــب الـــــدروب، عــلــى أمـــل أن يتمكنوا مــن عيش 
كريم، وحياة هانئة، ليقبروا في شاحنة - ثلاجة، 
في محطة وقوف شاحنات في بلدة حدودية، لم تحلم 

يوماً أن تردد وسائل الإعلام الدولية اسمها؟
وكيف يمكن لنا أن نغلق أعيننا على ما يحدث 
مــن هــــولٍ يقشعر مــنــه الــضــمــيــر الإنــســانــي، ثــم نهز 
ا نفعله، وكأن ما 

ّ
أكتافنا، ونستأنف من جديد ما كن

ا الحزن، والتفكير للحظات 
ّ
حدث أمرٌ لا يستحق من

لمحاولة إيجاد حل يحول بيننا وبين الموت اختناقاً، 
أو مجمدين في شاحنة، أو غرقى في أمواج بحر، أو 
عطشاً وجوعاً في وهــاد صحراء قاسية، بحثاً عن 

حياة كريمة لنا ولأولادنا؟
إذا كــان من حق الإنسان العيش كريماً، فلماذا 
ه كذلك، ضمنياً، الهجرة من بلد إلى 

ّ
لا يكون من حق

آخـــر، ومـــن لــغــة وثــقــافــة إلـــى أخــــرى؟ ولمــــاذا لا يكون 
من حقه اختيار بقعة الأرض التي يشتهيها وطناً، 
ليكون مواطناً ومن أهم حقوقه ألا تدفعه الجدران 
التي تشيدها الحكومات كل يوم من الإلقاء بنفسه 
أيــادي مجرمين، لكي يموت بأحلامه،  مضطراً بين 
وطموحاته، مجمداً من البرد، ومختنقاً في شاحنة، 
في مدينة حدودية، صغيرة ومجهولة، وكل طموحه 
أن يعيش في سلام وطمأنينة، في منأى عن المجرمين، 
وألاّ يلتصق اسمه في سجلات الشرطة، وصفحات 

الإعلام، مرفوقاً بالموت؟

الحلاقة غداً مجاناً

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

لــبــنــان «ســويــســرا الــشــرق» أبــهــر العالم 
بـــمـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة تـــــجـــــاوزت الــطــائــفــيــة 
والحزبية، وبشيء أكثر من التفصيل، فإن 
هذه المشاهد مؤثرة بدرجة تدعو للزهو. فكل 
البيانات والتصريحات والمطالبة بالتغيير 
التي تصدر، تؤكد أن الشعب اللبناني مثقف 
يحمل سمات مؤثرة في عصر أبعد وأبعد 

من السلم والتجانس.
فالشعب اللبناني بكل طاقاته وقدراته 
ر بمفهوم كوني مألوف، وبشعور  الكامنة عبَّ
جوهري عميق، يفسر عراقة الجهود المبذولة 
فــــي بـــنـــاء وتـــأســـيـــس مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة 
مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات، قــامــت بــــدور كبير 
الـــذي أفسح  فــي التعليم، نتج عنه التطور 
الطريق نحو اعتبارات أكثر صلابة. فقد كان 
لهؤلاء دور كبير في مستوى الفهم، وإثراء 
الــثــقــافــات الــعــربــيــة والــعــالمــيــة فـــي مــجــالات 
الــعــلــوم والــفــنــون والآداب، ولــنــذهــب خطوة 
أبــعــد مــن ذلــك نحو الصحافة والإعــــلام في 

العالم العربي.
رغــم كل هــذا الإرث الحضاري والتنوع 
الــذي أنتج للعالم مفكرين وأدبــاء  الثقافي 
ســاهــمــوا فــي تــقــدم الــعــالــم بــأســره، فــإنــه في 
مجال السياسة ظهر في بعض الحقب نظام 
سياسي مبني على المحاصصة الطائفية 
وهو نظام لا يعطي للكفاءات أي وزن، بقدر 
ما يضع كل الثقل في الولاء الطائفي. وزاد 
بعض المحسوبين على الطبقة السياسية 
الحاكمة والنافذة الوضع سوءاً عندما ربطت 
بـــدول أجنبية،  كــل مجموعة منها نفسها 
وغالبيتهم لا يخدمون بلدهم؛ بل تلك الدول 
التي رهنوا أنفسهم لها، ومستقبل لبنان 
قبل كل شــيء. وأكبر مثال على ذلك «حزب 
الله» الذي يخدم مصالح إيران، وساهم في 
تدمير اقتصاد لبنان، وإقحامه في ملفات 
المــنــطــقــة، رغـــم عـــدم وجـــود مصلحة للبنان 
في ذلــك، وهــو ما انعكس سلباً على لبنان 

وعلاقته بمحيطه العربي تحديداً.
فــمــا يــحــدث الــيــوم فــي لــبــنــان مــا هــو إلا 
نتاج طبيعي لنظام لا يمكن له أن يستمر 
للأبد، فكل زعيم سياسي بات كحاكم دولة 

مستقل. 
هــــذا الـــوضـــع المــعــيــشــي المــــــزري، هـــو ما 
جــعــل الـــشـــارع يــنــفــجــر، ويــســتــفــيــق عــلــى أن 
بقاء زعماء الطائفية والنظام الطائفي سبب 
هلاكهم ودمــار دولتهم، ولذلك لم يستجب 
الــوعــود التي أطلقت، ومــا زال  الــشــارع لكل 
يطالب بإعادة انتخابات البرلمان، وحكومة 
جديدة، وإسقاط النظام بالكامل، ورحيل كل 

السياسيين؛ لأنه لم يعد يثق بهم.
فهل بــدأت الطائفية في السقوط، وبدأ 
الــعــد التنازلي لاخــتــفــاء الطبقة السياسية 
الــتــي تنتفع بشكل خـــاص، دون  التقليدية 
أن تقدم أي خدمة للشعب؟ وهــل حــان هدم 

الدويلات داخل الجمهورية؟ 
ليس من الصعب أن نتخيل كيف يمكن 
أن يكون لبنان دون أحزاب طائفية معقدة. 
ولا يعني ذلــك أن الأحـــداث الأخــيــرة طريقة 
موجودة في أقصى مساحة من خط الزمن، 
فالوصول إلى التآلف العميق شرط أساسي 
لتعويض ما فــات، ونشر توافق يخبر بأن 
لــغــة الـــشـــارع الــلــبــنــانــي خــضــعــت لــتــحــولات 
بالداخل  عملها  بكيفية  تتعلق  ملحوظة، 

بعيداً عن الطائفية.



اقتصاد Issue العدد ١٤٩٤٣ – Sunday ١٧الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عبر ٤٧ محور نقاش تنطلق الثلاثاء في الرياض

«دافوس الصحراء» يتصدى لبحث تحديات الاقتصاد الدولي وطموحات المستقبل
الرياض: محمد الحميدي

فــــي وقـــــت يـــتـــأهـــب المــجــتــمــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
والـــعـــالـــم لانــــطــــلاق أكـــبـــر تــجــمــع 
اســتــثــمــاري فــي المــنــطــقــة، تجيب 
مــــبــــادرة «مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
ــــــســــــعــــــوديــــــة»، الــــــتــــــي ســـتـــبـــدأ  ال
فـــعـــالـــيـــتـــهـــا الــــــثــــــلاثــــــاء المــــقــــبــــل، 
عـــــن تــــــســــــاؤلات واســـتـــفـــهـــامـــات 
اســتــراتــيــجــيــة كــلــيــة وتفصيلية 
حـــيـــويـــة عـــــن وضــــــع الاقـــتـــصـــاد 
المــحــلــي والإقليمي  والاســتــثــمــار 
والـــعـــالمـــي، تستحضر جميعها 
فــي ٤٧ جلسة ومـــحـــوراً وورشـــة 
عــمــل، ويــجــيــب عليها مــســؤولــو 
دول ورؤســــــاء كــبــرى المــنــظــمــات 
ومـــــديـــــرو الــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة، 

وتتوزع على محور رئيسي و٣ 
قمم داخل المبادرة.

وتـــتـــأهـــل الـــســـعـــوديـــة لــبــدء 
فعاليات «دافوس الصحراء» كما 
يصطلح عــلــى تسمية «مــبــادرة 
مستقبل الاستثمار ٢٠١٩»، الذي 
يقوم عليه صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة فـــي المــمــلــكــة، حــيــث يــبــدأ 
فـــي الــــــ٢٧ ويــنــتــهــي فـــي الــــــ٣١ من 
الــشــهــر الـــجـــاري، وســـط حضور 
رفيع من رؤساء دول ومسؤولو 
حـــكـــومـــات مــــن جــمــيــع الــــقــــارات، 
بجانب مشاركة عشرات الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن بــيــنــهــا ٢٥ شــركــة 
الــولايــات  وبنكا استثماريا مــن 
المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر.

وســـتـــســـعـــى المـــــــبـــــــادرة إلــــى 
الإجــابــة عــن عــشــرات التساؤلات 

والاســــتــــفــــهــــامــــات، بــيــنــهــا كــيــف 
يـــمـــكـــن لـــلـــطـــمـــوح الاقــــتــــصــــادي 
فــــي الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد أن يــشــكــل 
الاقـــتـــصـــاد خــــلال الــعــقــد المــقــبــل، 
الــتــحــركــات الاســتــراتــيــجــيــة  وأي 
لتعظيم  الأعـــمـــال  ستستعملها 
المخرجات الإيجابية. ولــم تنس 
المــــــبــــــادرة عــــامــــل الــــتــــوقــــيــــت، إذ 
خصصت جلسة مستقلة لبحث 
ما إذا كــان المستثمرون الماليون 
الــلــحــظــة مــلائــمــة  يـــعـــتـــقـــدون أن 
لــلاســتــثــمــار فـــي حـــين الــتــســاؤل 
حول أي نقطة يقفون عليها في 
دورة حياة الاقتصاد، كما يبحث 
الـــتـــجـــمـــع مــــــوضــــــوع صـــنـــاديـــق 
الثروة السيادية، وكيف يمكنها 
أن تشكل الاستثمار العالمي على 

المدى الطويل.

وبـــــحـــــســـــب جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 
المــــــنــــــتــــــدى، حــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مـــنـــه، 
يـــنـــاقـــش «دافــــــــــوس الــــصــــحــــراء» 
اقــتــصــاد المـــرأة ومــا إذا مــا كانت 
الـــــتـــــطـــــورات الــــحــــالــــيــــة ســـتـــعـــزز 
شمول دخــول السيدة لكثير من 
محركات الاقتصاد، مستعرضين 
تــجــربــتــي الــيــابــان والـــصـــين، في 
وقت سيكون التساؤل الرئيسي 
هنا عما هي السياسات العامة 
واستراتيجيات المنظمات التي 
يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فـــــي تــطــويــر 
مــــنــــظــــومــــة شــــــمــــــول المـــــــــــــرأة فـــي 

الاقتصاد.
وتــــظــــل الـــتـــحـــديـــات المـــالـــيـــة 
القائمة  أبــرز الاستفسارات  أحد 
عالمياً، وهذه المرة تجاه الوضع 

في أوروبا حيث تخصص جلسة 
معنية فقط بالإجابة على ماذا 
بعد في أوروبـــا، وتحديداً كيف 
يمكن لحكومات هذه القارة دفع 
الابــتــكــارات في الأســـواق المالية، 
الــدولــي، تطرح  بينما فــي الملف 
المبادرة سؤالاً عن قدرة الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين لــلــشــركــات الــعــالمــيــة 
إيجاد طرق للالتقاء مع أهداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومـــســـتـــقـــبـــلاً، تـــطـــرح الــقــمــة 
الأولــــــــى فــــي المـــــبـــــادرة تـــوقـــعـــات 
الأنــشــطــة والمــــبــــادرات فــي الــقــرن 
الجديد، وما هو القادم للحياة 
والــــعــــمــــل، ومـــــا هــــي مـــواجـــهـــات 
التحديات العالمية، كما سيتحدد 
النقاش فــي جلسة مصغرة عن 
مــاذا بعد فيما يخص الولايات 

المتحدة في مقابل الحالة الهندية 
التي سيكون التساؤل عن كيفية 
قــيــام الأمــــة الــهــنــديــة فـــي تدعيم 
قوة الاقتصاد العالمية من خلال 
التعزيز الخارجي. كما خصص 
ضمن المــحــاور تــســاؤل حــول ما 
هو قــادم للقارة الأفريقية خلال 
الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد خــــاصــــة عــلــى 
صعيد محركات التحول. بينما 
الــبــرازيــل  الــنــقــاش عــن  سيتوجه 
اســـتـــفـــهـــامـــا حـــــول مــــا يــمــكــن أن 
العالمي  تقدمه بيئة الاستثمار 
من أجل عودة البرازيل إلى مسار 

كبار العالم في الأعمال.
وبـــحـــســـب جـــــــدول الأعــــمــــال 
المــوســع، سيكون للطاقة جانب 
مهم في المناقشات، حيث سيكون 
تــســاؤل المعنيين بشكل رئيسي 

عما هــو قـــادم فــي قــطــاع الطاقة 
لا سيما ما يتعلق بالابتكارات 
الــــحــــديــــثــــة، فــــــي حــــــين ســـيـــكـــون 
مـــحـــور نـــمـــو الأعــــمــــال جــوهــريــاً 
فــي «دافــــوس الــصــحــراء»، حيث 
ســيــبــحــث عـــن إجـــابـــات واضــحــة 
الــتــعــاون من  ومــبــاشــرة لكيفية 
أجـــــل إيــــجــــاد نــــمــــاذج اســتــثــمــار 
مــــعــــتــــمــــدة عـــــلـــــى الابــــــتــــــكــــــارات 
التقنية واقــتــصــاديــات الحجم. 
وسيناقش موضوع ما سيقدمه 
رواد الأعمال على صعيد تطوير 
سيتم  كما  العميقة»،  «التقنية 
بــحــث مـــوضـــوع هــنــدســة الــنــمــو 
والــــنــــمــــاذج المـــتـــعـــلـــقـــة لــتــعــريــف 
إلــى موضوع  المستقبل، إضــافــة 
جــــفــــاف الــــصــــفــــقــــات بـــمـــشـــاريـــع 

الملكية الخاصة.

وستخصص قــمــة مستقلة 
للبحث عــن جـــواب حــول ماهية 
الــــــشــــــركــــــات ســـــريـــــعـــــة الــــــبــــــزوغ 
فــــي المــســتــقــبــل، كـــمـــا ســيــتــنــاول 
المــــشــــاركــــون مــــوضــــوع ارتــــبــــاط 
الابتكارات المبنية على المعلومات 
بـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــــــــزراعـــــــــــة ومــــــــدى 
الــغــذائــي،  مساهمتها فــي الأمـــن 
بــجــانــب ذلـــك ســيــكــون مــوضــوع 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط محط 
تساؤل مهم، وتحديداً حــول ما 
إذا كان بإمكان المنطقة التحول 
إلــى دار قــوة استثمارية دولية، 
في وقت سيبحث استفهام آخر 
حول ما هو قادم عن قارة آسيا، 
وأخــيــراً ســيــكــون الــتــســاؤل وفــي 
آخــــر جــلــســة بــالمــنــتــدى عــمــا هو 

قادم في «مجموعة العشرين».

شارف على تريليون دولار وتوقعات بمزيد من الارتفاع لمستويات تاريخية

عجز الميزانية الأميركية الأسوأ في أوقات السلم والثبات الاقتصادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع الـــعـــجـــز فــــي مــيــزانــيــة 
المــتــحــدة بنسبة ٢٦ في  الـــولايـــات 
الـــســـنـــة المـــالـــيـــة ٢٠١٩،  المــــائــــة فــــي 
مقترباً مــن تــريــلــيــون دولار، رغــم 
نمو الاقتصاد وعــائــدات الرسوم 
الجمركية الجديدة التي نجمت عن 

الحرب التجارية مع الصين.
ويتجه العجز، الذي لم يسبق 
له مثيل عند هذه المستويات عدا 
في أوقــات الــركــود والــحــروب، إلى 
الاتــــســــاع بــشــكــل أكـــبـــر مـــع زيــــادة 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى بـــــرامـــــج إلــــزامــــيــــة، 
وســــــداد الـــفـــائـــدة عــلــى الـــقـــروض. 
ويثير العجز المتضخم جدلاً قوياً 
بشأن مقدار ما يمكن أن تقترضه 

الـــحـــكـــومـــة وتـــنـــفـــقـــه مــــن دون أن 
تــتــســبــب فـــي دفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
أو التضخم للارتفاع. وفي الوقت 
نــفــســه، تــظــل ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار 
وعـــوائـــد الـــفـــائـــدة مــتــدنــيــة بشكل 

قياسي، رغم اتساع العجز.
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــــوكــــــــالــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«بلومبرغ»، تؤكد الزيادة الرابعة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي أن الـــعـــجـــز تــحــت 
فـــــي طـــريـــق  يـــســـيـــر  تــــرمــــب  إدارة 
الصعود إلى مستويات تاريخية. 
وذكــرت «بلومبرغ» أن عدداً قليلاً 
مـــن خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد مـــن خـــارج 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة يــتــوقــعــون أن 
تحقق الاستقطاعات الضريبية - 
وقدرها ١٫٥ تريليون دولار - دفعة 
اقتصادية مستدامة من شأنها أن 

تقلص الفجوة.
وختمت الحكومة الأميركية 
المــالــيــة بعجز ميزانية هو  السنة 
الأضخم في ٧ سنوات، حيث طغت 
زيادة الإنفاق، وتنامي مدفوعات 
خدمة الدين، على زيــادة حصيلة 
الــــــضــــــرائــــــب. وهـــــــــذه ثـــــانـــــي ســنــة 
ميزانية كاملة تحت حكم الرئيس 
الجمهوري دونالد ترمب. وتأتي 
الأرقـــــــــــام فـــــي وقــــــت تـــتـــوســـع فــيــه 
القاعدة الضريبية للبلاد بفضل 
نمو اقتصادي قوي، ومعدل بطالة 

قرب أدنى مستوى في ٥٠ عاماً.
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية، مساء الجمعة، إن عجز 
المــالــيــة  الــفــيــدرالــيــة للسنة  الـــدولـــة 
انــتــهــت فــي سبتمبر  الــتــي   ،٢٠١٩

(أيــلــول) الماضي، يبلغ ٩٨٤ مليار 
دولار، أي ٤٫٦ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي. وكان عجز السنة 
المالية السابقة ٧٧٩ مليار دولار، 
المـــــائـــــة. وزادت  فــــي  بــنــســبــة ٣٫٨ 
المــائــة،  الإيــــرادات الإجمالية ٤ فــي 
في حين نمت المصروفات ٨٫٢ في 

المائة.
وهـــذا الــعــجــز هــو الأكــبــر منذ 
عام ٢٠١٢، عندما بلغ ١٫١ تريليون 
دولار فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، بــيــنــمــا كـــــان أول 
اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة 
المالية ومن الانكماش الكبير، مع 
اتــخــاذ إدارة أوبــامــا والكونغرس 
إجــــــــــراءات عـــاجـــلـــة لـــدعـــم الــنــظــام 
المصرفي بالبلاد، في خضم الأزمة 

المالية العالمية، وتحفيز الاقتصاد 
الذي كان في حالة ركود.

وتــــــــراجــــــــع عـــــجـــــز المــــيــــزانــــيــــة 
إلــــى ٥٨٥ مــلــيــار دولار  الــســنــويــة 
الــثــانــيــة للرئيس  الــفــتــرة  بــنــهــايــة 
فـــي ٢٠١٦.  الـــديـــمـــقـــراطـــي أوبــــامــــا 
وقـــــد انـــتـــقـــده الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
الــكــونــغــرس آنــــذاك لــعــدم تقليصه 
بدرجة أكبر. ويشهد عجز الميزانية 
قفزات منذ ذلك الحين لأسباب من 
بينها الإصلاح الجمهوري لنظام 
الــضــرائــب، الــــذي قــلــص فــي المــدى 
القصير إيرادات ضريبة الشركات 
تقليصاً حـــــاداً، فــضــلاً عـــن زيـــادة 

الإنفاق العسكري.
وبنهاية السنة المالية ٢٠١٩، 
كانت مدفوعات ضريبة الشركات 

مرتفعة ٥ فــي المــائــة. أمــا الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــي تــــأثــــرت بــحــرب 
إدارة ترمب التجارية مــع الصين 
وآخــريــن، فقد زادت ٧٠ فــي المائة 

على أساس سنوي.
وقـــــال المـــســـؤولـــون فـــي وزارة 
الخزانة الأميركية، يــوم الجمعة، 
إن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة 
التي فرضت على السلع الصينية، 
في إطــار المواجهة التجارية التي 
تخوضها إدارة تــرمــب مــع بكين، 
حققت عــائــدات قياسية بلغت ٣٠ 
مليار دولار، بــزيــادة نسبتها ٧٠ 
فـــي المـــائـــة عـــن الأحــــــوال الــعــاديــة. 
لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــع زيـــــادة الــعــجــز 
إضـــافـــيـــة  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   ٢٠٥
الـــخـــزانـــة  عــــن ٢٠١٨. وأكــــــد وزيــــــر 

الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين أن 
«الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي للرئيس 
تــرمــب يـــجـــدي»، داعـــيـــاً المــشــرعــين 
إلــى الحد مــن «التبذير والنفقات 

اللامسؤولة».
وســجــلــت الــــــــواردات ارتــفــاعــاً 
نسبته ٤ في المائة، وبلغت ٣٫٤٦٢ 
تريليون دولار، وهو مبلغ قياسي، 
لــكــن وتــيــرة زيــــادة الــنــفــقــات كانت 
ضعف ذلك (أي ٨ في المائة)، لتبلغ 
٤٫٤٤٧ تريليون دولار، وهــو رقم 

قياسي تاريخي أيضاً.
وفيما يتعلق بالنفقات، كان 
الــتــي تتزامن  الــســكــان  لشيخوخة 
مع ارتفاع رواتب التقاعد (+٦ في 
المــائــة)، ونفقات التأمين الصحي 
(+٨ في المائة) للأكثر فقراً (ميدي 

أيد) والأكبر سناً (ميديكير)، تأثير 
كبير في هذا العجز.

لـــكـــن الـــعـــجـــز ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً 
أيــضــاً بسبب زيــــادة خــدمــة الــديــن 
التي بلغت ٥١ مليار دولار (١٠ في 
المائة)، وزيادة النفقات العسكرية 
المـــــــائـــــــة)، والمـــــســـــاعـــــدات  فـــــي   ٩+)
للمزارعين الذين يعانون من حرب 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الصينية.
وقـــــــــال ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين: 
«لتتمكن أميركا من امتلاك مالية 
عامة دائمة، علينا تبني مقترحات 
الــتــي  مـــثـــل خـــطـــة مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٠ 
تقدم بها الرئيس ترمب، وتهدف 
إلــى خفض النفقات غير المجدية 

واللامسؤولة».

استقبال متفائل بالأسواق... والغموض مستمر حول «إجراءات ديسمبر»

واشنطن وبكين تعلنان إتمام «أجزاء أساسية» من اتفاق التجارة الأولي
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــصــــين، الـــســـبـــت، إن 
أجزاء من النص الخاص بالمرحلة 
الأولـــــــــى مـــــن اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري مــع 
الولايات المتحدة «اكتملت بصفة 
أساسية»، حيث توصل الطرفان 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي مــــجــــالات، بينها 
المعايير التي تستند إليها جهات 

الرقابة الزراعية.
ويأتي ذلك في أعقاب محادثة 
هاتفية تــمــت الجمعة بــين نائب 
لـــيـــو هـــي،  الـــصـــين  رئـــيـــس وزراء 
والممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــين، بــحــســب مــــا أوردتــــــه 

وكالة «بلومبرغ» أمس.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الصينية، في بيان لها أمــس، إن 
مــفــاوضــي الــطــرفــين «اتــفــقــوا على 
حـــل مـــصـــادر الــقــلــق الأســـاســـيـــة، 
الــفــنــيــة  المـــــــشـــــــاورات  وأكــــــــــدوا أن 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــبـــــعـــــض نــــصــــوص 
الاتــــفــــاقــــيــــة قـــــد اكـــتـــمـــلـــت بــصــفــة 

أساسية».
وقــال مكتب الممثل التجاري 
الأميركي، في بيان، مساء الجمعة، 
المــتــحــدة  الـــصـــين والــــــولايــــــات  إن 
تـــقـــتـــربـــان مـــــن وضــــــع الـــلـــمـــســـات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لأجـــــــــزاء مـــــن المـــرحـــلـــة 
الأولـــى مــن الاتــفــاق الــتــجــاري بين 
الــعــمــلاقــين الاقـــتـــصـــاديـــين، الـــذي 
يأمل الرئيسان، الأميركي دونالد 
ترمب والصيني تشي جينبينغ، 
في التوقيع عليه خلال قمة مقررة 

في تشيلي الشهر المقبل.
وتــحــدث تــرمــب، الاثــنــين، عن 
تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة 
أولــــــــي مـــــع الـــــصـــــين، مـــرجـــحـــاً أن 
يتمكن من توقيعه الشهر المقبل. 
لــكــنّ التفاصيل كــانــت - ولا تــزال 
لــم يعلن الطرفان  نــــادرة، فيما   -
عــــن ســـحـــب الـــــرســـــوم الـــتـــجـــاريـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى بــضــائــع بــمــئــات 

المليارات من الدولارات.
وقـــــال مــكــتــب لايـــتـــهـــايـــزر، في 

بــــيــــانــــه: «لــــقــــد أحــــــــرز (مـــفـــاوضـــو 
الــــــطــــــرفــــــين) تــــقــــدمــــاً فــــــي قـــضـــايـــا 
محددة. والطرفان قريبان من إنهاء 
بعض أقــســام الاتــفــاق». ولــم يقدم 
الــبــيــان أي تــفــاصــيــل، لــكــنــه أشـــار 
إلـــــى أن المـــبـــاحـــثـــات «ســتــتــواصــل 
عــلــى مــســتــوى الــنــواب والمــديــريــن، 
وسيجمعهم اتصال تليفوني آخر 

في المستقبل القريب».
إنّ الصين ملزمة  وقــال ترمب 
بــزيــادة مشترياتها مــن المنتجات 
الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة، وإنّ الاتــفــاق 
يـــغـــطـــي أيــــضــــاً المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة 
والخدمات المالية وصرف العملات. 
وتــوقــع تــرمــب تــوقــيــع الاتـــفـــاق مع 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادي في تشيلي الشهر 

المقبل.
وأبــــلــــغ تـــرمـــب الــصــحــافــيــين، 
الــجــمــعــة: «نــــــؤدي فـــي شــكــل جيد 
لــلــغــايــة مـــع الـــصـــين. الــصــين تــريــد 
اتــــفــــاقــــاً. يـــــــــوّدون الـــحـــصـــول عــلــى 
بعض التخفيضات في الرسوم». 
وقـــال بالبيت الأبــيــض: «يــريــدون 
إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية... من 
المقرر أن يشتروا منتجات زراعية 

أكثر بكثير من تصور أي أحد».
وقال أشخاص جرى إطلاعهم 
«رويترز»  لـ على سير المفاوضات 
إنه كان من المتوقع أن تطلب بكين 
إلـــغـــاء بــعــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
الأمــيــركــيــة المــزمــعــة والــقــائــمــة على 
واردات صينية خلال المكالمة. وفي 
المقابل، كان من المتوقع أن تتعهد 
الـــصـــين بــــزيــــادة مــشــتــريــاتــهــا مــن 

المنتجات الزراعية الأميركية.
ويـــــحـــــاول أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن 
فـــي الــعــالــم تــهــدئــة حــــرب تــجــاريــة 
مستمرة منذ قرابة ١٦ شهراً، تكدر 
صـــفـــو الأســــــــواق المـــالـــيـــة، وتــعــطــل 
ســــلاســــل الإمـــــــــــداد، وتـــبـــطـــئ نــمــو 

الاقتصاد العالمي.
لــكــن مــصــدريــن فـــي الـــولايـــات 
«رويترز» إنه لإبرام  المتحدة قالا لـ
الاتـــــفـــــاق، مــــن المـــتـــوقـــع أن تــطــلــب 

بـــكـــين مــــن واشـــنـــطـــن الــتــخــلــي عــن 
عــــزمــــهــــا فـــــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة 
عــلــى بــضــائــع صينية بقيمة ١٥٦ 
الـــهـــواتـــف  تـــشـــمـــل  مـــلـــيـــار دولار، 
المحمولة والكومبيوتر والــلُــعــب، 
فـــي ١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل. وقــــال أحـــد المــصــدريــن إنــه 
المــرجــح أن تسعى بكين أيضاً  مــن 
لإزالــــة رســـوم جمركية بنسبة ١٥ 
رضت في أول سبتمبر 

ُ
في المائة ف

(أيــــــلــــــول) عـــلـــى بـــضـــائـــع صــيــنــيــة 
بــنــحــو ١٢٥ مــلــيــار دولار. وفــرض 
ترمب الرسوم في أغسطس (آب)، 
بعد فشل جولة محادثات، ليجعل 
الرسوم العقابية تستهدف تقريباً 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  جــمــيــع واردات 
الــبــالــغــة قيمتها ٥٥٠  الــصــين،  مــن 
مليار دولار. وقال المصدر: «يريد 
الـــصـــيـــنـــيـــون الـــــعـــــودة إلـــــى رســــوم 
جــمــركــيــة تــقــتــصــر عــلــى الــبــضــائــع 
الأصلية التي قيمتها ٢٥٠ مليار 

دولار».

وقــــــــــال ديــــــريــــــك ســــيــــســــورز، 
الباحث المقيم خبير شؤون الصين 
لــــدى المــعــهــد الأمـــيـــركـــي لأبــحــاث 
السياسة العامة في واشنطن، إن 
الهدف في الأساس من محادثات 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول) كان 
الانتهاء من نص يتعلق بالملكية 
الفكرية والــزراعــة وفتح السوق، 
لتمهيد الطريق أمام تأجيل رسوم 
١٥ ديسمبر (كانون الأول). وقال: 
«مـــن الــغــريــب أن (الـــرئـــيـــس) كــان 
متفائلاً جــداً مــع ليو هــي (نائب 
رئيس الوزراء الصيني)، وما زلنا 
حــتــى الآن لا نــــرى ســحــبــاً لــطــرح 
فرض رسوم ١٥ ديسمبر (كانون 

الأول)».
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوتــــشــــين، الأســــبــــوع 
المــاضــي، إنــه لم تتخذ أي قــرارات 
بشأن رسوم ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول)، لكنه أضـــاف: «سنتناول 

ذلك مع تواصل المناقشات».

وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان صــــــــدر فــي 
الصين أن الجانبين توصلا لاتفاق 
تــــســــتــــورد بـــمـــقـــتـــضـــاه الــــولايــــات 
المتحدة منتجات دواجــن جاهزة 
مــــن الــــصــــين. كـــمـــا ســـتـــقـــوم بــكــين 
بـــــرفـــــع الــــحــــظــــر المــــــفــــــروض عــلــى 
صــــــــــادرات الـــــــدواجـــــــن، وتــطــبــيــق 
«نظام معلومات الصحة العامة» 
على منتجات اللحوم الأميركية، 

بحسب وزارة التجارة الصينية.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 
مــــصــــادر مــطــلــعــة أن مـــســـؤولـــين 
أميركيين قالوا إن المرحلة الأولى 
مــــن الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري تــتــضــمــن 
أيــضــاً الــتــزامــات مــن قــبــل الصين 
بـــشـــأن المــلــكــيــة الــفــكــريــة وتــوفــيــر 

العملة.
المـــتـــوقـــع أن تــســتــأنــف  ومـــــن 
الصين شــراء المنتجات الزراعية 
الأميركية بمستويات تعود إلى 
الــحــرب التجارية  انـــدلاع  مــا قبل 
بين البلدين قبل نحو عام، مقابل 

عــــــدم فــــــرض مــــزيــــد مــــن الــــرســــوم 
الـــــواردات الصينية للسوق  على 

الأميركية.
وقال بيتر نافارو، المستشار 
الــــتــــجــــاري لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض، إن 
المــحــادثــات التجارية بــين الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة «تــتــحــرك في 
الاتجاه الصحيح»، نحو احتمال 
اتــفــاق المرحلة الأولـــى من  توقيع 
الاتفاقية التجارية بــين البلدين 
فـــي تــشــيــلــي الــشــهــر المــقــبــل، على 
هــــامــــش قـــمـــة مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
لــدول آسيا والمحيط  الاقتصادي 

الهادي (أبيك).
وأضاف نافارو، في مقابلة مع 
التلفزيونية  قناة «فوكس نيوز» 
الأميركية مــســاء الجمعة، أن كل 
الأمـــــور تــمــضــي فـــي هـــذا الاتــجــاه 
حتى الآن. ورداً على سؤال عما إذا 
كــان التوترات بين البلدين، على 
خلفية قضية رابــطــة كـــرة السلة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــصــريــحــات نــائــب 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بنس 
بــشــأن الأحـــداث فــي هــونــغ كونغ، 
المــفــاوضــات،  يمكن أن تؤثر على 
قـــال نـــافـــارو: «أجــريــنــا مــحــادثــات 
ممتازة هــذا الصباح (الجمعة)، 
وســــنــــواصــــل ذلــــــــك»، بـــحـــســـب مــا 

نقلته «بلومبرغ».
كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين قــــد تــوصــلــتــا فــــي وقـــت 
ســـابـــق مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي إلـــى 
اتــــــفــــــاق جـــــزئـــــي حــــــــول المــــطــــالــــب 
الأمــيــركــيــة بــشــأن حــقــوق الملكية 
الفكرية والــخــدمــات المالية، وهو 
يـــمـــثـــل «اتــــفــــاقــــاً مـــهـــمـــاً، فــــي حــين 
وافــــقــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
تأجيل تطبيق زيادة الرسوم على 
السلع الصينية من ٢٥ في المائة 
إلى ٣٠ في المائة، التي كان مقرراً 
تطبيقها منتصف الشهر الحالي.

كما وافقت الصين على زيادة 
وارداتــهــا مــن المنتجات الزراعية 
إلــــى ٥٠ مــلــيــار دولار  الأمــيــركــيــة 

سنوياً، كجزء من الاتفاق.

تفاؤل بالأسواق
وقـــــــــد اســــتــــقــــبــــلــــت الأســـــــــــواق 
الأنباء الواردة من واشنطن وبكين 
بــإيــجــابــيــة بــالــغــة، وحـــقـــق مــؤشــر 
«ستاندرد أند بورز ٥٠٠» للشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة صــــعــــوداً قــيــاســيــاً مــع 
إغلاق يوم الجمعة، متجاوزاً لفترة 
وجــيــزة أعــلــى مــســتــوى إغــــلاق لــه، 
بعد أن قالت واشنطن إنها تقترب 
مــن وضــع اللمسات الأخــيــرة على 

أجزاء من اتفاق تجارة مع بكين.
المـــؤشـــر «داو جــونــز  وصـــعـــد 
نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي» ١٥٠٫٣٦ 
يــعــادل ٠٫٥٦ فــي المــائــة ليصل إلى 
٢٦٩٥٥٫٨٩ نقطة، وزاد «ستاندرد 
بـــــورز» ١١٫٩٦ نــقــطــة أو ٠٫٤٠  آنـــد 
في المائة مسجلاً ٣٠٢٢٫٢٥ نقطة، 
وتــقــدم المــؤشــر «نـــاســـداك» المجمع 
المــائــة إلى  ٥٧٫٣٢ نقطة أو ٠٫٧ فــي 

٨٢٤٣٫١٢ نقطة.
كــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط، 
الجمعة، مسجلة أقــوى مكاسبها 

الأســـبـــوعـــيـــة فــــي أكـــثـــر مــــن شــهــر، 
بفضل تفاؤل إزاء اتفاق التجارة، 
وتــــــــــراجــــــــــع مـــــــخـــــــزونـــــــات الــــــخــــــام 
الأمـــيـــركـــيـــة، وإجـــــــراء مــحــتــمــل من 
«أوبــــــــــــــك» لــــتــــمــــديــــد تـــخـــفـــيـــضـــات 
الإنــتــاج، مما طغى على مخاوف 

اقتصادية أوسع نطاقاً.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٤٣ سنتاً 
بما يــعــادل ٠٫٨ فــي المــائــة ليتحدد 
الــتــســويــة عــنــد ٥٦٫٦٦ دولار  ســعــر 
للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية 
تــتــجــاوز ٥ فــي المــائــة، هــي الأقـــوى 
منذ ٢١ يونيو (حزيران) الماضي. 
وأغلق خام برنت مرتفعاً ٣٥ سنتا 
أو ٠٫٦ في المائة عند ٦٢٫٠٢ دولار 
للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر 
من ٤ في المائة، وهو الأفضل منذ 

٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جون كيلدوف، من «أجين 
كــابــيــتــال» فـــي نـــيـــويـــورك: «بــعــض 
مــا يـــرد مــن المــحــادثــات الأمــيــركــيــة 
- الصينية إيجابي مجدداً، وهذا 
يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا 

يستفيد النفط منه».
ودعــمــت الأنـــبـــاء الـــــدولار يــوم 
الــجــمــعــة، وارتـــفـــع مــؤشــر الــــدولار 
٠٫٢٠ فــي المــائــة فــي مــعــامــلات بعد 
الظهر إلى ٩٧٫٨٢٦. وأمام اليورو، 
ارتفعت العملة الأميركية ٠٫٢١ في 

المائة إلى ١٫١٠٨ دولار.
وقال شهاب جالينوس، مدير 
اســتــراتــيــجــيــة الــــصــــرف الأجــنــبــي 
فــــي «كـــــريـــــدي ســـــويـــــس»: «مــعــظــم 
الـــقـــوة المـــحـــركـــة لأســـعـــار الــصــرف 
الأجنبي في العام المنقضي جاءت 
مــن تــوتــرات التجارة العالمية، لذا 
أي شـــيء يــؤثــر عــلــى ذلـــك الــســرد، 
إيــجــابــاً أو سلباً، سيكون محركاً 
أكبر من البيانات»، مشيراً إلى أن 
الــحــدث الــرئــيــســي الــتــالــي سيكون 
قمة «أوبــك» في منتصف نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وارتــفــع 
المــــائــــة مــقــابــل  فــــي  الـــــــــدولار ٠٫١٩ 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي لــيــصــل إلــى 

١٫٢٨٣ دولار.

حاويات في ميناء يانغشان عميق المياه في شنغهاي بالصين (رويترز)



لقمة عيش
لبنان منذ أن استقل في مطلع الأربعينات الميلادية من القرن الماضي وهو 
يعيش أزمات متتالية؛ بدءاً من أزمة ١٩٥٦ ميلادية، ليستقر بعد ذلك ويعيش 
أفضل سنينه كبوابة للشرق العربي في كل المجالات، فقد كان البوابة المالية وكان 
مركزاً لتجارة الشرق؛ هذا من حيث الاقتصاد، أما من حيث التعليم فقد كانت 
الأسر العربية الميسورة ترسل أبناءها لطلب العلم في المدارس اللبنانية وفي 

الجامعات اللبنانية، وعلى رأسها الجامعة الأميركية في بيروت.
أما من حيث الفنون، فقد كانت بيروت منارة فنية يقصدها طالبو البروز 
والشهرة من الفنانين العرب كل في مجال فنه، أما الناحية الثقافية فقد كانت في 
أوج ازدهارها سواء من حيث الكتاب أو الرواية أو دواوين الشعر أو الصحافة 

التي كانت شارعاً عربياً يتتلمذ على يديه صحافيو العرب.
لكن هذه الحال لم تدم طويلاً، ليصحو لبنان على حرب أهلية عام ١٩٧٥ 
ميلادية، بعد أن نام على أنغام صباح مساء، لتستمر الأزمة حتى إبرام اتفاق 

الطائف، لتعود الحياة إلى لبنان، ولكن بعد أن فقد مركزه المتقدم عربياً.
لست بــصــدد شــرح أســبــاب هــذه الأزمــــات، الــتــي تــكــون تـــارة بسبب زعماء 
الطوائف وتارة بسبب الفلسطينيين وغيرها من الأسباب، ليصحو لبنان مؤخراً 
على أزمة جديدة توحدت فيها طوائف لبنان البالغة نحو ثماني عشرة طائفة 

رغم اختلاف زعامتها.
السؤال المطروح كيف توحدت طوائف لبنان رغــم اختلاف زعامتها؟ إنه 
«لقمة عيش» الفرد اللبناني  الاقتصاد يا سادة، أو بتعبير أدق؛ إنه المساس بـ
الذي رفعت عليه الضرائب لتعويض عجز الموازنة رغم ضعف الرواتب. وكان 
«حزب الله» اليد الطولى في ذلك بعد أن حوصر مموله، وتقلصت معونات إيران  لـ
للحزب ورغب «حزب الله» في أن يعوض ذلك على حساب لقمة عيش اللبنانيين. 
اللبنانيين صــبــروا حتى نفد صبرهم، ورأوا زعــمــاء الطوائف يتمتعون  لكن 
برغد من العيش على حسابهم، وجراء الفساد الذي أوقف تنمية البلد، ليغيروا 
موقفهم من الولاء للطائفة وزعيمها إلى الولاء للقمة العيش، ليتظاهر الشارع 

اللبناني بجميع طوائفه باستثناء المستفيدين من الأوضاع.
للشعوب نفس طويل؛ ولكن هذا النفس لا يدوم... فمتى أدرك الناس فساد 
الزعامة وحرص الزعامة على ما يدخل جيبها، لا الحرص على مصالح الشعب، 

فإنها تنتفض وتتظاهر وتطرد الخوف للدفاع عن لقمة عيشها.
اللبنانيون صبروا وتحملوا حتى رفعت عليهم الضرائب ورفعت عليهم 
أيضاً أسعار الخدمات، ليتوحدوا دفاعاً عن لقمة عيشهم، إنه الاقتصاد يا سادة 
الذي إذا أصلح وجد الناس وظائف وأعمالاً وعاشوا الكفاف أو قريباً من الرفاه، 
وصبروا على بعض الفساد لا كل الفساد. في المقلب الآخــر كما يقول إخوتي 
اللبنانيون، نرى في مغربنا العربي - وفي تونس تحديداً - الناس تنتخب رئيساً 
بلا سند حزبي، فقط لأنه كان قريباً من احتياجات الشعب وبالذات فقراءهم، وهذا 
حسب خطاباته ومناظراته، وإن لم نصِل إلى التطبيق لحداثة انتخاب الرئيس.
الشعوب وإن صــبــرت فــهــذا لا يعني عــدم وعيها، ولكنها تنتظر إصــلاح 
الحال... فإن لم يتم فإنها مستعدة للتظاهر السلمي، فإن لم ينفع اتجهت للخيار 
الأصــعــب؛ وهــو حمل السلاح كما حــدث في ســوريــا، متحدية جبروت الحاكم 

وقوة أنظمته الأمنية.

علي المزيد 
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هبط بتوقعاته للتضخم العام الحالي وحافظ على رؤيته للنمو

المركزي الروسي يقر تخفيضاً رابعاً «نصف حاسم» على سعر الفائدة
موسكو: طه عبد الواحد

قــــرر الــبــنــك المــــركــــزي الـــروســـي 
الــفــائــدة حــتــى ٦٫٥  تخفيض ســعــر 
في المائة، وخفض في الوقت ذاته 
تــوقــعــاتــه لــلــتــضــخــم. وجــــاء الــقــرار 
مــتــوافــقــا بــشــكــل عـــام مـــع تــوقــعــات 
غالبية المراقبين والمحللين، الذين 
تعززت قناعتهم باستعداد المركزي 
لتخفيض جديد على سعر الفائدة، 
إلا أن تقديراتهم تباينت، إذ توقع 
البعض تخفيضاً لا يزيد على ٢٥ 
أنــه  نــقــطــة أســــــاس، ورأى آخــــــرون 
ســيــكــون بـــقـــدر ٥٠ نــقــطــة، وذهـــب 
الــــبــــعــــض لــــتــــوقــــعــــات بــتــخــفــيــض 
أكـــبـــر مـــن ذلـــــك. وانـــطـــلـــق الــخــبــراء 
فــــي تـــقـــديـــراتـــهـــم «المـــتـــوســـعـــة» مــن 
تـــهـــم لــلــمــؤشــرات الــرئــيــســيــة،  قـــراء
وتصريحات مديرة المركزي إلفيرا 
لــم تستبعد منذ  نابيولينا، التي 
أسبوع «تخفيضاً حاسماً»، فسره 
الــبــعــض بــأنــه ربــمــا يــعــنــي خفض 
١٠٠ نقطة أساس مرة واحدة؛ بيد 
أن التخفيض جاء «نصف حاسم» 
كما وصفه البعض، بقدر ٥٠ نقطة 

أساس، من ٧ حتى ٦٫٥ في المائة.
وفــي بــيــان نــشــره على موقعه 
الــــرســــمــــي قـــــــال المـــــــركـــــــزي: «خـــــلال 
يــــوم ٢٥  اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الإدارة 
قـــرر بنك  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
روســــيــــا تــخــفــيــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
بـــمـــقـــدار ٥٠ نــقــطــة أســـــــاس، حــتــى 
٦٫٥ في المائة سنوياً». وهــذا رابع 
تخفيض على التوالي يقره المركزي 
منذ مطلع العام، إلا أنــه هــذه المرة 
أقــر تخفيضا أكبر بقدر ٥٠ نقطة 
أســــــاس، بــعــد أن كــــان الــتــخــفــيــض 
المـــرات السابقة بقدر ٢٥ نقطة  فــي 
فقط. ووصــف المــركــزي قـــراره بأنه 
«اســـــتـــــمـــــرار لــتــخــفــيــف الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة مـــنـــذ الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر 
لمــجــلــس الإدارة». وقــــال فــي بيانه 
إن «وتــيــرة تباطؤ التضخم أسرع 
مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا. والـــتـــوقـــعـــات 

التضخمية تستمر بالانخفاض، 
بينما لا يزال معدل نمو الاقتصاد 
الـــروســـي مــقــيــداً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــزال فيه قائمة مخاطر تباطؤ  لا 
كبير في الاقتصاد العالمي». في ظل 
هذه الظروف «خفض بنك روسيا 
الــســنــويــة للتضخم عــام  تــوقــعــاتــه 
٢٠١٩ من مستوى ما بين ٤ إلى ٤٫٥ 
في المائة، حتى مستوى ما بين ٣٫٢ 

إلى ٣٫٧ في المائة».
بــيــنــمــا حــــافــــظ المـــــركـــــزي عــلــى 
تـــوقـــعـــاتـــه لـــنـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٢. وقــال 
إنه سينمو تدريجياً من مستويات 

تتراوح بين ٠٫٨ إلــى ١٫٣ في المائة 
عام ٢٠١٩، إلى ما بين ٢ إلى ٣ في 
المائة في عام ٢٠٢٢. وأحال ذلك إلى 
سلسلة تدابير تتخذها الحكومة 
الــقــيــود الهيكلية»  «للتغلب عــلــى 
و«تنفيذ المشاريع القومية». وحذر 
الــوقــت نفسه مــن أن «التباطؤ  فــي 
المــــتــــوقــــع فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
سيبقى له تأثير تقييدي على نمو 

الاقتصاد الروسي».
الــظــروف التي  وفــي توضيحه 
دفعته لاتخاذ قرار تخفيض سعر 
الفائدة، توقف المركزي عند تباطؤ 
الــتــضــخــم بــوتــيــرة أســـرع مــمــا كــان 

مــتــوقــعــا، وقـــــال إن «مـــعـــدل الــنــمــو 
السنوي لأسعار المستهلك تراجع 
من ٤٫٣ في المائة في أغسطس (آب) 
حتى ٤ في المائة في سبتمبر (أيلول) 
ووفــق التقديرات حتى ٢١ أكتوبر 
انخفض معدل نمو الأسعار حتى 
المــائــة، وبالتالي انخفض  ٣٫٨ فــي 
التضخم فــي سبتمبر حتى ٤ في 

المائة على أساس سنوي».
عــلاوة على ذلــك «كــان لعوامل 
الانكماش تأثيراً أكثر أهمية على 
تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الأســـــعـــــار بــالــنــســبــة 
لـــلـــتـــوقـــعـــات، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه 
لـــم تــتــحــقــق المـــخـــاطـــر الــتــضــخــمــيــة 

الناتجة عن الظروف الخارجية». 
إلـــى جــانــب مـــا ســبــق «يصبح 
أكثر وضوحا تأثير ضعف الطلب 
عــلــى الــتــضــخــم»، ويــشــيــر المــركــزي 
إلــى مسؤولية تتحملها الحكومة 
فــي هــذا الــصــدد، وقــال إن «التأخر 
المستمر في تمويل نفقات الميزانية، 
عـــن الــخــطــة المــعــلــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تمويل المشروعات القومية، تساهم 
إلــى حد معين في دينامية الطلب 

المحلي».
كـــمـــا حـــمـــل المـــــركـــــزي ســيــاســة 
الميزانية وبطء الحكومة في تنفيذ 
ا من  المشروعات المخطط لها جــزء
المسؤولية عن تقييد نمو الاقتصاد 
الــوطــنــي، وقـــال إن «التأثير المقيد 
على ديناميات النشاط الاقتصادي 
من خلال انخفاض الطلب الخارجي 
على صــادرات المنتجات الروسية، 
لا يزال مستمرا، في سياق التباطؤ 
المستمر في الاقتصاد العالمي»، هذا 
فضلا عن تأثير «ضعف الديناميات 
فــي النشاط الاستثماري، بما في 
ذلــك مــن ناحية الإنــفــاق الحكومي 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــار»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
«منذ بداية عام ٢٠١٩ كان لسياسة 
الميزانية تأثير مقيد على ديناميات 
النشاط الاقــتــصــادي. ويــرجــع ذلك 
جـــزئـــيـــاً إلـــــى الــتــنــفــيــذ الأبــــطــــأ مــن 
المتوقع للمشروعات الوطنية التي 

تخطط لها الحكومة».
وفــــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى حــســابــه 
فــــــي «تــــــويــــــتــــــر»، وصــــــــف مــكــســيــم 
أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي 
قرار المركزي بأنه «إدراك للواقع». 
وقال في حوار على قناة «آر بي كا» 
إن «الــقــرار عنيف لكنه صحيح»، 
وعــبــر عــن قناعته بــضــرورة تبني 
تدابير في سياسة الميزانية لتحفيز 
الاقتصاد عندما «ينخفض سعر 
الفائدة حتى مستوى التضخم أو 
أدنى بقليل»، وحذر من أن تراجع 
سعر الفائدة حتى ٣ في المائة لن 

يكون كافيا لتحفيز الاقتصاد.

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

تونس تعتزم سداد ديون 
بـ ٤ مليارات دولار في ٢٠٢٠ 

تونس: «الشرق الأوسط»

كشف وزير المالية التونسي 
رضــــا شــلــغــوم أن حــجــم الــديــون 
الــــــتــــــي يـــــتـــــوجـــــب عـــــلـــــى الــــــدولــــــة 
فــــي ٢٠٢٠  الــتــونــســيــة ســــدادهــــا 
تفوق ٤ مليارات دولار. وأوضح 
الوزير في تصريحات إعلامية أن 
الدولة ستقوم بسداد ديون تعادل 
١١٫٩ مليار دينار تونسي (نحو 
مـــلـــيـــار دولار) وســتــضــطــر   ٤٫٢
اقــتــراض ١١٫٤ مليار دينار  إلــى 

لتمويل الموازنة.
وقــــــــــــــــــال شـــــــلـــــــغـــــــوم مــــــســــــاء 
الـــــجـــــمـــــعـــــة: «جـــــمـــــيـــــع مــــشــــاريــــع 
الــتــنــمــيــة تــمــويــلاتــهــا مـــتـــوفـــرة، 
لكن النقاشات الآن حول تمويل 
المـــوازنـــة مــع الــبــنــك الـــدولـــي ومــع 
الــــجــــانــــب الــــيــــابــــانــــي والألمـــــانـــــي 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي». وتـــابـــع 
الـــوزيـــر: «نــتــوقــع تــمــويــلا أيــضــا 
عبر برنامج التمويل الحالي مع 
صندوق النقد، وباقي التمويلات 
ســــتــــكــــون عــــبــــر الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
العالمية». ويقوم صندوق النقد 
الدولي بتمويل برنامج إصلاح 
اقتصادي للديمقراطية الناشئة 
فــــي إطــــــار «تــســهــيــل الـــصـــنـــدوق 
بــقــيــمــة ٢٫٩  المــــمــــدد» مــنــذ ٢٠١٦ 
مــلــيــار دولار. وقـــد صـــرف حتى 
الآن مــا قيمته ١٫٦ مــلــيــار دولار 

لتونس.
ويــهــدف هـــذا الــبــرنــامــج إلــى 
الحد من الاختلالات الاقتصادية 
الـــــكـــــلـــــيـــــة، وضـــــــمـــــــان الــــحــــمــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــافــيــة، وتــعــزيــز 
الــــنــــمــــو الـــــــــذي يــــــقــــــوده الـــقـــطـــاع 

الخاص وخلق فرص العمل.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى تحسن 
المــــــؤشــــــرات المــــالــــيــــة بـــعـــد إقــــــرار 
إصـــلاحـــات مــكــنــت مـــن تخفيض 
عــجــز المـــوازنـــة مــن ٦٫١ فــي المــائــة 
في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. إلى نسبة 
٤٫٨ في المائة في ٢٠١٨، مع توقع 
نسبة ٣٫٥ في المائة العام الحالي، 

وهي أقل نسبة منذ عام ٢٠١١.
ويتوقع تقرير صندوق النقد 
الدولي حول «الآفاق الاقتصادية 
العالمية في ٢٠١٩» نموا بنسبة 
١٫٥ في المائة لتونس في ٢٠١٩. 
و٢٫٤ في المائة في ٢٠٢٠. و٤٫٤ في 

المائة في ٢٠٢٤.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ 
المــركــزي التونسي مــروان  البنك 

قـــــــرار مــجــمــوعــة  الـــعـــبـــاســـي، أن 
العمل المالي إخراج تونس رسميا 
مـــن الــقــائــمــة الــــســــوداء لمــكــافــحــة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب، 
سيمكنها في الفترة القادمة من 
جـــذب اســتــثــمــارات طــويــلــة المــدى 

وذات فاعلية.
وقــــال الــعــبــاســي فـــي مؤتمر 
الـــجـــمـــعـــة، إن خــــروج  صـــحـــافـــي 
تونس من قائمة الدول الخاضعة 
لمتابعة العمل المالي له تأثير هام 
مـــن نــاحــيــة تــقــيــيــم تـــونـــس لــدى 
وكـــــالات الــتــصــنــيــف والمــنــظــمــات 

والهيئات الأجنبية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الــــعــــدل الـــتـــونـــســـي مــحــمــد كــريــم 
الجموسي، أن خروج تونس من 
الـــدول الخاضعة لمتابعة  قائمة 
الــعــمــل المـــالـــي يــعــد حــدثــا هــامــا؛ 
نظرا لانعكاساته الإيجابية على 
تطوير الاقتصاد التونسي ودفع 
الاستثمارات القائمة على تعزيز 
عنصر الثقة والشفافية والتزام 
تـــونـــس ومــطــابــقــتــهــا لــلــمــعــايــيــر 
التي وضعتها مجموعة العمل 
الــدولــي. وقــال إن التحسن الــذي 
طــــرأ عــلــى المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع 
غسل الأمــوال ساهم بشكل كبير 
في نجاح تونس من الخروج من 
الـــدول الخاضعة لمتابعة  قائمة 

العمل المالي.
الــعــمــل  يـــذكـــر أن مــجــمــوعــة 
المــالــي (فــاتــف) كــانــت قــد أدرجــت 
تـــونـــس مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧ ضمن قائمة الدول 
عالية المخاطر وغير المتعاونة، 
إلا أنــهــا أخــرجــتــهــا مـــن الــقــائــمــة 
ذاتـــهـــا فـــي ١٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
وتـــتـــمـــثـــل مــــهــــام المــجــمــوعــة 
بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ 
الــــفــــعــــال لـــلـــتـــدابـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لمكافحة غــســل الأمــــوال وتمويل 
الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، 
والتهديدات الأخــرى ذات الصلة 
بــنــزاهــة الــنــظــام المـــالـــي الـــدولـــي، 
وتعمل أيضا بالتعاون مع جهات 
دولية معنية أخرى على تحديد 
مــواطــن الــضــعــف عــلــى المــســتــوى 
الــوطــنــي بــهــدف حــمــايــة الــنــظــام 
المالي الدولي من الاستغلال من 

خلال عمليات التقييم المتبادل.

اليونان تشيد برفع تصنيف ديونها الخارجية
أثينا: «الشرق الأوسط»

رحبت اليونان السبت برفع 
وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد أنـــــد بـــــورز» 
تــصــنــيــف ديــــونــــهــــا الـــخـــارجـــيـــة 
كدليل على تحقيقها مزيداً من 
الــنــمــو، بــعــد أزمــــة ديــــون خانقة 

استمرت قرابة العقد.
وخــرجــت الــيــونــان مــن ثالث 
عملية إنقاذ على التوالي العام 
الماضي، بعد أن وصلت ديونها 
الــعــامــة لأكــثــر مــن ١٨٠ فــي المائة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
لــتــقــع تــحــت إشــــــراف صـــــارم من 

قبل دائنيها.

ورفعت «ستاندرد أند بورز» 
تــصــنــيــفــهــا لـــلـــديـــون الــخــارجــيــة 
لــــلــــيــــونــــان إلـــــــى درجــــــــة «ســــالــــب 
بـــي بــــي» الــجــمــعــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
تــــوقــــعــــات مـــحـــســـنـــة لـــلـــمـــوازنـــة 
الــقــويــة. وكتب  وتــوقــعــات النمو 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء كـــيـــريـــاكـــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس عــلــى «تــويــتــر»: 
«رفـــــع تــصــنــيــف ديـــــون الــيــونــان 
الـــســـيـــاديـــة مــــن (ســــتــــانــــدرد أنـــد 
بورز) يثبت أن اقتصادنا ينمو 

بقوة أكبر».
ويعني تصنيف سالب بي 
بي أن البلاد أقل عرضة لاحتمال 
عـــــدم الـــــســـــداد، ومـــــع ذلــــــك، فــهــي 

تــتــعــرض لــعــدم يــقــين مستمر أو 
إمكانية التعرض لظروف مالية 
تـــجـــاريـــة قــد  اقـــتـــصـــاديـــة أو  أو 
تؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء 
بالتزاماتها المالية بصورة عامة.

ويــــشــــيــــر تـــصـــنـــيـــف ســـالـــب 
بـــــــي بـــــــي إلـــــــــى أقـــــــــل درجـــــــــــة مـــن 
المضاربات، بينما تصنيف سي 
هو الأعلى درجة. ومن جانبها، 
منحت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني اليونان تصنيف «بي 
١»، مـــع تــقــديــم نـــظـــرة مــســتــقــرة 

لاقتصاد البلاد.
وأوضــــــــح مــيــتــســوتــاكــيــس: 
«تــهــدف أجندتنا لــلإصــلاح إلى 

جـــذب الاســتــثــمــار وخــلــق فــرص 
العمل وتسريع النمو واستعادة 
الـــثـــقـــة فــــي اقــــتــــصــــادنــــا. ونــحــن 

ملتزمون بها تماماً».
يــنــمــو  أثــــيــــنــــا أن  وتــــتــــوقــــع 
بـــنـــســـبـــة ٢٫٨ فــي  اقــــتــــصــــادهــــا 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠ مــع احــتــرام 
التعهدات المالية لدائني البلاد، 
وفقاً لمسودة الموازنة التي صدرت 

مطلع الشهر الجاري.
وقــالــت مؤسسة «ستاندرد 
أنــد بــورز» في بيان: «نتوقع أن 
يــبــلــغ مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
فـــي الـــيـــونـــان ٢٫٥ فـــي المـــائـــة في 
الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢. ويعود ذلك 

بشكل أساسي إلى تعافي الطلب 
المحلي».

وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى قـــرار 
بشأن معاشات الموظفين العامين 
لــن يُحتسب بأثر رجــعــي، وآخــر 
بـــــإلـــــغـــــاء مـــــكـــــافـــــآت لـــلـــمـــوظـــفـــين 
الحكوميين، قــالــت إنهما سوياً 
«يقللان بشكل كبير من المخاطر 
على الموازنة بالنسبة للحكومة 

اليونانية».
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أنــــه رغــم 
إزالة القيود المفروضة على تدفق 
النقد إلــى خــارج الــبــلاد، فإنه لم 
تحدث «تدفقات غير عادية من 
الودائع» من المصارف اليونانية. 

الــوكــالــة المــالــيــة العالمية:  وقــالــت 
«نعتقد أن إزالة القيود ستحسن 

الثقة في الاقتصاد».
ولا تزال التوقعات بالنسبة 
للديون إيجابية، مما يعني أنه 
يمكن رفعها مجدداً العام المقبل.

وقدمت اليونان طلباً لسداد 
جــزء مــن قــروض صــنــدوق النقد 
تــاريــخ استحقاقه  قــبــل  الـــدولـــي 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي. 
المــالــيــة خريستوس  وقـــال وزيـــر 
ســتــيــكــوراس إن الـــســـداد المــبــكــر 
سيوفر فــوراً على اليونان نحو 
يــــورو (٧٧٫٥ مليون  ٧٠ مــلــيــون 

دولار).

اتفاق ينهي أطول إضراب في قطاع السيارات بالولايات المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى إضــــراب الــعــامــلــين في 
شركة «جنرال موتورز»، أكبر منتج 
لــلــســيــارات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بعدما وافقت نقابة العاملين على 
اتفاق جماعي يوم الجمعة لإنهاء 
أطــول إضــراب للعاملين في قطاع 

صناعة السيارات في ٥٠ عاما.
وبــــعــــد الإضـــــــــراب عــــن الــعــمــل 
لـــنـــحـــو ٤٠ يــــومــــا، أعـــلـــنـــت نــقــابــة 
«يونايتد أوتـــو ووركــــر» (يــو.إيــه.
الــســيــارات  دبــلــيــو) لعمال صناعة 
في الولايات المتحدة في بيان في 
وقــــت مــتــأخــر يــــوم الــجــمــعــة أنــهــم 
صــوتــوا لــصــالــح تــمــريــر عــقــد لمــدة 

أربعة أعوام لإنهاء الإضراب.
وقال البيان: «بالتصديق على 
العقد، ينتهي إضراب أعضاء نقابة 
«يونايتد أوتــو ووركـــر»، والعمال 
القيام بعملهم بناء  سيبدأون في 

على توجيهات جنرال موتورز».
وكــــانــــت جــــنــــرال مــــوتــــورز قــد 
تــوصــلــت بــالــفــعــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
«يــــونــــايــــتــــد أوتــــــــو ووركـــــــــــر» يــــوم 
الأربعاء قبل الماضي، ولكن كان لا 
بد من تصديق العمال على الاتفاق. 
ويشمل العقد ١١ ألف دولار مكافأة 
توقيع، وزيادتين سنويتين بنسبة 
٣ في المائة وبدون تكاليف إضافية 

للرعاية الصحية.
وكـــان نحو ٥٠ ألــف عــامــل في 
«جــنــرال مــوتــورز» بـــدأوا الإضــراب 
في ١٦ سبتمبر (أيلول)، للمطالبة 
بحصة من الأربـــاح وزيـــادة المزايا 
الــــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا. وقـــــال 

أعضاء النقابة إن العمال ساهموا 
فــي تــعــافــي «جــنــرال مـــوتـــورز» من 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي حــدث 
فــي عــام ٢٠٠٨. وإنــهــم يستحقون 
تعويضا أفضل عن جهودهم في 

تلك الفترة.
وقــــــــال تــــيــــري ديـــــتـــــس، نـــائـــب 
رئيس نقابة «يــو.إيــه.دبــلــيــو»، إن 
الأولــويــة الأولـــى لفريق التفاوض 
الذي يمثل عمال «جنرال موتورز» 
عــلــى مــســتــوى الــــولايــــات المــتــحــدة 
تمثلت في ضمان عقد عمل جديد 

قوي وعادل للعمال.
وكـــــــانـــــــت نـــــفـــــقـــــات الـــــرعـــــايـــــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــعـــمـــال أحـــــد المـــلـــفـــات 
لــلــتــفــاوض بـــين إدارة  الأســـاســـيـــة 
«جنرال موتورز» ونقابة العمال. 
وتـــريـــد الــشــركــة الــحــد مـــن نــفــقــات 
الرعاية الصحية من خلال تحميل 
ا أكبر منها، في حين  العمال جــزء
يرفض العمال زيــادة مساهمتهم 

في صندوق الرعاية الصحية.
يـــذكـــر أن هـــــذا الإضــــــــراب هــو 
لــعــمــال «جــــنــــرال مـــوتـــورز»  الأول 

منذ عام ٢٠٠٧ عندما نفذ العمال 
إضرابا لمدة يومين. وقدر محللون 
أن الإضـــراب الأخــيــر كلف الشركة 
نــــحــــو مـــلـــيـــونـــي دولار. وقــــالــــت 
النقابة إنها ستركز بعد ذلك على 
التفاوض مع شركتي فورد وفيات 

كرايسلر.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد أعــلــنــت 
عــن سلسلة مــن عمليات تسريح 
العمالة في مصانعها بالولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك في الآونة 
الأخيرة بسبب استمرار الإضراب. 

وقــــبــــل نــــحــــو أســـــبـــــوعـــــين، ارتــــفــــع 
ســهــم «جــنــرال مـــوتـــورز» مدعوماً 
بـــتـــحـــركـــات المــــــديــــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
للشركة مــاري بــارا لمحاولة إنهاء 

إضراب العمال.
فيما كانت المجموعة نجحت 
في تحقيق أرباح تتجاوز توقعات 
المحللين بفضل إجــــراءات خفض 
لــقــطــاع  الــجــيــد  الــنــفــقــات والأداء 
الــشــاحــنــات خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
مــن الــعــام الــحــالــي. ورغــــم تــراجــع 
الأربـــــــاح بــعــد حـــســـاب المــتــغــيــرات 

الثاني  الموسمية مقارنة بالربع 
من العام الماضي إلى ١٫٦٤ دولار 
لكل سهم، فإنها جــاءت أعلى من 
توقعات المحللين التي كانت ١٫٤٥ 
دولار لكل سهم، في الوقت الذي 
أبقت فيه المجموعة على توقعاتها 
بـــتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج أفــــضــــل خـــلال 
النصف الثاني من العام الحالي.

وذكــرت «جــنــرال مــوتــورز» أن 
أربــاحــهــا خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
الــحــالــي بلغت ٧٠٠ مليون  الــعــام 
بــلــغــت الأربــــــاح  فــــي حــــين  دولار، 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
الحالي ١٫١ مليار دولار. ونجحت 
«جــــــنــــــرال مــــــوتــــــورز» فـــــي خــفــض 
نفقاتها مــن خـــلال وقـــف الإنــتــاج 
في مصنع «لــورد ستون» بولاية 
أوهايو الأميركية الذي كان ينتج 
السيارة «شيفروليه كروز»، حيث 
شطبت الشركة نحو ٨٠٠٠ وظيفة 

في فبراير (شباط) الماضي.
أربـــــــــاح «جــــنــــرال  ويـــــذكـــــر أن 
مــــوتــــورز» وتـــوقـــعـــات طــــرح طــرز 
الــشــاحــنــات الخفيفة  جــديــدة مــن 
خــلال الشهور المقبلة، يشير إلى 
الانـــقـــســـام الــــحــــادث فــــي صــنــاعــة 
السيارات الأميركية حاليا، حيث 
تتجه «جــنــرال مــوتــورز» و«فيات 
إلــى طــرح طــرز جديدة  كرايسلر» 
أو مطورة، في الوقت الذي تتراجع 
الــســيــارات الرئيسية،  فيه أســـواق 
وبــخــاصــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين. فــي المــقــابــل فـــإن «فـــورد 
موتورز» ثاني أكبر شركة سيارات 
في الولايات المتحدة اكتفت بطرح 

شاحناتها الخفيفة الموجودة.

رجل يسير بجوار صف من سيارات «جنرال موتورز» في ديترويت بولاية ميتشغان الأميركية (رويترز)
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مصر تتصدر عربياً في حماية «حقوق مساهمي البورصة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد عمران  قــال 
الــرقــابــة المالية في  رئيس هيئة 
تــتــصــدر دول  مـــصـــر، إن مــصــر 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في مؤشر البنك الدولي لحقوق 
المــســاهــمــين بــالــبــورصــة، مــؤكــدا 
عـــزم هــيــئــة عــلــى الاســتــمــرار في 
اتــخــاذ خــطــوات تنظيمية تزيد 
من جاذبية مناخ الاستثمار في 
مصر على خلفية نتائج التقرير 
السنوي لمجموعة البنك الدولي 
«مـــــمـــــارســـــة أنــــشــــطــــة الأعـــــمـــــال» 
لــعــام   Doing Business Report

.٢٠٢٠
وأضــاف عمران في بيان أن 
الرابع على  مصر تمكنت للعام 
التوالي من إحراز تقدم ملحوظ 
في مؤشر «حماية حقوق صغار 
المــســاهــمــين» بــقــفــزهــا ١٥ مــركــزا 
الــعــام نتيجة  لــهــذا  فــي الترتيب 
للقرارات التي صدرت عن مجلس 
إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية 
حقوق صغار المساهمين، وفي 

مــقــدمــتــهــا تــعــديــل قـــواعـــد القيد 
والــــشــــطــــب، وضـــــــــرورة حــصــول 
الشركات المقيد لها أوراق مالية 
بالبورصة المصرية على موافقة 
لــلــشــركــة حــال  الــعــامــة  الجمعية 
فـــي زيـــــادة رأس مالها  رغــبــتــهــا 
المـــصـــدر وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بــقــرار 

مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح عمران تقدم ترتيب 
مصر في مؤشر «حماية حقوق 
صــغــار المــســاهــمــين» واحتلالها 
للمركز ٥٧ من إجمالي ١٩٠ دولة 
بــتــقــدمــهــا خــمــســة عـــشـــر مـــركـــزا 
عن العام السابق - واجتيازها 
٧٦ مــركــزا فــي المــؤشــر مــنــذ عــام 
٢٠١٥ – بل وانفرادها بالصدارة 
الــشــرق الأوســط  بــين دول إقليم 
وشمال أفريقيا في ٤ مؤشرات 
فـــرعـــيـــة مـــهـــمـــة، حـــيـــث حــصــلــت 
عــــلــــى الــــعــــلامــــة الــــنــــهــــائــــيــــة فــي 
«نطاق حقوق  لـ المؤشر الفرعي 
المــســاهــمــين»، بينما كــان تقييم 
إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا ٣٫٢ فقط.
وأشار التقرير إلى أن مصر 

حــقــقــت ٦ عـــلامـــات مـــن إجــمــالــي 
٧ عـــلامـــات فـــي المـــؤشـــر الــفــرعــي 
«نطاق الملكية والتحكم»، بينما  لـ
كان تقييم إقليم الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا ٣٫٦. وحصلت 
أيضا على ٦ علامات من إجمالي 
٧ عـــلامـــات فـــي المـــؤشـــر الــفــرعــي 
«نــــطــــاق شـــفـــافـــيـــة الـــشـــركـــات»  لـــــ
بينما كــان تقييم إقليم الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ٣٫٥، 
بــالإضــافــة إلـــى حــصــولــهــا على 
٨ علامات من أصــل ١٠ علامات 
ــــفــــرعــــي «نــــطــــاق  فـــــي المـــــؤشـــــر ال
الإفــــصــــاح»، بــيــنــمــا جــــاء تقييم 
إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
لــلــقــرارات  أفــريــقــيــا ٦٫٤ كنتيجة 
الــتــي أصــدرتــهــا الــرقــابــة المــالــيــة 
بـــهـــدف زيــــــادة نـــطـــاق الإفـــصـــاح 
والشفافية وزيادة كفاءة الإطار 
الــتــنــظــيــمــي لــحــكــومــة الــشــركــات 

وحماية صغار حملة الأسهم.
ولفت عمران إلى أن النتائج 
التي حققتها مصر في الأربعة 
مـــــــؤشـــــــرات الــــفــــرعــــيــــة لــــــم تــكــن 
متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل 
تعدى ذلك التميز عند مقارنتها 
بنتائج تقييم منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ذات الدخل 
المــرتــفــع، حــيــث لـــم تــتــعــد أفــضــل 
الــتــعــاون  نــتــائــج تقييم منظمة 
الاقتصادي والتنمية ذات الدخل 
المــرتــفــع ٥٫٧ فــي المــؤشــر الفرعي 
«نـــــطـــــاق شـــفـــافـــيـــة الــــشــــركــــات»، 
الــــفــــرعــــي  المـــــــؤشـــــــر  فـــــــي  و٤٫٥ 
«نطاق الملكية والتحكم»، و٤٫٧  لـ
«نطاق حقوق  لـ المؤشر الفرعي 
المــؤشــر  فـــي  المــســاهــمــين»، و٦٫٥ 

الفرعي «نطاق الإفصاح».
فــــي  الــــــــتــــــــقــــــــدم  أن  وأكــــــــــــــــد 
مـــؤشـــر «حــمــايــة حـــقـــوق صــغــار 
المساهمين» قــد ساهم فــي تقدم 
الــتــرتــيــب الـــعـــام لمــصــر ٦ مــراكــز 
لتحتل المركز ١١٤ من إجمالي ١٩٠ 
دولــة، مشيراً إلى أن هذا التقدم 
هـــو نــتــاج الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الــــوزارات والجهات المعنية  بــين 
بـــالـــدولـــة ونـــجـــاح فـــريـــق الــعــمــل 
المسؤول عن التواصل مع فريق 

عمل البنك الدولي.

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين
برلين: اعتدال سلامة

المستثمرين  تتعثر خــطــوات 
الــدولــيــين فــي الــعــثــور على مــردود 
مُـــقـــنـــع عـــلـــى أمـــوالـــهـــم وودائـــعـــهـــم 
قـــــررت  المـــصـــرفـــيـــة مــــعــــاً، مـــنـــذ أن 
المــــــصــــــارف الأوروبــــــــيــــــــة الـــتـــمـــســـك 
بأسعار فائدة سلبية باتت تهدد 
الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة مــبــاشــرة. 
فـــبـــدلاً مـــن الاكـــتـــفـــاء بـــأخـــذ رســـوم 
شهرية مُعينة؛ قد تعمل المصارف 
على تحميل عملائها عبء أسعار 
الــفــائــدة السلبية، لا سيما أولئك 
الــذيــن أودعـــوا لديها مبالغ تفوق 

قيمتها مائة ألف يورو.
وفي الرُبع الثالث من عام ٢٠١٩ 
شــهــدت أســــواق الــصــرف والأســهــم 

انــكــمــاشــاً واضـــحـــاً فـــي أعــمــالــهــا، 
جراء التوترات التجارية المستمرة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين. 
فالرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الـــشـــركـــات الصينية  بــطــرد  يُـــهـــدد 
مــن بــورصــة «وول ســتــريــت»، أمــا 
حـــكـــومـــة بـــكـــين فـــمـــا زالــــــت تــــدرس 
الــــخــــطــــوات الانـــتـــقـــامـــيـــة المُــــضــــادة 
لـــذا، بــاشــر المستثمرون  المــواتــيــة. 
الأوروبــــيــــون، عــلــى الأقـــــل، البحث 
عن حلول مقبولة، حتى لو كانت 
بــعــيــدة عــنــهــم جــغــرافــيــاً، لتحقيق 
طموحاتهم المالية خــارج قارتهم 

القديمة.
تقول الخبيرة كورينا شولر 
مــــن مـــصـــرف «دويـــتـــشـــه بـــنـــك» إن 
حـــكـــومـــات الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة عــــادت 

لترمي أذونات خزينتها في حلبة 
الـــتـــنـــافـــس الــــدولــــيــــة، فــــي الــلــحــظــة 
المــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي رصــــــــــدت بـــدقـــة 
تـــحـــركـــات حــثــيــثــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــدولــيــين الــراغــبــين فــي الــحــصــول 
على مردود جيد على أموالهم من 
جــهــة، واســـتـــمـــرار كــافــة المــصــارف 
المــركــزيــة فــي قــطــع أســعــار الــفــائــدة 

أكثر فأكثر، من جهة ثانية.
وتضيف أن قيمة مــؤشــر «إم 
إس سي آي» التابع للدول النامية 
تراجعت، للمرة الأولــى منذ شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن عــام 
٢٠١٨، فــي حــين ســجــلــت الــعــمــلات 
الــوطــنــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة (الــبــيــزو) 
والبرازيلية (الريال) والكولومبية 
(البيزو) والجنوب أفريقية (الراند) 
أسوأ أداء لها منذ عام ٢٠١٥. ومن 
هـــنـــا جــــــاء قـــــــرار حـــكـــومـــة جـــنـــوب 
بــيــع أذون خــزانــة مقومة  أفــريــقــيــا 
بــــالــــيــــورو عـــلـــى غــــــــرار مـــــا فــعــلــتــه 
كازاخستان وباكستان والإمارات، 
اعــتــبــاراً مــن شهر مــايــو (أيـــار) من 

عام ٢٠١٩.
وتــــخــــتــــم: «تــــمــــيــــل المـــــصـــــارف 
المــركــزيــة التابعة لعدة دول نامية 
إلـــى اعــتــنــاق ســيــاســة الــلــيــونــة في 
ســيــاســاتــهــا المـــالـــيـــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال، عــــمــــد المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
الـــتـــركـــي إلــــى قــطــع مـــعـــدل الــفــائــدة 
نـــقـــطـــة  بــــنــــســــبــــة ٧٥٠  المــــــرجــــــعــــــي 

أســاس ليرسو بالتالي عند ١٦٫٥ 
فـــي المـــائـــة. فـــي مــــــوازاة ذلـــــك، قطع 
المـــصـــرف المــــركــــزي الـــهـــنـــدي مــعــدل 
الفائدة ١١٠ نقاط أساس عند ٥٫٤ 
المــائــة. كما رســا معدل الفائدة  في 
لدى (المركزي الروسي) عند ٦ في 
المــائــة، و(المــركــزي الــبــرازيــلــي) عند 
٧ فــي المــائــة. وعــلــى عــكــس أوضـــاع 
عدة أذونات خزانة أوروبية أكلتها 
الــفــائــدة السلبية وخطفت  أســعــار 
بـــريـــقـــهـــا مــــن عــــيــــون المــســتــثــمــريــن 
الـــدولـــيـــين، تــحــلــت حــكــومــة جــنــوب 
الــكــافــيــة لبيع  أفــريــقــيــا بالشجاعة 
أذون خزانة باليورو تستحق بعد 
عشرة أعوام، يرسو مردودها عند 
٥٫٢٥ في المائة، وأخرى تستحق بعد 
ثــلاثــين عــامــاً يصل مــردودهــا عند 
المــائــة. ونــظــراً للمردود  ٦٫١٢٥ فــي 
المــرتــفــع تتحرك دول نامية أخــرى 
لإصــــدار أذونــــات خــزانــة بــالــيــورو، 
قــادرة حتماً على أن تكون البديل 
والملجأ المؤقت، وربما الدائم لأموالِ 

المستثمرين الدوليين».
مـــــن جــــانــــبــــه، يُــــعــــلــــق ديـــفـــيـــد 
غــــــــــــوردن، الـــخـــبـــيـــر الــــســــابــــق فــي 
مصرف «ميريل لينش» الأميركي، 
بالقول إن الأمــل في جني الأربــاح 
مــــن أســــــــواق الأســــهــــم والـــســـنـــدات 
الأميركية يبقى قائماً، استناداً إلى 
نــيــات الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي إعـــادة 

رفع أسعار الفائدة. 

إمكانات واعدة للقارة السمراء وأعلى عائد استثماري عالمياً

الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا يتضخم مع الإصلاحات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال فــي 
الـــدول الأفريقية تحسناً نسبياً 
كبيراً خــلال العقدين الأخيرين، 
خصوصاً في ضوء قيام العديد 
مــــــن هــــــــذه الـــــــــــدول بــــإصــــلاحــــات 
تــشــريــعــيــة ومــؤســســيــة لتهيئة 
بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال لـــتـــوفـــيـــر المـــنـــاخ 
الـــجـــاذب لــلاســتــثــمــار، مـــا يخلق 
فرصاً واعدة للاستثمار في هذه 
الدول... وهو ما أدى إلى ارتفاع 
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
في أفريقيا ليصل إلى ٤٦ مليار 
دولار في عام ٢٠١٨، بزيادة ١١٪ 

 بعام ٢٠١٧.
ً
مقارنة

وعـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــا 
فـــــي جـــلـــســـة بــــعــــنــــوان «ســـهـــولـــة 
الأعــمــال فــي أفــريــقــيــا» بالمنتدى 
الاقتصادي الروسي - الأفريقي 
المـــنـــعـــقـــد فـــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
الــــــروســــــيــــــة، أكــــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة 
هــالــة السعيد وزيـــرة التخطيط 
والمتابعة والإصــلاح الإداري في 
مصر، أن تقرير أداء الأعمال ٢٠١٩ 
الصادر عن البنك الدولي، أظهر 
الــــدول الأفــريــقــيــة العديد  تنفيذ 
مــــن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــتــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال لــديــهــا، 
أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  فــــجــــاءت دول 
الصحراء كأعلى مناطق العالم 
فـــي مــجــال إصــــلاح الــتــشــريــعــات 
الــخــاصــة بمناخ الأعــمــال والتي 
بلغ عــددهــا فــي عــام ٢٠١٩ نحو 

١٠٧ إصلاحات.
وأشـــارت إلــى أن العديد من 
الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة تــســعــى عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي إلــــى إصـــلاح 
الاقتصاد الكلي وترسيخ مبادئ 
الــــحــــوكــــمــــة، مــــــؤكــــــدةً أنــــــه طــبــقــاً 
لمؤشر «Mo Ibrahim» للحوكمة 
في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة 
فـــــي تـــحـــســـن مـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عـــام 
الــدول  ٢٠٠٧، وأن مصر مــن بــين 
ذت العديد من 

ّ
الأفريقية التي نف

الإصلاحات في مؤشرات سهولة 
ـــذت مــصــر ٤ 

ّ
الأعــــمــــال، حــيــث نـــف

إصلاحات مهمة خلال عام ٢٠١٩، 
منها إعلان الإفلاس والخروج من 

السوق.
وحـــــول الـــجـــهـــود الأفــريــقــيــة 
لــتــهــيــئــة بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال، قــالــت 
تـــلـــك الإصـــــلاحـــــات  الـــســـعـــيـــد إن 
انعكست فــي عــدد مــن المــؤشــرات 
الإيــجــابــيــة، مــنــهــا: ارتــفــاع حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
أفـــريـــقـــيـــا لــيــصــل إلـــــى ٤٦ مــلــيــار 
بــــزيــــادة ١١٪  فـــي ٢٠١٨،  دولار 
 بـعام ٢٠١٧، وهــو المعدل 

ً
مقارنة

الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، 
رغــم تــراجــع مــعــدلات الاستثمار 
الأجنبي المباشر في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن مــعــدل 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي أفــريــقــيــا 
يـــعـــد الأعـــــلـــــى عــــالمــــيــــاً، وحــقــقــت 
مصر معدل نمو ٥٫٦٪ هو الأول 
فــي أفريقيا والــثــالــث عالمياً بعد 
الصين والهند في الربع الأول من 

العام الجاري ٢٠١٩.
تــــــســــــاؤل حــــول  ورداً عــــلــــى 
المميزات المحددة للمنافسة التي 
يمكن رصدها، قالت السعيد إن 
هناك العديد من الميزات المحددة 
الـــدول الأفريقية،  للمنافسة فــي 
وتـــخـــتـــلـــف هــــــذه المــــــحــــــددات مــن 
منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى 
أخـــرى نــظــراً إلـــى طبيعة ظــروف 
ومــــقــــومــــات كـــــل دولـــــــــة، مـــشـــيـــرةً 
إلـــــــى مــــقــــومــــات ومــــــزايــــــا الـــــــدول 
الأفريقية التي تزيد من وضعها 
الــتــنــافــســي، وتــخــلــق لــهــا فــرصــاً 
أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل 
إصلاحات جــادة لبيئة الأعمال، 
والنمو السكاني المتزايد والذي 
يــعــد تــحــديــاً تــنــمــويــاً، إلا أنـــه في 
الــوقــت ذاتــه يخلق فرصاً واعــدة 
للاستثمار، فتمثل أفريقيا سوقاً 
كبيرة الحجم متنوعة ومتنامية 
يتجاوز تعدادها ١٫٢ مليار نسمة 
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــضــاعــف في 

٢٠٥٠ ليبلغ ٢٫٤ مليار نسمة.
وأشــــارت إلــى أنــه خــلال عام 
فـــــقـــــط، اســــتــــوعــــب ســــوق   ٢٠١٥
المــنــتــجــات فــي أفــريــقــيــا أكــثــر من 

أفــريــقــي  مُــســتــهــلــك  ٢٠٠ مــلــيــون 
جــــديــــد، هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة قــــــارة شـــابـــة، 
فــأكــثــر مـــن ٦٠٪ مـــن مــواطــنــيــهــا 
أقــل مــن ٣٠ سنة؛ وهو  أعمارهم 
ما يعني أن مستقبل التنمية في 
الـــقـــارة يــرتــكــز فــي الأســــاس على 
الــعــنــصــر الــبــشــري، فــهــذه الــقــوة 
البشرية الهائلة تحقق وفرة في 
ســــوق عــنــصــر الــعــمــل وتــخــفــض 
تكلفة التشغيل والإنـــتـــاج، مما 
يــخــلــق الــعــديــد مــن الــفــرص أمــام 
الاستثمار في الصناعات كثيفة 

العمالة.
أفـــريـــقـــيـــا  دول  إن  وقــــــالــــــت 
تــتــمــيــز عــمــومــاً بــتــزايــد مــعــدلات 
المــنــاطــق الحضرية وتــزايــد  نمو 
فــئــة مــتــوســطــي الــــدخــــل، والــتــي 

ازدادت بــضــعــفــي مــعــدلاتــهــا في 
الـــ٣٠ عاماً الأخــيــرة ومــن المنتظر 
يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــهـــا ١٫١ مــلــيــار  أن 
بــنــســبــة  أو   ،٢٠٦٠ فـــــي  نـــســـمـــة 
الـــــســـــكـــــان، «كـــــــل ذلــــك  مـــــن   ٪٤٢
يــزيــد مـــن حــجــم الــطــلــب المــتــوقــع 
على مشروعات البنية التحتية 
ويــــزيــــد مــــن فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار، 
فــضــلاً عــن امــتــلاك أفريقيا وفــرة 
في المــوارد الطبيعية والتي تعد 
ركيزة أساسية لسلاسل القيمة 
المضافة، وامتلاكها كذلك ميزة 
نسبية فــي القطاعات المصرفية 
والاتصالات والبنية الأساسية، 
وهي القطاعات التي تقود النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــقــــارة، وتــعــد 
هذه القطاعات فرصة واعدة أمام 

الاستثمار الأجنبي».

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أشـــــارت 
الــــعــــائــــد مــن  إلـــــــى أن  الـــــــوزيـــــــرة 
الاستثمار في أفريقيا هو الأعلى 
في العالم، فتشير تقارير مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
إلــــى أنــــه فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٦ - 
٢٠١١ تــصــدرت أفريقيا معدلات 
عــــوائــــد تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــــبــــــاشــــــرة بــنــســبــة 
 بـ٩٫١٪ في آسيا، 

ً
١١٫٤٪، مقارنة

الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  فــــي  و٨٫٩٪ 
الــعــالــم  فـــي  والــكــاريــبــي، و٧٫١٪ 
كــكــل. كــمــا تــــزداد أعــــداد المناطق 
الاقتصادية الخاصة فــي القارة 
إلــى القيام  الأفريقية، بالإضافة 
بالتصديق على اتفاقية التجارة 
الحرة القارية الأفريقية ودخولها 
حــيــز الــنــفــاذ فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 

المــــاضــــي لــيــمــثــل مـــيـــزة إضــافــيــة 
مــهــمــة ستنعكس إيــجــابــيــاً على 
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 
خصوصاً في قطاعات التصنيع 
والـــــخـــــدمـــــات، فـــمـــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تشجع إزالة التعريفات الجمركية 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب عــلــى 
الـــدخـــول فـــي الـــســـوق الأفــريــقــيــة، 
كما ستسهم الاتفاقية في زيادة 
التكامل الإقليمي بين دول القارة 
وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، 
ودفع عمليات الاستثمار البيني 

في أفريقيا.
وقــالــت الــســعــيــد إنـــه «ضمن 
المـــقـــومـــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــزز 
فــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــقــــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة يــــأتــــي الــــتــــوســــع فــي 
إنشاء صناديق الثروة السيادية، 

حيث تمتلك أفريقيا أكثر من ٢٠ 
صــنــدوقــاً ســيــاديــاً، تــديــر أصـــولاً 
تــــزيــــد عـــلـــى ١٦٠ مــلــيــار  بــقــيــمــة 
دولار، ٥٠٪ من هــذه الصناديق 
تــــم تــأســيــســهــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
القارة  العشر الأخــيــرة، مــا جعل 
أكثر مناطق العالم ديناميكية في 
إنشاء الصناديق السيادية خلال 

السنوات العشر الأخيرة».
وأشــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــى أنــــــــــــه مـــن 
الــــضــــروري الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
تنوع الظروف والجوانب الثقافية 
والـــــحـــــضـــــاريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
القارة، فالقارة  لــدول  والتنموية 
الأفريقية والتي تعد كبرى قارات 
الـــعـــالـــم وتـــمـــتـــد لمـــســـاحـــة هــائــلــة 
تــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون كـــم٢ ويقطنها 
١٫٢ مليار مواطن، ويبلغ الناتج 

المحلي الإجمالي لها ٢٫٢ تريليون 
دولار، وتتميز أقاليمها الخمسة 
الرئيسية (الــشــمــال، والــجــنــوب، 
والـــــشـــــرق، والـــــغـــــرب، والــــوســــط) 
بــخــصــائــص مــتــنــوعــة ومختلف 
بـــعـــضـــهـــا عـــــن بـــعـــض فـــــي شــتــى 
الــجــوانــب الــثــقــافــيــة، الــحــضــاريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وأيـــضـــاً تــواجــه 
هــذه الأقــالــيــم الخمسة تحديات 
عديدة يتشابه بعضها ويختلف 
البعض الآخر في المضمون وفي 
أساليب الحل، والدليل على ذلك 
الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة وبيئة  أن 
الأعمال والنمو مختلفة من إقليم 

إلى الآخر.
وأكـــــــــــدت أنـــــــه مــــــن المـــنـــطـــقـــي 
وكــتــوصــيــة لأي مستثمر يرغب 
فـــي الـــوجـــود فـــي أفــريــقــيــا، لا بد 
أن يــطّــلــع عــلــى مــزايــا كــل منطقة 
ومــــــــــحــــــــــددات الـــــعـــــمـــــل والمــــــنــــــاخ 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي بــهــا، 
فـــوفـــقـــاً لمـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتجارة والتنمية فإن الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فــــي مــنــطــقــة 
شمال أفريقيا ارتفع بنسبة ٧٪ 
إلـــى ١٤ مــلــيــار دولار في  لــيــصــل 
عــام ٢٠١٨، فــي حــين حققت دول 
جنوب الصحراء معدل زيادة في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلــــى ١٣٪، ووصـــــل حجم  يــصــل 
إلــــــى ٣٢ مــلــيــار  الاســــتــــثــــمــــارات 
دولار، وفــي الوقت ذاتــه تحققت 
اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة ٩ مــلــيــارات 
دولار فــي إقــلــيــم شـــرق أفــريــقــيــا، 
وهو الإقليم صاحب أعلى نسبة 
نــمــو اقــتــصــادي فــي الـــقـــارة لهذا 
العام، في حين تشهد أقاليم أخرى 
انــخــفــاضــاً فــي حــجــم الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي المــــبــــاشــــر، بـــالإضـــافـــة 
إلــى تمتع بعض الأقاليم بميزة 
الــقــطــاعــات الخدمية  نسبية فــي 
مثل دول إقليمي شمال وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، فـــي حـــين تــتــمــتــع دول 
شــرق أفريقيا بميزة نسبية في 
عمليات التصنيع، ومن المتوقع 
اقــتــصــادات هــذا  أن تصبح هـــذه 

الإقليم مركزاً ناشئاً للتصنيع.

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى ٤٦ مليار دولار في ٢٠١٨... بزيادة ١١٪ مقارنة بـعام ٢٠١٧ (رويترز)
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الأسهم السعودية تترقب نتائج الربع الثالث
الرياض: شجاع البقمي

تــســتــهــل ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تــعــامــلات الأســبــوع الــجــديــد، وهــي تقف 
عــلــى عتبة ١٢ يــومــاً نشطة مــن المرتقب 
المــدرجــة  الــشــركــات  أن تعلن فيها جميع 
نتائجها المــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث مــن هــذا 
الــعــام، وتحديداً حتى الــحــادي عشر من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المتمم لـ٣٠ 
يــومــاً نشطة مــن الـــتـــداولات، ويــأتــي ذلك 
وسط توقعات بأن تعلن شركة «سابك» 
السعودية قبيل افتتاح تعاملات مستهل 
الأسبوع (اليوم الأحــد) نتائجها المالية 

للربع الثالث.
وتـــعـــتـــبـــر الـــنـــتـــائـــج المــــالــــيــــة لــلــربــع 
الثالث هي النتائج المكملة لفترة الأشهر 
الــتــســع الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠١٩، 
فيما ينظر كثير من المتداولين إلى هذه 
الــنــتــائــج بــاعــتــبــارهــا مــؤشــراً مهماً على 
حجم جاذبية الاستثمار في شركة دون 
أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت 
فيه حتى الآن ٢٨ شركة مدرجة نتائجها 
المالية للربع الثالث من هذا العام، وهي 

النتائج التي أظــهــرت تحسن نتائج ٢٠ 
شــركــة لــفــتــرة الأشــهــر الــتــســع الأولــــى من 
عام ٢٠١٩، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المــنــصــرم ٢٠١٨. وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، 
ســجــل ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب قوية 
يــصــل حجمها إلـــى ٣٫٦ فــي المــائــة، وهــو 
الأداء الذي تزامن معه ارتفاع إيجابي في 
معدلات السيولة النقدية المتداولة، الأمر 
الذي يعكس حجم الموثوقية العالية التي 

تتمتع بها سوق الأسهم السعودية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة تـــــــداولات الأســـبـــوع 
الأخـــيـــر عــلــى ارتـــفـــاع بــنــحــو ٢٧٧ نقطة، 
مغلقاً بذلك عند مستويات ٧٩١٣ نقطة، 
وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 
عند ٧٦٣٦ نقطة.وسجلت قيمة التداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير 
بــلــغــت نــحــو ١٣٫٦٣ مــلــيــار  ارتـــفـــاعـــاً، إذ 
ريــال (٣٫٦٣ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٣٫١٨ مليار ريال (٣٫٥١ مليار دولار) في 
الأسبوع الــذي سبقه، بنسبة زيــادة بلغ 

حجمها نحو ٣٫٤ في المائة.

واســـتـــمـــرت الـــشـــركـــات المــــدرجــــة في 
السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع 
الثالث، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة 
حتى الآن ٢٨ شــركــة، وينتظر أن ترتفع 
وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة، حيث 
تنتهي الفترة المحددة لإعــلان الشركات 

عن نتائجها في ١١ نوفمبر ٢٠١٩.
وهــــــنــــــا، يـــــؤكـــــد عــــلــــي الــــــزهــــــرانــــــي، 
وهـــو مــحــلــل مــالــي ســـعـــودي، أن الــســوق 
تــأثــيــر عاملي  تـــزال تــحــت  بطبيعتها لا 
نــــتــــائــــج الـــــشـــــركـــــات وتـــــرقـــــب الأوضـــــــــاع 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، وهــــي ما 
ســـيـــســـهـــم فـــــي تـــشـــكـــيـــل ســــلــــوك المـــؤشـــر 

بسيناريوهات مختلفة.
وأوضـــــــــــح الــــــزهــــــرانــــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن نـــتـــائـــج أعـــمـــال  لـــــ
الشركات في المجمل متراجعة ومرشحة 
لأن تــظــهــر فــي الــشــركــات الــكــبــرى بشكل 
ذات أثر على السوق من بينها «سابك» 
الــتــي يــتــرقــب الإعــــلان عــن نتائجها هــذا 
الأسبوع، وبالتالي سيكون هناك ضغط 
كبير على المؤشر كــردة فعل استجابية 
أنــه لا بد  للموقف. ويستطرد الزهراني 

مـــن الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار أن الأســـعـــار قد 
تخصم بشكل كبير مــن قيمتها مسبقا 
وقــبــل الإعــــلان عــن الــنــتــائــج، مــرشــحــا أن 
يكون سهم «سابك»، على سبيل المثال، قد 
انتهى من عملية خصم تأثير تراجعات 
النتائج في وقت مبكر، مستشهداً بسعر 
الــســهــم الــــذي تــهــاوى قــبــيــل أســابــيــع من 
مستويات ١٠٠ ريال إلى ٨٧ ريالا، أي أن 
الــذي عايشه  التأثير  هــذا التراجع يمثل 

السهم عن انخفاض النتائج.
ويـــشـــيـــر الـــــزهـــــرانـــــي وهــــــو المــحــلــل 
الفني والمــدرب المعتمد، إلى أن دراســات 
الاستقراءات الفنية تشير إلى أن خصم 
السعر لتأثير الأخبار السلبية قد يسبق 
بين ٤ و٦ أشهر أي قبل الإعلان الربعي، 
وهــذا الأمــر مثير؛ بيد أن لدى الشركات 
الــــكــــبــــرى المــــــؤثــــــرة مـــــراكـــــز ومــخــتــصــين 
ومستشارين يقدمون توقعات وتنبؤات 
مستقبلية؛ وبــالــتــالــي يعلمون مسبقاً 
مـــــــدى تــــأثــــيــــر الــــتــــوجــــهــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــــلأســـــواق، وعـــلـــيـــه يــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى 
سعر السهم في وقت مبكر وقبل مرحلة 
الــنــتــائــج. إلـــى ذلـــك، يـــرى غــانــم السليم، 

وهــو مختص فــي تحليل أســـواق المــال، 
أن الأسهم السعودية أمام مرحلة مهمة 
خـــلال الـــــ١٢ يــومــا المــقــبــلــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
خلال هذه الأيام ستزداد وتيرة الإعلان 
عــن الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــشــركــات المــدرجــة، 
حيث من المنتظر أن تعلن أكثر من ١٤٠ 
شركة نتائجها المالية، الأمر الذي يؤثر 
في حركة أسهم هذه الشركات، مما يؤثر 
بالتالي على أداء المؤشر العام لتعاملات 
السوق. وبالعودة إلى نتائج الشركات 
المعلنة حتى الآن، فقد حققت الشركات 
الـــ٢٨ أربــاحــا صافية يصل حجمها إلى 
٩٫١ مليار ريال (٢٫٤٢ مليار دولار) خلال 
الربع الثالث من عام ٢٠١٩، مسجلة بذلك 
لـــ٢٢ شركة  متوسط نتائج أفضل حــالاً 
بالمقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 
٢٠١٨. وفي الوقت الذي تترقب فيه أوساط 
المستثمرين نتائج الشركات الأكبر وزناً 
فــي تعاملات ســوق الأســهــم السعودية، 
تـــتـــصـــدر شــــركــــة «ســـــابـــــك الـــســـعـــوديـــة» 
اهتمامات هؤلاء المستثمرين، فيما كانت 
الشركة قد حققت خلال النصف الأول من 
عام ٢٠١٩ أرباحاً صافية يصل حجمها 

إلى ٥٫٥ مليار ريال (١٫٤٦ مليار دولار)، 
فيما يأمل المستثمرون أن تكون نتائج 
الربع الثالث من هــذا العام أفضل حالاً 

وأكثر إيجابية.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي الــوقــت 
الذي قال فيه البنك الدولي إن السعودية 

تــقــدمــت ٣٠ مــركــزا فــي مــمــارســة أنشطة 
الأعــمــال، في قفزة هائلة، لتتصدر ١٩٠ 
بـــلـــداً حــــول الـــعـــالـــم كــأكــثــر دولـــــة تــقــدمــاً 
وإصـــلاحـــاً لــبــيــئــة الأعـــمـــال والاقــتــصــاد، 
وذلــــــــك بـــفـــعـــل إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 

ملموسة.

اهتمام فرنسي بالتعاون مع «رؤى المدينة» وزيارة أكبر مشروع ضيافة في العالم

أمير المدينة المنورة يدعو لتعزيز ممارسة الأعمال واستثمار الفرص الاقتصادية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمــــيــــر مــنــطــقــة 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة، أهــمــيــة تــوجــيــه 
الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات لاســتــثــمــار 
الـــفـــرص الاقـــتـــصـــاديـــة بــالمــنــطــقــة، 
وتحفيز رواد ورائــــدات الأعــمــال، 
وتمكينهم من الاستفادة من الميّزة 
التنافسية والفرص الاستثمارية 
المــنــورة، مبدياً تطلعه  في المدينة 
إلــى أن يُسهم مركز دعــم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في تحقيق 

ذلك.
وأشـــار خــلال لقائه المهندس 
الــرشــيــد، مــحــافــظ الهيئة  صــالــح 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة (منشآت)، إلى ضرورة 
تــعــزيــز ثــقــافــة مـــمـــارســـة الأعـــمـــال 
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى أرقـــــام 
نسبية مرتفعة في قطاع الأعمال 

الـــــريـــــاديـــــة، مـــنـــوهـــاً بـــــــدور مــركــز 
المــنــشــآت الصغيرة  خــدمــات دعـــم 
والمــتــوســطــة مــســتــقــبــلاً فـــي إثــــراء 
الــشــبــاب بــالأفــكــار الــريــاديــة التي 
تساعدهم على النمو والتوسّع في 
أعمالهم التجارية، وتسهيل كافة 
الإجــــراءات لاستيعاب القطاعات 
الجديدة الواعدة في سوق العمل.

هــــذا، ويــســتــهــدف مــركــز دعــم 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
الـــذي سيتم تــدشــين خــدمــاتــه في 
المدينة المنورة خلال الربع الأول من 
العام المُقبل ٢٠٢٠م، دعم المشاريع 
التجارية القائمة والناشئة لرواد 
ورائدات الأعمال، من خلال خدمات 
الإرشاد والتوجيه والاستشارات 
والـــتـــدريـــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى ربــط 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة بــالمــتــوســطــة، 
والصغيرة والمتوسطة بالكبيرة، 
وتــجــاوز وحـــل بــعــض التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا. وســيــقــدم المــركــز 

خـــدمـــات تــتــعــلــق بــالــتــمــويــل عبر 
بـــرامـــج مــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تمكين المستفيدين مــن الحصول 
على الامتياز التجاري، وتنشيط 
التجارة الإلكترونية لمساعدتهم 

في المنافسة والنمو.
واســتــعــرض مــحــافــظ الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة (مـــــنـــــشـــــآت)، خـــلال 
الـــلـــقـــاء، مــجــمــوعــة مـــن المـــؤشـــرات 
الإحــصــائــيــة عـــن خـــدمـــات الهيئة 
على مستوى المنطقة، والخدمات 
الــتــي تقدمها الهيئة  والمـــبـــادرات 
لرواد ورائدات الأعمال في المدينة 
المــــنــــورة. وأشـــــار الــرشــيــد إلــــى أن 
«مــــنــــشــــآت» تــعــمــل خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة عــلــى تــمــكــين الــشــبــاب من 
الاستفادة من الفرص الاستثمارية 
الجاذبة التي تتمتع بها بمنطقة 
المدينة المنورة، ومساعدة الراغبين 
منهم في الدخول إلى سوق العمل 

بــأفــكــار ومــشــاريــع جــديــدة تحقق 
لهم الريادة والاستدامة.

وقـــدّم محافظ الهيئة العامة 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  للمنشآت 
(مــنــشــآت) شــكــره وتــقــديــره لأمير 
مــنــطــقــة المــديــنــة المــــنــــورة، ونــائــبــه 
الأمــيــر سعود بــن خالد الفيصل، 
عــــلــــى الــــــدعــــــم الــــــــــذي تــــحــــظــــى بــه 
الهيئة لإنشاء مركز دعم المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، واعــــــداً 
بـــأن يــكــون المــركــز وجــهــة رئيسية 
تحفز رواد ورائــدات الأعمال على 
التوسع في مشاريعهم التجارية، 
لــيــكــون ذلــــك اســتــكــمــالاً لــلــبــرامــج 
الــتــي حققتها الهيئة  والمـــبـــادرات 

بمنطقة المدينة المنورة.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أبــــدى 
اهتمام  فرنسيون  دبلوماسيون 
جهات فرنسية بالتعاون والشراكة 
في فرص الاستثمار الجاذبة في 
السعودية، ومن بينها الفرص في 

المدينة المنورة، حيث قاموا مؤخراً 
بزيارة فرص استثمارية، أبرزها 
أكــبــر مــشــروع ضــيــافــة فــي الــعــالــم 

يقع غرب المملكة.
الـــــــعـــــــام  الــــــقــــــنــــــصــــــل  وزار 
لـــجـــمـــهـــوريـــة فــــرنــــســــا مــصــطــفــى 
مهراج، والقنصل التجاري حسين 
مرشد، شركة رؤى المدينة (مقرها 
المدينة المنورة) للاطلاع على أبرز 
المــشــروعــات والاســتــثــمــارات التي 
تــضــمــهــا المــديــنــة. ولــفــت الــرئــيــس 
التنفيذي للشركة المهندس خالد 
التلمساني إلى أن الزيارة تضمنت 
مـــــشـــــاريـــــع رؤى  الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى 
المــديــنــة الــقــابــضــة، شـــرق المسجد 
الــنــبــوي الــشــريــف، الــتــي تحتضن 
أكــبــر مــشــروع ضيافة فــي العالم، 
بمساحة ١٫٦ مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
حيث يجري حالياً إعداد المخطط 

العام للمشروع.
وأوضــــــــــــح الــــتــــلــــمــــســــانــــي أن 

المـــــــشـــــــروع يـــــتـــــعـــــاون حــــالــــيــــاً مــع 
شركات عالمية مرموقة، بالإضافة 
إلــى مستشارين وخــبــراء عالميين 
متخصصين في مجالات الفندقة 
والضيافة والنقل وحركة الحشود، 
وذلــــــــــك فــــــي جــــمــــيــــع الــــقــــطــــاعــــات 
والتجارية  والترفيهية  السكنية 
إلــى عدد  والتسويقية، بالإضافة 
من المشاريع الاستثمارية الأخرى.

وخـــــــــــــلال زيـــــــــــــــارة الــــقــــنــــصــــل 
عُــــــــرض مـــــشـــــروع دار  الـــفـــرنـــســـي 
الــهــجــرة (ســابــقــاً) الـــذي يبعد عن 
المسجد النبوي الشريف بمسافة 
لا تزيد على ٤ كيلومترات، حيث 
يـــمـــثـــل المـــــشـــــروع مـــنـــطـــقـــه تـــحـــول 
عمراني كبير تتلاءم مع التطور 
الذي تعيشه المدينة المنورة وزوار 

المسجد النبوي.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المــديــنــة القابضة أن  لشركة رؤى 
الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـــار الــتــعــارف 

والــشــراكــة الــقــائــمــة بــين الــبــلــديــن، 
والـــحـــرص المــتــبــادل عــلــى تطوير 
الاســـتـــثـــمـــار، وتــــبــــادل الآراء ذات 
المـــعـــايـــيـــر الــــعــــالمــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــــشــــركــــة هـــــي إحـــــــــدى مـــــبـــــادرات 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
الــتــي تتضمن أحــد أهــم المشاريع 

التنموية العملاقة في المملكة.
ومــن ناحيته، أشــار القنصل 
الــــعــــام لـــجـــمـــهـــوريـــة فـــرنـــســـا إلـــى 
لــلــتــعــرف على  تـــأتـــي  الــــزيــــارة  أن 
المـــديـــنـــة  مــــشــــاريــــع شـــــركـــــة رؤى 
القابضة، وما تقدمه من منظومة 
أعمال ومشاريع مختلفة، وكذلك 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري، تــــمــــاشــــيــــاً مــع 
الــهــادفــة إلى  رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، 
جــذب الاستثمار، وتسهيل طرق 
الــــتــــعــــاون، والمــــضــــي قــــدمــــاً نــحــو 

تطوير العلاقات الاستثمارية.
وكــان صندوق الاستثمارات 

الــــعــــامــــة قـــــد أعــــلــــن عـــــن تــأســيــس 
شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة 
تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز 
جــاهــزيــة منطقة المسجد النبوي 
لاستضافة عدد أكبر من الزائرين 
المــنــورة، وتبلغ المساحة  للمدينة 
الإجمالية لمشروع رؤى المدينة ١٫٦ 
مليون متر مربع، تشمل منظومة 
متكاملة مــن الأعـــمـــال والمــشــاريــع 
المــخــتــلــفــة فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات 
المــتــنــوعــة (الــفــنــدقــيــة والــتــجــاريــة 
والـــــســـــكـــــنـــــيـــــة)، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف 
الهادفة لتعزيز النواحي الدينية 
والــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة، وكــذلــك 
المحتوى المحلي للمدينة المنورة. 
المـــــديـــــنـــــة»  تــــســــعــــى «رؤى  كـــــمـــــا 
لــعــقــد شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مع 
كـــافـــة المـــطـــوريـــن، وتـــوفـــيـــر فــرص 
استثمارية للمستثمرين والقطاع 

الخاص.

المتعاملون في سوق الأسهم يترقبون نتائج الشركات عن الربع الثالث (الشرق الأوسط)
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> أعـــلـــنـــت شــــركــــة «هـــــــواوي 

الــســعــوديــة» عـــن إطــــلاق الحجز 

 HUAWEI nova» المسبق لهاتف

٥T» الذي يمثل الإضافة الأحدث 

 «nova» إلــــــى ســـلـــســـلـــة هـــــواتـــــف

الــــذكــــيــــة. ويــــأتــــي هـــــذا الإصـــــــدار 

الجديد مــزوداً بخمس كاميرات 

ـــمـــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ّ
مـــدع

لــــتــــقــــدم لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين صـــــوراً 

ــــــذهــــــلــــــة فـــــــي غــــــايــــــة الإشــــــــــــراق 
ُ

م

والوضوح؛ وتشمل عدسة عالية 

الــوضــوح بــدقــة ٤٨ ميغابكسل، 

وعدسة ذات زاويــة واسعة بدقة 

١٦ ميغابكسل، وعــدســة تقريب 

بــــدقــــة ٢ مـــيـــغـــابـــكـــســـل، وعـــدســـة 

بوكيه بدقة ٢ ميغابكسل أيضاً، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــامـــيـــرا أمــامــيــة 

 ٣٢ بــــدقــــة   (Selfie Superstar)

ميغابكسل. ويتيح نظام الكاميرا 

ـــبـــســـط هـــــذا تـــحـــديـــد المــشــاهــد 
ُ
الم

والتقاط صــور مثالية حتى في 

ظروف الإضاءة المنخفضة.

 HUAWEI» ويــمــتــاز هــاتــف

٥T nova» بكاميرا أمامية بدقة ٣٢ 

ميغابكسل تتيح صــور سيلفي 

نات 
ّ

رائعة، بفضل تزويدها بمكو

قــويــة وفــعــالــة ودعــمــهــا بــأحــدث 

إمـــكـــانـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 

 HUAWEI nova» ويعمل هاتف

ماني 
ُ
ث  ٩٨٠  Kirin بمعالج   «٥T

د بــذاكــرة وصــول 
ّ

و
ُ
الــنــوى، كما ز

عـــشـــوائـــي بــســعــة ٨ غــيــغــابــايــت 

وذاكرة تخزين داخلية بسعة ١٢٨ 

غيغابايت، مع واجهة استخدام 

EMUI ٩٫١ بنظام أندرويد.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أعــلــنــت 

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة» أن  «هــــــــــــــــــــواوي 

الــطــلــب عــلــى ســاعــتــهــا المــنــتــظــرة 

في   «HUAWEI WATCH GT»

مــرحــلــة الــحــجــز المــســبــق قـــد فــاق 

 البيع 
ّ
عات، حيث تم

ّ
جميع التوق

بــأكــثــر مـــن مــلــيــون ريــــال فـــي أقــل 

من ٢٤ ساعة على إطلاق الحجز 

 عليه، 
ً
المسبق في المملكة. وبناء

قــــررت «هــــــواوي» تــمــديــد الــفــتــرة 

المـــخـــصـــصـــة لاســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 

الشراء المسبق للساعة حتى ٣٠ 

أكتوبر (تشرين الأول).

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
 يكرم الشيخ عبد المحسن الحكير

> أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للترفيه تركي آل الشيخ يــوم الأحــد ١٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) فعاليات منتدى صناعة الترفيه 

كـــارلـــتـــون -  الـــريـــتـــز  فـــنـــدق  فـــي   Joy Forum١٩

الرياض.

اد الترفيه حــول العالم 
ّ

المــنــتــدى رو وجــمــع 

بمكانٍ واحــد، من خــلال معرض ضم نخبة من 

الشركات العالمية المختصة بصناعة الترفيه، 

حــــيــــث شـــــاركـــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــكـــيـــر بـــجـــنـــاح 

«سباركيز»، الذي يمثل أحد أهم المراكز الترفيهية 

في المملكة ويضم ٥٧ مركزاً ترفيهياً. تعزز ثقافة 

البهجة وتوفر كل الخيارات الترفيهية المتنوعة.

وتــضــمــن جــــدول المــنــتــدى حــفــل عــشــاء ضم 

مجموعة كبيرة مــن المتحدثين ورواد الترفيه 

على المستوى العالمي والمحلي كرم خلاله رئيس 

هــيــئــة الــتــرفــيــه الــشــيــخ عــبــد المــحــســن الــحــكــيــر. 

الــبــارز فــي تنشيط المنظومة السياحية  لـــدوره 

في السعودية ومنطقة الخليج منذ عدة عقود، 

إضافة إلى إسهامه في تطوير مفهوم الترفيه 

الآمــن والتسلية الهادفة عبر المراكز الترفيهية 

داخل المملكة وخارجها. 

وعـــبـــر الـــشـــيـــخ عـــبـــد المـــحـــســـن الــحــكــيــر عــن 

سعادته وتقديره لجهود الهيئة العامة للترفيه، 

وقال: «إن هذه الليلة هي ليلة العمر، وليلة ٥٠ 

سنة من العمل، وهي مفخرة لبلادنا. كنا سابقاً 

نهاجر سنوياً للخارج من أجل السياحة، والآن 

نــهــاجــر لــلــرجــوع إلـــى بــلــدنــا بفضل مــجــهــودات 

خادم الحرمين وولي عهده».

الــتــي تستلهم خطى  وتــابــع: «إن الأهــــداف 

رؤية ٢٠٣٠ الطموحة تؤدي إلى الارتقاء بتطوير 

آفــاق  الــواعــد بالسعودية وفــتــح  الترفيه  قــطــاع 

استثمارية واســعــة، وخــلــق فــرص استثمارية 

مستدامة، وبناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، 

تتوفر له كل الخيارات الترفيهية المتنوعة».

«نيسان» تعينّ عبد الإله وزني
 رئيساً للتسويق والإعلان لمنطقة الشرق الأوسط

نت «نيسان» مؤخراً عبد 
ّ
> عي

الإلـــــه وزنـــــي الـــــذي يــتــمــتــع بــخــبــرة 

واســـعـــة فـــي مـــجـــال الــتــســويــق في 

قــــطــــاع الــــــســــــيــــــارات، فـــــي مــنــصــب 

رئيس قسم التسويق والإعلان لدى 

«نيسان - الشرق الأوسط».

ــى وزنــــي مــهــامــه في 
ّ
وســيــتــول

دبــي تحت إشــراف تييري صباغ، 

«نيسان - الشرق  لـ المــديــر الإداري 

 عن 
ً
الأوســــط»، وســيــكــون مــســؤولا

قيادة فريقي المنتجات والتسويق 

بالتعاون مع شركاء المؤسسة، من 

أجل وضع استراتيجية «نيسان» 

الــتــســويــقــيــة الــشــامــلــة فــي المنطقة 

وتـــنـــفـــيـــذهـــا بــالــتــنــســيــق مــــع فـــرق 

التسويق في «نيسان» حول العالم.

فـــي هــــذا الإطــــــار، قــــال تــيــيــري 

«نــيــســان  لـــ المــديــر الإداري  صــبــاغ، 

- الشرق الأوســـط»: «يسعدنا جداً 

الإعلان عن تعيين عبد الإله وزني 

رئــيــســاً لقسم الــتــســويــق والإعـــلان 

في (نيسان - الشرق الأوسط). فقد 

أثبت على مرّ السنين الماضية أنه 

جــزء لا يتجزأ مــن المؤسسة حيث 

مة في 
ّ
أسهم من خلال خبرته القي

تعزيز خدمات الشركة وتوسيعها. 

 حــافــل من 
ّ

ويــتــمــتــع وزنــــي بــســجــل

النجاحات في المنطقة ونحن على 

ثـــقـــة بـــأنـــه ســـيـــواصـــل تــــأديــــة دور 

 فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف الــشــركــة 
ّ
مــهــم

الطموحة».

وقـــــــــــــال عـــــبـــــد الإلـــــــــــــه وزنــــــــــي: 

ـــي هــــذا الــــــدور في 
ّ
«يــســعــدنــي تـــول

شــــركــــة حـــافـــظـــت عـــلـــى ســمــعــتــهــا 

الرائدة في المنطقة منذ عام ١٩٥٧. 

تمتد مسيرتي لدى (نيسان) على 

١٥ ســنــة وأثـــق بــقــدرتــي عــلــى دعــم 

الــروابــط  الشركة مــن خــلال تعزيز 

بــــين الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة وقـــاعـــدة 

عــمــلائــهــا. وكــونــنــا شـــركـــاء الــنــقــل 

المعتمدين لفعالية (إكسبو ٢٠٢٠) 

 واعداً 
ً
المرتقبة، نستشرف مستقبلا

يحمل لنا الكثير من الفرص».

Issue العدد ١٤٩٤٣ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٧
عالم الأعمال

بنك الرياض يحصد جائزة أفضل برنامج 
«لتنمية المهارات القيادية»

> حصد بنك الرياض جائزة أفضل برنامج 

فـــي دول مجلس  الـــقـــيـــاديـــة»  المــــهــــارات  «لــتــنــمــيــة 

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــعــام ٢٠١٩ ذلـــك خـــلال حفل 

توزيع جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي 

والـــــخـــــاص لــــــدول مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 

بــالــتــزامــن مــع انــعــقــاد أعــمــال الــــدورة السابعة من 

لــلــمــوارد البشرية فــي العاصمة  القمة الحكومية 

الإماراتية «أبوظبي».

وتؤكد الجائزة على جدارة رؤية بنك الرياض 

واســتــراتــيــجــيــتــه فـــي تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر مـــهـــارات 

موظفيه وتمكينهم من اكتساب مفاتيح التميز 

والـــريـــادة فــي مــجــال الأعــمــال المصرفية حيث تم 

 على تقييم أحد برامج بنك الرياض 
ً
منحها بناء

 CASS قدت بالشراكة مع «كلية
ُ
التطويرية والتي ع

ــعــد إحـــدى أكــبــر الكليات 
ُ
لــلأعــمــال» فــي لــنــدن، وت

المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية. 

ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج تــطــويــر وتــنــمــيــة مــهــارات 

أكثر من ٥٠ قيادياً من منسوبي ومنسوبات بنك 

الرياض بحلول منتصف عام ٢٠٢٠ من خلال تقديم 

نظرة عامة على أساليب القيادة، وتأثير التطورات 

الرقمية Fintech في الصناعة المصرفية، بالإضافة 

إلــــى مـــوضـــوعـــات عــمــلــيــة أخــــرى تــتــعــلــق بـــــالإدارة 

الاستراتيجية.

شركة حلول التدريب والتطوير تعالج نقص المهارات
> في الوقت الذي تكافح فيه 

الــشــركــات الإقليمية للتكيف مع 

نــقــص المــوظــفــين المــؤهــلــين وســط 

تـــقـــلـــبـــات الـــــســـــوق، هــــنــــاك شــركــة 

واحــــــــدة لـــديـــهـــا مـــعـــرفـــة وخــطــط 

واستراتيجيات واضحة لمعالجة 

نـــقـــص المـــــهـــــارات، خـــصـــوصـــاً مــع 

تــــطــــور مــتــطــلــبــات ســـــوق الــعــمــل 

واســـــتـــــحـــــداث وظـــــائـــــف جــــديــــدة 

تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الــــتــــطــــور الــتــقــنــي 

والتكنولوجي.

وعن مواجهة نقص المهارات 

قــــــــال خـــــالـــــد الـــــصـــــقـــــر، الــــرئــــيــــس 

التنفيذي لشركة حلول التدريب 

 :«EWTraining» والـــــتـــــطـــــويـــــر 

فــــي نــقــص  لـــيـــســـت  المـــشـــكـــلـــة  «إن 

الــــــخــــــريــــــجــــــين، حــــــيــــــث إن عــــــدد 

حــامــلــي شــهــادات الــبــكــالــوريــوس 

والمـــاجـــســـتـــيـــر والــــــدكــــــتــــــوراه فــي 

ازديــــــــــــاد ولـــــكـــــن الــــتــــحــــدي الـــــذي 

تــواجــهــه الــشــركــات هـــو المـــهـــارات 

العملية غير المتوفرة»، وأضاف: 

«مــع تطور العالم الرقمي والــذي 

ساهم بتحليل البيانات وعرضها 

ورؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ والإمـــــارات 

المـــتـــحـــدة ٢٠٢١ والـــتـــي  الـــعـــربـــيـــة 

ســـلـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى المــــهــــارات 

العملية والتي تعتبر من الركائز 

الأســــــاســــــيــــــة لــــخــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة 

الـــوطـــنـــيـــة نـــحـــو نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 

مــســتــدام يــحــب عــلــى المــؤســســات 

المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة فـــي المنطقة 

أن تستهدف مــيــزانــيــات التعليم 

والــتــطــويــر وتــســخــيــرهــا لمعالجة 

النقص في مهارات القوى العاملة 

المـــهـــنـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا 

لتلبي متطلبات السوق ولزيادة 

فــيــهــا،   (ROI) عـــائـــد الاســـتـــثـــمـــار

خصوصاً أن بيئة العمل في دول 

الخليج العربي تتميز بأنها بيئة 

عمل متعددة الأفــكــار والثقافات 

مما يجعلها تولد الابتكار.

«الأهلي» أول بنك سعودي يُتيح قبول بطاقة «يونيون باي» للدفع عبر الإنترنت
> حــقــق الــبــنــك الأهــلــي سبقاً 

ز مـــوقـــعـــه 
ِّ
ــــــعــــــز

ُ
مـــهـــنـــيـــاً جـــــديـــــداً ي

الريادي في مجال المدفوعات عبر 

الإنــتــرنــت بــإعــلانــه قــبــول بطاقة 

«يونيون باي» عبر بوابات الدفع 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــشـــراء مــــن خـــلال 

الإنترنت، كأول بنك في السعودية 

تيح هذه الخدمة، وذلك من خلال 
ُ
ي

ربـــط بـــوابـــات الــدفــع الــعــالمــيــة مع 

بـــاي» الصينية  شبكة «يــونــيــون 

.(UPI) العالمية

جــاء ذلــك بناء على الاتفاقية 

المــــــوقــــــعــــــة بــــــــين الـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 

الــتــجــاري وشــركــة «يــونــيــون بــاي 

عد من أكبر 
ُ
إنترناشيونال» التي ت

الشركات في مجال إصدار وقبول 

البطاقات المصرفية على مستوى 

الـــعـــالـــم، والـــتـــي ســتــتــيــح لحاملي 

بــطــاقــة «يـــونـــيـــون بــــاي» إمــكــانــيــة 

إجراء العمليات المالية إلكترونياً 

بـــكـــل ســـهـــولـــة وأمــــــــان فــــي مـــواقـــع 

التجار مزودي الخدمة. ويأتي ذلك 

تأكيداً لريادته فــي إدارة وتقديم 

حلول مصرفية مبتكرة وشاملة.

يـــذكـــر أنـــــه تــــم مــــؤخــــراً إتـــاحـــة 

قــبــول بطاقة «يــونــيــون بـــاي» عبر 

بــيــع و٣٧٠٠  نــقــطــة  الــــف  نــحــو ٦٠ 

آلـــي، كونها خطوة  جــهــاز صـــراف 

مهمة تخدم زوار بيت الله الحرام 

والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف مــن 

الــــحــــجــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن مــــن دول 

شرق آسيا، وذلك إثر تمكينهم من 

استخدام بطاقات الشبكة الصينية 

لــدى قنوات البنك  «يونيون بــاي» 

الأهـــلـــي الإلــكــتــرونــيــة، إدراكـــــاً منه 

لأهمية نقل تجربة العملاء نحو 

ــز بأفضل 
ّ
 جـــديـــدة مـــن الــتــمــي

ٍ
آفـــــاق

الحلول المصرفية العالمية.

ــع البنك الأهلي 
ّ

ويــأتــي تــوس

ــــكــــتــــرونــــيــــة  فـــــــي الــــــخــــــدمــــــات الإل

تــمــاشــيــاً مـــع رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــؤســـســـة الــنــقــد 

لـــــنـــــظـــــام الــــشــــبــــكــــة الــــســــعــــوديــــة 

للمدفوعات، الهادفة إلى تشجيع 

الجمهور على استخدام وسائل 

الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــحــــد مــن 

استخدام النقد.

منح لبانيرجي ودوفلو المؤسسين لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر
ُ
جائزة نوبل للاقتصاد ت

ــنــحــت جـــائـــزة نــوبــل لــلاقــتــصــاد لــكــل من 
ُ

> م

أبــيــجــيــت بــانــيــرجــي، واســتــيــر دوفـــلـــو، ومــايــكــل 

كـــريـــمـــر، تــكــريــمــاً لــعــمــلــهــم عـــلـــى تـــكـــريـــس مــنــهــج 

تجريبي للحد من وطأة الفقر في العالم. أبيجيت 

وإستر هما الشريكان المؤسسان ومــديــرا معمل 

عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J - PAL). أما 

مايكل كريمر فهو من الباحثين الأوائل المنتسبين 

عد البروفسور دوفلو ثاني امرأة 
ُ
في (J - PAL). وت

تفوز بالجائزة وأصغر فائز بهذا اللقب.

بدأت الشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل 

لمكافحة الفقر (J - PAL) و«مجتمع جميل»، منذ 

عام ٢٠٠٥ بهدف معالجة الأسباب الجذرية للفقر 

عبر إجراء تقييم مبني على الأدلة لقضايا تشمل 

تلك المتعلقة بالصحة، والتعليم، وفــرص العمل 

للشباب، والشمول المالي.

وحــتــى تــاريــخــه، نــجــح المــعــمــل فــي الــوصــول 

إلــى أكثر من ٤٠٠ مليون فــرد حــول العالم، ونما 

منذ تأسيسه ليشمل اليوم أكثر من ٤٠٠ موظف 

وموظفة موزعين على ٧ مكاتب، وأكثر من ١٨٠ 

أستاذاً منتسباً.

وقال محمد جميل، مؤسس «مجتمع جميل»: 

«جائزة نوبل هي اعتراف مناسب بحجم جهود 

وإنجازات الفائزين الثلاثة في توظيف اقتصاديات 

التنمية للتخفيف من وطأة الفقر حول العالم. لقد 

نجح كل من أبيجيت بانيرجي، واستير دوفلو، 

ومايكل كريمر بفضل منهجهم الجدي في تغيير 

طريقة سعي الحكومات، والمؤسسات الخيرية، 

والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة لــبــنــاء عــالــم أفــضــل. 

يسعى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر إلى 

ننا 
ّ
الإجابة عن سؤال واحد: ما الطريقة التي تمك

من التصدي للفقر؟ نحن سعداء جداً بأن مجتمع 

جميل ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر 

كانا الداعمين لمهمة أبيجيت واستير لإيجاد الحل 

الأنسب».

«تويوتا تسوشو» تؤسس مع «مجموعة جمجوم» بائع جملة وتجزئة جديداً لشاحنات هينو
 Toyota) أعلنت شركة تويوتا تسوشو  <

Tsusho) اليابانية، عــن تأسيس بــائــع جملة 

وتجزئة جديد لشاحنات هينو في السعودية، 

بالشراكة مع مجموعة جمجوم الموزع المحلي 

الـــحـــالـــي. وســـيـــبـــدأ بـــائـــع الــجــمــلــة والــتــجــزئــة 

وهــــــي شــــركــــة تـــســـوشـــو جـــمـــجـــوم لـــلـــتـــجـــارة

 «Tsusho Jamjoom Trading Company «TJT

أنشطتها التجارية اعتباراً من مطلع أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩ كأول بائع ياباني معتمد 

لشاحنات هينو اليابانية في المملكة العربية 

السعودية.

ويأتي تأسيس هذه الشركة في السعودية 

الــتــي تعتبر المــصــدر الأول للنفط فــي منطقة 

الشرق الأوســط، مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ الهادفة 

إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية 

والاجــتــمــاعــيــة، وتقليل الاعــتــمــاد على النفط 

كـــمـــصـــدر وحــــيــــد لـــلـــدخـــل بـــتـــنـــويـــع مـــصـــادر 

الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية. 

حــيــث تــســتــحــوذ المــمــلــكــة عــلــى نــســبــة ٥٠ في 

المـــائـــة مـــن حــصــة ســـوق الـــســـيـــارات الــتــجــاريــة 

 واعـــداً 
ً
فــي الــشــرق الأوســــط، وتــمــثــل مستقبلا

لهذه الشاحنات التي ستشهد نمواً ملحوظاً 

وطلباً متزايداً، لدورها في دعم جهود التنمية 

والبنية التحتية التي تنعش التنوع الصناعي 

الجديد وتزيد الاستثمار في البناء.

وتمثل «شركة تسوشو جمجوم للتجارة» 

الـــجـــديـــدة شــــراكــــة هـــامـــة كـــونـــهـــا تــجــمــع بــين 

شركة تويوتا تسوشو العريقة والــتــي بــدأت 

مــنــذ عـــام ١٩٧٢ فــي تــصــديــر شــاحــنــات هينو 

إلــى المملكة، بالشراكة مع مجموعة جمجوم 

كموزع محلي لشاحنات هينو. وبذلك تجمع 

الشركة الجديدة بين شبكة واسعة للمبيعات 

المحلية لمجموعة جمجوم، وبين المعرفة الفنية 

المتميزة لخدمات ما بعد البيع الخاصة بشركة 

تسوشو والتي تم تطويرها من خلال أعمالها 

التجارية الخاصة بالسيارات.

فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا» يطلق عروضه على الأجنحة
> يطلق فندق «فورسيزونز القاهرة نايل 

بلازا» خصومات خاصة على الأجنحة المتاحة 

تصل إلى ٢٠ في المائة حتى ٢٠ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل، كما يمكن للضيوف استكشاف 

معالم القاهرة الساحرة والاستمتاع بالنيل 

وأشعة الشمس الدافئة وأضواء المدينة البراقة، 

وذلك مباشرة من شرفة جناحكم الفاخر بفندق 

«فورسيزونز القاهرة نايل بلازا».

ويتميز فندق «فورسيزونز نايل بــلازا» 

بموقعه المميز على ضفاف نهر النيل، وأجنحة 

الفندق المطلة على أطــول أنهار العالم والتي 

تمنح الضيوف شعوراً قوياً بالارتباط بالمكان 

مع مناظرها الساحرة لأفق القاهرة وتعد هذه 

المــكــان الأمــثــل لقضاء عطلة عائلية  الأجــنــحــة 

ممتدة، أو الإقامة خلال رحلة عمل، أو المكان 

الذي يمنحكم الدفء المنزلي أثناء زيارة المدينة 

التي يبلغ عمرها ٥ آلاف عام.

كما يشارك طاقم الكونسيرج الخبير في 

«فــورســيــزونــز» بــقــيــادة دالــيــا خــلــيــل، جــدولــه 

المفضل معكم، والــذي يستمر لمــدة أربعة أيام 

لاستكشاف أفضل مــا تقدمه المدينة القاهرة 

الساحرة ففي اليوم الأول يتم تقديم الإفطار مع 

إطلالة على النيل في مطعم زيتوني سيكون 

بداية مثالية ليوم مثير لاكتشاف سوق خان 

الــخــلــيــلــي الــــذي يــبــلــغ عــمــره ألـــف عــــام. عندما 

تعود إلى الفندق، يمكنك الاستمتاع بتجربة 

أحد أنواع المساج المستوحى من تاريخ مصر 

القديمة بالمنتجع الصحي.

وفـــي الـــيـــوم الــثــانــي يــمــكــنــكــم الاســتــمــتــاع 

بالطقس الــرائــع خـــلال إقــامــتــكــم فــي الــقــاهــرة، 

اقـــــضِ الـــيـــوم تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس الــذهــبــيــة 

بجانب حمام السباحة في الفندق، يليه رحلة 

في مركب شراعي في نهر النيل عند الغروب 

وفي اليوم الثالث ابدأ يومك حيث بدأت قصة 

الــحــضــارة - فـــي الأهــــرامــــات، قــبــل اســتــكــشــاف 

أسرار الملك الشاب توت عنخ آمون في المتحف 

المـــصـــري وكـــذلـــك فـــي الـــيـــوم الــــرابــــع والأخـــيـــر 

البالغ  أنــدرســون  يمكنكم زيــارة متحف جاير 

من العمر ٤٠٠ عام، قبل أن تقضي ليلة مميزة 

في دار الأوبرا المصرية.



الشاي يوقف الزمن في محطة بادينغتون
لندن: جوسلين إيليا

الــشــاي الإنجليزي بــدأ منذ القرن  تقليد 

الـــثـــامـــن عـــشـــر فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وكــــانــــت فــكــرتــه 

ولـــيـــدة جــــوع آنــــا دوقـــــة بـــيـــدفـــورد عــنــد نحو 

الساعة الرابعة بعد الظهر، وكان من الصعب 

عليها الانتظار لغاية الساعة الثامنة لتناول 

وجبة العشاء، فجاءت بفكرة السندويتشات 

والــحــلــوى لــســد ثــغــرة الـــجـــوع مـــا بـــين الــغــداء 

والعشاء.

هذا التقليد الجميل أخذ منحى آخر مع 

الــقــصــور ويصبح متوفرا  الــزمــن ليخرج مــن 

للعامة في الفنادق الراقية.

اليوم تبنت الكثير من المقاهي العصرية 

فـــكـــرة تـــقـــديـــم الــــشــــاي الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي قــالــب 

جـــــديـــــد بــــعــــيــــدا عــــــن الــــرســــمــــيــــات والـــتـــكـــلـــف 

وأصــبــح الــخــبــازون يــتــفــنــون بــتــقــديــم الأفــضــل 

وكــان آخــرهــم الخباز البلجيكي العالمي بيار 

ماركوليني Pierre Marcolini الشهير بالحلوى 

التي يقدمها في محلات حول العالم، فافتتح 

منذ أسبوعين ولأول مــرة مقهى يحمل اسمه 

يتخصص بتقديم الشاي فترة ما بعد الظهر 

المــهــارة الفرنسية في صناعة الحلوى  مازجا 

مع تقديم أجود أنواع السندويتشات وأكثرها 

تنوعا.

اخـــتـــار بــيــار مــاركــولــيــنــي فــنــدق هيلتون 

 Hilton London Padington لندن بادينغتون

الــذي يعتبر من أعــرق وأقــدم الفنادق ويتميز 

بـــتـــصـــمـــيـــمـــه ومــــوقــــعــــه فـــــي مـــحـــطـــة قــــطــــارات 

بــاديــنــغــتــون، وتــمــت الاســـتـــفـــادة مـــن المــســاحــة 

المخصصة للمقهى الجميل والــزاهــي بألوانه 

وأطلق عليه اسم «الزمن يتوقف هنا» ١٤٦@

Time Stops Here وبالفعل وبمجرد الدخول إلى 

هذا المكان الصغير نسبيا تجد عقارب الزمن 

تــعــود بــك إلــى الــــوراء، فــالــديــكــور يــذكــرك بأنك 

فــي محطة قــطــارات، فــوزعــت فــي زوايـــا المكان 

حــقــائــب ســفــر وقــبــعــات ومـــظـــلات، أمـــا المــقــاعــد 

فتشبه تلك على طــراز مقاعد القطار وتتميز 

باللونين الأزرق الداكن والأصفر مع أرضية من 

الخشب وطاولات من الرخام بقاعدة من الحديد 

تكسوها سجادة حمراء تزيد المكان رونقا.

يمكن الدخول إلى «بيار ماركوليني» من 

باب الفندق الرئيسي أو عبر باب مستقل عند 

إحدى زوايا الفندق.

أنــواعــه عالية  تم التركيز في الشاي على 

الجودة التي تم استقدامها من مــزارع خاصة 

في الهند والصين واليابان وتايوان وسريلانكا 

وغيرها من الدول الشهيرة بزراعة الشاي.

ويــقــدم الــشــاي فــي أكــــواب مــن البورسلين 

المــصــنــوع خــصــيــصــا فـــي ســريــلانــكــا فـــي حين 

تــوضــع الــســنــدويــتــشــات وقــطــع الــحــلــوى على 

منصة من ثلاثة أطباق ويزين الطاولة قفص 

ذهــبــي تــكــســوه الـــزهـــور الــجــمــيــلــة يــوضــع في 

قعرها إبريق الشاي.

الــذي ابتكرها ماركوليني  من الأصناف 

لشاي بعد الظهر «برالين فينانسييه» وكيك 

«باشن  «يــوزو مــولــوف» ومــاكــاورن بنكهة الـ

فـــروت» والــشــوكــولاتــه بــالإضــافــة إلــى الآيــس 

كـــريـــم وتـــقـــدم حـــلـــوى الــســكــونــز الــتــقــلــيــديــة 

بــــأصــــنــــاف جـــــديـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا، فـــتـــدخـــل 

الشوكولاته فيها والبعض الآخر يدخل فيه 

الجبن الأزرق وتقدم أيضا السكونز التقليدية 

المــصــنــوعــة مــن الـــزبـــدة فــقــط وتــلــك المحشوة 

بالفاكهة المجففة.

يبدأ تقديم الشاي يوميا من الساعة ١٢ 

ظــهــرا ولــغــايــة الــســاعــة ٦ مــســاء والــســعــر هو 

٣٦ جنيها إسترلينيا، وهو مقبول بالمقارنة 

مع أسعار الشاي في لندن في فنادق أخرى.
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بيار ماركوليني يحول الحلوى البلجيكية إلى تقليد إنجليزي

أول شاي بعد الظهر يطلقه بيار ماركوليني في لندن 

عالم الخضراوات والفاكهة 

لا نـــهـــايـــة لــــــه، أنـــــواعـــــه كــثــيــرة 

لــكــنــنــا  تــــحــــصــــى،  تــــعــــد ولا  لا 

بشكل عام لا نعرف إلا الأنواع 

الــتــي نــســتــخــدمــهــا وتــنــمــو في 

مــنــاطــقــنــا، وفــــي هــــذه الــلائــحــة 

نــذكــر بــعــضــاً مــن الــخــضــراوات 

الــغــريــبــة الــتــي تــعــود أصــولــهــا 

إلـــى دول جــنــوب شــرقــي آســيــا 

وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

ولم يرها إلا عدد قليل من أبناء 

العالم العربي في الخارج.

 Black الـــفـــجـــل الأســـــــود  -  

radish  وهــو مــن أنـــواع الفجل 

الــقــويــة جـــداً مــن نــاحــيــة الطعم 

والــــــرائــــــحــــــة؛ ولـــــــــذا لا يــنــصــح 

بأكلها نيئة، ولذا يلجأ البعض 

إلــــــى بـــرشـــهـــا فــــي الـــســـلـــطـــة أو 

خــلــط الــقــلــيــل مــنــهــا مـــع بعض 

الخضراوات الأخرى، والبعض 

إلــى شويها. يوجد هذا  الآخــر 

الــــنــــوع مــــن الـــفـــجـــل فــــي بــعــض 

مــحــال المــــزارعــــين الــخــاصــة في 

أوروبــــــــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.

 - بطاطا أوكيناوا الحلوة 

 Okinawan purple والــلــيــلــكــيــة 

مــن  واضــــــح    sweet potatoes

الاســــم أن أصــولــهــا تــعــود إلــى 

جــــــــزر أوكــــــيــــــنــــــاوا الــــيــــابــــانــــيــــة 

المــــعــــروفــــة، ومـــــع هـــــذا فــتــعــرف 

كثيراً في جزر هــاواي. طعمها 

مــمــاثــل جــــداً لــطــعــم الــبــطــاطــا 

الــحــلــوة الــعــاديــة، لكنه 

أغــنــى، وتستخدم 

كثيراً لتلوين 

بــعــض 

الأطــبــاق أو إبهار الـــزوار خلال 

الــــعــــزيــــمــــة لــــلــــونــــهــــا الـــــجـــــذاب 

والــرائــع. ومع هذا فهي ناشفة 

أكثر من البطاطا التقليدية؛ لذا 

تــحــتــاج إلـــى وقـــت أطــــول خــلال 

عملية السلق.

 - الجيكاما Jicama  يطلق 

على هذا النوع من الخضراوات 

الــجــذريــة المشابهة لللفت اسم 

الـــلـــفـــت المـــكـــســـيـــكـــي أو 

الـــبـــطـــاطـــا المــكــســيــكــيــة. 

وعــــــادة مـــا يــأكــلــهــا ســكــان 

أميركا اللاتينية في الأسواق 

الــشــعــبــيــة نــيــئــة وطــازجــة، 

وأحــــيــــانــــاً يـــــرش عــلــيــهــا 

عـــــــــصـــــــــرة مــــن 

الــــحــــامــــض 

أو بعض 

مـــــــــــــــــن 

الفلفل الحار. يستخدمها بعص 

الـــنـــاس فـــي تــحــضــيــر الــســلــطــة 

لطعمها المعتدل والبعض الآخر 

مطبوخة كالبطاطا أو اللفت.

الــــــســــــاقــــــي -  الــــــكــــــرنــــــب   -  

الكولرابي Kohlrabi  يطلق على 

هذا النوع من أنواع الكرنب اسم 

اللفت الألمــانــي وهــي مــن عائلة 

البروكلي والملفوف والقرنبيط 

وغيره، لكنها بعيدة كل البعد 

عن اللفت العادي. تنتشر النبتة 

التي تعود أصولها إلى جزيرة 

قــبــرص كــثــيــراً فــي ألمــانــيــا وبــين 

أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن الألمــــــــان فــي 

الــولايــات المتحدة، وخصوصاً 

فـــي ويــســكــونــســين، كــمــا تــوجــد 

في شمال الهند، وبنغلاديش، 

وفيتنام، وسريلانكا، ومناطق 

اليونانيين في بريطانيا. يأكل 

الـــــنـــــاس أوراقــــــهــــــا وســيــقــانــهــا 

ها، ويستخدمها القبارصة 
ّ
ولب

كــــنــــوع مـــــن المـــــــــازة مـــــع عــصــيــر 

الــــــــحــــــــامــــــــض ورشــــــــــــــــة المـــــــلـــــــح، 

ويستخدمها بعض الفلاحين 

لإطعام الماشية.

الرومانسكي البروكلي   -  

ولـــد    Romanesco Broccoli

هــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــرنــبــيــط في 

إيـــطـــالـــيـــا فــــي الــــقــــرن الـــســـادس 

عـــشـــر، وقـــــد اســـتـــعـــاد أمـــجـــاده 

حالياً للونه الأخضر الخفيف 

وشــكــلــه الــهــنــدســي الـــذي يشبه 

شـــكـــل الـــتـــكـــويـــنـــات الــهــنــدســيــة 

الــكــســيــريــة الــجــمــيــلــة. وهـــو من 

الــعــائــلــة الــقــرنــبــيــطــيــة وطــعــمــه 

 من القرنبيط وأكثر 
ً
أخف قليلا

حلاوة وقرمشة. يمكن أكله نيئاً 

ومطبوخاً.

الــســلــســفــي Salsify  من   -  

الخضراوات الجذرية التي كانت 

منتشرة في العهد الفيكتوري 

وتشبه الجزر من ناحية الشكل، 

وتـــأتـــي بـــلـــونـــين، إمــــا الأبــيــض 

وإمــــــــا الــــبــــنــــي الأرضــــــــــــي. هــــذه 

الاستخدامات  النبتة متعددة 

في المطبخ والبعض يستخدم 

الليلكية الجميلة في  زهــورهــا 

الطبخ والــتــزيــين أيــضــاً. سهلة 

المـــذاق وتباع  التقشير وطيبة 

في محال السوبرماركت الغالية 

الثمن.

  Sunchokeصـــــنـــــشـــــوكـــــي - 

يــطــلــق عــلــى الــصــنــشــوكــي اســم 

خــرشــوف الــقــدس أيــضــاً، وهــي 

من الخضراوات الجذرية التي 

تعود أصولها إلى وسط شمال 

أمــــيــــركــــا. تــــؤكــــل هــــــذه الــنــبــتــة 

الـــحـــلـــوة نــســبــيــاً والـــتـــي تشبه 

الــزنــجــبــيــل مـــن نــاحــيــة الــشــكــل 

نيئة ومطبوخة، وتستخدم في 

النبتة  تحضير السلطة. كانت 

لــدى الهند أو السكان  معروفة 

الأصليين في أميركا قبل وصل 

الأوروبيين، لكنها عاشت فترة 

مــن الــشــهــرة فــي الــقــرن التاسع 

عشر، واستخدمها الفرنسيون 

بـــكـــثـــرة أيــــــام الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

  Celeriac ســـيـــلـــيـــريـــاك   -  

مـــا يــســمــى بــالــعــربــيــة الــكــرفــس 

اللفتي، وواضح من الاسم أنها 

خــضــرة جــذريــة كبيرة وبشعة 

الشكل. تعود أصولها إلى البحر 

الأبيض المتوسط وجاء ذكرها 

في الأوديسة باسم سيلينون. 

وتــنــتــشــر زراعـــــــة الــســيــلــيــريــاك 

فـــي حــــوض المـــتـــوســـط وشــمــال 

أوروبا وبورتوريكو وسيبيريا 

وجنوب غربي آسيا. تستخدم 

بــكــثــرة هـــذه الأيـــــام فـــي أوروبــــا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا لأنــــهــــا تــســتــخــدم 

كــالــبــطــاطــا مــهــروســة ومــقــلــيــة، 

وعلى عكس البطاطا فهي قليلة 

النشاء.

 - أوكــــــاOca  وتــســمــى هــذه 

الــنــبــتــة الـــجـــذريـــة أيـــضـــاً آلــيــام 

الــــنــــيــــوزيــــلانــــدي. وقــــــد جــــاءت 

مــن جــبــال الانـــديـــز إلـــى أوروبـــا 

ونـــــيـــــوزيـــــلانـــــدا فـــــي مــنــتــصــف 

الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، حــيــث 

كـــانـــت تـــنـــافـــس الـــبـــطـــاطـــا رغـــم 

تنوع ألوانها. يأكل المكسيكيون 

الأوكا نيئة ومع عصرة حامض 

وفلفل أحمر وملح، وهي لاذعة 

الطعم بعض الشيء. كما يمكن 

أكلها مسلوقة ومشوية ومقلية.

 - ياردلونغ Yardlong  هذه 

النبتة من البقوليات وهي أشبه 

بالفاصوليا الخضراء الطويلة 

جداً. يطلق عليه اسم فاصوليا 

الهليون والفاصوليا الصينية 

الــطــويــلــة. هــنــاك نــوعــان، منها 

واحــــدة تحمل حــبــوبــاً ســـوداء، 

وواحــدة تحمل حبوباً حمراء، 

لـــكـــن الــــشــــائــــع والمــــــعــــــروف هــي 

الحبوب السوداء. يعود موطن 

الــــنــــبــــتــــة إلـــــــى جـــــنـــــوب الـــصـــين 

وجنوب شرقي آسيا. تؤكل هذه 

الــفــاصــولــيــا نــيــئــة ومــطــبــوخــة، 

تـــــكـــــون صـــغـــيـــرة  ويــــفــــضــــل أن 

ويـــانـــعـــة. وتــســتــخــدم فـــي عــدد 

من الأطباق في الهند والفلبين 

والمطبخ الماليزي أيضاً.

 - الـــكـــراث الــصــيــنــي المــزهــر 

Chinese flowering leek  وهي 

مـــن نــــوع أنــــــواع الــبــصــل وتــعــد 

أصــــولــــهــــا إلــــــى جــــنــــوب غـــربـــي 

مــقــاطــعــة شـــانـــشـــي الــصــيــنــيــة، 

تـــزرع حــالــيــاً فــي الكثير  لكنها 

من بلدان آسيا والعالم.

الــــنــــبــــتــــة تـــــبـــــاع بـــالـــضـــمـــة 

كالبصل الأخضر، لكنها تتوج 

بزهرة بيضاء صغيرة؛ ولهذا 

تستخدم أحياناً كأزهار الزينة. 

نكهة الزهزر رائعة، وتستخدم 

كما تستخدم التوابل لتحسين 

طـــعـــم الأطــــــبــــــاق. وبـــشـــكـــل عـــام 

تستخدم النبتة كما يستخدم 

الـــبـــصـــل الـــصـــغـــيـــر فــــي أطـــبـــاق 

الــســريــع وفــــي تحضير  الــقــلــي 

معجنات الدمبلينغ المعروفة. 

ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا بـــعـــض ســـكـــان 

 عن الثوم والبصل 
ً
الهند بديلا

في الطبخ وفي يسمونها نيرا، 

ويستخدمونها في الدمبلينغ 

وفــــــي الــــشــــوربــــة والـــســـلـــطـــة لمــا 

نه من حلاوة وطعم ثومي.
ّ

تؤم

  Lotus Root جذر اللوتس - 

تؤكل الجذور نيئة وهو يانعة 

ومطبوخة عندما تكون ناضجة 

كـــمـــا يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا مــســلــوقــة 

ومــقــلــيــة بــعــمــق وبــســرعــة وهــو 

الــشــائــع فـــي الــكــثــيــر مـــن بــلــدان 

آسيا. كما يخللها الصينيون 

بخل الأرز والسكر والفلفل أو 

الثوم. وهي مقرمشة ذات طعم 

حلو - لاذع. وفي آسيا مرغوبة 

جـــــداً مــــع الـــقـــريـــدس والــســلــطــة 

وزيت السمسم وأوراق الكزبرة.
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منها الفجل الأسود والكرنب

 دليلك إلى أغرب ١٢ صنفاً من الخضراوات حول العالم

لندن: كمال قدورة
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بــــــيــــــار  دار  بـــــــــــــــــــدأت   <

ماركوليني فــي بــروكــســل عام 

١٩٩٥ ومـــاركـــولـــيـــنـــي صـــانـــع 

شـــــوكـــــولاتـــــه وحــــــلــــــوى مــمــيــز 

يعتبر من بين أكبر الأسماء في 

العالم في هــذا المــجــال. اشتهر 

بحملاته المستمرة للتشجيع 

على استعمال المواد المستدامة 

ويــــطــــبــــق هـــــــذا الأســــــلــــــوب فــي 

تصنيع الشوكولاته.

يملك ماركوليني محلات 

كثيرة حــول العالم تحت اسم 

 Maison Pierre Marcolini

واشـــتـــهـــر بــأســلــوبــه الــصــديــق 

لــلــبــيــئــة فــــي طـــريـــقـــة تــصــنــيــع 

الشوكولاته واستقدام حبوب 

الــكــاكــاو مباشرة مــن أصحاب 

المــــــــزارع فــــي الــــبــــرازيــــل وكـــوبـــا 

والإكــــــــــــــــــــوادور والـــــكـــــامـــــيـــــرون 

ومدغشقر وفنزويلا والبيرو.

مـــــــــن أشـــــــهـــــــر الأصـــــــنـــــــاف 

الـــتـــي يــبــتــكــرهــا مــاركــولــيــنــي 

الشوكولاته والماكارون ويملك 

حاليا أكثر من ٤٠ محلا حول 

بــلــدان مثل بلجيكا  العالم فــي 

وفــــرنــــســــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

وموناكو واليابان والصين.

من هو بيار 
ماركوليني؟



القاهرة: عصام فضل

ابـــــتـــــكـــــر كــــثــــيــــر مـــــــن مـــطـــاعـــم 
المــــــأكــــــولات الـــبـــحـــريـــة فـــــي مـــصـــر، 
أصنافاً ومسميات جديدة لمواجهة 
حالة من الشغف لدى قطاع عريض 
«السي فود»، ليحتل  من المواطنين بـ
«الـــحـــواوشـــي» بــذلــك مــكــانــة بـــارزة 
على «منيو» الطعام، ويقفز السجق 
كــأولــويــة لا يمكن الاســتــهــانــة بها 

على قوائم الطلب.
وتــتــركــز مـــحـــاولات الــتــجــديــد 
والابـــتـــكـــار فـــي مــطــاعــم المـــأكـــولات 
البحرية على اتجاهين رئيسيين: 
الأول اســـتـــحـــداث أطـــبـــاق جــديــدة 
بخلطات مختلفة، والثاني يعمل 
على الاستفادة من الشهرة الدولية 
لأصناف تتمتع بمكانة خاصة لدى 
الزبائن في معظم دول العالم، من 
خــلال صناعتها كاملة من «السي 

فود».
ويــــعــــد «الـــــبـــــرغـــــر» المـــصـــنـــوع 
كاملاً من «السي فود» أحدث هذه 
الابــــتــــكــــارات، ويُـــصـــنـــع مــــن أنـــــواع 
مــتــعــددة مـــن الأصـــنـــاف الــبــحــريــة، 
مـــنـــهـــا الــــجــــمــــبــــري والإســـــتـــــاكـــــوزا 
والــكــالــيــمــاري، وأنـــواع مــحــددة من 
السمك «الفيليه»، وتعد نسبة كل 

مكون سراً من أسرار الخلطة.
الــشــعــبــيــة الــــواســــعــــة لــرغــيــف 
«الـــحـــواوشـــي» أدخــلــتــه إلـــى دائـــرة 
المــنــافــســة الــفــســفــوريــة، لــيــســتــبــدل 
بحشوته التقليدية التي تُصنع من 
اللحم المفروم، أخرى جديدة تحوي 
أنــــواعــــاً كـــثـــيـــرة مــــن «الــــســــي فــــود» 
تتخللها خلطة خاصة من التوابل 
والـــبـــهـــارات لــلــحــفــاظ عــلــى نكهته 
المميزة، داخل رغيف الخبز البلدي 

الذي يرتبط بشكله الأصلي.
ومـــن بــين الأصــنــاف الشهيرة 
ـــــتـــــي دخـــــلـــــت دائــــــــــــرة المـــنـــافـــســـة  ال
الــفــســفــوريــة، «الــســجــق الــنــقــانــق»؛ 
حـــيـــث يـــتـــم «ســــلــــق» الإســــتــــاكــــوزا 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، وفـــــــرم لــحــمــهــا 
كــمــا يــحــدث مـــع الــلــحــوم الــعــاديــة، 
وتـــضـــاف إلــيــهــا أنــــــواع أخـــــرى من 
«السي فود» وتُنقع الخلطة كاملة 
في حساء الإستاكوزا، لتتحول إلى 
عجينة من «السي فود»، ثم تضاف 

إليها التوابل والبهارات اللازمة.
وطــــالــــت مــــحــــاولات الابـــتـــكـــار 
المــأكــولات البحرية كثيراً  في عالم 
من الأصناف التقليدية الشهيرة، 
بينها «الفتة» التي تتمتع بشعبية 
كـــبـــيـــرة لــــــدى طـــبـــقـــات كـــثـــيـــرة مــن 
المــصــريــين؛ حيث أصبحت تُصنع 

من «السي فــود» بــدلاً من اللحوم، 
وبــخــلــطــات تــحــافــظ عــلــى نكهتها 
التاريخية، وأيضاً الدجاج المحشو 

بالجمبري.
مــؤمــن الــشــامــي، مــديــر مطعم 
«بلد الغريب» للمأكولات البحرية، 
القاهرة)  بحي مدينة نصر (شرق 
«الشرق الأوسط»: «إن شغف  يقول لـ
الزبائن بالفسفور وأطعمة (السي 

فــــــــود)، يـــدفـــعـــنـــا كــمــطــعــم لــلــبــحــث 
عـــن ابـــتـــكـــارات جــــديــــدة»، مــتــابــعــاً: 
«بـــــدأنـــــا مـــــؤخـــــراً تـــقـــديـــم أصـــنـــاف 
تقليدية شــهــيــرة تتمتع بشعبية 
كبيرة؛ لكننا نصنعها كاملة من 
الزبائن  (السي فود)، واستقبلتها 

بترحاب شديد».
وتمثل القواقع البحرية أحد 
أسرار منتجات عالم البحار، والتي 

تُــعــد بــطــرق مــخــتــلــفــة؛ حــيــث تُــقــدم 
فـــي «ســـانـــدويـــتـــش» أو تــســتــخــدم 
كمقبلات، ومن أشهر هذه القواقع 
«ســــريــــديــــا، ولـــــوجـــــز، ودراجـــــــــولا، 
وصرمبات، ومنجة البحر»، ويتم 
سلق كل قوقعة على حــدة، وتُقدم 
بــاردة في «ساندويتش» وتضاف 
إلـــيـــهـــا «الـــطـــحـــيـــنـــة» والـــلـــيـــمـــون، 
كــــمــــا يـــمـــكـــن تـــقـــديـــمـــهـــا مــــعــــاً فــي 

«ســــانــــدويــــتــــش» يــســمــى «مــيــكــس 
مـــحـــاريـــات» يــحــتــوي عــلــى قــواقــع 

مختلفة.
ولفت الشامي إلى أن استخدام 
شــهــرة وشــعــبــيــة بــعــض الأصــنــاف 
المعروفة من «السي فــود»، وإعــادة 
صـــنـــعـــهـــا، يــــعــــد اتــــجــــاهــــاً جــــديــــداً 
فـــي مــطــاعــم المــــأكــــولات الــبــحــريــة. 
ويــخــضــع الــصــنــف الــجــديــد لفترة 

تجريبية قبل طرحه على الزبائن، 
ويـــمـــر بـــمـــراحـــل اخـــتـــبـــار لــتــحــديــد 
نــــســــب مــــكــــونــــاتــــه مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــحـــريـــة المــخــتــلــفــة، كــــي يــحــافــظ 
فــي جــانــب مــنــه عــلــى نكهة الطبق 
الأصلي، بجانب الوصول إلى مذاق 

جديد يجذب الزبائن.
ويـــــشـــــيـــــر الــــــشــــــامــــــي إلـــــــــى أن 
«تــحــديــد نــســب كـــل صــنــف بــحــري 

فــي الطبق الــجــديــد ســر مــن أســرار 
كل مطعم، فالأمر يتعلق بالأساس 
بــــتــــحــــديــــد نــــســــبــــة الــــجــــمــــبــــري أو 
الإستاكوزا والكاليماري مثلاً في 
صناعة (البرغر)، فهو يُصنع من 
هذه المنتجات بنسبة مائة في المائة 
دون إضــافــة أي نـــوع مــن الــلــحــوم، 
ويـــأتـــي بــعــد ذلـــك تــحــديــد الخلطة 
المــــثــــالــــيــــة، ومــــــا ســــيُــــضــــاف إلــيــهــا 
مــن تــوابــل وبـــهـــارات تــحــافــظ على 
أصالة الصنف، وتُعطي في الوقت 
نــكــهــة فــســفــوريــة، وبالطبع  نــفــســه 
تــخــتــلــف الـــنـــســـب مــــع كــــل صــنــف، 
(الــبــرغــر) يختلف عــن (السجق)  فـــ

أو (الحواوشي)، وهكذا».
ويتخذ التنافس بــين مطاعم 
المأكولات البحرية اتجاهاً آخر من 
الــتــجــديــد فــي طـــرق تــقــديــم وطهي 
الأصناف البحرية المعروفة، منها 
تـــقـــديـــم «بــــلــــح الـــبـــحـــر» بـــالـــزبـــدة، 
الــكــالــيــمــاري بالخلطة،  وصــيــنــيــة 
وأصـــــنـــــاف مــــشــــويــــات الـــفـــســـفـــور، 
وطــواجــن الــكــابــوريــا، وإســتــاكــوزا 
مـــشـــويـــة بــــالمــــوتــــزاريــــلا، وطـــاجـــن 
الفسفور الكامل، كما دخلت أنوع 
متعددة مــن الــجــبن، لتصبح جــزءاً 
مــــــن «ســـــانـــــدويـــــتـــــش» الـــجـــمـــبـــري 

المعروف.

«الشغف بالفسفور» يدفع مطاعم مصرية لابتكار مأكولات بحرية
«الحواوشي» ينافس «السجق»... و«ثمار البحر» تفرض نفسها على قوائم الطعام
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«ثمار البحر» سيدة الموائد في مصرإقبال غير مسبوق على «ثمار البحر» في مطاعم مصر حالياً

صحي وسهل الهضم ويوفر قيمة غذائية عالية

الباربيكيو النباتي 
يحظى برضا الفحم

لندن: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك مـــزحـــة مــشــهــورة على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لمجموعة من الشباب كوّنت فيما 
بينها فريقاً مشتركاً لعقد حفلات 
الــبــاربــيــكــيــو. وعــنــدمــا أعــلــن أحــد 
أفراد المجموعة عن تنظيم جلسة 
باربيكيو في منزله لم يفته سؤال 
الضيوف عما إذا بينهم نباتيون. 
وردت فتاة اسمها سارة على الفور 
بالقول إنها نباتية ويسرها كثيراً 
سؤاله عن حضور النباتيين. وفي 
الــســطــر الــتــالــي فــي المــحــادثــة كــان 
المحتوى هو «تــم استبعاد سارة 

من جلسة الباربيكيو»!
لكن الأمر في الواقع هو بعيد 
المـــزاح؛ فالباربيكيو النباتي  عــن 
أصبح واقعاً ويمارسه الكثير من 
عشاق الباربيكيو حتى ولو كانوا 
مــــن آكـــلـــي الـــلـــحـــوم. فـــهـــو خــفــيــف 
على المعدة وصحي ويوفر قيمة 
غذائية جيدة. وتتخصص الكثير 
مـــن المـــواقـــع الــغــذائــيــة فـــي تــقــديــم 
وصــفــات لوجبات نباتية تصلح 

للطهي بطريقة الباربيكيو.
وربما لهذه الأســبــاب تتوقع 
شركة «مينتل» للأبحاث أن يكون 
إلــى الباربيكيو النباتي  التحول 
في أعلى نسبة نمو له هذا العام. 
وتعتمد الشركة في أبحاثها على 
الــتــحــولات فــي اذواق المستهلكين 
مـــن نــاحــيــة والمــنــتــجــات الــجــديــدة 
الــشــركــات الغذائية  الــتــي توفرها 

من ناحية أخرى.
وتعتقد الشركة أن هناك ٢٢ 
مــلــيــون بــريــطــانــي يــتــحــولــون إلــى 
الــــغــــذاء الــنــبــاتــي أو يــقــلــلــون من 
تناول اللحوم. وهو توجه تتوقع 
له «مينتل» أن يستمر في الزيادة. 
كما ترى الشركة أن الأغذية التي 
يمكن طهيها على لهب الباربيكيو 
تــــزداد فــي الــتــنــوع أيــضــاً وتشمل 

الآن الأسماك والجبن.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، خفض 
المستهلك البريطاني من استهلاك 
اللحوم والــدواجــن بنسبة ٢٨ في 
المـــائـــة. وفـــي أمــيــركــا كــانــت نسبة 
الانخفاض ٣٣ في المائة مع توجه 

لشراء المزيد من الأغذية النباتية 
في العام المقبل.

لــهــذه التوجهات  واستجابة 
أقبلت الكثير من شركات الأغذية 
والــوجــبــات الــســريــعــة إلـــى تغيير 
قائمة المأكولات التي تقدمها لكي 
تشمل الخيار النباتي. ونجحت 
تجارب قدمتها شركة «برغر كنغ» 
على أنواع من البرغر النباتي التي 

تماثل في طعمها اللحم البقري.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــتــوقــع 
ســــلــــســــلــــة مـــــطـــــاعـــــم «ديــــــفــــــريــــــز» 
الأميركية تطور أربعة توجهات 
في استخدام الباربيكيو للطهي 
خــلال الأعــــوام المقبلة. وأهـــم هذه 
الــــتــــوجــــهــــات الــــتــــحــــول الـــنـــبـــاتـــي 
والــصــحــي لــلــمــأكــولات الــتــي يتم 
الــبــاربــيــكــيــو. وبـــدلاً  طهيها عــلــى 
من إضافة الأطعمة النباتية على 
هــامــش لــحــوم الــبــاربــيــكــيــو أثــنــاء 
الـــطـــهـــي، أصــبــحــت هـــي الــعــنــصــر 

الأساسي في الوجبات المشوية.
مــــــن الـــــتـــــوجـــــهـــــات الأخــــــــــرى، 
استخدام الخشب بــدلاً من الفحم 
في الطهي على الباربيكيو. وتمنح 
الأخشاب طعماً مختلفاً للأطعمة 
بفضل الدخان الذي ينبعث منها. 
ومن الإضافات الجديدة لوجبات 
الباربيكيو النباتية أقراص البرغر 
النباتية الــتــي تــوفــر أنـــواع تــذوق 
مختلفة تتراوح بين طعم اللحوم 
وطعم الفلافل. أما التوجه الأخير 
فـــهـــو اســــتــــخــــدام نـــبـــاتـــات الــفــطــر 
لــلــشــوي المــبــاشــر أو إدخــالــهــا في 
الــوجــبــات التي تطهى  الكثير مــن 

على الباربيكيو.

ويـــــــــــرى الـــــشـــــيـــــف جـــيـــنـــو 
ســـبـــانـــو، أن الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لا 
تــتــوقــف فــقــط عــنــد تـــنـــاول المــزيــد 
مـــن الأطــعــمــة الــنــبــاتــيــة، بـــل يــرى 
أن هـــذه الأطــعــمــة يــجــب أن تكون 
عضوية وخالية من الكيماويات. 
وهناك ثلاثة آلاف نوع من المواد 
الكيماوية المصرح باستخدامها 
زراعــــيــــاً لمــكــافــحــة الآفــــــات وتــبــقــى 
الــذي يتناوله  آثــارهــا فــي الطعام 
الإنــــــســــــان. ويــــتــــحــــول المـــــزيـــــد مــن 
المستهلكين إلى الأطعمة العضوية 

لتجنب هذه الكيماويات.
من الجوانب الصحية الأخرى 
المــصــاحــبــة لـــتـــنـــاول الــبــاربــيــكــيــو 
الـــنـــبـــاتـــي عـــــدم تــــنــــاول أي أنـــــواع 
مـــن الــخــبــز مــعــهــا. ويــســاهــم عــدم 
تناول الخبز في تجنب حساسية 
الغلوتين مــن ناحية وفــي خفض 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة مـــن نــاحــيــة 
أخـــرى. ولمــن يفضل الخبز يمكن 
أيـــــضـــــاً تـــحـــضـــيـــر الــــبــــيــــتــــزا عــلــى 
الــبــاربــيــكــيــو وتــنــاولــهــا مـــع بقية 

الخضراوات التي يتم 
طهيها على الفحم.

ودعت تطورات العام الأخير 
إلى تشجيع بعض الشركات على 
تقديم أدوات خاصة بالنباتيين. 
وقـــــــــدمـــــــــت شــــــــركــــــــة «ارغــــــــــــــــــوس» 
البريطانية الباربيكيو النباتي. 
وهو مستدير الشكل ولا يختلف 
كـــثـــيـــراً عـــــن أنـــــــــواع الـــبـــاربـــيـــكـــيـــو 
العادي، لكن الشركة سوّقته على 
أنه الحل المثالي لمتاعب النباتيين 
التي يتم تحضير وجباتهم على 
الــبــاربــيــكــيــو نــفــســه الــــذي تــشــوى 

عليه شرائح اللحم.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا تلقت 
مـــدحـــاً فــــي الــبــاربــيــكــيــو الــجــديــد 
من ٣٠٠ زبــون أقبلوا على شرائه 
لــعــرضــه للبيع.  الـــيـــوم الأول  فـــي 
واعــــــتــــــرفــــــت الـــــشـــــركـــــة بــــعــــد ذلــــك 
عــــن طـــريـــق مـــتـــحـــدث مــنــهــا أنــهــا 
خـــصـــصـــت نــــوعــــاً مـــســـتـــديـــراً مــن 
أدوات الباربيكيو للنباتيين، وأنه 

لا يختلف في 
شيء عن الباربيكيو العادي.

كــمــا ركــبــت المـــوجـــة الــنــبــاتــيــة 
شــركــات أخــرى مثل «مــاركــس آند 
ســبــنــســر» الـــتـــي عـــرضـــت شــرائــح 
«ســـتـــيـــك» نـــبـــاتـــي مــصــنــوعــة مــن 
الــقــنــبــيــط، لـــكـــن بــثــمــن مــضــاعــف 
لـــــشـــــراء قــنــبــيــطــة كــــامــــلــــة. وبـــعـــد 
الشكاوى المتعددة ووصول الأمر 
إلى الصحافة قررت الشركة وقف 

بيع شرائح القنبيط بالمرة.
وهــــنــــاك عــــشــــرات الـــوصـــفـــات 
الــنــبــاتــيــة لأطــعــمــة يــمــكــن طهيها 
الــبــاربــيــكــيــو، وهــــي تعتمد  عــلــى 
على الصلصات والــتــوابــل وزيــت 
الــــزيــــتــــون لـــكـــي تـــكـــتـــســـب الــطــعــم 
والمــــذاق المــلائــم. واســتــعــارت هــذه 
أكــــلات شعبية من  الــوجــبــات مــن 
بلدان أخــرى تعتمد على الحمية 
الــنــبــاتــيــة مــثــل الــهــنــد والـــيـــونـــان 

ودول الشرق الأوسط.

وتـــــــبـــــــاع بـــــعـــــض الـــــوجـــــبـــــات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة المـــــعـــــدة لـــلـــطـــهـــي عــلــى 
الــبــاربــيــكــيــو فـــي مــنــافــذ الــســوبــر 
مــاركــت، وهــي مخصصة للطهي 
الـــســـريـــع لــيــس فــقــط لــلــنــبــاتــيــين، 
وإنــــمــــا أيــــضــــاً لمــــن يــســتــضــيــفــون 
نباتيين لحفلات الباربيكيو التي 

يقدمونها.
ويشعر بعض منظمي حفلات 
الباربيكيو بالحيرة أحياناً من 
كيفية تحضير وجــبــات خاصة 
لــبــعــض الــضــيــوف الــنــبــاتــيــين في 
حفلات باربيكيو مفعمة باللحوم 
والدواجن والسجق. والنصيحة 
لــهــؤلاء هــي عــدم القلق والتعامل 
مـــع الــبــاربــيــكــيــو الــنــبــاتــي خــيــاراً 
حقيقياً وليس كإضافة هامشية 

لأنواع اللحوم المتاحة.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأغــذيــة 

الــنــبــاتــيــة المــتــاحــة لــلــطــهــي على 
الباربيكيو، وهــي أرخـــص ثمناً 
وســهــلــة الــتــحــضــيــر. وبــالمــقــارنــة 
مـــع الــلــحــوم فــهــي أقــــل ضـــــرراً لو 
تم تقديمها بدرجة طهي أقل من 

المتوسط.
ويجب الابــتــكــار فــي تحضير 
الــــخــــضــــراوات عــلــى الــبــاربــيــكــيــو، 
حيث يمكن اختصار مــدة الطهي 
الـــخـــضـــراوات أولاً في  بــتــحــضــيــر 
المــايــكــرويــف أو الـــفـــرن، ثـــم وضــع 
اللمسات الأخيرة على الباربيكيو 
لــكــي تــكــتــســب طــعــم الــــشــــواء على 

الفحم.
وهـــــذه الــوســيــلــة تــجــعــل من 
تــقــديــم شـــرائـــح مختلفة  الــســهــل 
الحجم من القنبيط والباذنجان 
والفطر مع التأكد من أنها مطهية 
سلفاً. أما الطهي على الباربيكيو 
لــــخــــضــــراوات غـــيـــر مــــعــــدة ســلــفــاً 
فيلزمه وضع قطع متساوية في 
الحجم والسماكة على الفحم لكي 

تكون مطهية بالتساوي.
الــــجــــبن  إغـــــــفـــــــال  يـــــجـــــب  ولا 
الباربيكيو،  بأنواعه في وجبات 
حــــيــــث تـــكـــتـــســـب الــــــخــــــضــــــراوات 
طــعــمــاً شــهــيــاً مـــع إضـــافـــة الــجــبن 
المـــشـــوي لـــهـــا. ويــفــضــل الــبــعــض 
إضــــافــــة الـــجـــبن الـــحـــالـــومـــي إلـــى 
الــبــاربــيــكــيــو، حــيــث إنــــه يتحمل 
الحرارة الشديدة ويضيف طعماً 
الــوجــبــات. كما يمكن  إلــى  مميزاً 
إضـــــافـــــة الـــــجـــــبن المــــبــــشــــور فــــوق 
أنــواع الخضراوات المختلفة بعد 
خروجها من الباربيكيو ساخنة.
الـــبـــاربـــيـــكـــيـــو  يـــقـــتـــصـــر  ولا 

الــنــبــاتــي عــلــى الـــخـــضـــراوات، بل 
يشمل بعض أنواع الفواكه أيضاً. 
الجيد يجب  الباربيكيو  أن  كما 
أن يــحــتــوي عــلــى أصـــنـــاف يمكن 
المشاركة فيها بين الجميع، مثل 
أنواع الخبز والسلاطة الخضراء 

والتبولة وسلاطة الطحينة.
وفي النهاية، لا بد من إجراء 
بعض الأبحاث قبل الإقبال على 
تحضير باربيكيو نباتي. فأنواع 
النبات تستغرق في طهيها أوقاتاً 
مــخــتــلــفــة. ويــعــم ذلـــك أيــضــاً على 
أنـــــواع الـــبـــدائـــل الــنــبــاتــيــة لــلــحــوم 
مثل البرغر والدجاج والأسماك. 
كــمــا يمكن ســـؤال الــضــيــوف عما 

يفضلونه من الأطعمة النباتية.
وهناك أيضاً بعض الفوارق 
بين النباتيين، فبعضهم لا يمانع 
في تناول منتجات الألبان والجبن 
والبيض، والبعض الآخر يمتنع 
تماماً عــن أي منتجات حيوانية 

حتى الحليب.
نــــســــيــــان أن كــل  يــــجــــب  ولا 
الــخــضــراوات تحتاج إلــى بعض 
الــزيــت والمــلــح عــنــد الــطــهــي على 
الباربيكيو، ويعتبر زيت الزيتون 
هو الأفضل لمنع الخضراوات من 
الـــجـــفـــاف عــنــد الـــطـــهـــي. ويــمــكــن 
أيـــضـــاً إضـــافـــة بــعــض الأعـــشـــاب 
والتوابل لإظهار النكهة وتعزيز 
الطعم. ويمكن رش بعض زيت 
الــزيــتــون على الــخــضــراوات بعد 

طهيها أيضاً.
من النصائح أيضاً ضرورة 
تشحيم سطح الباربيكيو قبل 
طـــهـــي الــــخــــضــــراوات عــلــيــه بــمــا 
النباتي حتى لا  في ذلك البرغر 
تلتصق بسطح الباربيكيو لعدم 
وجود دهون طبيعية مثلما هو 
أنـــواع اللحوم.  الــحــال فــي طهي 
ويجب فصل الوجبات النباتية 
عــــن الـــلـــحـــوم عـــنـــد الـــطـــهـــي عــلــى 
الــبــاربــيــكــيــو حــتــى لا تــنــتــقــل أي 
عــدوى مــن اللحوم غير المطهية 
إلـــــــــى الــــــــخــــــــضــــــــراوات. ويـــمـــكـــن 
الــورق المعدني لطهي  استخدام 
الــخــضــراوات بعيداً عــن اللحوم 
أو حتى طهي الخضراوات على 

باربيكيو آخر.

> هناك الكثير من الوجبات النباتية 
الــتــي يــمــكــن إعـــدادهـــا عــلــى الــبــاربــيــكــيــو، 
وأفضلها يتسم بالبساطة. ويمكن تناول 
الأنواع النباتية من هؤلاء الذين يفضلون 
اللحوم أيضاً. وفي كل الأحوال لا يجب أن 
يشعر النباتيون بأنهم يتناولون طعامهم 
على هامش وجبات اللحوم الرئيسية التي 

تحتل الموقع الوسطي على الباربيكيو.

تـــنـــدوري مــع ســلاطــة أرز:   - قنبيط 
وهــــي وجـــبـــة هــنــديــة تــتــكــون مـــن قنبيط 
مــشــوي مــع أرز مــخــلــوط بــحــبــوب الــرمــان 
والمكسرات، وهي من الأنواع المفضلة لدى 

النباتيين.
 - كــبــاب الـــكـــوســـة: وهــــو يــتــكــون من 
الــكــوســة المــقــطــعــة بــعــد تــركــهــا لــفــتــرة في 
خليط مــن الــزيــت والــتــوابــل، ويــتــم شوي 

الـــقـــطـــع عـــلـــى الـــبـــاربـــيـــكـــيـــو مـــثـــل الــكــبــاب 
وتقديمها بعصير الليمون.

 - مـــزة الــبــاذنــجــان المـــشـــوي: ويعتبر 
الباذنجان من عناصر الباربيكيو النباتي 
المــزة سلاطة بابا  الأساسية. وتشبه هــذه 

غنوج الشرقية.
 - الـــبـــرغـــر الـــنـــبـــاتـــي: وهــــنــــاك أنـــــواع 
الــنــبــاتــي لا تختلف  الـــبـــرغـــر  حــديــثــة مـــن 

بـــالمـــرة عـــن الـــبـــرغـــر الــحــيــوانــي ســـــواء في 
الملمس أو الطعم. وهو يعتبر من ضرورات 

الباربيكيو النباتي.
 - سلاطة الخضراوات المشوية: وهي 
تــتــكــون مــن قــطــع الــفــلــفــل الـــرومـــي والــفــطــر 
والكوسة والباذنجان، مع إضافة بعض 
الزيت والملح والتوابل وتقديمها مع الخبز.

الـــطـــريـــقـــة  الـــــــــــذرة المــــــشــــــوي عــــلــــى   - 

ـــــذرة المــشــويــة  المــكــســيــكــيــة: وهــــي تــمــاثــل ال
الشرقية، لكن بعد إضافة صلصة بيضاء 
وعصير الليمون والــبــقــدونــس والــكــزبــرة 

الخضراء وبعض الشطة.
 - برغر دجاج كاجون نباتي مصنوع 
من الفول: وهو برغر خالٍ من اللحوم ولذيذ 
الطعم ويــقــدم مــع اaلــبــصــل والــســلاطــة في 

خبز مستدير من الحجم الصغير.

بعض وصفات الباربيكيو النباتي



* يقف الطفل والأب والجدة 
وبنغازي بتفاصيلها الجغرافية 
ومــــنــــطــــقــــة الــــــصــــــابــــــري عــــلامــــات 
أســـاســـيـــة فـــي أعـــمـــالـــك الـــروائـــيـــة. 
ماذا يعني أنك تمتح من ذكرياتك 
ومـــــــخـــــــزون خــــبــــرتــــك وتــــاريــــخــــك 
العائلي؟ وكــيــف يمكن أن يحول 
الكاتب مثل هذه الخبرات إلى عمل 
يــنــزلــق فــي كتابة  روائــــي دون أن 
ذاتـــيـــة تــبــعــده عـــن أجـــــواء الإبــــداع 

الروائي؟
المـــــــثـــــــل  نـــــــــظـــــــــريـــــــــة  مـــــــــنـــــــــذ   -
الأفلاطونية، والمحاكاة الأرسطية، 
والعود الأبدي لنيتشه، حتى البئر 
الأوليّ عند فرويد، كلها تعيد إلى 
ما قبل الأحلام وعلاقتها بالذاكرة؛ 
الكل يشير إلى أن الفن، حتى وهو 
يلج المستقبل، يتذكر. لكن حتى 
الآن، ليس ثمة توكيد قــاطــع عن 
ماهية الــفــن، وعــن مــصــادره، لكن 
القطعي أن الفنان المبدع لا يُنظر 
ولا ينطلق من نظرية ما، فالمبدع 
فطري بمعني ما، حتى لو شرب 
كــل الــفــلــســفــات، وأكـــل كــل الــعــلــوم، 

واشتهى ما تبقى.
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــــســــيــــرويــــة، عـــقـــلـــي نـــــاقـــــد، ولــــم 
أســـتـــهـــدف الـــكـــتـــابـــة الـــفـــنـــيـــة، فــقــد 
كنت ولعاً بالمبدع العالم. فالعلوم 
البحتة أيضاً منطلقها ولع ذاتي، 
لكن كنت أيضاً ابن جدتي، منطلقاً 
من أن الحياة سرد، وأن كل جملة 
ننطقها أو ندونها سرد بشكل ما، 
وأن الشعر كامن فينا بالضرورة، 
فــالــعــالــم غـــامـــض، والـــكـــون معتم 
رغــــم نـــجـــومـــه، والـــحـــيـــاة ســــر. إن 
الـــــذاكـــــرة، كــمــا الــكــتــب والأحــــــداث 
والــقــصــص والـــتـــاريـــخ، كــل يشكل 
البئر الأولــى  الــســارد، ويمتح من 
لــلــتــجــربــة. ويــنــعــكــس هـــــذا حــتــى 
في الكتابة المستقبلية، كالخيال 
العلمي، لكن المهم أن تكون خيوط 
العرائس في يد اللاعب، والكتابة 
كلعبة لها قوانينها الخاصة بكل 
لعبة مـــفـــردة، رغـــم كــل الــنــظــريــات 
لــكــل  الـــــجـــــاهـــــزة، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن 
نـــص ذاكــــــرة خـــاصـــة يــمــتــح منها 

ويــنــحــتــهــا. وهــــنــــا، أتــــذكــــر أنــنــي 
كـــتـــبـــتُ ذات مـــــرة جـــمـــلـــة: «تــتــكــئ 
جدتي وتحكي لي»، فكانت رواية 
«ســـريـــب». وفـــي أخــــرى، فــكــرت أن 
الأب شخصية مــظــلــومــة، فكانت 
رواية «ألف داحس وليلة غبراء». 
وفي أخرى، التقيت فتاة وحيدة، 
وكـــنـــت مـــريـــضـــاً، فـــكـــانـــت «بــيــض 
الــنــســاء». وأحببت امـــرأة، فــأردت 
لـــهـــا رســـــائـــــل، فــكــانــت  أن أكــــتــــب 
شعراً، وكان ديوان «قصيدة حب 

متأبية».
* ثــمــة مــنــحــى أســـطـــوري في 
روايـــــتـــــك «ســـــريـــــب» يــتــغــلــغــل فــي 
المـــتن، ويــنــســاب أمـــام عــين الـــراوي 
أو الــســارد الــطــفــل... لمـــاذا اللجوء 
إلــــى الأســــطــــورة وأنــــت تــكــتــب عن 

طفولتك؟
البئر الأولــى،   - الطفل يمثل 
والأســطــورة تمثل الــخــيــال، وثمة 
ترادف بينهما ليس إلا. لاحظ أن 
السارد قد يكون الراوي العليم أو 
الكاتب، لكن لنفترض أنه الطفل: 
الــطــفــل حــافــظــة طــازجــة، وأحــيــانــاً 
ميكانيكية، وفي غيرها خيالية، 
وحتى متطرفة؛ أي ذاكــرة بكر... 
أذكر أن مخرجاً سينمائياً كبيراً، 
كـــــــان بــــطــــل فـــيـــلـــمـــه طـــــفـــــلاً، ســئــل 
كــيــف اخـــتـــار هـــذا المــمــثــل الـــبـــارع، 
لــكــنــه ليس  تــفــكــيــر:  فـــأجـــاب دون 
ممثلاً، فالطفل لا يمثل. ومن ثم، 
حينما كتبت «سريب»، لم أنشغل 
بالعقل المشغول بالسببية، فكون 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة طــفــلاً كــاف 
لانزياح السببية، فالمبرر الدرامي 
والمنطق يؤكدان أن الطفولة النبع 
لــكــل مـــبـــرر، لــكــل ســـيـــاق، وأيــضــاً 
لــكــل خـــــروج عـــن الـــســـيـــاق. لــذلــك، 
الـــطـــفـــل فــــي رحـــلـــتـــه، ثــــم ولـــوجـــه 
معبد زيـــوس، فــي مدينة شحات 
الليبية، يلج الأسطورة  (قورينا) 
قـــيـــود،  كـــخـــيـــال ســـــــارح دون أي 
فالأسطورة تلخص طفولة البشر، 
وما أكثر الأسئلة الطفولية الكبرى 

التي تفاجئنا، ولا جواب عندنا.
* في «سريب»، كما في «ألف 
داحـــــس ولــيــلــة غــــبــــراء»، تسيطر 
أنــســاق الحكي،  لغة شــاعــرة على 
إلـــى الأحــــــداث، وتعطيها  وتــمــتــد 

مـــذاقـــاً مــخــتــلــفــاً... هـــل كــنــت تــريــد 
إذن «أسطرة» الواقع من خلال هذه 

الاستراتيجية في الكتابة؟
 - لــكــل نـــص اســتــراتــيــجــيــتــه، 
لـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــاً اســتــراتــيــجــيــة 
تخص الكاتب، وتجعل منه كاتباً 
لــــه خــصــوصــيــة مـــمـــيـــزة. فــمــثــلاً، 
عـــنـــدي الـــكـــتـــابـــة الـــنـــوعـــيـــة كــتــابــة 
شعرية في كل حال، فالشعرية من 
لزوم ما يلزم في الفن عموماً. ولذا، 
لــو ميزنا نصاً نثرياً بالشعرية، 
فــنــحــن فـــي عـــين الــــصــــواب. ولــعــل 
قصيدة النثر، كمصطلح التباسي، 
تبين أن المسافة بين الشعر والنثر 
تُـــرى مــن خرم  أنــهــا  ضيقة، حتى 
الإبرة. ومن هذا الالتباس الجميل 
أن الشعر يمثل التحسس العالي 
لـــلـــغـــامـــض، فـــــالأســـــطـــــوري حــيــث 
تكمن الحياة البشرية، لذا الواقع 
الــــذي نـــرى فـــي الــنــص يـــنـــزاح عن 
المعيش، فكأن النصوص أساطير 
لا يألو ينتجها الكتاب. وأريد أن 
أنوه بأن جدات الحكايات مؤلفات 
أساطير تنزاح عند كل رَاوية، وفي 
كــل رِوايــــة، وهـــذا كــان النبع الــذي 

سقى مخيالي.
* كــــيــــف تـــــدفـــــع هـــــــذه الـــلـــغـــة 
الأحــــــــــداث، بــحــيــث يـــظـــل الـــقـــارئ 
الــروائــي لا يفقد  مرتبطاً بالعمل 

خيوطه حتى النهاية؟
 - مـــن الــصــعــب الإجـــابـــة عن 
ســـؤال كــهــذا، لــكــن حــيــث الأسئلة 
تــضــعــنــا فـــي ورشــــة حـــول تكنيك 
ـــــنـــــص الإبـــــــــداعـــــــــي، فـــلـــنـــحـــاول  ال
الــتــمــاس مــع المــســألــة. فــي عصف 
ذهـــــنـــــي، هــــنــــاك نــــظــــريــــات أدبـــيـــة 
مــتــعــددة عــالــجــت مــســألــة تشابك 
الــنــص باللغة، لكنها في  عــلائــق 
الأخــــيــــر تـــبـــقـــي نــــظــــريــــات، مــهــمــا 
درسها الدارس فإنه ساعة يدخل 
من باب الكتابة يخرج من بابها. 
ففي المسألة تعقيد يخص النص، 
ما يفترض أنه نص مُخالف. في 
«سريب»، السارد الطفل والجدة، 
والمــشــتــرك بينهما لغة الحكاية، 
الـــخـــرافـــة والأســـاطـــيـــر، لـــو أمــســك 
الـــكـــاتـــب بــالــخــيــط الــــواهــــن هــــذا، 
يــجــعــل المــتــلــقــي فـــي حـــال المتلقي 
الــلــغــة  لــلــشــفــهــي؛ أي يــفــتــرض أن 

في حــال كهذه قريبة للمشافهة، 
فيكون الكاتب كما الحكواتي الملزم 
بلغة سلسة، فيها خفة لا تحتمل، 
ونقلات مفاجئة غير مبررة لكن 
الــحــال، يكون  محتملة. فــي هـــذه 
معين الكاتب صيغاً لغوية دارجة، 
وعلاقة واضحة بالتراث الشعبي 
وصوره وتراكيبه. ولعلّ هذا يبين 
أن النص هو الحكم، وأن الكاتب 

هو المدرك لذلك، العارف بأن لكل 
قارئ قراءة.

* هـــنـــاك مـــيـــل لـــديـــك لــكــتــابــة 
تــســتــنــد إلــــى «أنـــســـنـــة» الأشـــيـــاء، 
الــــغــــالــــب ذات مــنــحــى  فـــــي  وهــــــي 
شـــعـــري أكـــثـــر مــنــهــا روائـــــــــي، مــا 
الــروائــي  إلــى أن الفيتوري  يشير 
بدا متخفياً وراء الشاعر... كيف 

ترى ذلك؟
 - أنــســنــة الأشــــيــــاء عــلامــات 
بارزة وقارة في تراثنا الحضاري 
والإنــســانــي، ولها دلالات ورمــوز 

مــحــددة. وكــســارد، تلبسني روح 
الطفل، فلا أجد مسافة بين الحائط 
والباب والنافذة، فعندي مفتاح 
اســتــعــارتــهُ جــدتــي مـــن ألـــف ليلة 
وليلة، ودستهُ في تلافيف دماغي 
وحشايا قلبي: «افتح يا سمسم». 
هــذا المــفــتــاح ليس مــن الشعر في 
شيء، وليس من النثر في شيء؛ 
إنه من البرزخ، ما بينهما يعكس 

السر المدفون في الفن، وهو صنو 
الــديــن وســـر الــحــيــاة. قــد لا نــدرك 
ذلك بشكل مباشر، لكنه ما يحثنا 
على خلق أساطيرنا، وما يجعل 

كل ما تمسه يد البشر بشرياً.
* في كتابتك الروائية كثيراً 
ما تلجأ إلى تقنية الحلم أو النوم، 
الــحــالات الصوفية، لتمرر ما  أو 
تــــريــــد أن تـــســـربـــه مــــن تــفــاصــيــل 
وأحــــــداث تــتــجــاوز الـــواقـــع، وهــي 
مــرتــبــطــة غــالــبــاً بــاســتــراتــيــجــيــات 
تـــــجـــــاوزهـــــا مـــــاركـــــيـــــز وبــــاتــــريــــك 

زوســـــكـــــنـــــد وهــــــيــــــرمــــــان هـــيـــســـه، 
وغيرهم ممن كتبوا أعمالاً تمزج 
الواقع بالأسطورة... هل تعتقد أن 
مثل هذه التقنيات يمكن أن تكون 
صالحة للقيام بــدور في الكتابة 

السردية؟
 - الكتابة السردية حياتنا، 
الـــحـــلـــم  الــــــحــــــي، أي  مـــــســـــرودنـــــا 
والــنــوم والتصوف معاً، والنص 
يستدعي هذا من الحياة، فيكون 
أكثر واقعية من الواقع، لذا احتج 
مــاركــيــز عــلــى حــشــره فــي واقعية 
ســــحــــريــــة، مــــؤكــــداً أن ســـرديـــاتـــه 
واقـــعـــيـــة، وأن الــســحــر كـــامـــن في 
الــواقــع، وليس مضافاً إلــيــه. لــذا، 
لا أتصور أن كتابة سردية لديها 
مبرر لإزاحة ما في الحياة، إذا ما 
اســتــدعــى ذلــك الــنــص، وهـــذا عند 
الــســارد يــبــدو مــن لـــزوم مــا يــلــزم، 
فاستخدام التقنية اللازمة للنص، 
والتفاصيل التي تحوك قماشته، 
تــتــيــح لـــلـــســـارد الــــلاعــــب أحــيــانــاً 
حرية الحركة، حتى يبدو خارج 
قــد تبدو  الــســيــاق، فتفصيلة مــا 

نصاً مفارقاً.
* لـــك كــثــيــر مـــن المــســاهــمــات 
الـــــنـــــقـــــديـــــة فـــــــي تـــــقـــــديـــــم الـــشـــعـــر 
والشعراء، أبرزها كتابك «قصيدة 
الجنود»، كما لك مساهمات بارزة 
في مجال الكتابة عن الشخصيات 
في كتابك «بورتريهات» و«نوري 
الكيخيا المناضل الباهي الليبي»، 
قدمت من خلالها كتاباً وفنانين 
وشـــعـــراء ومــتــرجــمــين، مـــن ليبيا 
وغــيــرهــا... كيف تــرى هــذا النوع 
من الكتابة بين إبداعاتك الروائية 

والشعرية؟
 - الكتابة كــتــابــة، نحن نقرأ 
مأدبة أفلاطون، ورسالة الغفران، 
كـــمـــا نــــقــــرأ الـــهـــايـــكـــو الـــيـــابـــانـــي، 
وشعر الهنود الحمر، والأساطير 
الأفــريــقــيــة، وملحمة جلجامش؛ 
أي بمتعة النصوص الإبــداعــيــة. 
ومــــن هـــــذا، أنــــا أكـــتـــب بــمــتــعــة أي 
كتابة أمارس، حتى أني بالحالة 
نـــفـــســـهـــا أقـــــــــرأ وأكــــــتــــــب مــــقــــالات 
سياسية. وكثير من السير عمل 
إبداعي. ألم يحصل تشرشل على 
جائزة نوبل للآداب؟ وفي كتابي 

«بـــورتـــريـــهـــات»، أردت أن أفــســح 
للنص النثري مساحة يستحقها، 
ـــيـــب فــــي مـــغـــارة 

ُ
فــالــنــثــر إبـــــــداع غ

«ديـــــــوان الـــشـــعـــر»؛ ديــــــوان الــنــثــر 
فـــي أســـفـــل أرفـــــف المــكــتــبــة. كــتــابــة 
يوسف القويري وصادق النيهوم 
كتابة نثرية طازجة سلسة عبقة 
بــفــن كــمــا خــمــر مــعــتــق. وأمـــــا ما 
يخص الكتابة حــول شخصيات 
روحــهــا تشع بالحياة، فهذا يتم 
فــي قــصــائــد، قــد تتكثف فتغطي 
تــــفــــاصــــيــــل ونـــــمـــــنـــــمـــــات تـــعـــكـــس 
تــضــاريــس بشرية قابلة للقراءة 

دائماً بروح جديدة.
أيــــضــــاً،  نــــــاقــــــداً  بــــوصــــفــــك   *
كـــيـــف يــعــمــل وعـــــي الـــنـــاقـــد لــديــك 
وأنــــت تــكــتــب إبــداعــاتــك الــروائــيــة 
والشعرية؟ أم أنك تكتب في غيبة 
منه حتى تنتهي، ثــم تعود إليه 

في مراحل متأخرة؟
 - بـــرأيـــي، كـــل نـــص إبـــداعـــي 
نـــــص نـــــقـــــدي، فــــالمــــبــــدع يـــمـــارس 
النقد في أثناء كتابة النص، عند 
الـــدرجـــة الــصــفــر لــلــكــتــابــة وفــيــمــا 
بـــعـــد، وعـــنـــد كــــل قــــــــراءة. كـــمـــا أن 
الناقد يتماهى وإبداعية النص، 
حـــتـــى يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــــــه يــصــيــر 
المبدع نفسه. ولتعليل ذلكم بمثل 
توضيحي، هــل نــظــرت فيما بين 
الشاعر إليوت والناقد إليوت، أو 
جبرا لإبراهيم جبرا؟ وأبو العلاء 
المــعــري ورســالــة الــغــفــران، أليست 
مــــنــــزلــــة بـــــين مــــنــــزلــــتــــين: الإبــــــــداع 
والنقد؟ من هذا وبهذا أسترشد، 

أو بالأصح يعي اللاوعي.
* كيف ترى المشهد الإبداعي 
الـــروائـــي والــشــعــري فــي ليبيا ما 
بعد الــقــذافــي؟ ومــا أبـــرز ملامحه 
وتجلياته في ما نتج من كتابات؟

 - الـــكـــتـــابـــة مــــا بـــعـــد الــربــيــع 
العربي تجلت فــي أســمــاء شباب 
جــلــهــم مــــن الـــنـــســـاء. وفـــــي كــتــاب 
أشـــــــــرف عــــلــــى إعــــــــــــداده الـــشـــاعـــر 
الليبي الأمــيــركــي خــالــد مــطــاوع، 
كأنطولوجيا لكُتاب ما بعد ثورة 
فبراير (شباط)، وقدمتهُ بدراسة 
مـــطـــولـــة، كــــــان مـــمـــا قـــلـــتـــه فــيــهــا: 
الـــكـــتـــابـــات، الـــشـــعـــريـــة والــنــثــريــة 
والسردية، ثمة عنوان لها يختزل 

كثيراً من موضوعاتها، واستعيره 
مــن عــنــوان إحــداهــا «عــلــى أرضــي 
حـــــرب، فـــي قــلــبــي حـــــب». والــلــغــة 
التهكمية الساخرة تتناول الموت 
كما الحياة في جرأة تحطم التابو 
فــي اللغة والمـــوضـــوع، وجــل هذه 
الــكــتــابــات الـــســـرديـــة مــوضــوعــهــا 
الليبية، باستثناء قصة  الــبــلاد 
واحـــــدة تــتــنــاول حــدثــاً مــهــجــريــاً. 
وتــبــين الــقــصــص والــنــصــوص أن 
جيل الكتاب، خصوصاً الشباب، 
عــــاشــــوا تـــجـــربـــة الـــســـفـــر الــطــويــل 
والمــــهــــجــــر، وهــــــــذا مـــلـــمـــح جـــديـــد 
فـــي الإبـــــداع الــلــيــبــي، لأن الــكــتــاب 
الليبيين جلهم فيما سبق عاشوا 
فــي الــبــلاد، ومــن خــرج منهم كان 

في عمر متقدم.
إن الــتــنــوع الـــلافـــت فـــي هــذه 
الكتابات أنها حققت توازناً بين 
الـــشـــعـــر والــــســــرد مــــن جـــهـــة، كــمــا 
مُــعــالــجــات مختلفة،  جمعت بــين 
وليست متباينة، فالنفس واحد 
في جل الكتابات، وروح التوتر، 
والعلاقة المضطربة مع اللغة، ومع 
الـــواقـــع، تــســم هـــذه الــكــتــابــة التي 
تنثر الشعرية، وتلعب على إيقاع 
السردية الشعرية، دون الاكتراث 
بالتجنيس والفروق بين السردية 
والشعرية، أو بين الشعر والنثر، 
حيث أصبحت تتجاور في النص 

الواحد بنباهة وإصرار.
ومن ثم، فالكتابات الشعرية 
والــســرديــة لــم تعكس الــواقــع، بل 
قدمت واقعاً فنياً شائكاً مرتبكاً، 
ومنها كتابات فنتازيا واقعية لا 
تشطح فــي الــخــيــال، لكن الــزاويــة 
الملتقطة فنتازيا في الواقع، تنبئ 
بأن الواقع أمست شطحاته أكثر 
الــكــتــاب. هذه  غرائبية مــن خــيــال 
الـــكـــتـــابـــات الـــســـرديـــة والــشــعــريــة 
تـــتـــمـــيـــز عــــــن الــــكــــتــــابــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الــســابــقــة بــأنــهــا كُــتــبــت فـــي زمــن 
الناتجة  الثورة، والحرب الأهلية 
عنها، وهي حرب مدن وشــوارع، 
وقودها جيل الكتاب، من أخوتهم 
وجيرانهم وزملائهم وأصدقائهم 
وأحبتهم، لذا تهجس بالفجيعة 
في وقت القتل المجاني والصدفة 

والعبث.

محمد عثمان

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

 برأيي كل نص إبداعي نص نقدي
فالمبدع يمارس النقد أثناء كتابة النص

 عند الدرجة الصفر للكتابة

 شكلت هزيمة الثورة الكردية عام ١٩٧٥ جزءاً من وعيه السياسي أي أنه وعى 
السياسة من خلال تلك الأوجاع التي تركتها الهزيمة في وعي الإنسان الكردي... 

وهي المرحلة التي بدأ فيها عثمان الكتابة الشعرية

صاحب «ألف داحس وليلة غبراء» و١٣ كتاباً متنوعاً

أحمد الفيتوري... الثقافة الليبية ما بعد الثورة مشهد متوتر... لغة وواقعاً
القاهرة: حمدي عابدين

أحمد الفيتوري

«شعرية التراجيدي» في «طعنات في ظهر الهواء» 
للمغربي محمد بلمو

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــعــود الــشــاعــر المــغــربــي مــحــمــد بلمو، 
بديوان شعري رابع، تحت عنوان «طعنات 

في ظهر الهواء»، وهو يضم ١٥ قصيدة.
وســـبـــق لــبــلــمــو أن أصــــــدر قـــبـــل عــمــلــه 
الــجــديــد، ثــلاث مجاميع شعرية:  الــشــعــري 
الــــــتــــــراب» (٢٠٠١)، و«حــــمــــاقــــات  «صـــــــوت 
الـــســـلـــمـــون»، (٢٠٠٧) وهـــــو عـــمـــل مــشــتــرك 
مــع الــشــاعــر عــبــد الــعــاطــي جــمــيــل، و«رمــــاد 
اليقين» (٢٠١٣)، فضلاً عن مسرحية «حمار 
أنــفــه» (٢٠١٨) بــالاشــتــراك مــع الكاتب  رغـــم 
والــســيــنــاريــســت عــبــد الإلـــــه بـــنـــهـــدار، فيما 
سيصدر له قريباً، ضمن أدب الرحلة، كتاب 
تــحــت عـــنـــوان «خــمــســة أيـــــام فـــي فلسطين 

المحتلة».
وكــتــب الــجــامــعــي والــبــاحــث الــجــمــالــي 
محمد الشيكر، تحت عنوان «محمد بلمو 
وشعرية التراجيدي»، في تقديمه للديوان 
الجديد، أن الشاعر «كابد من تباريح الوقت 
وتصاريف القدر، ما شذب وعيه الجمالي 
وألــبــس منجزه الشعري لبوساً تراجيدياً 
لمــاحــاً»، ولــذلــك «لـــن يعسر عــلــى الــقــارئ أن 
يلفي في تضاعيف ديوانه الأخير (طعنات 
فـــي ظــهــر الــــهــــواء) تــعــبــيــراً شــعــريــاً شفيفاً 
وكثيفاً عن هذه الاستتيقا التراجيدية. ولئن 
كــان المـــوت، بــحــق، يــحــول الحياة إلــى قــدر، 
على حد قول أندري مالرو، فإن حياة بلمو 
قد تحولت، مع نكبته في حفيدته الصغيرة 
الأثـــيـــرة أريـــــج، إلــــى نـــزيـــف شـــعـــري مــنــذور 
لــــطــــوارق الـــقـــدر وطــعــنــاتــه المـــوجـــعـــة. ومــع 
الــذي كابده الشاعر، في ظرفية  هــذا الفقد 
الــهــشــاشــة، تعمق شعوره  وجــوديــة بالغة 
بــتــراجــيــديــة الـــشـــرط الإنـــســـانـــي، وتــنــاهــيــه 
الأنطولوجي، وتمزقه الجذري على الحواف 

الواصلة الفاصلة بين الحياة والموت».
بالنسبة للشيكر، فمع الرحيل المأساوي 
للحفيدة «صارت حياة الشاعر، بحق، قدراً 
تراجيدياً مــشــدوداً بــين أنشوطتي الحياة 
والمـــــــوت، تــقــضــمــه فـــي خــلــوتــه الــجــنــائــزيــة 
التياعات الفقد، ووحده كان يتكبد جرحه 
الأنطولوجي، ويجتره في قمقم أشبه بخزان 

موصد، دون أن تمتد إليه يد حانية».
ولأن «الوعي التراجيدي الأصيل ليس 
انتكاساً أمام صروف الزمن، وليس انهياراً 
في وجه النوائب القاصمة، بل هو مواجهة 
لــلــقــدر، ومــمــانــعــة بروميثيوسية  جــســورة 

للشر المعمم ولاستراتيجياته المدمرة»، فإن 
شاعرنا، يضيف الشيكر، قد «أسبغ على 
شعريته التراجيدية ميسماً بطولياً، جعله 
يضحك فــي وجــه الــحــزن المـــر»، مــن غير أن 
يتحلل من إثيقا مواجهة ضوضاء الوقت، 
الــعــالــم، والــتــصــدي لسلطه  وممانعة زيــف 
الغاشمة». لذلك لا تنحل شعرية التراجيدي 
عند الشاعر في صورة «جرح نرجسي»، ولا 
ترتد إلى «مأساة شخصية»، إنها «شعرية 
تعانق جرح الإنسانية جمعاء، وتتواشج 
مع مآسي الناس كافة، لتنتفض في وجه 
الـــشـــر حــيــثــمــا كــــان وكــيــفــمــا كــــان ســمــتــه». 
لـــذلـــك، وبـــاســـم يــوتــوبــيــا الأمـــــل: «يــحــرص 
الــشــاعــر عــلــى تــخــلــيــة بــلاغــتــه الــتــراجــيــديــة 
مــــن حــمــولــتــهــا الــســلــبــيــة ومـــــن بــكــائــيــتــهــا 
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة ومـــســـوحـــهـــا الــــرمــــاديــــة، 
لــيــجــعــلــهــا فـــعـــلاً خـــلاقـــاً وطــــاقــــة إيــجــابــيــة 
وقوة محررة وإرادة معاكسة لقطب الشر، 
مناوئة لطغمة الظلم». كما أن بلمو «من 
منطلق يقينه بأن الأمــل، يتفتق (في تراب 
المــآســي).. برعماً هشاً»، و«يجترح طريقه 
طويلاً في غابات الأمل»، لا يتردد في «ضم 
صوته التراجيدي الجريح إلى أصوات كافة 
المكلومين والمعذبين والمقهورين والغرباء 
والمنفيين والمضطهدين، في فلسطين التي 
شـــهـــدت ومـــــا زالــــــت تــشــهــد طـــلـــقـــات الــقــتــل 
المــمــنــهــج بـــأصـــابـــع هــــاغــــانــــاه، وإيــتــســيــل، 
وليحي، وبالقنابل الأكثر حداثة، وفي كل 

نقطة جغرافية أخرى، قاصية أو دانية».

الشاعر الكردي «عاش قصة موت مؤجلة»

محمد عمر عثمان كتب مجموعة شعرية واحدة عن الخريف... وانتحر
السليمانية: خالد سليمان*

اختار الشاعر الكُردي محمد عمر عثمان 
أكــثــر مــن ثلاثين  نهاية لحياته، أرادهـــا منذ 
عـــامـــاً، لــكــن بــقــيــت مــؤجــلــة إلــــى ٢٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩؛ لقد شنق نفسه في بيته 
زين بمدنية السليمانية 

َ
الكائن في منطقة دَرغ

في إقليم كُردستان العراق، ولم يترك وراءه 
سوى مجموعة شعرية واحــدة بعنوان «في 
الـــغـــربـــة»، طُــبِــعــت أواســـــط ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي. يقال في الأوســط الثقافية والأدبية 
الكردية إن الشاعر، الــذي وُلــد عــام ١٩٥٧ في 
المدينة ذاتها، «عاش قصة موت مؤجلة»، ذاك 
أنــه أحـــاط نفسه بفكرة الانــتــحــار فــي جميع 
النصوص التي كتبها، ناهيك باستشهاده 
في غالبية حواراته بنبل الشعراء الذين ماتوا 
انــتــحــاراً. لــقــد جــعــل مــن حــواريــة المـــوت بينه 
وبــين نصوصه إطـــاراً لحياته اليومية، ولم 
«إمبراطور  يفارقه خيار الانتحار لوضع حدّ لـ

الخريف»، كما كان يقول.
لقد بقي محمد عمر عثمان أسير الخريف 
تاركاً الفصول الأخرى خارج البصر والزمن، 
وكـــمـــا يـــبـــدو مــــن خـــــلال أحـــــاديـــــث ولــــقــــاءات 
الــخــريــف أكثر  ألـــوان  صحافية قليلة، كــانــت 
جاذبية بالنسبة له، تأثر بها وبقيت إضاءة 
خــافــتــة فـــي بـــدايـــات حــيــاتــه الــفــنــيــة. وبــقــيــت 
هذه الألــوان تُذكّره بفترة الدراسة الإعدادية 
حيث كان يحلم بأن يصبح فناناً تشكيلياً، 
ذاك أنــهــا أكــثــر جــمــالاً بالنسبة لــه، ليس من 
ناحية المعاني والدلالات فحسب، بل حتى من 
الناحية «الفيزيكية». وكــان يعتبر الخريف 
أكثر تنوعاً من الربيع من حيث الألوان، إنما، 
ورغــــم كــثــرة وجـــمـــال ألــــوانــــه، لـــم يــجــســد في 

نصوصه سوى العزلة والبؤس.
لكن فن الرسم لم يتطور عنده ويصبح 
أداة للتعبير الفني، ذاك أنه كان «قليل التحمل» 
كما يقول، والرسم يحتاج إلى الصبر. «لقد 
تركتُ الرسم لأنني قليل الصبر، بينما احتاج 
الشعر مني صبراً أكثر مما كنت أتــصــوره، 
أمـــزق الأوراق وأعــيــد كتابة النصوص  كنت 
أكــثــر مــن الــوقــت الــــذي كـــان مــن المــفــتــرض أن 

أقضيه في الرسم».
وفــي هــذه اللحظة المفصلية بــين الرسم 
والـــشـــعـــر، فــشــل الــشــاعــر فـــي امــتــحــان الــحــب 
 أمامه سوى الكلمة، لكن بقي 

َ
أيضاً، ولم تبق

لاجئاً في فصل الخريف.

لا تطلب مني قصيدة خضراء
الربيع بريء من عمري

انظر إلى الشيب في شعري
إنه دفتر بؤس فقط

يــظــن كــثــيــر أن الــشــاعــر كــــان يــعــانــي من 
الأزمـــــــات المـــالـــيـــة والـــفـــقـــر، الأمـــــر الـــــذي دفــعــه 
للانتحار وإنهاء حياته في غرفة تــرك فيها 
عدداً من الكتب وطاولة صغيرة للكتابة. وقد 
الــكُــرد عن أسباب  كتب كثير من بين الكتاب 
انتحار محمد عمر عثمان متهمين الآخرين 
الثقافية، إنما كان  وأصــدقــاءه والمــؤســســات 
لإمبراطور الخريف أسباب أخرى تقف وراء 
أقدامه على الانتحار، مثل قناعاته الوجودية 

المتمثلة ببؤس الإنسان وقدره السيزيفي.
ويــــمــــكــــن مــــلاحــــظــــة ذلــــــــك فــــــي حـــــــــوارات 
صحافية قليلة أجرتها معه وسائل الإعلام 
الـــكُـــرديـــة، فــضــلاً عـــن المـــوقـــف الــســيــاســي من 
الأحـــداث والتراجيديات الإنسانية الناتجة 
عنها، ولكن لم يتطرق أحد إلى هذا الجانب، 
وذلك بسبب صمته وعدم إعلان غضبه عما 

يحصل من الآلام بسبب السياسة.

فــي حـــوار أجـــراه معه الصحافي راســان 
إلــى عــام ٢٠٠١، يعلن  مختار يــعــود تاريخه 
محمد عمر عثمان عن جانب مهم من موقفه 
الأخلاقي والسياسي مما حدث في كُردستان 
والـــعـــراق، ناهيك بقضايا الإنــســان الكونية 
بشكل عام. أولاً شكلت هزيمة الثورة الكُردية 
عــام ١٩٧٥ جــزءاً من وعيه السياسي، أي أنه 
وعــى السياسة مــن خــلال تلك الأوجـــاع التي 
الــكُــردي،  تركتها الهزيمة فــي وعــي الإنــســان 
وهي المرحلة التي بدأ فيها الشاعر بخوض 

الكتابة الشعرية.
ويــشــيــر فـــي الـــحـــوار إلـــى صــديــق لـــه في 
الفترة ذاتها استعار لقب «النكسة» له، وكان 
يكتب أشــعــاره تحت هــذا الاســـم. ثانياً، كان 
للحرب العراقية - الإيرانية المدمرة، التي تلتها 
سلسلة حروب أخرى في العراق، تأثير كبير 
عــن كــل مــا كتبه الشاعر، عــلاوة على حــروب 
أخــــرى فـــي المــنــطــقــة مــثــل الـــغـــزو الإســرائــيــلــي 

لجنوب لبنان.
الــحــرب العراقية -  أثــنــاء  وتنقل الشاعر 
الإيرانية بين بغداد والبصرة ومــدن عراقية 

أخرى كبائع متجول للسكائر وأشياء أخرى، 
لكنه سرعان ما يعود لمدينته، السليمانية، 
أنـــه،  الــكــتــابــة، ذاك  لمــمــارســة شــاعــريــتــه دون 
باستثناء مجموعة شعرية واحــدة وبعض 
نــصــوص متفرقة هــنــا وهــنــاك، لــم ينشر أي 

كتاب شعري آخر.
المــأســاوي،  ومــا يلفت الانتباه فــي موته 
وفـــي صــمــت مــطــلــق، هـــو تــزامــنــه مـــع مــأســاة 
إنسانية كبيرة بسبب الاحتلال التركي شرق 
الفرات في سوريا، حيث أدى إلى تشريد وقتل 
المــدنــيــين، ناهيك بالتنكيل  مئات الآلاف مــن 
بــأجــســاد ضــحــايــا هـــذه الــحــرب الـــقـــذرة التي 
أعلنتها تركيا على الكُرد في سوريا. لم يقل 
الــشــاعــر كــلــمــة واحــــدة عــمــا حــصــل ويحصل 
الــذي اختاره  يومياً، إنما يمكن ربــط الشكل 
لموته بموقف الشاعر اللبناني خليل الحاوي 
حـــيـــث انـــتـــحـــر احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الاجـــتـــيـــاح 

الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وقد أهدى عثمان قصيدة كتبها أواسط 
ثمانينات القرن الماضي إلى الشاعر اللبناني 
الذي انتحر أيضاً، عازياً ذلك في سياق الحوار 
المذكور إلى أن خليل الحاوي لم يستطع غسل 
عــار الاحــتــلال من على جبينه، فانتحر. هل 
مشي خــريــف الإمــبــراطــور على خطى خليل 
الحاوي كي يغسل عار الصمت عما ارتكبت 
مـــن المـــجـــازر بــحــق الــــكُــــرد، فـــي شــــرق الــفــرات 

بسوريا من قبل تركيا؟
مـــقـــاطـــع مـــــن الـــقـــصـــائـــد المــــنــــشــــورة فــي 

مجموعة (في الغربة).
(١)

أواه، كم أميل لبكاء
يذوب فيه قلبي وكبدي

وحيد، وحيد أنا
لا أحد يفتح ذراعيه لآلامي

(٢)
هرباً من عزلة ليلة الأمس

رحت لاحتضن كلباً حزيناً
عيناه، كانتا مثل ورق الخريف

تركني هو أيضاً
اللعنة على الحظ الأسود

(٣)
خريف عمري

أريده غيمة في عيون السماء
بكاء أبدي

رقصة في الاحتراق.
* صحافي وكاتب كردي عراقي

مو، 
ات 

مــلــه 
ية: 
ات 
رك 
ــــاد 
مار 
تب 
يما 
اب 
طين 

غلاف المجموعة لــي 

يبرز الروائي الناقد الليبي أحمد الفيتوري بين جيل من الكتاب الليبيين سعى ليحتل 
مكانته الإبداعية في زمن ساده التعسف ومصادرة الحريات، وأودى به وعدد من رفاقه 
وهم في مطلع شبابهم إلى المكوث في السجن لأكثر من عشر سنوات في عهد القذافي. 

ورغم هذا، قدم الفيتوري أكثر من ثلاثة عشر كتاباً متنوعاً في مجالات الإبداع، إضافة 
لكتابات تؤرخ لشخصيات ليبية مؤثرة، مسلطاً الضوء على مسيرتها الإبداعية والنضالية. 

حول هذه المسيرة، وقضايا الواقع الثقافي الليبي الراهن... هنا حوار معه:
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S P O R T
التعاون يقهر الفيصلي بثنائية... والاتحاد ينشد مواصلة النهوض بنقاط أبها

الحزم يحبط أهلي «غروس»... وديربي العاصمة يشعل ثامن جولات «المحترفين» اليوم
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

حـــقـــق فـــريـــق الــــحــــزم فــــوزاً 
ثـــمـــيـــنـــاً عــــلــــى ضـــيـــفـــه الأهــــلــــي 
الـــتـــي  المــــــبــــــاراة  (٢-١)، خــــــلال 
جــمــعــتــهــمــا أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
فــي المرحلة الثامنة مــن دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
لكرة القدم (الــدوري السعودي 

للمحترفين).
وتقدم الحزم بهدف سجله 
إبراهيما تاديا في الدقيقة ٥٠، 
وتـــعـــادل عــبــد الــبــاســط هــنــدي 
للأهلي في الدقيقة ٧٠، قبل أن 
يسجل مــنــصــور حــمــزي هــدف 

الفوز للحزم في الدقيقة ٨٧.
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة طــــرد 
لويز فيليبي، لاعب الحزم، في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع للشوط الأول.
ورفــــع الــحــزم رصــيــده إلــى 
١٣ نقطة فــي المــركــز الــســادس، 
وتوقف رصيد الأهلي عند ١٤ 

نقطة في المركز الرابع.
ولم تمر أكثر من ٣ دقائق 
حــتــى اضـــطـــر الــحــكــم لــلــعــودة 
لتقنية حكم الفيديو المساعد 
(الفار)، للتأكد من وجود ركلة 
جزاء لفريق الحزم، بعدما قام 
ارتــــكــــب عـــمـــر الــــســــومــــة، لاعـــب 
الأهـــــــلـــــــي، خــــطــــأ ضــــــد فـــاغـــنـــر 
ألـــيـــمـــاو، لاعــــب الــــحــــزم، داخـــل 
منطقة الجزاء، إلا أن الحكم عد 
أن التدخل كان عادياً، واستأنف 

اللعب بشكل طبيعي.
وبعد تلك الواقعة، انحصر 
اللعب في وسط الملعب، وكان 
الاندفاع البدني والأخطاء في 
التمرير هو السائد في اللقاء.

ولكن هذه الفترة لم تستمر 
طــــويــــلاً، حـــيـــث فـــــرض الأهـــلـــي 
سيطرته على مجريات اللعب، 
وبــادر بشن هجمات متتالية، 
فيما تراجع فريق الحزم لوسط 
مـــلـــعـــبـــه لامــــتــــصــــاص حـــمـــاس 
لاعبي الفريق المنافس، واعتمد 
في الوقت نفسه على الهجمات 
المرتدة التي لم تشكل خطورة 
حــقــيــقــيــة عـــلـــى مـــرمـــى مــحــمــد 

العويس، حارس الأهلي.
وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، تــخــلــى 
الــــحــــزم عــــن حـــــــذره الـــدفـــاعـــي، 
وبادل الأهلي الهجمات، ولكن 
من دون أي خطورة تذكر على 

المرميين.
وظـــل الــوضــع عــلــى مــا هو 
عـــلـــيـــه حـــتـــى جـــــــاءت الــدقــيــقــة 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت تــســجــيــل   ،٢٥
الـــحـــزم لــهــدف الــتــقــدم، عندما 
تــدخــل الــثــنــائــي فــاغــنــر أليماو 
وإبراهيما تاديا، لاعبا الحزم، 
مــــــع يـــــوســـــف بــــلايــــلــــي وعـــبـــد 
الفتاح عسيري، لتصل الكرة 
إلـــى عــبــد الــعــزيــز خليفة الــذي 
مــرر كــرة طولية إلــى كــارلــوس 
ســـــتـــــرانـــــدبـــــيـــــرغ الـــــــــــذي دخـــــل 
بــهــا مــنــطــقــة جــــزاء الأهـــلـــي من 
الــيــســرى، وســـدد كرة  الناحية 
أرضية قوية إلى داخل المرمى، 
إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد 
الــعــودة لتقنية حــكــم الفيديو 
المــســاعــد، حيث وجــد أن تاديا 

ارتكب خطأ بحق عسيري.
وانحصر اللعب في وسط 
المــلــعــب حــتــى جـــــاءت الــدقــيــقــة 
الثانية من الوقت بدل الضائع 
الـــتـــي شــهــدت  لــلــشــوط الأول، 

إشهار الحكم للبطاقة الحمراء 
لــلــويــز فــيــلــيــبــي، لاعـــب الــحــزم، 
الـــــذي قــــام بــعــرقــلــة دجــانــيــنــي 
تافاريس الذي كان في انطلاقة 
نحو الحارس عسلة من خارج 
الــجــزاء، حيث احتسب  منطقة 
ركلة حــرة للأهلي لم تستغل، 
لــم تسفر عــن أي جديد،  حيث 
لــيــطــلــق الــحــكــم صـــافـــرة نهاية 
الــشــوط الأول فــارضــاً التعادل 

السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، 
فــــرض الأهـــلـــي ســيــطــرتــه على 
مــــجــــريــــات الــــلــــعــــب، مــســتــغــلاً 
الــنــقــص الـــعـــددي فـــي صــفــوف 
الــــــــحــــــــزم، حـــــيـــــث بـــــــــــادر بـــشـــن 
هجمات متتالية على المرمى، 
وسط تراجع من لاعبي الحزم 
للحفاظ على نظافة شباكهم، 
مع الاعتماد على شن الهجمات 

المرتدة.
وعــلــى عكس سير اللعب، 
تمكن الحزم من تسجيل هدف 
التقدم في الدقيقة ٥٠، عندما 
انطلق إبراهيما تاديا بالكرة، 
وســــــدد كـــــرة قـــويـــة مــــن خــــارج 
الــجــزاء لتعانق شباك  منطقة 
العويس الذي لم يكن في وسعه 
فعل أي شيء سوى متابعتها 

وهي تهز الشباك.
وبعد الهدف، كثف الأهلي 
مـــــن مـــــحـــــاولاتـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة، 
ولكنه فشل في اختراق التكتل 
الـــدفـــاعـــي لـــلاعـــبـــي الــــحــــزم فــي 
وســــط مــلــعــبــهــم. وبــاســتــثــنــاء 
بــعــض الــتــصــويــبــات الــبــعــيــدة، 
والكرات العرضية التي تعامل 
معها مدافعي وحــارس مرمى 
الـــــحـــــزم، انـــحـــصـــر الـــلـــعـــب فــي 

وسط الملعب.
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠، ســجــل  وفـــــي 
الأهــلــي هــدف الــتــعــادل، عندما 
لعبت ركلة ركنية داخل منطقة 
جــــــــزاء الــــــحــــــزم، قـــابـــلـــهـــا عــمــر 
الــســومــة بــضــربــة رأس، لكنها 
اصــطــدمــت بألفيس ساريتش 
وغـــــيـــــرت اتــــجــــاهــــهــــا، قـــبـــل أن 

الــبــاســط هندي  يتابعها عــبــد 
بتسديدة إلى داخل المرمى.

وعــلــى عكس سير اللعب، 
وبــالــتــحــديــد فـــي الــدقــيــقــة ٨٧، 
ســـجـــل فــــريــــق الـــــحـــــزم الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي، عــنــدمــا مــــرر إدريــــس 
فتوحي كــرة بينية رائــعــة إلى 
مــنــصــور حــمــزي الــــذي انطلق 
مـــــن مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب حــتــى 
دخــل منطقة جـــزاء الأهــلــي من 
الناحية اليسرى، وسدد الكرة 
على يسار العويس إلى داخل 

المرمى.
يـــعـــادل  وكـــــــاد الأهــــلــــي أن 
النتيجة في الدقيقة ٨٩، عندما 
لعبت كرة عرضية ارتقى إليها 
عمر السومة وقابلها بضربة 
رأس، لكن عسلة أمسكها على 

مرتين.
وحــــــــــاول الأهـــــلـــــي تـــعـــديـــل 
النتيجة في الوقت المتبقي من 
المــــبــــاراة، لــكــنــه فــشــل فـــي ذلـــك، 
لــيــطــلــق الــحــكــم صـــافـــرة نهاية 
المباراة بفوز الحزم على الأهلي 

.(٢-١)
ومــن جانبه، فــاز التعاون 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه الـــفـــيـــصـــلـــي (٢-

الـــتـــعـــاون  ١). وســـجـــل هـــدفـــي 
لـــيـــنـــدر تــــاومــــبــــا فــــي الــدقــيــقــة 
٤٤، وإيـــــجـــــور روســــــــي، لاعـــب 
الفيصلي، بالخطأ فــي مرمى 
فريقه فــي الدقيقة ٦٣، قبل أن 
يسجل هدفاً لفريقه الفيصلي 

في الدقيقة ٨٠.
ورفع التعاون بذلك رصيده 
إلى ١٠ نقاط في المركز الثامن، 
وتوقف رصيد الفيصلي عند 

١٤ نقطة في المركز الخامس.
وتــــــخــــــتــــــتــــــم مـــــنـــــافـــــســـــات 
«ديربي» الكرة  الجولة اليوم بـ
الــــســــعــــوديــــة، الــــــــذي ســيــجــمــع 
الـــــــهـــــــلال مـــــتـــــصـــــدر الــــتــــرتــــيــــب 
بغريمه التقليدي النصر، كما 
يستقبل الاتحاد بإدارته الفنية 
الجديدة، وطموح التقدم على 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب نـــحـــو مــنــاطــق 

المقدمة، ضيفه أبها.
ويــــدخــــل الــــهــــلال لمــواجــهــة 
هــذا المــســاء منتشياً بابتعاده 
بـــصـــدارة تــرتــيــب الــــــدوري عن 
أقــــــرب مــنــافــســيــه بـــــــ١٩ نــقــطــة، 
وبــلــوغــه نــهــائــي دوري أبــطــال 
آســـيـــا، بــعــد تــغــلــبــه عــلــى الــســد 
الــقــطــري بــمــجــمــوع مواجهتي 

الـــــــذهـــــــاب والإيــــــــــــــــاب. ويــــــــدرك 
الــهــلالــيــون أهــمــيــة هـــذا الــلــقــاء 
الـــــذي يــعــد مـــن أهــــم المــحــطــات 
فـــــــي الــــــــــــــــــدوري، ومـــــــــا تـــمـــثـــلـــه 
لــدى اللاعبين  قيمته النفسية 
لــلاســتــمــرار فـــي الــحــفــاظ على 

صدارة الترتيب.
وتــرتــكــز قـــوة الـــهـــلال على 
الــــقــــوة الــهــجــومــيــة الـــضـــاربـــة، 
بــــــوجــــــود الــــثــــلاثــــي الأجـــنـــبـــي 
الــفــرنــســي غــومــيــز، والإيــطــالــي 
جوفينكو، والبيروفي كارليو، 
وبــجــانــبــهــم ســالــم الـــدوســـري، 
ومن خلفهم إدواردو وكويلار. 
ومن الصعوبة بمكان على أي 
فــريــق مــنــافــس إيــقــاف الــزحــف 
الهجومي الهلالي، خصوصاً 
الـــغـــزو مـــن الأطـــــــراف، بــوجــود 
ظهيري الجنب محمد البريك 
ويـــــاســـــر الــــشــــهــــرانــــي الـــلـــذيـــن 
يشكلان جبهات هجومية مع 
كارليو وسالم الدوسري، بينما 
يـــتـــفـــرغ الإيــــطــــالــــي جــوفــيــنــكــو 
لصناعة اللعب وتنفيذ الكرات 
الثابتة. كما يمتلك الإيطالي 
الحلول الفردية لمهارته العالية، 
بالإضافة إلى دقة التسديد من 

مساقات بعيدة.
ورغــــــم الــــقــــوة الــهــجــومــيــة 
الزرقاء، فإن الخطوط الخلفية 
وحراسة المرمى تعد من أضعف 
الــخــطــوط، وقـــد بـــدت الــفــجــوة 
واضحة بين الكوري الجنوبي 
هـــيـــون ســــو وعـــلـــي الــبــلــيــهــي، 
مما تسبب في هفوات دفاعية 
كـــــــــادت أن تــعــصــف  مــــتــــكــــررة 
فــــي دوري  الـــهـــلالـــيـــين  بــــآمــــال 
أبطال آسيا، في جولة الإيــاب 
أمـــــام الـــســـد، حــيــنــمــا اســتــقــبــل 
مــرمــى المــعــيــوف ٤ أهــــداف. إلا 
الــلــه عطيف في  أن عـــودة عبد 
خـــط المــنــتــصــف كــــان لــهــا دور 
بــــارز فـــي صـــد هــجــوم الأنــديــة 
المنافسة. وسيدفع الروماني 

رازفان، المدير الفني للكتيبة 
الـــــزرقـــــاء، بــمــحــمــد كــنــو 

كــــــــــلاعــــــــــب أســــــــاســــــــي 
فــــي مــنــطــقــة مــحــور 
الارتــكــاز، وبجانبه 
عــبــد الــلــه عــطــيــف، 
ولـــــــــــــــــن يـــــــــجـــــــــازف 
بالسماح لظهيري 

الــــجــــنــــب بـــالـــتـــقـــدم 
لمساندة المهاجمين، 

كــمــا كــانــوا عــلــيــه في 
الدوري المحلي، خوفاً 

مـــن اســتــغــلال الــفــريــق 
المـــــنـــــافـــــس المـــــســـــاحـــــات 

الــخــلــفــيــة الـــتـــي يــتــركــهــا 
الــبــريــك والـــشـــهـــرانـــي على 

الأطراف.
ويـــعـــتـــمـــد مـــــــدرب الـــهـــلال 
على كرة القدم الحديثة التي لا 
تعتمد على مراكز معينه، ولا 
على نجم معين داخل المستطيل 
الأخــــضــــر، وبــــنــــاء الــهــجــمــات 

مـــــن حــــــــارس المـــــرمـــــى حــتــى 
الوصول للمهاجم، بتناقل 
الكرات القصيرة بين أقدام 
اللاعبين، وإجبار الفريق 

المنافس على التراجع لمناطقه 
الخلفية. ولا تقتصر الخطورة 
الــــهــــلالــــيــــة عــــلــــى المـــهـــاجـــمـــين، 
ودائماً ما يحدث ظهيرا الجنب 
لــدفــاع الخصوم  قلقاً مستمراً 
باختراقات البريك وتسديدات 
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي، بــالإضــافــة 
إلــى اختراقات محمد كنو من 
الـــعـــمـــق، والـــــدخـــــول كــمــهــاجــم 
ثالث بجانب كارليو وغوميز.

وعــــلــــى الــــجــــهــــة الأخــــــــرى، 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي روي  يـــــبـــــحـــــث 
فيتوريا، المدير الفني للنصر، 
الـــعـــودة لــلــمــنــافــســة مـــن بــوابــة 
المــــتــــصــــدر، وتـــــكـــــرار مــــا فــعــلــه 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. ويــحــتــل 
الــنــصــر المـــركـــز الـــســـادس بــــ١١ 
نقطة، ومــن المــرجــح أن يحدث 
البرتغالي عــدداً من التغيرات 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الأســــاســــيــــة، 
رغـــم اســـتـــقـــراره فـــي المــبــاريــات 
الأخـــيـــرة، لمــفــاجــأة الــهــلالــيــين. 
الــنــصــراويــون كثيراً  ويــعــتــمــد 
عــــلــــى الــــبــــرازيــــلــــي جـــولـــيـــانـــو 
للتحكم في رتم اللقاء وصناعة 
الـــــلـــــعـــــب، ودائـــــــمـــــــاً مــــــا تـــأتـــي 
الخطورة النصراوية متى ما 
تــحــرك الــبــرازيــلــي مــن الــعــمــق، 
حيث تشكل اختراقاته خطورة 
بــالــغــة عــلــى الــفــريــق المــنــافــس، 
إلــى جــانــب دقــتــه فــي التسديد 
المباشر على المرمى، سواء من 
الـــكـــرات الــثــابــتــة أو المــتــحــركــة، 
الــنــابــض للفريق  ويــعــد القلب 

النصراوي.
ويكلف البرتغالي فيتوريا 
لاعــــبــــي الأطـــــــــراف نـــــور الـــديـــن 
أمـــــــرابـــــــط ويــــحــــيــــى الـــشـــهـــري 
بأدوار مزدوجة، بين الدفاعية 
والهجومية، خصوصاً الأول 
الـــذي دائــمــاً مــا يــعــود لمساندة 
عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد الظهير 
الأيـــســـر، فـــي حـــالـــة اســتــحــواذ 
الــفــريــق المــنــافــس عــلــى الــكــرة، 
الله  الــــرزاق حمد  ويبقى عبد 
وحيداً في خط المقدمة لترجمة 
أنــــــصــــــاف الــــــفــــــرص لأهـــــــــداف، 
حيث عاد المغربي في الجولة 
الأخيرة للتسجيل، وقاد فريقه 
لانـــتـــزاع انــتــصــار صــعــب أمـــام 
الرائد. ومن المتوقع أن يستقر 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 

الثلاثي عبد الله أمــادو وعمر 
هـــــــــوســـــــــاوي ومـــــــايـــــــكـــــــون فـــي 
مــتــوســط الـــدفـــاع، كــمــا اعتمد 

عليه في اللقاء السابق.
وفي جدة، يسعى الاتحاد 
بــالــعــودة  لمصالحة جــمــاهــيــره 
لـــــطـــــريـــــق الانـــــــتـــــــصـــــــارات إثـــــر 
الخسارتين الأخــيــرتــين اللتين 
تلقاهما من الحزم والــوحــدة، 
وتــوقــف رصــيــده النقطي عند 
٩ نـــقـــاط فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر. 
وأطــــــــاحــــــــت هـــــــــذه الــــخــــســــائــــر 
بالتشيلي سييرا، المدير الفني 
للفريق، واستنجد الاتحاديون 
بـــالـــوطـــنـــي مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدلـــي 
لقيادة الفريق مؤقتاً، ولا شكك 
أن العبدلي سيعالج الأخطاء 
السابقة، وسيرمي بكامل قوته 
الــهــجــومــيــة لاســتــغــلال عاملي 

الأرض والجمهور.
وعــــلــــى الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، 
يــطــمــح أبـــهـــا، صـــاحـــب المــركــز 
الـــــ١٢ بــــ٨ نــقــاط، إلـــى استغلال 
ظــــــــــــروف أصـــــــحـــــــاب الأرض، 
والعودة لأبها بانتصار ثمين 
يـــبـــعـــده عــــن مـــنـــاطـــق الــخــطــر. 
الــرزاق  ويمتلك التونسي عبد 
الــشــابــي، مــــدرب أبــهــا، أســمــاء 
مميزة خصوصاً فــي الجانب 
الدفاعي وحراسة المرمى التي 
يقف فيها المغربي عبد العالي 
المحمدي، ومن أمامه عطوشي 

قائد الخطوط الخلفية.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، رفــض 
الإسباني فرناندو تريشاكو، 
رئيس لجنة الحكام الرئيسية 
بـــــالاتـــــحـــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــكـــرة 
الــــقــــدم، الــتــعــلــيــق أو الــحــديــث 
عن التجهيزات والتحضيرات 
الخاصة التي تتعلق بالمواجهة 
المرتقبة التي ستجمع الهلال 

والنصر.
وكــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم قــــد أعـــلـــن إســـنـــاد 
مــبــاراة الهلال والنصر لطاقم 
إسباني، بقيادة الحكم الدولي 

تشافي استرادا.
ويــــــعــــــد الـــــحـــــكـــــم تـــشـــافـــي 
استرادا (٤٣ سنة) من الحكام 
المــمــيــزيــن فـــي إســـبـــانـــيـــا، وقــد 
حــصــل عــلــى الــــشــــارة الــدولــيــة 
عام ٢٠١١، ومن أبرز المباريات 
التي أدارها في الموسم الحالي 
الـــتـــي جــمــعــت مانشستر  تــلــك 
يــونــايــتــد وبـــارتـــيـــزان بــلــغــراد 
فــي الــــدوري الأوروبــــي، وريــال 
مدريد وسلتا فيغو وفياريال 
وريــــــــال بــيــتــيــس فــــي الــــــدوري 

الإسباني.

لاعبو الحزم يحتفلون 
بهدف الفوز أمام الأهلي 
(تصوير: علي الظاهري)

جانب من المواجهة التي جمعت التعاون والفيصلي (الشرق الأوسط)

إدواردو أساسياً في مباراة اليوم

رازفان يحوّل جيوفينكو إلى دكة البدلاء
الرياض: فارس السبيعي ومسفر الحسيني

قرر الروماني رازفان مدرب الهلال، 
إلــى دكة  تحويل الإيــطــالــي جيوفينكو 
الــبــدلاء فــي مــبــاراة الــيــوم أمـــام النصر، 
الــبــرازيــلــي إدواردو لاعباً  فيما اعــتــمــد 

أساسياً.
وأكـــــــــمـــــــــل الـــــــــهـــــــــلال تــــحــــضــــيــــراتــــه 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، فـــيـــمـــا يــنــتــظــر أن يــدخــل 
بتشكيلة مكونة من: عبد الله المعيوف 
وعلي البليهي وجانغ هيون سو وياسر 
الــشــهــرانــي ومــحــمــد الــبــريــك وعــبــد الله 
عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري 
كـــاريـــلـــو وكــــارلــــوس إدواردو  وأنـــــــدري 
وبــافــيــتــمــيــبــي غـــومـــيـــز، فــيــمــا ســيــكــون 
الإيطالي جيوفينكو أبرز أوراق المدرب 
رازفـــــــان الـــتـــي ســـيـــزج بــهــا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــــواف الــعــابــد 

ومحمد الشلهوب.
ويواصل الثلاثي محمد كنو وعمر 
الــبــرنــامــج  كــــــردي أداء  خـــربـــين وأمــــيــــر 

التأهيلي المعد لهم.
من جهة ثانية، شرعت إدارة نادي 
الهلال في استخراج تأشيرات السفر إلى 

اليابان استعدادا للنهائي الآسيوي.
وبـــدأت الإدارة الهلالية استخراج 

التأشيرات لجميع اللاعبين بمن فيهم 
أبــطــال آسيا  غــيــر المسجلين فــي دوري 

إدواردو وعمر خربين وكويلار.
وتــواصــلــت إدارة نـــادي الــهــلال مع 
السفارة السعودية في اليابان والأندية 
الطلابية في العاصمة طوكيو للتنسيق 
بـــشـــأن حـــضـــور الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 

للمباراة.
وتواجد عضو مجلس الإدارة فهد 
المــفــرج بــجــانــب فــهــد المــديــد فــي طوكيو 
للاطلاع على مقر سكن البعثة وملعب 

التدريبات وطرق المواصلات.
وأشـــارت مــصــادر مــن داخـــل البيت 
الهلالي إلى أن هناك تنسيقاً لحضور 
عـــــدد مــــن أعــــضــــاء الــــشــــرف والـــلاعـــبـــين 

السابقين للمباراة.
مــن جــانــب آخــــر، اســتــحــدثــت إدارة 
نــــــادي الــــهــــلال ٥ ألــــعــــاب جــــديــــدة هـــي: 
«الــدراجــات والسباحة والــجــودو وكــرة 
الريشة ورفــع الأثــقــال»، لتنضم إلــى ١٠ 
ألعاب نشطة في النادي، هي: «كرة القدم 
والسلة والطائرة وألــعــاب القوى وكرة 
الطاولة والتنس الأرضــي والإسكواش 
والرياضات الإلكترونية والتايكوندو 
والــكــاراتــيــه»، الــتــي يــشــرف عليها عبد 

رازفان خلال قيادته تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)الإله المقرن عضو مجلس الإدارة.

موسى وآدم يغيبان عن المواجهة

فيتوريا يعيد حمد الله للقائمة... ويحذر من الأطراف الزرقاء
الرياض: عبد الله الهلابي

بـــدد الــجــهــاز الــطــبــي بــنــادي 
النصر مخاوف المدرب البرتغالي 
بــــعــــد أن مــنــح  فــــيــــتــــوريــــا  روي 
المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد 
الــضــوء الأخــضــر للمشاركة  الله 
أساسياً في لقاء الديربي اليوم 

أمام الهلال.
وكانت الشكوك تحوم حول 
الله بعد أن خرج  جاهزية حمد 
مــصــابــاً مـــن مـــــران الـــفـــريـــق يــوم 
الخميس الماضي إلا أن الشكوك 
زالت بعد إجراء الفحوصات التي 
أكـــدت ســلامــة الــلاعــب وأن سبب 
خــــروجــــه مــــن المـــلـــعـــب احــــتــــرازي 
بعد تعرضه لكدمة بسيطة في 

مفصل القدم.
من جانب آخر، ما زال مدرب 
الـــنـــصـــر فـــيـــتـــوريـــا يـــفـــاضـــل بــين 
عــدد من الأساليب لخوض لقاء 
الديربي حيث درّب لاعبيه الأيام 
المـــاضـــيـــة عــلــى طــريــقــتــين ٣-٦-١ 

و٤-٥-١.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
فيتوريا في اجتماعه مع اللاعبين 

أكد لهم أن قوة الهلال تكمن في 
أطــرافــه وطــالــب ظهيري الجنب 
عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد وســلــطــان 
الغنام بعدم المبالغة في التقدم 
لـــــلأمـــــام كـــمـــا ســـيـــســـانـــد لاعـــبـــي 
المــحــور أظــهــرة الجنب للحد من 

خطورة الأطراف الهلالية.

كما أشار المصدر أن فيتوريا 
ســـيـــغـــيـــر مـــــن أســــلــــوبــــه المـــعـــتـــاد 
بــالــهــجــوم مـــن الأطــــــراف ليكثف 
تــوغــلــه مــن الــعــمــق حــيــث يعتبر 
البرتغالي أن نقطة ضعف الهلال 
في عمقه الدفاعي، ومن المرجح 
أن يــتــســلــم الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي 

بيتروس وجوليانو مهام خاصة 
بـــالـــتـــوغـــل فــــي مــنــطــقــة الـــوســـط 
لخلق المساحات للثنائي المغربي 
نــور الدين أمــرابــط وعبد الــرزاق 

حمد الله.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تــــأكــــد 
غــيــاب النيجيري أحــمــد موسى 
والمهاجم عبد الفتاح آدم عن لقاء 
الــيــوم بسبب عـــدم جاهزيتهما 
فــيــمــا ســيــحــتــفــظ فــيــتــوريــا على 
مقاعد البدلاء بعدد من الأوراق 
المهمة أبرزها لاعب خط الوسط 
الدولي يحيى الشهري بالإضافة 
إلى المهاجم الدولي الشاب فراس 

البريكان.
الـــنـــصـــر قــد  يـــذكـــر أن إدارة 
أودعـــــت فـــي حــســابــات الــلاعــبــين 
راتب شهر بالإضافة إلى وعود 
الـــــنـــــادي  بــــمــــكــــافــــآت مـــــن إدارة 
وأعــــــضــــــاء الـــــشـــــرف تــــصــــل إلــــى 
٦٠ ألـــف ريــــال لــكــل لاعــــب، وذلـــك 
تحفيزاً للاعبين من أجل تحقيق 
الــفــوز والــنــقــاط الــثــلاث الــتــي من 
شأنها إعـــادة النصر مــن جديد 
للمنافسة عــلــى صــــدارة ترتيب 

الدوري.

فيتوريا (الشرق الأوسط)

غروس خلال 
مباراة الأهلي 
أمام الحزم 

أمس (تصوير: 
علي الظاهري)
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الفريق الملقب بالنموذجي فقد الكثير من أجوائه الصحية هذا الموسم

خسارة سادسة وخلافات علنية تثير مخاوف الفتحاويين من الهبوط
الدمام: علي القطان

بعد نهوضه في مباراتين خلال 
الــســادســة والسابعة من  الجولتين 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــســعــودي، عــاد الفتح  للمحترفين 
إلــى دوامــة الخسائر بعد أن نهض 
مــبــاراتــين فــي الــجــولــتــين الــســادســة 
والــســابــعــة مــن كـــأس دوري الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 
الـــــــســـــــعـــــــودي حـــــيـــــث خـــــســـــر أمــــــــام 
مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهــداف 
لهدف ليتجمد رصيده عند ٤ نقاط 
بعد انقضاء ٨ جــولات تمثل الربع 
الأول من مشوار الفرق في الدوري.

وأدخــل هذا الحصاد الضعيف 
الــقــلــق فـــي نـــفـــوس أنـــصـــار الـــنـــادي 
ومحبيه، خشية أن يتعرض الفريق 
لنكسات مستمرة تــودي به مجدداً 

إلـــى دوري الـــدرجـــة الأولــــى بــعــد أن 
قــضــى عــقــداً مـــن الـــزمـــن بـــين الــكــبــار 
حــصــد مـــن خـــلالـــه أكـــبـــر المــنــجــزات 
بالفوز ببطولة دوري نسخة (٢٠١٢ 
– ٢٠١٣) وأتــبــعــهــا بــحــصــد بطولة 

السوبر.
ورغــــم أن الإدارة اســتــغــنــت عن 
المــــــدرب الــتــونــســي الــخــبــيــر فتحي 
الجبال والــذي لقي ضغوطاً كبيرة 
جراء النتائج السلبية التي استمرت 
حــتــى حــصــد الــنــقــطــة الأولــــــى ضد 
الرائد مما جعله يصل إلى تسوية 
انتهت برحيله على أمل أن يصحو 
الــفــريــق مــن الــكــبــوة فــإنــه اتــضــح أن 

الفريق يعاني كثيراً.
ومـــع تــعــاقــد الإدارة مــع المـــدرب 
الــبــلــيــجــيــكــي يـــانـــيـــك فـــيـــيـــرا حــقــق 
الــــفــــوز الأول عـــلـــى جــــاره  الـــفـــريـــق 
العدالة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة 

إلا أنـــه ســرعــان مــا عـــاد وخــســر من 
مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهــداف 
ليكشف أن النتائج السلبية بالفريق 
ليست مقتصرة على وجود الجبال 
على رأس الجهاز الفني هذا الموسم، 
وهــو المــدرب الــذي جــاء قبل مواسم 
قليلة وحقق هدف الإنقاذ من خطر 
الــهــبــوط عـــدا كــونــه الــقــائــد فــي أهــم 

المنجزات.
وبـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى بــعــض 
مــجــريــات المــبــاريــات الــتــي خسرها 
الــفــريــق أو حــتــى المـــبـــاراة الــوحــيــدة 
التي انتصر فيها، فيتضح أن الفتح 
يعاني في الشوط الثاني من تقبل 
الأهـــداف المتوالية حيث إن الفريق 
تلقى ٦ أهــــداف فــي آخـــر مــبــاراتــين، 
جميعها في هــذا الشوط فنجا في 
الأولى بعد أن تقدم بفارق ٤ أهداف 
الــعــدالــة  الــشــوط الأول ليسجل  فــي 

ثلاثة أهداف في ظرف زمني قصير، 
إلا أن مباراة الفيحاء لم يكن الوضع 
كما كان سابقه، على اعتبار أن تقدم 
الفتح في الشوط الأول كــان بهدف 
وحـــيـــد لــيــتــلــقــى فــــي الـــثـــانـــي ثــلاثــة 

أهداف.
ولم تكن هاتان المباراتان الدليل 
عــلــى هـــذا الـــتـــراجـــع، بـــل إن الــفــريــق 
خسر من الفيصلي بثلاثية لهدفين 
بعد أن كان متقدماً في الشوط الأول، 
الرائد خسر نقطتين  وفي مواجهة 
عــلــى أرضــــه بــهــدف فــي الــوقــت بــدل 
الــضــائــع مـــن الـــشـــوط الــثــانــي وهــي 

المباراة الأخيرة للجبال.
كما بدأت الخسائر من الشباب 
والــــنــــصــــر والــــــوحــــــدة حـــســـمـــت فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي وهــــــذا مــــا يــعــطــي 
مؤشراً سلبياً حول الوضع اللياقي 
والــفــنــي للفريق رغــم أنــه مــن أوائــل 

الأندية التي بدأت الاستعداد لدوري 
هذا الموسم.

وتلقت شباك الفريق في الشوط 
الـــثـــانـــي ١٣هـــــدفـــــاً، فــيــمــا تــلــقــت فــي 
الــشــوط الأول ٥ أهــــداف مــن بينها 
أول الأهــداف من الشباب الذي جاء 

في الدقيقة الأولى.
وتــمــيــز الــفــتــح لــســنــوات بكونه 
«نــــمــــوذجــــي» مــــن حــيــث  الـــــنـــــادي الـــــ
ترابط الداعمين والعاملين فيه مما 
مكنه مــن حــصــد نــتــائــج مــمــيــزة في 
الكثير مــن الألــعــاب وفـــي مقدمتها 
كرة القدم، إلا أن الأمور لم تعد كما 
هي عليه مؤخراً، حيث بدأت المشاكل 
تــطــفــو عــلــى الــســطــح بــعــد أن كــانــت 

تحل بهدوء وفي الغرف المغلقة.
بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن الــفــتــح 
سيخوض الخميس المقبل مــبــاراة 
صعبة جداً على أرضه أمام الهلال.

لاعبو الفتح تأثروا بشدة بعد تلقيهم الخسارة السادسة في دوري المحترفين 
(تصوير: بشير صالح)

البطولة شهدت مشاركة نسائية للمرة الأولى

الحارثي يحلق بصدارة «سباق السعودية للأوتوكروس»
جدة: محمد باسنيد

حـــــقـــــق المـــــتـــــســـــابـــــق مـــشـــهـــور 
فـــي  الأول  المـــــــركـــــــز  الـــــــحـــــــارثـــــــي، 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لــلــجــولــة الأولـــــى 
مــن «بــطــولــة الــســعــوديــة - تويوتا 
للأوتوكروس»، التي أقيمت على 
حــلــبــة «ذا تـــــــراك» بــمــديــنــة جــــدة، 
بمشاركة ٦٠ متسابقاً من الفئات 
المصنفة كــافــة، وحــضــور جمهور 

غفير على مدرجات الحلبة.
وبـــــــــدأت الــــجــــولــــة بــالــفــحــص 
الـــــفـــــنـــــي لـــتـــصـــنـــيـــف الـــــســـــيـــــارات 
المشاركة، والتأكيد على ملائمتها 
لـــلأنـــظـــمـــة والـــــقـــــوانـــــين الـــخـــاصـــة 
بسباقات «الأوتوكروس»، وحسب 
الـــفـــئـــات الـــتـــي وضــعــتــهــا الــلــجــنــة 
الـــفـــنـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــجـــم وقـــــوة 
المحرك، ونظام التعليق، ومقاس 
الإطــارات، تلاها مرحلة تجريبية 
لجميع المتسابقين للتعرف على 
مــــســــار الـــحـــلـــبـــة وكـــيـــفـــيـــة تـــجـــاوز 

الحواجز.
كانت المنافسة مثيرة وقوية 
بـــين كـــل المــتــســابــقــين فـــي المــرحــلــة 
الأولى الرسمية، التي اشتد الصراع 
فيها بين كل من مشهور الحارثي 
وبندر آل غالب بعد ابتعاد عدد من 
المرشحين عن المنافسة، حتى تمكن 
الــســائــق مــشــهــور الــحــارثــي، الــذي 
أثــارت  استعرض مهارته بقيادة 
حـــمـــاس وإعــــجــــاب الــجــمــيــع عــلــى 
مــتن ســيــارتــه الــريــاضــيــة «بــورشــه 

جي تي ٢ آر إس»، مسجلاً الزمن 
لـــه، وقــــدره ٤٧٫٢٣٢ جــزء  الأفــضــل 
من الثانية، ومحققاً الفوز بالمركز 
الأول بالترتيب العام، تاركاً المركز 
الثاني للمتسابق بــنــدر آل غالب 
الــثــالــث  بـــزمـــن ٤٧٫٤٧٠، والمــــركــــز 
الــشــريــف بزمن  للمتسابق المهند 

٤٨٫٤٨٢ جزء من الثانية.
أمــــــــا فــــــي الـــــفـــــئـــــات المـــصـــنـــفـــة 
الأخـــــــــرى، فـــحـــقـــق الـــســـائـــق ولــيــد 

فــئــة  فــــي  المــــركــــز الأول  الــــغــــامــــدي 
الدفع الأمامي أقل من ٢٫٠، وخالد 
الزايد في فئة الدفع الأمامي ٢٫٠، 
وأيمن أحمد في فئة الدفع الأمامي 
(تــيــربــو)، ومحمود عــابــد فــي فئة 
الدفع الخلفي (٤ سلندر تيربو)، 
وأحـــمـــد بـــن خــنــين فـــي فــئــة الــدفــع 
الخلفي (٦ سلندر)، وغسان أفندي 
الــدفــع الخلفي (٦ سلندر  فــي فئة 
تيربو)، والمهند الشريف في فئة 

الــدفــع الخلفي (٨ ســلــنــدر)، وبــدر 
الــدفــع الرباعي  الشريعي فــي فئة 
تـــيـــربـــو)، وزيـــد  (٢٠٠٠ ســـي ســـي 
الــــهــــزاع فــــي فـــئـــة الــــدفــــع الـــربـــاعـــي 
ومــــشــــهــــور  ســــــــــي)،  (٢٥٠٠ ســــــي 
الحارثي في فئة (سوبر ستوك)، 
وبندر آل غالب في فئة المفتوح، أما 
في فئة الدفع الرباعي (٦ سلندر 
تيربو)، فحصل على المركز الأول 
المـــتـــســـابـــق جـــــون لــــحــــود فــــي أول 

مشاركة محلية له.
كــــــــمــــــــا شــــــــــهــــــــــدت الـــــــجـــــــولـــــــة 
الأولـــــــى مـــشـــاركـــة لــلــمــتــســابــقــتــين 
الــــســــعــــوديــــتــــين إســــــــــراء الـــدخـــيـــل 
وريـــــــــم الـــــعـــــبـــــود، الــــلــــتــــين عـــبـــرتـــا 
عـــــن ســـعـــادتـــهـــمـــا، لمــشــاركــتــهــمــا 
لأول مـــرة فــي الــجــولــة الأولــــى من 
«بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة - تـــويـــوتـــا 
للأوتوكروس»، وأكدتا إصرارهما 
على المشاركة في الجولات المقبلة.
ووسط احتفالية كبيرة، توج 
الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــطــان رئــيــس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
أصـــحـــاب المــــراكــــز الأولـــــــى، وثــمــن 
جهود المشاركين وإبراز مواهبهم، 
وقال عقب التتويج في تصريحه 
لـــلـــوســـائـــل الإعــــلامــــيــــة: «بـــطـــولـــة 
السعودية تويوتا للأوتوكروس 
واحـــــدة مـــن أهــــم الــســبــاقــات الــتــي 
يــحــرص الاتـــحـــاد عــلــى تنظيمها 
لإعطاء الفرصة للمواهب الشابة، 
لإبـــــراز مــواهــبــهــم بــالــقــيــادة، كما 
أننا نعمل على دعم جميع محبي 
ومـــمـــارســـي ريــــاضــــة الـــســـيـــارات، 
وتــــقــــديــــم الـــتـــوجـــيـــهـــات الــــلازمــــة 
ونشاطاتهم،  مهاراتهم  لتطوير 
لـــيـــكـــونـــوا أبــــطــــالاً مــحــتــرفــين فــي 
المستقبل»، وختم كلامه بالشكر 
للهيئة العامة للرياضة على دعم 
هـــــذه المـــســـيـــرة، وكــــذلــــك لــلــجــهــات 
الراعية التي تساهم أيضاً بتطوير 

رياضة السيارات.

جانب من تتويج الأبطال في «سباق السعودية للأوتوكروس» (الشرق الأوسط)

كينغز يونايتد حل ثانياً بفارق الأهداف

مراس يقبض على صدارة دوري السيدات

جدة: عائشة جعفري

تصدر فريق مــراس بطولة 
لـــلـــســـيـــدات  الـــــقـــــدم  كـــــــرة  دوري 
«مؤقتا»، وذلــك بفارق الأهــداف 
عـــــن أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه كــيــنــغــز 
يونايتد، عقب فوزه على الليث 
الأبيض بنتيجة كبيرة قوامها 
١١ هـــدفـــا مـــقـــابـــل هـــــدف وحــيــد 
لـــلأخـــيـــر، وذلـــــك ضــمــن الــجــولــة 

الرابعة من المنافسات.

وفــــي مــــبــــاراة أخـــــرى خسر 
مــــوج جــــدة عــلــى يـــد ذا ســتــورم 
بنتيجة ١٢ هــدفــا دون مقابل، 
وتــغــلــب كــيــنــغــز يــونــايــتــد على 
جــــدة إيــغــيــلــز بـــهـــدف مــقــابــل لا 

شيء.
وستجري مباريات الجولة 
ــــــــــــدوري يــــوم  الــــخــــامــــســــة مــــــن ال
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل حـــيـــث تــشــهــد 
ــــفــــائــــزيــــن فــي  مــــواجــــهــــة بــــــين ال
الجولة الأولـــى على أن تستمر 

البطولة حتى ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) وتُلعب مبارياتها بنظام 
الـــــــذهـــــــاب والإيـــــــــــــاب وتـــجـــمـــيـــع 

النقاط.
وكانت أولى جولات الدوري 
الـــنـــســـائـــي انـــطـــلـــقـــت فــــي بـــدايـــة 
أكتوبر (تشرين الأول) برعاية 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
المجتمعية والذي دُشن بمشاركة 
٦ أندية نسائية على أن يتكون 

الفريق من ٩ لاعبات.

فريق مراس (الشرق الأوسط) 

«أبها» الاتحاد يحفز لاعبيه لـ
 وفيلانويفا يعود للقائمة الأساسية

جدة: إبراهيم القرشي

أنــــــهــــــى فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
تحضيراته لمواجهة أبها اليوم 
عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد 
بن سلمان للمحترفين، وسط 
تطلعات اتحادية بأن يواصل 
الــــفــــريــــق صـــحـــوتـــه والــــعــــودة 
الـــــجـــــادة لــــلانــــتــــصــــارات عــلــى 
صعيد الدوري بقيادة مدربه 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الــعــبــدلــي، 
الــــــذي تــمــكــن مــــن خـــطـــف فـــوز 
ثمين على مستضيفهم الوصل 
الإمـــاراتـــي بــهــدفــين لــهــدف في 
لــلــبــطــولــة  الــــــــــ١٦  ذهـــــــاب دور 
العربية في أول مواجهة تولى 
الإشراف عليها خلفاً للتشيلي 
الــذي  خوسيه لويس سييرا، 

أقيل في وقت سابق.
وفي استعداداته للمباراة 
ركز المدرب السعودي العبدلي 
على وضــع اللمسات الأخيرة 
عـــلـــى مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
بـــعـــد وقــــوفــــه عـــلـــى خـــيـــاراتـــه 
الــعــنــاصــريــة لــلــمــبــاراة، الــتــي 
ينتظر أن يتقدمها التشيلي 
كارلوس فيلانويفا الذي غاب 
عن مواجهة الوصل الإماراتي.

وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــر الــــــــثــــــــنــــــــائــــــــي 
الأرجنتيني إيميليانو فيشيو 
والمـــغـــربـــي مـــــــروان داكـــوســـتـــا 
المـــران  خـــلال مشاركتهما فــي 
يوم أمس جاهزية فنية جيدة.

وطـــالـــب الــعــبــدلــي لاعــبــي 
الاتحاد خلال اجتماعهم بهم 
بالتزام كل لاعب بالمهام الموكلة 
لـــــه، وحـــثـــهـــم عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الــجــهــد لإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم 
بنقاط المباراة لتصحيح مسار 
الــذي يحتل  الفريق بــالــدوري 
به الاتحاد المركز التاسع في 

سلم الترتيب بـ٩ نقاط.
في الوقت الذي شهد المران 
التفافاً إداريـــاً لدعم اللاعبين 
مــعــنــويــاً ونــفــســيــاً لــلــمــبــاراة، 
بينما تم رصد مكافأة خاصة 
الـــفـــوز في  فـــي تحقيقهم  لــهــم 
إطار الدعم الذي تقدمه إدارة 
الــــنــــادي لــلــفــريــق لــتــحــفــيــزهــم 

لإسعاد جماهيرهم.
وتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل الإقـــــــــــبـــــــــــال 
الــجــمــاهــيــري الــضــعــيــف على 
تــــذاكــــر المـــــبـــــاراة الـــتـــي حــــددت 
أسعارها بـ١٠ ريالات للتذكرة 
المــــوحــــدة و١٠٠ ريـــــال لمنصة 
الفضية و٢٠٠ ريــال للمنصة 
الذهبية، حيث لم يتجاوز عدد 
الــتــذاكــر المــبــاعــة حــاجــز ألــفــي 

تذكرة حتى مغرب أمس.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــر، 
واصلت إدارة الاتحاد سلسلة 
المــفــاوضــات التي تقودها مع 

عــدد من الخيارات التدريبية 
بــــــســــــيــــــاســــــة عــــــــــــدم الـــــتـــــريـــــث 
والاستعجال تجنباً للاندفاع 
وللوقوف على الخيار الأنسب 
الذي يتناسب مع الفريق خلال 

المرحلة المقبلة.
ويرجح أن يتولى المــدرب 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الــعــبــدلــي 
الــــــذي يــمــلــك خـــبـــرة تــدريــبــيــة 
عـــــريـــــضـــــة مــــهــــمــــة الإشـــــــــــراف 
عـــــلـــــى الــــــفــــــريــــــق الاتــــــــحــــــــادي 
خــلال مــواجــهــة أبــهــا والأهــلــي 
فــــي الـــــــــدوري وأمــــــــام الـــوصـــل 
الإمــاراتــي فــي إيــاب دور الـــ١٦ 
مــن البطولة العربية، وكذلك 
بمواجهة الرياض في بطولة 
المــلــك، بينما ينتظر أن  كـــأس 
يتولى الجهاز الفني الجديد 
الإشـــراف على الفريق تزامناً 
مــــع فـــتـــرة تـــوقـــف المــنــافــســات 

المقبلة.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة استعداداً لمباراة أبها (الشرق الأوسط)

قال إنه سيستحدث مجموعة في الشرق ومثلها في الغرب

«الآسيوي» يضاعف أندية دوري الأبطال إلى ٤٠
الرياض: فهد العيسى

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــــقــــدم عــــن زيــــــــادة عــــــدد الأنــــديــــة 
بــــطــــولــــة دوري  فــــــي  المــــــشــــــاركــــــة 
الأبــطــال الــقــاري، بـــدءاً مــن موسم 
المـــشـــاركـــة  لـــتـــرتـــفـــع دائـــــــرة   ٢٠٢١
إلى ٤٠ نادياً، وذلــك بواقع زيادة 
مــجــمــوعــتــين إضــافــيــتــين؛ واحـــدة 
مــــن الــــشــــرق ومــثــلــهــا مــــن الـــغـــرب 

الآسيوي.
ويستعد الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم من أجــل إطــلاق عصر 
جـــديـــد فــــي بــــطــــولات المــنــتــخــبــات 
الوطنية والأندية، من خلال تقديم 
استثمار إضــافــي فــي كــأس آسيا 
لــلــســيــدات وبــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا التي تعدّ من أهم البطولات 

القارية.
وعــقــد المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 
اجــتــمــاعــه الــثــانــي لـــلـــدورة ٢٠١٩ 
(الـــســـبـــت) في  أمــــس  يــــوم   ٢٠٢٣ -
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة،  نــــانــــغ  مــــديــــنــــة دا 
بــرئــاســة ســعــود المــهــنــدي النائب 
الأقــدم لرئيس الاتــحــاد الآسيوي 
وعضو مجلس الاتــحــاد الدولي، 
وذلك بسبب غياب الشيخ سلمان 
بــــن إبــــراهــــيــــم آل خــلــيــفــة رئــيــس 
مجلس إدارة الاتــحــاد الآســيــوي، 
حيث تقرر فــي الاجتماع تطوير 

البطولتين.
واعـــتـــبـــاراً مـــن مــوســم ٢٠٢١، 
ســوف يتم توسيع بطولة دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا لــتــضــم ٤٠ نـــاديـــاً، 
حيث سيتم استحداث مجموعة 
إضــــافــــيــــة فـــــي كـــــل مـــــن مــنــطــقــتــي 
الـــشـــرق والـــغـــرب، وســيــتــم العمل 
على تعزيز مكانة البطولة التي 
تـــعـــدّ مــــن ضـــمـــن أغـــنـــى بـــطـــولات 

الأندية القارية في العالم.
وسوف يتم توسيع البطولة 
دون عمل أي تغيير على المقاعد 
المــخــصــصــة لأفـــضـــل ٦ اتـــحـــادات 

وطـــنـــيـــة فـــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة؛ وهـــي 
السعودية وقطر وإيران والإمارات 
والــــــعــــــراق وأوزبــــكــــســــتــــان، فــيــمــا 
يــخــص غـــرب الـــقـــارة، واتـــحـــادات 
اليابان والصين وكوريا الجنوبية 
وأســتــرالــيــا وتــايــلانــد والــفــلــبــين، 

فيما يخص شرق القارة.
وسيوضح اتحاد كــرة القدم 
الــفــتــرة المقبلة آلية  الآســيــوي فــي 
الــتــأهــل لــــدور الــــــ١٦ مـــن الــبــطــولــة 
بــعــد زيــــادة عـــدد الــفــرق المــشــاركــة 
إلى ٤٠ نادياً والمجموعات إلى ١٠ 

مجموعات.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســـــــوف يــتــم 
تـــــوســـــيـــــع بـــــطـــــولـــــة كـــــــــأس آســــيــــا 
للسيدات اعتباراً من نسخة عام 

٢٠٢٢، بحيث تــضــم ١٢ منتخباً 
وطــــنــــيــــاً، مــــقــــارنــــة بـــنـــســـخـــة عـــام 
الـــتـــي ضــمــت  الأردن،  فــــي   ٢٠١٨
٨ مــنــتــخــبــات، عــلــمــاً بــــأن الــصــين 
تـــايـــبـــيـــه والـــهـــنـــد وأوزبـــكـــســـتـــان 
تــــقــــدمــــت بـــطـــلـــبـــات لاســـتـــضـــافـــة 
الـــبـــطـــولـــة. ومــــن خــــلال إضـــافـــة ٤ 
فــإنــه ســتــكــون هنالك  منتخبات، 
فرصة إضافية لمزيد من اللاعبات 
والــــفــــرق والاتــــــحــــــادات الــوطــنــيــة 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى فــرصــة 

المنافسة في البطولة القارية.
من جانبه، قال الشيخ سلمان 
آل خليفة فــي رســالــة إلــى أعضاء 
الــلــجــنــة قــدمــهــا بــالــنــيــابــة ســعــود 
المـــــهـــــنـــــدي: كــــمــــا تــــعــــرفــــون نــحــن 

دائــمــاً نتطلع لتطوير كــرة القدم 
الــنــســائــيــة فــي قــــارة آســيــا، وذلــك 
من خلال إطلاق مبادرات جديدة، 
وقد أثمر ذلك عن فوز منتخباتنا 
بألقاب كأس العالم النسائية بكل 

الفئات العمرية.
وأضاف آل خليفة: «نحن كنا 
أول اتحاد قاري يضم في عضوية 
مــكــتــبــه الـــتـــنـــفـــيـــذي ٥ عــــضــــوات، 
وكــــان واحـــــداً مـــن بـــين عــــدد قليل 
القارية التي تقوم  من الاتحادات 
بتعيين حكمات لإدارة مسابقات 
الــرجــال، وذلـــك فــي كــأس الاتــحــاد 

الآسيوية».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الآســـــيـــــوي لـــكـــرة الـــــقـــــدم: «بـــدايـــة 

الـــــدورة الــتــجــاريــة الـــجـــديـــدة، من 
خـــــلال شـــراكـــتـــنـــا الـــحـــصـــريـــة مــع 
شــركــة دي دي إم ســي فورتيس، 
تعدّ الوقت الأمثل من أجل إطلاق 
عصر جديد لكرة القدم الآسيوية، 
وهـــــــذا ســـيـــكـــون عــــصــــراً لــلــتــمــيــز 
وإشـــــــــراك مــــزيــــد مــــن الاتـــــحـــــادات 

الوطنية».
المـــكـــتـــب  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
التنفيذي طلب من إدارة الاتحاد 
تطوير بــطــولات جــديــدة، وكذلك 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
تــــعــــديــــلات جـــــديـــــدة فـــــي الـــنـــظـــام 
الأســــــاســــــي لــــلاتــــحــــاد لمـــواصـــلـــة 
مواكبة أفضل ممارسات الحوكمة 

الجيدة.

من مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم (أ.ف.ب)
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«فورمولا ١»  هاميلتون يتطلع لحسم اللقب العالمي لـ
من حلبة مكسيكو سيتي اليوم

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن حــســم لــقــب بــطــولــة 
الـــــعـــــالـــــم لــــســــبــــاقــــات ســـــيـــــارات 
«فورمولا ١» في كل من الموسمين 
المــاضــيــين عــبــر ســبــاق الــجــائــزة 
الـــــكـــــبـــــرى المــــكــــســــيــــكــــي، يــتــطــلــع 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون 
ســائــق فــريــق «مـــرســـيـــدس» إلــى 
تـــحـــقـــيـــق الإنــــــجــــــاز نـــفـــســـه عــبــر 
نــســخــة هــــذا المـــوســـم الـــيـــوم من 

حلبة «مكسيكو سيتي».
وكـــــان هــامــيــلــتــون قـــد أثـــار 
ضـــجـــة قـــبـــل أيــــــام عـــبـــر مــنــشــور 
بحسابه على «إنستغرام»، ذكر 
فيه أنه يفكر في «التخلي عن كل 
شـــيء»، لأن العالم بــات تسوده 
الفوضى والناس لا يظهرون أي 

اهتمام.
وأوضــح هاميلتون بعدها 
أنــــــه كــــــان يـــتـــحـــدث عــــن الــبــيــئــة 
ويتمنى لأن يتحول الأشخاص 
إلى نباتيين. وبعث هاميلتون 
بعدها برسالة إيجابية لمتابعيه 
ذكـــــــر فـــيـــهـــا «لـــــــم أفـــــقـــــد الأمـــــــل، 

سأواصل الكفاح».
ويـــتـــطـــلـــع هـــامـــيـــلـــتـــون إلـــى 
حــســم لــقــب بــطــولــة الـــعـــالـــم في 
سباق المكسيك، لكنه يــدرك أنه 
وفريقه «مرسيدس» سيواجهان 

منافسة شرسة.
وكـــــــان إحـــــــــراز هــامــيــلــتــون 
المـــركـــز الــتــاســع فـــي نــســخــة عــام 
المــكــســيــكــي،  الــســبــاق  ٢٠١٧ مـــن 
كـــافـــيـــاً لـــحـــســـم بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
حينها، كما حسم البطولة عبر 
ســـبـــاق الــــعــــام المــــاضــــي بـــإحـــراز 

المركز الرابع فيه.
ويـــــــــخـــــــــوض هــــامــــيــــلــــتــــون 
السباق المكسيكي، الذي كان قد 
تــوج بــه فــي عــام ٢٠١٥. متفوقا 
فـــــي صــــــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب الــــعــــام 
لفئة السائقين بفارق ٦٤ نقطة 
أمـــام زميله الفنلندي فالتيري 

بـــوتـــاس، الـــــذي تــــوج بــالــســبــاق 
الماضي في اليابان.

ولـــــحـــــســـــم الـــــلـــــقـــــب الــــــيــــــوم، 
إلــى التفوق  يحتاج هاميلتون 
عــلــى زمــيــلــه بــوتــاس بــفــارق ١٤ 

نقطة في نتائج السباق.
وســــــــيــــــــكــــــــون الـــــــلـــــــقـــــــب هــــو 
السادس في مسيرة هاميلتون، 
ليصبح بذلك متأخراً بفارق لقب 
وحــيــد عـــن الأســــطــــورة الألمــانــي 
مايكل شوماخر صاحب السبعة 

ألقاب في «فورمولا ١».
وقـــــال تـــوتـــو فـــولـــف رئــيــس 
فــريــق مــرســيــدس إنــه يتوقع أن 
يــكــون «الــســبــاق المــكــســيــكــي هو 
الأصعب بالنسبة لنا» من بين 
الـــســـبـــاقـــات المـــتـــبـــقـــيـــة بــبــطــولــة 
المـــــوســـــم، وأوضـــــــــح: «الارتـــــفـــــاع 
الكبير عــن سطح البحر يــؤدي 
إلى وجود تحديات غير معتادة 
نــــظــــراً لـــتـــأثـــيـــر كــــثــــافــــة الــــهــــواء 
المنخفضة على أداء السيارة من 

حــيــث مـــن الــثــبــات عــلــى الأرض 
الــتــبــريــد وأداء المــحــرك.  ودورة 
وهــذا يشكل مزيجاً لا يتناسب 
مــــع ســـيـــارتـــنـــا، لــكــنــنــا ســنــقــدم 
كــل مــا بوسعنا مــن أجــل تقليل 

التضرر قدر الإمكان».
هـــامـــيـــلـــتـــون  وجـــــــــــاء رأي 
مشابهاً، قائلاً: «أعتقد أن سباق 
المكسيك بشكل عــام هو الأســوأ 
بــالــنــســبــة لــنــا خـــلال الـــعـــام، في 
ظــل طــريــقــة تصميم ســيــارتــنــا، 
ستكون الأمور صعبة بالنسبة 
لــنــا. فــالــســبــاقــات المــاضــيــة (فــي 
المكسيك) كــانــت صــادمــة، حتى 
وإن كـــنـــت تـــوجـــت بــالــلــقــب مــن 

خلالها».
لكنه أضاف: «أتمنى تقديم 
أداء أفضل في هذه المرة، لكنني 
أنــه سيكون مــن الصعب  أعتقد 
لــلــغــايــة الــتــفــوق عــلــى (فـــيـــراري) 
المـــســـارات المستقيمة  عــلــى هـــذه 

بالمضمار».

هاميلتون خلال اختبارات السرعة أمس (أ.ب)

بايرن ميونيخ يعود لقمة الدوري الألماني وليفاندوفسكي يسجل رقماً قياسياً

ليتشي يوقف انتصارات يوفنتوس ويهدد صدارته الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

أهـــــــــدر يــــوفــــنــــتــــوس المـــتـــصـــدر 
وحامل اللقب فوزاً كان في متناول 
الــيــد وســقــط فــي فــخ الــتــعــادل ١ - ١ 
أمـــــــام مــضــيــفــه لــيــتــشــي المـــتـــواضـــع 
الــدوري  ضمن المرحلة التاسعة من 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، فــي تعثر قد 
يتيح لإنتر ميلان استعادة الصدارة.

وجــاء هدفا المــبــاراة من ركلتي 
جــــــــزاء، حـــيـــث ســـجـــل الأرجــنــتــيــنــي 
باولو ديبالا ليوفنتوس في الدقيقة 
٥٠. وماركو مانكوسو لليتشي (٥٦).

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس 
بــطــل المــــواســــم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة، 
رصيده في الصدارة إلى ٢٣ نقطة، 
بــــــفــــــارق نـــقـــطـــتـــين فــــقــــط عــــــن إنـــتـــر 
الثاني، والــذي سيكون أمــام فرصة 
اســتــعــادة المــركــز الأول بــحــال فــوزه 
وانــتــزاع النقاط الثلاث من مباراته 
ضد ضيفه بارما لاحقاً، بينما رفع 
ليتشي رصيده إلى ثماني نقاط في 

المركز السادس عشر.
وغـــــــــاب عــــــن فـــــريـــــق «الــــســــيــــدة 
الـــــــعـــــــجـــــــوز» نـــــجـــــمـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونــالــدو بعدما فضل 
المـــدرب ماوريتسيو ســـاري إراحــتــه 
بسبب الإرهــاق. وعلى رغم أن بطل 
الــطــرف الأفــضــل طيلة  إيطاليا كــان 
دقائق المباراة، فإن أصحاب الأرض 
عرفوا كيفية إيقاف تقدمه وإبطال 

مفعول خطورة لاعبيه.
عــــلــــى مـــلـــعـــب لـــيـــتـــشـــي، فــــرض 
يوفنتوس تفوقه منذ البداية أمام 
فريق كثف تركيزه بشكل أكبر على 
الــتــأمــين الـــدفـــاعـــي. واهـــتـــزت شــبــاك 
لــيــتــشــي فـــي الــدقــيــقــة ١٥، حـــين مــرر 
أليكس ساندرو عرضية أمام المرمى 
إلى الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
الــــذي حـــول لــكــرة فـــي الــشــبــاك، لكن 
الــحــكــم ألـــغـــاه بـــداعـــي الــتــســلــل بعد 
اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد 

(فار).

وضــــاعــــت فـــرصـــة ثــمــيــنــة عــلــى 
يوفنتوس فــي الدقيقة ٢٧. عندما 
ســدد باولو ديبالا بقوة من حدود 
منطقة الـــجـــزاء لــكــن حـــارس المــرمــى 
جـــابـــريـــيـــل فـــيـــريـــرا تــــصــــدى لــلــكــرة 
إلــى ركنية  القائم  وتحولت بــجــوار 

لم تستغل.
وفـــــــي الـــــدقـــــائـــــق الأخــــــيــــــرة مــن 
يـــوفـــنـــتـــوس  الـــــشـــــوط الأول، كـــثـــف 
ضــغــطــه الــهــجــومــي وكــــاد أن يتقدم 
إثــر هجمة خطيرة،  فــي الدقيقة ٤٢ 
انــتــهــت بــعــرضــيــة مـــن دانــيــلــو لــويــز 
دا ســيــلــفــا كــانــت بــحــاجــة إلـــى لمسة 
لــتــســكــن الـــشـــبـــاك لـــكـــن فــيــديــريــكــو 

بيرنارديسكي لم يلحق بها.
ومع بداية الشوط الثاني، وفي 
الدقيقة ٤٩. حصل يوفنتوس على 
ضربة جزاء بداعي تعرض ميراليم 
بيانيتش لعرقلة من جانب ياكوبو 
بيتريكيوني داخــل منطقة الجزاء، 
وقد أعلن الحكم قــراره بعد اللجوء 

لنظام «فار»، وتصدى باولو ديبالا 
للعبة وسجل منها هــدف التقدم ١ 
- صــفــر. وتخلى ليتشي عــن دفاعة 
وتـــحـــول لــلــضــغــط الــهــجــومــي وكـــاد 
مانكوسو أن يعدل النتيجة عندما 
تــابــع كــرة مــرتــدة، وســـدد بــقــوة لكن 
الحارس فويتشيك تشيزني تصدى 

لها ببراعة شديدة.
وبعدها بثوانٍ، حصل ليتشي 
على ضربة جــزاء للمس ليوناردو 

بونوتشي الكرة بيده داخل منطقة 
الــجــزاء، وتــقــدم مانكوسو للضربة 
مــســجــلاً منها هـــدف الــتــعــادل ١ - ١ 

في الدقيقة ٥٦.
وبعد دقــائــق، أهــدر فيديريكو 
بــــــرنــــــارديــــــســــــكــــــي فـــــــرصـــــــة إعـــــــــــادة 
يوفنتوس إلى المقدمة بعدما تجاوز 
القائم  الــحــارس، لكن كرته أصــابــت 
الأيــــمــــن رغـــــم وجـــــــوده أمــــــام المـــرمـــى 

المشرع.

وقـــبـــل أربـــــع دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
الــوقــت الأصــلــي، تــعــرض هيغواين 
لإصـــــــابـــــــة عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــرأس 
استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي 
لف رأسه بالضمادات، قبل أن يكمل 
المهاجم المباراة لكون فريقه كان قد 
استنفد تبديلاته، لتنتهي المباراة 

بالتعادل.
وفـــــي ألمـــانـــيـــا اســـتـــعـــاد بـــايـــرن 
ميونيخ صدارة البوندسليغا بفوزه 
على أونيون برلين ٢ - ١. ومستغلاً 
تـــعـــادل شــالــكــه مـــع ضــيــفــه بــروســيــا 

دورتموند دون أهداف أمس.
وهــز البولندي الدولي روبــرت 
ليفاندوفسكي نجم البايرن الشباك 
مــــجــــدداً لــيــنــفــرد بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل فـــــي تــــســــع مــــبــــاريــــات 

متتالية.
ورفع ليفاندوفسكي، الذي هز 
الشباك في جميع مباريات الدوري 
ودوري الأبــطــال وكـــأس ألمانيا هذا 
الموسم بمجموع ١٩ هدفاً، رصيده 
إلى ١٣ هدفاً في الدقيقة الثامنة من 
الشوط الثاني ليحقق رقماً جديداً 

في الدوري الألماني.
وافـــــتـــــتـــــح بــــنــــجــــامــــين بـــــافـــــارد 
التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة 
مباشرة من ١٧ متراً لكن الأداء كان 
مــتــواضــعــاً فــيــمــا تــبــقــى مـــن الــشــوط 
وافتقر بايرن للإبداع في ظل مقاومة 

أونيون.
وأنقذ مانويل نوير ركلة جزاء 
بـــعـــد هـــــدف لــيــفــانــدوفــســكــي بــســت 
دقائق، لكن شباكه اهتزت من ركلة 
أخـــرى عبر سيباستيان بولتر في 

الدقيقة ٨٥.
ويتصدر بايرن الدوري برصيد 
١٨ نقطة متقدماً بنقطة واحدة على 
الـــــذي تــغــلــب ٢ - ١ على  فـــرايـــبـــورغ 
ضـــيـــفـــه لايــــبــــزيــــغ. وتـــجـــمـــد رصــيــد 
دورتموند عند ١٦ نقطة في المركز 
الــثــالــث وشــالــكــه عــنــد ١٥ نــقــطــة في 

المركز السابع.

ديبالا يسجل هدف يوفنتوس 
الوحيد في مرمى ليتشي من ركلة 

الجزاء (إ.ب.أ)
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ليفاندوفسكي سجل في المباراة التاسعة على التوالي (أ.ب)

ليستر يحتفل بانتصاره الساحق على ساوثهامبتون بتسعة أهداف ومعادلة أكبر فوز في تاريخ الدوري الممتاز الإنجليزي

سيتي يكسر عناد أستون فيلا بثلاثية... وتوتنهام للثأر من ليفربول اليوم
  لندن: «الشرق الأوسط»

كسر مانشستر سيتي عناد 
ضيفه أستون فيلا وسجل ثلاثية 
فــي الــشــوط الــثــانــي أمـــس ليحقق 
انــتــصــار مــهــم بــالمــرحــلــة الــعــاشــرة 
من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، ليقلص الـــفـــارق إلـــى ثــلاث 
نقاط مؤقتا مع ليفربول متصدر 
الــتــرتــيــب والــــذي يلتقي الــيــوم مع 
توتنهام فــي مــبــاراة قمة المرحلة. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 
المــركــز الثاني  ٢٢ نقطة ليستعيد 
مــــن لــيــســتــر ســيــتــي الــــــذي افــتــتــح 
المرحلة بفوز كاسح ٩ - صفر على 

ساوثهامبتون.
وانتظر مانشستر سيتي حتى 
الشوط الثاني لهز شباك ضيفه، 
بـــأهـــداف رحــيــم ستيرلينغ  وذلــــك 
فــي الدقيقة ٤٦ والبلجيكي كيفن 
دي بروين (٦٥) والألمــانــي إيلكاي 

غوندوغان (٧٠).
وعــانــي سيتي خـــلال الــشــوط 
الأول الذي قدم خلاله أستون فيلا 
أداء صلبا على ملعب «الاتــحــاد» 
في مانشستر، وحافظ على نظافة 
شباكه بفضل دفاع متماسك شكل 
ســــدا مــنــيــعــا أمـــــام حـــــارس المــرمــى 
تــوم هيتون، على رغــم المــحــاولات 

المتكررة لأصحاب الأرض.
لكن أداء أستون فيلا تراجع 
الــشــوط الثاني  بشكل كبير فــي 
الـــــذي شـــهـــدت دقــائــقــه الأخـــيـــرة 
طــــرد مـــدافـــع ســيــتــي الــبــرازيــلــي 
فـــرنـــانـــديـــنـــو بـــــالإنـــــذار الـــثـــانـــي 
الــدقــيــقــة ٨٧، وشـــن سيتي  فــي 
هــــجــــمــــات مــــبــــكــــرة مـــــع بــــدايــــة 
الـــــــشـــــــوط الــــــثــــــانــــــي، وحــــقــــق 
مبتغاه بعد ٢٠ ثانية فقط 
عن طريق ستيرلينغ الذي 
تـــلـــقـــى تــــمــــريــــرة بــــالــــرأس 
الــبــرازيــلــي جابرييل  مــن 

خيسوس وانــفــرد بالمرمى 
وســـــــــــــــدد مـــــــــن بـــــــــين قـــــدمـــــي 

الـــحـــارس هــيــتــون مسجلا 
الهدف الأول لفريقه و١٣ 

له هذا الموسم.
وكـــــــــــــان خــــيــــســــوس 
قــــــريــــــبــــــا مــــــــن تـــســـجـــيـــل 
ــــــهــــــدف الـــــثـــــانـــــي لــكــن  ال
المــدافــع تــيــرون مينغس 
أبعد الكرة من على خط 
قـــبـــل أن يــرســل  المــــرمــــى 
الــبــلــجــيــكــي كـــيـــفـــن دي 
بــرويــن فــي الدقيقة ٦٥ 
كرة عرضية من الجهة 
اليسرى خارج منطقة 
الـــــــــــجـــــــــــزاء، واصــــــلــــــت 
طــريــقــهــا إلــــى الــشــبــاك 

دون أن يلمسها أي لاعب بعدما 
ســاد اعتقاد أن زميله الإسباني 
الــكــرة بقدمه  ديفيد سيلفا لمــس 

وهي متجهة نحو المرمى.
وهــــز ســيــتــي الـــشـــبـــاك لــلــمــرة 
الـــثـــالـــثـــة بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة «عــلــى 
الـــــطـــــايـــــر» مـــــن غـــــونـــــدوغـــــان بــعــد 
«معمعة» دفاعية في منطقة فيلا 

إثر ركلة ركنية في الدقيقة ٧٠.
وشــهــد الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
تــدخــل الـــعـــارضـــة والـــقـــائـــم مــرتــين 

الأولــــــــــــــــــــــــى لمــــــرمــــــى 
فــيــلا أمـــــام كــرة 

ســــاقــــطــــة مــن 
خــــــيــــــســــــوس، 
والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 
الأيسر  القائم 

لمـــــرمـــــى ســـيـــتـــي الـــــــــذي أبـــعـــد 
تسديدة قوية من ماكغين.

وأسفرت بقية مباريات أمس 
عن فــوز برايتون على إيفرتون 
بثلاثة أهــداف، سجلها باسكال 
جـــــروز ونـــيـــال مـــوبـــاي ولـــوكـــاس 
ديني مدافع إيفرتون (عــن طريق 
الخطأ في مرماه) في الدقائق ١٥ 

و٨٠ والرابعة.
مـــــن الـــــوقـــــت بــــــدل الـــضـــائـــع، 
مــــقــــابــــل هـــــدفـــــين ســـجـــلـــهـــمـــا آدم 
ويبستر لاعب برايتون عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
٢٠ والــبــديــل دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٤، ورفــــع  فــــي  لـــيـــويـــن 
إلــــى ١٢ نقطة  بـــرايـــتـــون رصـــيـــده 

بفارق نقطتين أمام إيفرتون.
وواصـــــــل واتـــــفـــــورد مــســلــســل 
نــتــائــجــه الــســيــئــة وســـقـــط فـــي فخ 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مـــع بــورنــمــوث 
ليظل في المركز العشرين الأخير 
بــرصــيــد خــمــس نــقــاط، مــقــابــل ١٣ 
نقطة لمنافسه. وتــعــادل وستهام 
مع شيفيلد يونايتد بهدف سجله 
روبـــيـــر ســـنـــودغـــراس فـــي الــدقــيــقــة 
٤٤ مــقــابــل هــــدف ســجــلــه المــهــاجــم 
الفرنسي ليس موسيه في الدقيقة 

٦٩، وتساوى الفريقان برصيد ١٣ 
نقطة.

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر احـــتـــفـــى 
فــــــريــــــق لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي بـــــفـــــوزه 
التاريخي والساحق على مضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون بــتــســعــة أهــــداف 
نظيفة في افتتاح المرحلة العاشرة.
الــدوري  وعـــادل ليستر، بطل 
بـــهـــذا  لــــعــــام ٢٠١٦،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
الانـــتـــصـــار، أكـــبـــر فــــوز فـــي تــاريــخ 
الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، والــــــــذي حــقــقــه 
مانشستر يــونــايــتــد عــلــى حساب 
ضـــيـــفـــه إيـــبـــســـويـــتـــش تـــــــاون عـــام 
١٩٩٥، كما حقق أكبر فــوز لفريق 
خارج ملعبه منذ انطلاق الدوري 
 ،١٩٩٣  –  ١٩٩٢ مــــوســــم  المــــمــــتــــاز 
محطما رقم يونايتد السابق (٨-

١) على حساب نوتنغهام فورست 
في فبراير (شباط) ١٩٩٩.

تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
الدنماركي كاسبر شمايكل تولى 
حـــــراســـــة مــــرمــــى لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
فـــــي مــــــبــــــاراة أمــــــس وكــــــــان والــــــده 
بيتر شمايكل هــو حـــارس مرمى 
مانشستر يونايتد خــلال إنجاز 

عام ١٩٩٥.
وعـــلـــق الآيــــرلــــنــــدي الــشــمــالــي 

بــــرانــــدن رودجـــــــرز مـــــدرب لــيــســتــر: 
«كــاســبــر ســعــيــد حــقــا. فــالــحــارس 
الآخــر الــذي فــاز مــع فريقه بتسعة 

أهداف نظيفة كان والده».
وحـــــول المــــبــــاراة قـــــال: «لــعــبــنــا 
مــبــاراة رائــعــة، كنا بــلا رحــمــة. أنا 
فـــخـــور جـــــدا بـــكـــونـــي مــــدربــــا لــهــذا 
الــــفــــريــــق، إحـــــــدى إشـــــــــارات الـــفـــرق 
الجيدة هي عدم الاستسلام. أردنا 
أن نظهر أننا فريق جيد وحققنا 
الثاني»  ذلــك بالتأكيد في الشوط 
مــــن المـــــبـــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت تــحــت 

الأمطار الغزيرة.
وأنهى ليستر سيتي الشوط 
الأول متقدما بخمسة أهـــداف ثم 
أمطر شباك منافسه بأربعة أهداف 

أخرى خلال الشوط الثاني.
وأشــــــــــــار رودجـــــــــــــرز إلــــــــى أنــــه 
طالب لاعبيه بين شوطي المباراة، 
بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
وكــــــأن الـــتـــعـــادل الــســلــبــي لا يــــزال 
قائما، وأضاف: «قلت بين شوطي 
المــبــاراة، حافظوا على سرعتكم... 
الأمر صعب على رالف (هازنهاتل 
مــدرب ساوثهامبتون) لكن علينا 
أن نؤدي عملنا ونسجل أكبر عدد 

ممكن من الأهداف».

وفرض الإسباني أيوزي بيريز 
فــــاردي نفسيهما  والــقــائــد جيمي 
المـــبـــاراة بتسجيل كل  فــي  نــجــمــين 
«هــــاتــــريــــك»، الأول فــي  لـــــ مــنــهــمــا 
الدقائق ١٩ و٣٩ و٥٧ والثاني في 
الدقائق ٤٥ و٥٨ و٩٠ من ركلة جزاء، 
وتناوب بن تشيلويل في الدقيقة 
تيلمانز  يـــوري  (١٠) والبلجيكي 
(١٧) وجيمس ماديسون (٨٥) على 

تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.
وأضـــــــــــــاف رودجـــــــــــــــــرز: «كــــنــــا 
بــبــســاطــة بــــلا رحـــمـــة فــــي أدائــــنــــا. 
عــــنــــدمــــا تــــســــجــــل هــــــــذا الـــــكـــــم مــن 
الأهداف يمكنك ببساطة أن تبطئ 
إيــقــاعــك، لكننا حــافــظــنــا على  مــن 
تــركــيــزنــا. نــريــد أن نــكــون مــن فــرق 

المقدمة».
وكـــــانـــــت نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول فــي 
المباراة طرد مدافع ساوثهامبتون 
رايـــــــن بــــرتــــرانــــد بـــعـــد نـــحـــو عــشــر 
دقائق من البداية، ما سهل مهمة 
الضيوف في تحقيق الفوز الكاسح 
الـــذي رفــعــوا بــه رصــيــدهــم إلـــى ٢٠ 
نــقــطــة. فــي المــقــابــل، تــجــمــد رصيد 
ساوثهامبتون عند ثماني نقاط 
فــي المــركــز الــثــامــن عشر (مــن أصل 

.(٢٠

في المقابل قال النمساوي رالف 
هازنهاتل مــدرب ساوثهامبتون: 
«قدمنا أداءً كارثيا، وعلي أن أعتذر 
وأتحمل المسؤولية ١٠٠ في المائة. 
لم يسبق لي مشاهدة فريق يلعب 
مثل هــذا ولــم يكن هــنــاك أي قتال 

على أي شيء».
وأضــاف: «من المرعب متابعة 
ذلك وكل شخص استمر لمشاهدة 
مــــا يـــحـــدث هــــو مــشــجــع كـــــرة قـــدم 
حقيقي. ليستر كان حاضرا في كل 
جزء في الملعب بشكل أفضل منا».
وسيكون هازنهوتل مطالبا 
بــــأن يــتــعــافــى فــريــقــه ســريــعــا قبل 
الـــلـــعـــب فــــي الـــــــدور الـــــرابـــــع لــكــأس 
الرابطة مع مانشستر سيتي يوم 

الثلاثاء المقبل.
وقــــال هــازنــهــوتــل: «أنــــا رجــل 
لــكــن طــريــقــة لعبنا  أشــعــر بالفخر 
لــيــســت هــي الــطــريــقــة الــتــي أود أن 
أتابع فريقي يؤديها. يجب أن نرفع 
رؤوســـنـــا ونــفــعــل كــل شـــيء ممكن 
حــتــى نــتــعــافــى مــمــا حــــدث، وهـــذه 

مهمتي في الأيام القليلة المقبلة».
كـــمـــا أبــــــدى نــــاثــــان ريـــدمـــونـــد 
لاعـــب ســاوثــهــامــبــتــون خــيــبــة أمــل 
شديدة إثر الهزيمة المهينة وقال: 

«لقد كــان أداء محرجا، كــان الأمــر 
مــثــل الــكــوابــيــس، وخــاصــة أن ذلــك 

على ملعبنا».
وأضـــــــــاف: «شــــهــــدت المــــبــــاراة 
واحـــــــدا مــــن أســــــوأ الــــعــــروض مــنــذ 
إلــى الفريق وعلينا أن  انضمامي 
نــحــلــل مـــا حــــدث فـــي المــــبــــاراة منذ 
الـــبـــدايـــة وحـــتـــى نــهــايــتــهــا، كــانــت 
هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الأمـــــور الــتــي 
ســـــارت بــشــكــل خـــاطـــئ، تــعــرضــنــا 
لبطاقة حــمــراء (عندما طــرد ريــان 
الــدقــيــقــة ١٢)... كما  بــيــرتــرانــد فــي 
اهــتــزت شــبــاكــنــا بـــأهـــداف سريعة 

في الشوط الأول».
وتــــابــــع: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
تقديم ما هو أفضل بكثير. أعتقد 
أن بعض اللاعبين غيروا مراكزهم 
بعد حالة الطرد، وحاولنا التعامل 
مــع الأمــــر بــقــدر المــســتــطــاع. علينا 
تحليل بعض الأشياء ولكن بشكل 

عام كان الأداء محرجا».
وتختتم المرحلة اليوم بأربع 
مــبــاريــات تجمع نــوريــتــش سيتي 
مع مانشستر يونايتد، وآرسنال 
بـــالاس، ونيوكاسل  مــع كريستال 
مــع وولفرهامبتون، لكن الأنــظــار 
كلها ستتركز عــلــى مــبــاراة القمة 

بين ليفربول المتصدر وتوتنهام.
ويــــدخــــل تـــوتـــنـــهـــام مـــبـــاراتـــه 
على ملعب أنفيلد ضد المتصدر 
ـــــيـــــفـــــربـــــول ســـــاعـــــيـــــا لاخـــــتـــــبـــــار  ل
قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــعـــادة الــنــتــائــج 
الــبــدايــة المتعثرة  الإيــجــابــيــة بعد 
لموسمه. والتقى الفريقان الموسم 
المــاضــي فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــــــا؛ حـــيـــث خـــــرج لــيــفــربــول 
ليرفع  بهدفين نظيفين،  متفوقا 
الــكــأس الــقــاريــة لــلــمــرة الــســادســة 
فـــي تـــاريـــخـــه. فـــي المـــقـــابـــل، شكل 
المــــدرب الأرجنتيني  بــلــوغ فــريــق 
النهائي  مــاوريــســيــو بوكيتينو 
وإنــهــاء الموسم المحلي في المركز 
الــــرابــــع، مـــؤشـــرا إلــــى دور مــؤثــر 
يــحــتــمــل أن يـــؤديـــه فـــريـــق شــمــال 
لـــنـــدن هــــذا المــــوســــم. لــكــن الـــريـــاح 
جـــــرت بــعــكــس مــــا اشـــتـــهـــت ســفــن 
«ســبــيــرز» مـــع بـــدايـــة المـــوســـم، إذ 
تلقى فريق بوكيتينو ثلاث هزائم 
الـــدوري  فــي مبارياته التسع فــي 
الممتاز، وخسارة مذلة ٢ - ٧ أمام 
ضــيــفــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 

ضمن دوري الأبطال.
في المقابل، وجد فريق المدرب 
الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب نــفــســه 
متربعا على الصدارة بعد ثمانية 
انــتــصــارات فــي المــراحــل الثماني 
الأولـــــــــــى، وخــــســــر أول نــقــطــتــين 
بــتــعــادلــه مــع مضيفه مانشستر 
يونايتد ١ - ١ في المرحلة الماضية.

غوندوغان لاعب سيتي (في الوسط) يحتفل بهدفه في مرمى أستون فيلا (أ..ف.ب)

فاردي سجل 
ثلاثية من أهداف 
ليستر التسعة 

في مرمى 
ساوثهامبتون 

(أ.ف.ب)
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المدير الفني لسويندون يقدم عروضاً جيدة ويتوقع اكتشاف لاعبين عظماء من النادي

ريتشي ويلنز: نصائح فيرغسون ساعدتني على النجاح في مشواري كمدرب
لندن: بن فيشر

يــتــزيــن المــمــر الـــواقـــع خــارج 
مـــكـــتـــب المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
ســــويــــنــــدون تــــــاون الإنـــجـــلـــيـــزي 
والـــــطـــــرقـــــات المـــحـــيـــطـــة بــمــلــعــب 
الــفــريــق بــصــور لأســاطــيــره عبر 
العصور، بما في ذلك غلين هودل 
وبـــــول بـــوديـــن وشـــــون تــايــلــور، 
لــكــن المــديــر الــفــنــي لــســويــنــدون، 
ريتشي ويلنز، عازم على قيادة 
الــفــريــق لتقديم شـــيء يفخر به 
الجمهور، ويقول عن ذلك: «هذه 

هي رسالتي للاعبين».
ويـــضـــيـــف: «لـــيـــس لــــدى أي 
مشكلة في ذلك، لأنني أعتقد أنه 
يجب أن نتذكر اللاعبين القدامى، 
لـــكـــن يـــجـــب أن تـــكـــون صـــورهـــم 
موجودة في قاعة الاجتماعات 
أو فــي الــغــرف الــعــلــويــة، وليس 
في النفق المؤدي لملعب الفريق. 
يجب أن يتم تزيين النفق بصور 
اللاعبين الحاليين للفريق، لكن 
الحقيقة تتمثل في أنه لا يوجد 
لاعبون حاليون حققوا نجاحا 
كـــبـــيـــرا مــــع الـــــنـــــادي. فـــلـــمـــاذا لا 
نــحــفــزهــم بـــوضـــع صـــورهـــم في 
إلــى البدء  النفق، لأننا بحاجة 
في تحقيق إنجاز لهذا النادي».

ويـــــقـــــدم ســـــويـــــنـــــدون تـــــاون 
مستويات جيدة هذا الموسم في 
الــدرجــة الثانية (الثالثة  دوري 
فعليا) حيث يحتل المركز السابع 
بفارق ٦ نقاط عن المتصدر كرو 
و٤ نقاط عن المراكز المؤهلة بشكل 
مباشر لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
كـــمـــا يـــعـــد الــــفــــريــــق هـــــو الأكـــثـــر 

إحــــــرازا لـــلأهـــداف فـــي المــســابــقــة 
بـ١٩ هدفا بعد ١٥ جولة. ويتميز 
ويلنز، الذي تولى قيادة الفريق 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، بـــالـــطـــمـــوح الـــشـــديـــد، 
وقد تعرض للمعايير الصارمة 
التي كان يفرضها المدير الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
الــــســــيــــر ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون، 
عندما كان في سن المراهقة وتم 
اكتشافه من قبل بريان كيد وهو 
في العاشرة من عمره بالقرب من 

منزله في شمال مانشستر.
يقول ويلنز، الذي شارك مع 
مانشستر يونايتد فــي مــبــاراة 
وحيدة كانت أمــام أستون فيلا 
عــلــى مــلــعــب الأخــيــر عـــام ١٩٩٩، 
بعد خمسة أشهر فقط من فوز 
بــالــثــلاثــيــة التاريخية  يــونــايــتــد 
(الـــــــــــــدوري والــــــكــــــأس المــحــلــيــين 
ودوري أبطال أوروبـــا): «بعض 
الناس تكون لديهم هالة كبيرة 
عـــنـــدمـــا يـــمـــشـــون فـــــي الـــغـــرفـــة، 
وبالتأكيد كــان فيرغسون أحد 

هؤلاء الأشخاص».
ورحل ويلنز عن مانشستر 
يونايتد في العام التالي وواصل 
مسيرته الكروية ولعب أكثر من 
٦٠٠ مباراة، قبل أن ينتقل للعمل 
في مجال التدريب ويتولى قيادة 
أولدهام، في البداية كمدير فني 
مؤقت للفريق الأول، ثم كمدير 
فــنــي دائــــم فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧، وقبل الموافقة على 
تولي هذه المهمة، اتصل ويلنز 
هــاتــفــيــا بشخص يــثــق فــي رأيــه 

تماما لسؤاله عن هذا الأمر.

يقول ويلنز، الذي يستشهد 
بنجاح كل من شون أودريسكول 
ونيغل بيرسون في دونكاستر 
وليستر سيتي عــلــى الترتيب: 
«لقد اتصلت هاتفيا بفيرغسون 
بمجرد ترشيحي لهذه المهمة. 
فــي الــحــقــيــقــة، لــم أكـــن أرغـــب في 
تــــولــــي هــــــذا المـــنـــصـــب فـــــي هـــذه 
كـــنـــت أرى مــا  المــــرحــــلــــة، لأنــــنــــي 
يـــحـــدث داخــــــل الـــــنـــــادي، لــكــنــنــي 
نجحت في قيادة الفريق للفوز 
في أول أربع مباريات. في بعض 
الأحــيــان يتعين عليك أن تتعلم 

أثناء العمل، وأن تغامر بتولي 
الــجــديــد رغــم المخاطر،  المنصب 
تــتــمــكــن مــن  تـــغـــرق أو  فـــإمـــا أن 

السباحة!».
ويـــــضـــــيـــــف المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الــــشــــاب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٩ 
عاماً: «لم أكن قادرا على اتخاذ 
قــرار حاسم، وكنت بحاجة إلى 
بعض النصائح. فــي الحقيقة، 
أقضيهما  اللتين  الساعتين  إن 
مع اللاعبين في مركز التدريب 
هما الأفضل لي على مدار اليوم. 
ونفس الأمر ينطبق أيضا على 

الــــثــــلاث ســــاعــــات الــــتــــي تــســبــق 
التدريبات، والخمس أو الست 
لــذلــك، التحدث  التالية  ســاعــات 
إلـــى وكـــلاء الــلاعــبــين والــتــعــامــل 
مع اللاعبين الذين لا يشاركون 
بصفة أساسية مع الفريق. لقد 
ساعدني فيرغسون في الكثير 
مـــــن الأمــــــــــور، خــــاصــــة أنــــــه كـــان 
استثنائيا في كل شيء يتعلق 
بالتدريب والإدارة. ولو حققت 
١٠ في المائة فقط من النجاحات 
التي حققها فيرغسون، فسيكون 

ذلك أمرا عظيما بالنسبة لي».

لـــقـــد شــــهــــدت الـــفـــتـــرة الــتــي 
تـــــولـــــى خــــلالــــهــــا قـــــيـــــادة نـــــادي 
أولـــــدهـــــام - الـــــــذي لـــعـــب لــــه فــي 
ولايـــــتـــــين مــخــتــلــفــتــين - بــعــض 
المــشــكــلات الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
وحرمان النادي من التعاقد مع 
لاعــبــين جــــدد. يــقــول ويــلــنــز عن 
ذلــــك: «إنــــه لأمــــر صــعــب للغاية 
أن تستيقظ صباح يوم السبت 
وأنت لا تعرف من هم اللاعبون 
الــذيــن يمكنك الاعــتــمــاد عليهم 
ومن هم الذين يجب عدم الدفع 
بــهــم فــي المـــبـــاراة. لــكــن مــا حــدث 

جـــعـــل المــــــرء يــنــظــر إلـــــى الأمـــــور 
بمنظور مختلف، فقد كنت أعقد 
اجتماعات بعد الظهر مع رئيس 
النادي لنتحدث بشأن اللاعبين 
الذين يجب أن يلعبوا واللاعبين 
الــذيــن لا يمكن أن نشركهم في 
المباريات، وعــن اللاعبين الذين 
تــعــاقــد مــعــهــم الـــنـــادي، وبــعــض 
الاتـــفـــاقـــيـــات مــــع الأنــــديــــة الــتــي 
حصلنا منها على لاعبين على 
ســبــيــل الإعـــــــارة والـــتـــي تــلــزمــنــا 

بالدفع بهم في المباريات».
ويـــضـــيـــف: «كـــــان لــــدي رأي 
معين فــي بعض الــلاعــبــين، لكن 
كــــان هـــنـــاك لاعـــبـــون آخــــــرون لم 
أســمــع عــنــهــم مــطــلــقــا ولـــم أرهـــم 
وهــــم يــلــعــبــون. كــــان يـــأتـــي إلــى 
الــنــادي عــدد كبير مــن اللاعبين 
مـــــن أجــــــل الاخـــــتـــــبـــــار، وتـــعـــاقـــد 
أولدهام مع عدد من الذين كنت 
أنــهــم لا يصلحون لتمثيل  أرى 
الـــــنـــــادي. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
يـــضـــطـــر المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــشـــاب 
للتحكم في أعصابه وألا يتحدث 
كثيرا بشأن الأمور التي لا تروق 
له، من أجل أن يظل في منصبه. 
لقد كنت أرى أن هــذه التجربة 
ستعلمني الكثير وكــنــت أقــول 
لــــنــــفــــســــي: بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
المنصب الذي سأتولاه بعد ذلك 
فأعتقد أنني لن أمر بمثل هذه 
الأمــــــور مــــرة أخــــــرى، وبــالــتــالــي 
سأكون أكثر قوة في التعامل مع 
مثل هــذه الأوضــــاع. لقد مــررت 
بــالــكــثــيــر مـــن الأوقـــــات الصعبة 
عندما كنت لاعــبــا، لكن الأمــور 
تــصــبــح أصـــعـــب عـــنـــدمـــا تــكــون 

مديرا فنيا».
ويؤكد ويلنز خلال وجوده 
في سويندون على أن المنافسة 
في دوري الدرجة الثالثة شرسة 
قــائــلا: «قــد يشبه الأمــر  للغاية، 
ماراثونا طويلا وأحيانا سباق 
ســرعــة مــن ١٠٠ مــتــر، فــي بعض 
الأوقــــات، نلعب يــوم السبت ثم 
الثلاثاء الذي يليه ثم السبت ثم 
الثلاثاء. إذا كــان فريقك يعتمد 
عــلــى لــعــب الـــكـــرات الــطــويــلــة أو 
الـــدفـــاع فــقــط، فقد  يعتمد عــلــى 
يـــســـاعـــدك ذلــــك عــلــى الـــفـــوز في 
مــبــاراة واحـــدة لأنــك تــدافــع بكل 
قـــــوة والـــفـــريـــق المـــنـــافـــس يــهــدر 
الكثير من الفرص أو أن حارس 
مــرمــى فــريــقــك يــتــصــدى للكثير 
من الهجمات الخطيرة، لكن لا 
يمكن أن تساعدك هذه الطريقة 
على تحقيق الفوز في عدد كبير 
مــن المــبــاريــات. ولكي تــدرك ذلك 
يتعين عليك أن تنظر إلى أفضل 
الفرق في إنجلترا وكيف تلعب».
النادي  ويضيف: «لقد كان 
فــي دوامـــة مــن تــدهــور المستوى 
والــــنــــتــــائــــج عــــلــــى مـــــــدى الـــســـت 
المـــاضـــيـــة،  الـــســـبـــع ســــنــــوات  أو 
وبالتالي كــان يتعين علينا أن 
نتوقف ونفكر فيما يجب القيام 
بـــه لــتــحــســين الأمــــــور، وبــالــفــعــل 
نـــجـــحـــنـــا فـــــي تـــحـــســـين نـــتـــائـــج 
الـــفـــريـــق. إنـــنـــي أســـعـــى لــقــيــادة 
الــدرجــة  لـــدوري  الفريق للتأهل 
الـــثـــانـــيـــة بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــن هــدفــي 
الأساسي هو تكوين فريق يسير 
في الاتجاه الصحيح في كل مرة 

ينزل فيها إلى أرض الملعب».

ريتشي ويلنز واثق من قدرته على النجاح مع سويندون

استراتيجية مدرب سيتي ومساعده أرتيتا نجحت في مساعدة مهاجم إنجلترا على تقديم أفضل ما لديه

كيف حوّل غوارديولا رحيم ستيرلينغ إلى نسخة جديدة من روماريو؟
 لندن: بول بالوس ولو مارتن

انــــضــــم الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
إلــى مانشستر  رحيم ستيرلينغ 
سيتي قبل عــام واحــد مــن رحيل 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا عـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألماني، في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
في صفقة قياسية بلغت قيمتها 
٥٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
كأغلى لاعب إنجليزي في التاريخ 
في ذلك الوقت. وبعد موسم أول 
باهت مع سيتي، انضم ستيرلينغ 
إلـــى قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
في بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
٢٠١٦، والتي شهدت أداء كارثيا، 
الــفــريــق البطولة مــن دور  لــيــودع 
الــســتــة عــشــر بــعــد الــخــســارة أمــام 

آيسلندا.
وبــــعــــد هــــــذه الـــســـنـــة الأولــــــى 
المخيبة للآمال، تعاقد مانشستر 
ســيــتــي فـــي الــصــيــف الـــتـــالـــي مع 
غــــــوارديــــــولا. وكــــــان مـــديـــر الـــكـــرة 
بــمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، تــكــســيــكــي 
بـــيـــغـــيـــريـــســـتـــين، قـــــد تــــعــــاقــــد مــع 
ســتــيــرلــيــنــغ خــصــيــصــا تــحــســبــا 

لقدوم غوارديولا.
وقـــــــــــال بــــيــــغــــيــــريــــســــتــــين عـــن 
ستيرلينغ: «إنه لاعب رائع وقادر 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن الـــرقـــابـــة. إنــه 
مــذهــل ولـــديـــه طــاقــة هــائــلــة، كما 
أنـــــه يـــمـــتـــاز بـــالـــســـرعـــة الـــشـــديـــدة 
الـــتـــي تُــمــكــنــه فـــي مـــركـــز الــجــنــاح 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــرمـــى الــفــرق 
المنافسة. وحتى في ذلك الوقت، 
كـــان مــن الـــواضـــح أيــضــاً أنـــه كــان 
لاعـــبـــا يــحــب الــــدخــــول إلــــى عمق 

الملعب».
وفـــــــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، كــــــــان 
بــيــغــيــريــســتــين مــحــقــا تــمــامــا في 
هــذه التصريحات؛ حيث أصبح 
ستيرلينغ - تحت قيادة غوارديولا 
المــعــاون - لاعباً من طراز  وفريقه 
عــالمــي بكل مــا تحمله الكلمة من 

لــه  مـــعـــنـــى. وفــــــي أول مــــوســــم 
تحت قيادة المدير الفني 

الــــتــــشــــيــــلــــي مــــانــــويــــل 
بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي، لـــم 
يسجل ستيرلينغ 
سوى ستة أهداف، 

كــمــا فــقــد مــكــانــه 
فـــي الــتــشــكــيــلــة 

الأســـــاســـــيـــــة 
لـــــلـــــفـــــريـــــق 
مــع بداية 
الـــنـــصـــف 

الثاني من الموسم.
وقال الإسباني ميكيل أرتيتا 
(مساعد غوارديولا حاليا)، الذي 
يــــــــزال  كــــــــــان لا 

لاعبا في آرسنال في ذلك الوقت: 
الــضــخــمــة للصفقة كــان  «الــقــيــمــة 
لها تأثير سلبي كبير على ثقة 
ستيرلينغ في نفسه، وهو شيء 
مــهــم لــلــغــايــة لأي لاعـــــب. ونــظــرا 
لأن الأمـــور لــم تكن على مــا يــرام 
بــالــنــســبــة لـــرحـــيـــم، فـــقـــد كـــان 
يـــعـــانـــي بــــشــــدة وبـــــــدا الأمــــر 
وكأنه لن يقدم الأداء المتوقع 
مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي». 
وفــــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، انــضــم 
أرتــيــتــا ودومــيــنــيــك تــوريــنــت 
إلــــى الـــطـــاقـــم الــفــنــي المــســاعــد 
لـــــغـــــوارديـــــولا فــي 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســـــيـــــتـــــي، وبـــــــدأ 
يــعــمــل عـــن قــــرب مع 

ستيرلينغ.
يــقــول أرتــيــتــا: «كــنــا نريد 
مـــنـــه أن يـــكـــون أكـــثـــر قـــربـــا مــن 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء. لــقــد كــــان الأمـــر 
يبدو وكــأنــه يخاف مــن الاقــتــراب 
من المرمى. أردنا أن يصبح لاعبا 
قــادرا على تسجيل هــدف في كل 
مباراة، أو أن يهدر حتى فرصتين 
أو ثلاث فرص في كل مباراة. لقد 
كــنــا نــريــد أن نــســاعــده عــلــى أن 
يكون أكثر خطورة على مرمى 
المــنــافــس، وأن يكسر  الــفــريــق 

الــخــوف الــذي يشعر بــه. لقد كان 
إلــى أن يشعر بالثقة في  بحاجة 
قــدراتــه، وأن يؤمن بأنه يمكن أن 

يكون الأفضل».
وســـــرعـــــان مــــا بــــــدأت بــصــمــة 
غــــــــوارديــــــــولا وفــــريــــقــــه المـــســـاعـــد 
الــفــريــق. وفــجــأة  تظهر عــلــى أداء 
تــــحــــول أداء ســتــيــرلــيــنــغ بــشــكــل 
لافـــــــت لـــــلأنـــــظـــــار؛ حــــيــــث أصـــبـــح 
يـــركـــض أكـــثـــر مـــن ذي قـــبـــل. ومــع 
بداية الموسم الثاني لغوارديولا 
مــــع الــــفــــريــــق، شـــكـــل ســتــيــرلــيــنــغ 
واحــدا من أقــوى خطوط الهجوم 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، مع الألماني ليروي ساني 
والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
وسجلوا معا ٦٧ هدفا من إجمالي 
عدد الأهداف التي سجلها الفريق 
في ذلك الموسم والــذي وصل إلى 

١٤٠ هدفا.
البداية، كــان يتعين على  في 
الطاقم الفني لمانشستر سيتي أن 
بـــدوره  يــؤهــل ستيرلينغ للقيام 
الــــجــــديــــد عـــلـــى الــــجــــانــــب الأيـــمـــن 
لــلــمــلــعــب. وقــــال أرتــيــتــا عـــن ذلـــك: 
«لـــقـــد كـــــان مـــعـــتـــادا عـــلـــى الــقــيــام 
ببعض الأمـــور السيئة، فقد كان 
يلعب كــثــيــرا فــي عــمــق المــلــعــب أو 
ناحية اليسار. لكن عندما تنتقل 

لكي تلعب على الناحية اليمنى 
فإن اتجاه اللاعب وطريقة تحكمه 
في الكرة تختلف تماما. وعندما 
كانت الكرة تصل إليه كان يحدق 
فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل غـــــريـــــب، بـــــــدلا مــن 
التحكم الغريزي في الكرة بلمسة 

واحدة ورؤية ما يحيط به».
لقد كان ستيرلينغ يتصرف 
بطريقة محفوظة وثابتة عندما 
الــكــرة، وبالتالي كــان حل  يستلم 
غــــــوارديــــــولا لــــهــــذه المـــشـــكـــلـــة هــي 
إلــى نسخة مــن المهاجم  تحويله 
البرازيلي الشهير روماريو، الذي 
لــعــب إلــــى جـــــوار غـــــوارديـــــولا في 
برشلونة، وقاد منتخب البرازيل 
للفوز بلقب كأس العالم عام ١٩٩٤.

وقــــــال غـــــوارديـــــولا عــــن ذلــــك: 
«فـــــي عـــصـــر فـــريـــق الأحــــــــلام هـــذا 
فــي بــرشــلــونــة، عــنــدمــا كــنــت أرى 
روماريو يقف وظهره للمدافعين 
لم أكن أمــرر له الكرة مطلقا. لكن 
الــتــي كنت أراه يقف  فــي اللحظة 
بجانبهم ويغير اتجاه كتفه كما 
لـــو كــــان يـــريـــد الـــكـــرة عــلــى قــدمــه 
اليمنى أو اليسرى، كنت أعلم أنه 
يريد أن يهرب من الرقابة في هذه 
المساحة أو تلك، وفي هذه الحالة 
كنت أمرر له الكرة على الفور في 
كل مرة يقف فيها بهذه الطريقة. 

لقد أدركت أن رؤيته تعني أنه كان 
ينظر بإحدى عينيه إلى المسافة 
بينه وبين مرمى الفريق المنافس، 
في حين ينظر بالعين الأخرى إلى 
المكان الذي تأتي منه الكرة. وإذا 
وقــــف رومــــاريــــو بــالــطــريــقــة الــتــي 
أتـــحـــدث عــنــهــا ومـــــررت لـــه الــكــرة، 
فإن هذا يعني هروبه من الرقابة 

على الفور».
وقد كانت هذه الاستراتيجية 
هــــي مـــفـــتـــاح الــــنــــجــــاح بــالــنــســبــة 
لــــســــتــــيــــرلــــيــــنــــغ. ويـــــشـــــبـــــه فــــريــــق 
التحليل الفني بنادي مانشستر 
ســيــتــي تـــوهـــج ســتــيــرلــيــنــغ بــمــا 
حـــــــدث مـــــع لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــع 
نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة. فــعــلــى الـــرغـــم 
المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  مــــــن أن 
لــيــس ســريــعــا بــدرجــة رهــيــبــة في 
المسافات الطويلة، فإن تحركاته 
وشــعــوره البديهي بالوقت الذي 
الــتــحــرك فــيــه يجعل  يتعين عليه 
المدافعين عاجزين عن قطع الكرة 
منه. ومن هنا، بدأت رحلة تغيير 
طريقة لعب ستيرلينغ لكي تشبه 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــــان يــلــعــب بــهــا 

روماريو.
وكــــانــــت الـــخـــطـــة الــرئــيــســيــة 
تتمثل في أن يتراجع ستيرلينغ 
إلــى الخلف لكي يهرب من  قليلا 

الرقابة اللصيقة، أو يكون بعيدا 
عن لاعبي الفريق المنافس، عندما 
يستلم الـــكـــرة، ثــم يــبــدأ بــعــد ذلــك 
في الاتجاه نحو المرمى. وعندما 
يكون ستيرلينغ في هذا الوضع، 
الفائقة  يمكنه استغلال سرعته 
لـــلاتـــجـــاه إلــــى مــنــطــقــة الــخــطــورة 
بالقرب من المرمى. يقول أرتيتا: 
«إذا وجـــــد ســتــيــرلــيــنــغ مــســاحــة 
عــلــى بُــعــد نــحــو ثــلاثــة أمـــتـــار من 
مــدافــعــي الــفــريــق المــنــافــس وكـــان 
قادرا على التوجه إلى المرمى فإن 
سرعته ستمكنه من الوصول إلى 
الأماكن التي يستطيع من خلالها 
التسديد على المرمى، وهو الأمر 
الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة 
لــلــغــايــة لــلــفــريــق المـــنـــافـــس. ومـــن 
الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة أيـــضـــا، فــإن 
تـــراجـــع ســتــيــرلــيــنــغ إلــــى الــخــلــف 
الــذي يراقبه  المــدافــع  قليلا يجعل 
يذهب إلى مكان لا يريد أن يوجد 
بــــه، وهــــو مـــا يــــؤدي إلــــى خلخلة 
دفاعات الفريق المنافس. ويؤدي 
ذلــك إلــى أن تــكــون هــنــاك مساحة 
كبيرة خلف المدافع، وهو ما يعني 
أنــه يمكن لستيرلينغ أن ينطلق 
في هذه المساحة. وعندما ينطلق 
بـــالـــقـــرب مـــن منطقة  ســتــيــرلــيــنــغ 
الجزاء أو داخلها فإن ذلك يجعل 

المــــدافــــعــــين يـــــتـــــرددون كـــثـــيـــرا فــي 
التدخل بقوة خشية من احتساب 

الأخطاء ضدهم».
ويعتمد أرتيتا على الحقائق 
فـــي تــقــيــيــمــه لــســتــيــرلــيــنــغ، فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال نـــجـــح الــــلاعــــب فــي 
إظهار كل هذه الأمور في المباراة 
التي فــاز فيها مانشستر سيتي 
عــلــى فــيــيــنــورد الــهــولــنــدي بهدف 
دون رد فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
تـــراجـــع ستيرلينغ  ٢٠١٧؛ حــيــث 
قليلا بالقرب مــن منطقة الجزاء 
وســـحـــب المـــــدافـــــع الــــــذي يـــراقـــبـــه، 
ريـــنـــاتـــو تـــابـــيـــا، مـــعـــه، ورغــــــم أن 
ظهره كان للمرمى فقد تمكن من 
الــحــصــول عــلــى الـــكـــرة ثـــم مــررهــا 
بـــســـرعـــة إلـــــى غــــونــــدوغــــان. وفـــي 
اللحظة التي مرر فيها الكرة، قام 
بــالــدوران وانطلق بسرعة فائقة 
فـــي المــســاحــة الــتــي تــركــهــا تــابــيــا 
خلفه. وقــد فهم غــونــدوغــان هذا 
التحرك ببراعة ومرر له الكرة مرة 
أخــرى في هذه المساحة الخالية، 
ليصبح ستيرلينغ فــي مواجهة 
حـــــــــارس المـــــرمـــــى ويـــــضـــــع الــــكــــرة 
بــســهــولــة مــن فــوقــه مــحــرزا هــدف 

الفوز لمانشستر سيتي.
لقد لعب ستيرلينغ كثيرا في 
مــركــز الــجــنــاح الأيــســر فــي موسم 
الــــرغــــم مــن  عـــلـــى   ،٢٠١٨ – ١٩١٩
أن غـــوارديـــولا كـــان يــغــيــر مــركــزه 
كثيرا. وشكل ستيرلينغ ثنائيا 
مــرعــبــا مـــع الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو 
ســـيـــلـــفـــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جـــاء 
عـــلـــى حــــســــاب ســــانــــي الـــــــذي فــقــد 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للفريق في الكثير من المباريات. 
وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
إلـــى  فـــــي عــــــام ٢٠١٨  مـــــن ســــانــــي 
ستيرلينغ فــي ٢٠١٩، بعد أنهى 
اللاعب الإنجليزي الموسم محرزا 
٢٥ هدفا وصانعا لـ١٨ هدفا في ٥١ 
مباراة. وبحلول نوفمبر (تشرين 
كــــان مــانــشــســتــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، 
ســيــتــي قـــد شــاهــد مـــا يــكــفــي لكي 
يجعله يمدد عقد ستيرلينغ حتى 

موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
ومع ذلك، لا يزال غوارديولا 
يــــرى أنــــه يــمــكــن لــســتــيــرلــيــنــغ أن 
يصبح أفضل مــن ذلــك. ورغــم أن 
ســتــيــرلــيــنــغ ســجــل ثــلاثــة أهـــداف 
فــي مــرمــى واتـــفـــورد فــي الــتــاســع 
فـــإن   ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  مـــــن 
غــــــوارديــــــولا انـــتـــقـــده وقـــــــال بــعــد 
المــبــاراة: «ستيرلينغ كــان يمكنه 
أن يقدم أداء أفضل، فلم يتعاون 
مــــع الــظــهــيــر الــــــذي يــلــعــب خــلــفــه 
مـــرتـــين، كــمــا فــقــد الـــكـــرة ثـــلاث أو 
أربــع مــرات، وهو الأمــر الــذي كان 
يجب تجنبه لأن ذلــك يــؤدي إلى 
شــن هــجــمــات مــرتــدة ضــدنــا. أنــا 
ســعــيــد لــلــغــايــة بــمــا قــدمــه؛ حيث 
ســجــل ثــلاثــة أهـــــداف. لــكــن رحيم 
لـــم يــظــهــر بــالــشــكــل الـــــذي نــعــرفــه 
في الشوط الأول، وسنعمل على 

إيجاد حلول لذلك».

الغزارة التهديفية لستيرلينغ أتت من تطور مستواه تحت قيادة غوارديولا (أ.ف.ب)

نصائح غوارديولا آتت 
ثمارها مع ستيرلينغ 

(رويترز)



محاضرة من تقديم تطبيق {سيري}
> قدم ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان 
الأمــيــركــيــة خـــلال عـــرض بــعــنــوان «كــيــف تجعل 
هـــويـــتـــك الــشــخــصــيــة مـــواكـــبـــة لــلــمــســتــقــبــل؟» ٧ 
خطوات لتطوير الإعلامي، وهي: التفكير النقدي 
وتحليل الموضوعات، والمرونة وسهولة التنقل 
بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة، والتفكير 
الإبداعي والتركيز والقدرة على استخدام المهارات 
الــســابــقــة لــحــل المــشــكــلات، والـــذكـــاء الاجــتــمــاعــي، 
المــهــارات،  والثقة بالنفس والــقــدرة على تطبيق 
والقدرة على إقناع الآخرين بالأفكار والمنتجات، 

واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.
وكــان برنامج «سيري» المساعد الشخصي 
الرقمي، قد قام بتقديم ستيف برازيل في بداية 
دخوله إلى المسرح، قائلاً: «من دواعــي سروري 
(جي بي إس) نظام الخرائط، يقول  أني هنا والـ
إنني لست في نيويورك، وأرحب بكم وأقدم لكم 
صديقي تيف برازيل وهو أحد المشاهير في إدارة 
الأزمــات، ويعمل مع شركات عالمية كثيرة منها 

ميكروسوفت وديزني».
وبــــــــدأ الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــف بـــــرازيـــــل عـــرضـــاً 
بعنوان «كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة 

لــلــمــســتــقــبــل؟»، خـــــلال فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى مــســك 
لــلإعــلام فــي الـــذي يــقــام فــي الــقــاهــرة، حيث قــال: 
«بالتأكيد كل شيء يتغير، طريقة تعلمنا وكيفية 
عملنا، وكيف كنا نلعب، وأيضا كيفية مشاركة 
المعلومات، والتغيير مستمر»، مشيراً إلى وجود 
ثورة تكنولوجية تدفعها المعلومات التي تعتبر 
وقود تغذية الإنترنت، ففي عام ١٩٨٤ كان هناك 
١٠٠٠ جهاز فقط متصل بالإنترنت، وفي ١٩٩٢ 
أصبحت مليون جهاز، والآن وصل العدد إلى ٥٫٩ 
مليار جهاز، ومعدل البحث على غوغل وصل الآن 

إلى ٥٫٩ بليار بحث.
وتابع بــرازيــل: «كــم منا يستخدم الهواتف 
المحمولة من أجل التعلم والبحث عن معلومات، 
فـــي عــالــم  المـــنـــصـــات  الـــيـــوتـــيـــوب الآن أشـــهـــر  إن 
الإنترنت، مما يجعل تدفق المعلومات يتضاعف 
بشكل سريع، وفي غضون ٢٠ عاماً سوف نقوم 
أيــديــنــا، وإن مــن المثير  الــشــرائــح عــلــى  بتحميل 
للدهشة كيفية تغير الأعمال، فقد ظهرت وظائف 
لـــم تــكــن مـــوجـــودة مـــن قــبــل مــثــل مــنــصــب مــديــر 
التنمية المستدامة، كما اختفت وظــائــف أخــرى 

بسبب التكنولوجيا».

النسخة الثانية للمنتدى تنطلق في القاهرة بحضور ١٥٠٠ مشارك

«مسك للإعلام» يستطلع مستقبل الصناعة خلال ١٠ سنوات وأحدث تقنياتها
القاهرة: داليا عاصم

فـــــي مـــســـعـــى حـــثـــيـــث لـــرســـم 
صـــورة لمستقبل الإعــــلام العربي 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، 
شــــــدد المـــــشـــــاركـــــون فـــــي جــلــســات 
«منتدى مسك للإعلام» على أهمية 
تطوير الصناعة العربية للإعلام 
عبر تعزيز الاستفادة من تقنيات 
«التعلم العميق»، و«تعلم الآلة»، 
الــلــذيــن يــعــدان أحــد فـــروع الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، داعـــــــين المـــؤســـســـات 
الإعــــلامــــيــــة إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــضــخــمــة»، وتكييف  «الــبــيــانــات 
ذلــــك فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول إعــلامــيــة 
تـــواكـــب الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــويــة 

للمجتمعات العربية.
وبـــــــدأت أعــــمــــال المـــنـــتـــدى فــي 
القاهرة، أمس، بتنظيم من مركز 
المــــــبــــــادرات فــــي مـــؤســـســـة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان الخيرية «مسك 
الـــخـــيـــريـــة». وشـــــــارك فــــي نــســخــة 
المـــنـــتـــدى الـــثـــانـــيـــة، ٣٥ مــتــحــدثــاً، 

و١٥٠٠ مشارك من ١٢ دولة.
بــــــــــــــــــدوره، تـــــــحـــــــدث يــــوســــف 
الحمادي، مدير العلاقات العامة 
والإعــــــــــــــلام فــــــي مــــؤســــســــة مــســك 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــخـــيـــريـــة، لــــ
مــوضــحــاً أن الــنــســخــة الــجــديــدة 
مــن مــنــتــدى مــســك «تــأتــي فــي ظل 
نــــقــــاش عــــالمــــي حــــــول الـــتـــقـــنـــيـــات 
والمـــفـــاهـــيـــم الـــتـــي غـــيـــرت خــريــطــة 
الإعلام، ووجود الدرون والدردشة 
الآلية، وتوليد النصوص اللغوية 
وبالتالي الذكاء الصناعي الذي 
أصبح أداة لا غنى عنها في جميع 

المجالات».
الــحــمــادي بنمو  واســتــشــهــد 
الـــــحـــــلـــــول الـــــذكـــــيـــــة فــــــي الــــقــــطــــاع 
الإعـــــــلامـــــــي، خــــصــــوصــــاً مــــــا بــين 
المــؤســســات والــجــمــهــور، ومنوهاً 
بـــــأن «الــتــطــبــيــقــات بـــاتـــت تــعــرف 
ســـلـــوكـــك وأكــــبــــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك 
نــتــفــلــيــكــس، ويــــوتــــيــــوب، والـــتـــي 
ستصل لأبــعــد مــن ذلــك خــلال ١٠ 
ســــنــــوات». وشـــــرح الـــحـــمـــادي أن 
«إدارة المــنــتــدى حــرصــت عــلــى أن 
تـــشـــهـــد الـــفـــعـــالـــيـــات مـــحـــاضـــرات 
وعــروضــا تقدمية عما سيشهده 
المستقبل ومنها محاضرة مؤسس 
شركة هيتمان الأميركية»، مؤكداً 
المــنــتــدى يتلمس ويــبــحــث عن  أن 
الــعــالمــيــة، وتقديمها  «الــتــطــورات 
للشباب، كأولى خطوات الريادة 
الإعلامية». وقالت عهود العرفج 
مــــديــــرة مــــشــــروع «مـــنـــتـــدى مــســك 
لــلإعــلام» فــي الكلمة الافتتاحية 
للمنتدى: «مــن الأهمية الوصول 
إلـــــى دوائـــــــر مــتــقــدمــة فــــي تــقــنــيــة 
المعلومات وتسخير تلك المنافسة 
في السباق العالمي على صناعة 
الإعــــــــــــــلام مـــــــن حـــــيـــــث المــــحــــتــــوى 

والخدمات والأدوات».
وأضافت أن الذكاء الصناعي 
وجــد طريقه إلــى صناعة الإعــلام 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين تــضــاعــف عــدد 
الــتــي يقدمها فــي سبيل  الــحــلــول 
تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي، 
وبــــات يــؤثــر فــي مختلف مــراحــل 

سلسلة القيمة لصناعة الإعلام.
«إدارة العالم»

وفــــي الــجــلــســة الأولــــــى الــتــي 
حـــمـــلـــت عــــــنــــــوان: «الإعـــــــــــلام أداة 
لإدارة العالم»، تحدث سفير خادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مصر 
أســـامـــة نــقــلــي، والــســفــيــر حــســام 
زكي الأمين العام المساعد لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، وأســـامـــة هيكل 
وزيـــــر الإعــــــلام المـــصـــري الــســابــق 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الإعـــــــــلام والآثــــــــار 
والثقافة بمجلس النواب المصري.
نـــــقـــــلـــــي إن الإعــــــــــلام  وقـــــــــــــال 
الدبلوماسي أو الرسمي «يجب 
أن يـــكـــون مـــوجـــوداً فـــي الأحـــــداث 
يــــأتــــي بــعــد  بــــقــــوة، لا أن  المـــهـــمـــة 
تــجــاوز الأحـــداث وقتها، لأنــه في 
هـــذا الــحــالــة يــأتــي بــعــد أن تكون 
الـــــطـــــروحـــــات الإعــــلامــــيــــة شــكــلــت 
وجــــــــدان الــــــــرأي الـــــعـــــام، ومـــــن ثـــمّ 
فحتى لو كانت حجته قوية فلن 
يستطيع أن يُحدث تأثيراً كبيراً؛ 
لأن حـــضـــوره جــــاء بــعــد الــحــدث 
ويصبح في تحدٍ لاختراق القدرة 
على التعامل مــع القناعات التي 
المـــســـارات الأخــــرى التي  شكلتها 
الــحــادث وفق  سبقته فــي تغطية 

آيديولوجيتها».
وفيما يخص وزارات الإعلام 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وأهمية دورها، قال نقلي: «أرى أن 

الإعلام عبارة عن فكر ورؤية أكثر 
من كونه جهازاً إدارياً، ولو كانت 
الفكرة غير قابلة للتطور فسوف 
يستمر الفكر التقليدي، والأساس 
هو تطوير الفكرة الإعلامية، وإذا 
الــتــعــامــل  عــرفــت وزارات الإعـــــلام 
مـــع الـــواقـــع الــجــديــد واســتــوعــبــت 
فــــــلا أرى ضـــــــــررا مــن  الــــتــــطــــويــــر 
وجـــودهـــا، ولــديــنــا مــثــال واقــعــي 
على ذلك أننا في السعودية بدأنا 
نتعامل مع الإعــلام بوصفه فكرا 
ورؤيــــة، وهــنــاك تــطــور فــي وزارة 
الإعــــــلام وبـــاتـــت تــتــحــرك بــحــريــة 
وفــاعــلــيــة مـــع الأحــــــداث وهـــــذا ما 
يتماشى مع المستجدات الدولية».

إلــى ذلــك، رأى زكــي، أنــه «مع 
تطور الإعــلام ومواكبة التغيرات 
فـــــــي المــــــنــــــصــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أصــبــح 
التطور أكثر»، وهنا فإن «الذهنية» 
تصنع الفارق، ويستطيع المتحدث 
أو مُــرســل الــرســالــة الإعــلامــيــة أن 
يكون لديه تأثير إذا كــان يمتلك 
الذهنية الصحيحة في التعامل 
مع الواقع الموجود فيه ولا يغامر 
يـــعـــرف  بـــتـــحـــلـــيـــلات وأفـــــــكـــــــار لا 

مصادرها ويركز على المصداقية 
في التعامل، ثم يستفيد بعد ذلك 
من الآليات بأكبر قدر ممكن، لأنه 
بدون مصداقية متابعته لن تكون 
ذات تأثير، مهما امتلك من أدوات 
مختلفة، وهناك حقيقة أن الإعلام 
التقليدي دون مصداقية لن يحقق 

الهدف.
بـــــدوره، اعــتــبــر رئــيــس لجنة 
الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــلام فــــي الـــبـــرلمـــان 
المـــصـــري، أن «الإعــــــلام الــتــقــلــيــدي 
بشكله القديم لم يعد قــادراً على 
توصيل رسائله بحرفية ومهنية، 
فمع تطور وســائــل الاتــصــال كان 
يجب أن يطور الإعلام التقليدي من 
نفسه»، مشيراً إلى أن الحديث عن 
دور الصحافي مستقبلاً يتضمن 
٣ أنماط هــي: «صحافة المواطن، 
وصـــحـــافـــة الآلــــيــــة، وفــيــهــا بــاتــت 
السرعة تُقاس بالثواني وبالتالي 
أصبحت صياغة الأخبار تتم آلياً 
ودور الصحافي في التحليل أو 
التقارير الاستقصائية، أما النوع 
الـــثـــالـــث فـــهـــو (صـــحـــافـــة الـــشـــات 
والــــدردشــــة) وفــيــهــا تستطيع أن 
تتعامل مع (روبوت) ويتميز عن 

الصحافي التقليدي أن لديه قصة 
كــامــلــة، ويُــصــاغ الخبر فــي شكل 

دقيق».
وقال هيكل إنه «لم يعد هناك 
فـــصـــل بــــين الـــصـــحـــافـــة المــكــتــوبــة 
والــتــلــفــزيــونــيــة، والــبــطــل أصــبــح 
صالة الأخــبــار التي تصاغ فيها 
لــم نتجاوز حتى  القصة، ونحن 
هـــذه المــرحــلــة الــصــحــافــة الــورقــيــة 
رغم أنه في الولايات المتحدة تم 
إغلاق أكثر من ٥٠ جريدة واتجه 
الأغلب إلى الصحافة الإلكترونية، 
أمــــا فـــي الــهــنــد فــهــي مـــثـــال فــريــد 
على صمود الصحافة الورقية، 
ويجب أن ندرس ما يتناسب مع 

مجتمعنا العربي».
الإعلان

وقال المخرج عبد الله الماجد، 
مدير عام القسم الإبداعي بشركة 
«الــشــرق  «إيـــتـــيـــز» الـــســـعـــوديـــة، لـــ
الأوســــــــــط» إن جـــلـــســـة «الإعـــــــلان 
والــتــســويــق وتــحــطــيــم الـــتـــردد»، 
ناقشت «تغير السوق في الوقت 
الحاضر واختلافها عن الأساليب 
القديمة، وقواعد التسويق التي 

تبدلت من المباشرة في إعلانات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون والـــــــراديـــــــو، وصـــــار 
بـــد أن يــكــون  الإعــــــلان أذكـــــى ولا 
ممتعا، خاصة أنه لم يعد المتلقي 
مـــجـــبـــرا عـــلـــى مـــشـــاهـــدة الإعـــــلان 
كـــامـــلا؛ بـــل يــمــكــنــه الـــخـــروج منه 

.skip Ad« وعمل
وأضــــــــــــــــاف: «مـــــــــن الأهــــمــــيــــة 
مـــنـــاقـــشـــة كـــيـــف أصــــبــــح الإعــــــلان 
أمــــتــــع وأخــــــطــــــر، صــــــار بـــــه تــحــد 
مـــحـــرض عــلــى الإبـــــــداع أكـــثـــر من 
الإعــــــــلان الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــكـــنـــه صـــار 
سلاحا ذا حدين؛ اليوم يمكن لأي 
شخص نشر فيديو إعلاني دون 
المــــرور بــقــنــوات الــتــلــفــزيــون، كما 
أصبحت التنافسية عالية فيما 
يخص المحتوى والصورة اللذين 
يــقــدمــهــمــا الإعــــلان عــن المــنــتــج أو 

المؤسسة».
الصورة الرسمية

وكـــــانـــــت الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة 
مـــن المــنــتــدى بـــعـــنـــوان: «الــصــوت 
الـــرســـمـــي والــــوعــــي المــجــتــمــعــي»، 
بحضور أحمد الطويان مدير عام 
الاتصال والإعلام الجديد بوزارة 
الخارجية السعودية والــدكــتــور 
المــتــحــدث الرسمي  حــمــد العقبي 

باسم وزارة التضامن الاجتماعي 
بالحكومة المصرية، وأدار الحوار 
نوفر رمول المذيعة بمؤسسة دبي 

للإعلام.
وأكد الطويان أن المجتمعات 
الــعــربــيــة تــعــيــش أزمــــة الــتــعــريــف 
بأنفسها للمجتمع الدولي، وهذا 
الأمر أدى إلى انتشار العديد من 
الــخــاطــئــة بمجتمعاتنا،  الــصــور 
الـــســـعـــوديـــة أدركـــــت  مــضــيــفــاً أن 
ضرورة التعريف بالدبلوماسية 
الــرقــمــيــة وأهــمــيــتــهــا لــتــكــون أداة 
اتـــصـــال مــهــمــة لــتــوصــيــل صــوت 
الحكومة للمجتمع الدولي، ومن 
الــخــارجــيــة  أهـــم مـــبـــادرات وزارة 
السعودية للدخول إلى منصات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرقـــمـــيـــة كــانــت 
مبادرة «تكلم حتى أرى» لتقريب 
الــلــغــة الــســيــاســيــة المـــعـــقـــدة الــتــي 
تـــكـــون صــعــبــة لبعض  يــمــكــن أن 
الــشــعــبــيــة، وتحويلها  الــطــبــقــات 
للغة سهلة للمتلقي، خاصة فئة 
الشباب التي تصل فــي المجتمع 
السعودي إلى نحو ٧٠ في المائة 

أصغر من سن ٣٠.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال دكـــــتـــــور 
مــحــمــد الــعــقــبــي، المــتــحــدث باسم 
الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  وزارة 

الـــــشـــــؤون  وزارة  إن  المـــــصـــــريـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــصــريــة تــعــمــل في 
جــهــات عــــدة لــلــوصــول إلــــى أكــبــر 
قـــــــدر مـــــن الــــجــــمــــهــــور بــمــخــتــلــف 
طبقاته الاجتماعية والتعليمية 
لتيسير الأمـــور الحياتية، وهــذا 
ما أدى إلى تقديم وسائل تواصل 
جديدة للوزارة بجانب الوسائل 

التقليدية القديمة.
الفن والإعلام

وتـــطـــرقـــت جــلــســات المــنــتــدى 
فــــي شــحــذ  المـــوســـيـــقـــى  إلـــــى دور 
الــجــمــاهــيــر، ورأى المــشــاركــون أن 
«الفن من روافــد الإعــلام» بحسب 
ما قدّم الإعلامي الكويتي بركات 
الوقيان جلسة المنتدى الختامية، 
والــــتــــي كــــانــــت حـــــول «اســـتـــغـــلال 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي صــنــاعــة 

المحتوى».
واعـــتـــبـــرت الــفــنــانــة المــصــريــة 
أنــــغــــام أن «اســــتــــخــــدام المــنــصــات 
الــــرقــــمــــيــــة يـــــخـــــدم الــــــفــــــن، ولـــكـــن 
الــفــنــان أن يستخدم ذكـــاءه  عــلــى 
فــــي تـــطـــويـــع وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي». وشـــــــرحـــــــت أن 
«السوشيال ميديا باتت سبباً في 
اكتشاف وشهرة كثير من النجوم 
الشباب في حين تراجعت القنوات 

عن هذا الدور».
الــــــرأي نــفــســه تــبــنــاه الــفــنــان 
السعودي الكبير عبادي الجوهر، 
والـــــذي أشــــار إلـــى أن «الــجــمــهــور 
بالنسبة للفنان هــو الترمومتر 
والمقياس الأولي للنجاح، وأدوات 
لــم تخدم  الــســوشــيــال ميديا وإن 
الـــفـــنـــان مـــبـــاشـــرة؛ فــإنــهــا تسهل 
كـــثـــيـــراً الــــتــــواصــــل مــــع الــفــنــانــين 

وجمهورهم».
كــــمــــا أثــــــــــارت أنـــــغـــــام قــضــيــة 
«شــــراء المـــشـــاهـــدات»، مــؤكــدة أنــه 
يجب على الفنان «ألا يعتمد على 
هــذه الأســالــيــب الــتــي تخدعه ولا 
تخدم فنه، بينما يكون ذلك دور 
الحفلات التي تثبت نجاح الفنان 

من عدمه».
ونــوهــت أنــغــام بـــأن «الــفــنــان 
حـــالـــيـــاً يــــوظــــف مــكــتــبــاً إعـــلامـــيـــاً 
لينتج مــحــتــوى خــاصــا بالفنان 
على مواقع التواصل»، فيما شدد 
الجوهر على أن «الــنــاس يهمها 
المضمون والمــحــتــوى، وأن العمل 
الجيد يفرض نفسه حتى لو منع 

من قنوات التلفزيون».

جانب من جلسات منتدى مسك للإعلام في القاهرة

صنع تركيبة لونية فريدة وثقها ٢٠ ألف مشارك بلحظات لا تنسى

«سباق الألوان» يسجل أرقاماً قياسية في «بوليفارد الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــد «ســــــــبــــــــاق الألـــــــــــــــوان» 
الترفيهي الذي أقيم في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة بــمــنــطــقــة «الــــريــــاض 
بوليفارد» مشاركة آلاف الشبان 
والـــــفـــــتـــــيـــــات مـــــــن الــــســــعــــوديــــين 
والـــــوافـــــديـــــن الأجـــــانـــــب المــقــيــمــين 
فــي المــمــلــكــة، والــســيــاح الــزائــريــن 
لــــهــــا، وهــــــو أحــــــد أكــــبــــر ســلــســلــة 
ســبــاقــات مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم، 
ويــقــام للمرة الثانية فــي المملكة 
العربية السعودية، بعد تنظيمه 
بر في شهر مارس 

ُ
في مدينة الخ
(آذار) الماضي.

وحــــــقــــــق الــــــســــــبــــــاق أرقــــــامــــــاً 
قياسية، إذ كــان الأكــبــر مشاركة 
في الشرق الأوســط بمشاركة ٢٠ 
ألــف متسابق، وهــو ضعف عدد 
الحضور في النسخة التي أقيمت 
بر حيث بلغ العدد ١٠ آلاف 

ُ
في الخ

متسابق.
وتجمع الآلاف منذ ساعات 
الصباح الباكر أمــس في منطقة 
البوليفارد، التي تقع عند تقاطع 
تـــركـــي الأول، مع  طـــريـــق الأمـــيـــر 
طريق الأمير محمد بن سلمان، 
شمال العاصمة، مرتدين سترات 

بيضاء تحمل شعار السباق الذي 
طلق عليه «أسعد ٥ كيلومترات 

ُ
أ

على وجه الأرض»، حيث انطلق 
عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة وخــمــس 
وأربــعــين دقيقة صباحاً بعد أن 
تـــم تـــوزيـــع المــتــســابــقــين إلـــى ست 
مـــنـــاطـــق ألـــــــــوان، هــــــي: الـــــزرقـــــاء، 
والصفراء، والحمراء، والخضراء، 

والبرتقالية، والوردية.
وغـــــــــــادر المــــتــــســــابــــقــــون خــط 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى دفــــعــــات لــيــتــســنــى 
للجميع الاستمتاع بالفعاليات 

ـــــح أول  ـــــنِ بــــكــــل ســــهــــولــــة، كــــمــــا مُ
الـــــواصـــــلـــــين إلـــــــى خـــــط الـــنـــهـــايـــة 
مــيــدالــيــة الــســبــاق مـــع حــزمــة من 
الألـــــوان، والــفــرصــة فــي المــشــاركــة 
ــــــــذي  ــــــــفــــــــوز ال فــــــــي مـــــــهـــــــرجـــــــان ال
يـــزخـــر بــالمــوســيــقــى، والـــعـــروض 
الاحــتــفــالــيــة، والألــــعــــاب، والمــــرح، 
والــبــاعــة المــتــجــولــين، والمــزيــد من 
الـــتـــراشـــق المــمــتــع بــــالألــــوان الــتــي 
صنعت تركيبة لونية فريدة من 
نـــوعـــهـــا، وثــقــهــا المـــشـــاركـــون في 

لحظات لا تنسى.

وحــــتــــى ســــبــــاق أمــــــــس، حـــلّ 
«سباق الألوان» ضيفاً على أكثر 
من ٤٠ دولــة واستقطب أكثر من 
٧ مــلايــين متسابق حــول العالم، 
يُــعَــد فــرصــة مثالية لتخليد  كما 
لــحــظــات المـــشـــاركـــين، ومــنــاســبــة 
لــلاحــتــفــاء بــالــصــحــة والــســعــادة. 
وهو عبارة عن سباق دون توقيت 
ينغمس فيه آلاف المتسابقين من 
رؤوســهــم حــتــى أقــدامــهــم بــألــوان 
مختلفة على مضمارٍ طوله خمسة 
كيلومترات، وذلـــك قبل بلوغهم 

خط النهاية للفوز بميدالياتهم. 
وما من قاعدة للمشاركة في هذا 
السباق الغني بالألوان، سوى أن 
المــشــاركــون وقــتــا ممتعا  يُمضي 
بين 

ّ
ويجتازوا خط النهاية مُخض

بالألوان والمرح.
ويــســتــمــر المــــرح بــعــد انــتــهــاء 
السباق عبر مهرجان الفوز الذي 
يزخر بالموسيقى، وفرص التقاط 
الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة، والـــعـــروض 
الاحــتــفــالــيــة، والألــــعــــاب والمـــــرح، 
والمــــــزيــــــد مـــــن الـــــتـــــراشـــــق المـــمـــتـــع 
بـــالألـــوان لابــتــكــار تركيبة لونية 

فريدة من نوعها.
وســــبــــاق الألــــــــوان هــــو واحــــد 
الــفــعــالــيــات الترفيهية  مــن مــئــات 
والــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي أقيمت 
وســتــقــام خـــلال مــوســم الــريــاض، 
الذي يقام على مدى ٧٠ يوما، بين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) و١٥   ١١

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجــــــاء تــنــظــيــم الـــســـبـــاق فــي 
الـــــريـــــاض بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر 
الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه نـــســـخـــتـــه الأولــــــى 
فـــي مــحــافــظــة الــخــبــر فـــي مـــارس 
المـــــاضـــــي، واســـتـــقـــطـــب أكــــثــــر مــن 
عشرة آلاف متسابق على مضمارٍ 

بطول خمسة كيلومترات.

ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان الأميركية 

فتيات يشاركن في مهرجان «سباق الألوان» بالرياض في السعودية (رويترز)

إعلانات ف ة اش الم ن لت اعت ت الا ن التضا ة زا ؤا ش ال ة زا إن ة الم
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ليلة طربية مبهرة تجمع الهنود والباكستانيين 
في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــيـــلـــة 
طـــــربـــــيـــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة لأشــــهــــر 
نجوم «بــولــيــوود» وســط إقبال 
جــمــاهــيــري كــبــيــر مـــن المقيمين 
مــــن الــجــنــســيــة الــبــاكــســتــانــيــة 
والـــهـــنـــديـــة لــلــحــفــل المــوســيــقــي 
الذي جمع اثنين من أكبر نجوم 

الغناء فــي باكستان هما عاطف 
أسلم ورهط فتح علي خان ضمن 

ليالي بوليفارد الرياض.
وأظــــهــــرت مــقــاطــع فــيــديــو تم 
تــداولــهــا عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي الحضور الجماهيري 
الـــغـــفـــيـــر مــــــن أبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــتـــين 
الباكستانية والهندية وتفاعلهم 
مع الوصلات الموسيقية والغنائية 
حيث أدّى أسلم وهو مغني بلاي 
باك باكستاني ومؤلف موسيقي 
وممثل، العديد من أغانيه والتي 
تـــتـــصـــدر قــــوائــــم ســـبـــاقـــات أفــضــل 
ــظّــم الحفل فــي إطــار 

ُ
الأغــنــيــات. ون

فــعــالــيــات مـــوســـم الــــريــــاض الـــذي 
افـــتُـــتـــح الأســــبــــوع المـــاضـــي بحفل 
مبهر أحياه أشهر نجوم الكي بوب 
في العالم فريق بي تي إس، فيما 
قوبل قــرار فتح الأبــواب للحضور 

من أبناء الجاليتين معاً بترحاب 
كبير،  حيث غرد مئات الأشخاص 
للإشادة بالحفل الناجح والأجواء 
الــهــنــود  الإيــجــابــيــة بــين  الحضور 

والباكستانيين. 
ويــأتــي حفل أسلم ورهــط في 
إطار موسم الرياض، أحد مواسم 
المملكة الـ١١  التي تقام حتى نهاية 
الــعــام، الــتــي بـــدأت فــي ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي وتختتم في 
١٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 

وكــان تركي آل الشيخ رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه 
رئيس موسم الرياض قدم في وقت 
سابق دعوة للمقيمين من الجنسية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة والـــــهـــــنـــــديـــــة فــي 
السعودية، عبر حسابه الرسمي 
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، لـــحـــضـــور حـــدث 
«بـــولـــيـــوود» الــضــخــم لــلــمــطــربــين 
الباكستانيين. وقـــال: «لإخــوانــنــا 
وأخواتنا الهنود والباكستانيين 
فــي الــريــاض، عاطف أسلم ورهــط 
فاتح علي خــان، في انتظارك يوم 
أكــتــوبــر». وســيــكــون الجمهور   ٢٥
عــلــى مــوعــد مــع عـــدد مــن الفنانين 
ضــمــن الــتــعــاون الــفــنــي والــثــقــافــي 

بين البلدين.
ووفــــــــق إحـــصـــائـــيـــة قــدمــتــهــا 
هيئة الإحصاء في السعودية في 
الــجــاري، بلغ عدد  منتصف العام 
الأجانب المقيمين في السعودية ١٣ 
مليون نسمة، يتصدرهم الهنود 
والباكستانيون؛ حيث يأتي المقيم 
المــقــدمــة، ويليه المقيم  الهندي فــي 

من الجنسية الباكستانية.
فــيــمــا أعـــلـــن تـــركـــي آل الــشــيــخ 
أنّ ســــت مــنــاطــق  أمــــــس،  أول مــــن 
ضمن موسم الــريــاض قــد وصلت 
إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت 

بالزوار بالكامل.

ـيـــلـــة 
هــــر 
ال 
ين 
ة 
ي 
وم 

طف 
ضمن 

و تم 
من الحفل الموسيقي الاستثنائي 
الذي استضاف بوليفارد الرياض 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في سقوط الأمطار المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية على الكويت وتجاه الجنوب الغربي 
ووســط وغــرب السعودية، فيما يسود طقس 

جاف مع سطوع للشمس في باقي الأنحاء.

تــؤدي اضطرابات في طبقات الجو العليا 
إلى سقوط أمطار وهبوب عواصف رعدية على 
الــطــقــس جــافــا فــي باقي  المــنــطــقــة، فيما يستمر 
الأنـــحـــاء. وتــســقــط الأمـــطـــار كــذلــك عــلــى ســوريــا 

والعراق.

تـــســـقـــط أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة عــلــى 
فــــوق  المـــســـيـــســـيـــبـــي  وســـــــط وادي 
غرب أوهايو، لتتسبب في حدوث 
فـــــيـــــضـــــانـــــات، وتــــســــقــــط الأمـــــطـــــار 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
ولايـــات ساحل الخليج. وتتراجع 
تهديدات نشوب حرائق في جنوب 
كاليفورنيا، فيما يستمر الطقس 
جــافــا. وتسقط الثلوج على وسط 

ساسكتشوان تجاه مانيتوبا.

تــــهــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــقــــادمــــة 
مــــــن جـــــنـــــوب إنــــجــــلــــتــــرا وشــــمــــال 
الـــســـاحـــل الــفــرنــســي عــلــى امـــتـــداد 
سواحل بلجيكا وهولندا وألمانيا 
والــدنــمــارك، وتسقط الأمــطــار إلى 
الشمال من منطقة الرياح القوية 
والتي تمتد إلى النرويج والسويد 
وصولا إلى جنوب فنلندا. وتشرق 
الشمس على باقي أنحاء أوروبا.

تسقط بعض الأمــطــار الخفيفة وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى الــجــزائــر وتــونــس 
وشـــمـــال غــربــي لــيــبــيــا، فــيــمــا تــســقــط أمــطــار 
خفيفة وتهب الرياح على شمال غربي مصر، 
وتتحرك بعض العواصف عبر أقصى جنوب 

السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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بالغاز المسيل للدموع ودخان الحرائق، 
اخــتــنــق حــيــدر الــقــبــطــان وتـــحـــول إلـــى اســم 
جـــديـــد فـــي قــائــمــة الـــكـــواكـــب الآفــــلــــة. خــرج 
الناشط الشاب يتظاهر في بابل ضد حكومة 
الفساد، ولم يعد إلى بيته. كان يتوشح بعلم 
الــعــراق وصـــار العلم كفناً لــه. قـــرأت الخبر 
في الصباح ورأيــت الصور وأحــزان رفاقه. 
لا أدري لماذا تذكرت مسرحية «هبط الملاك 
في بابل» للسويسري فريدريش دورنمات. 
كم من التواريخ الفذة والنبوءات والأساطير 

حيكت حولك يا بابل؟
على مــدى أجــيــال، كــان طلبة أكاديمية 
الفنون الجميلة فــي بــغــداد يتمرنون على 
تقديم تلك المسرحية المدهشة. قد تغريهم 
شهرة مؤلفها، أو اسم بابل التي هي أرضهم 
وملكهم وقد استعاره الكاتب منهم. يهبط 
الملاك في المدينة باحثاً عن أفقر شحاذ فيها 
ليهديه حورية تعيش معه على الأرض. هل 
كانت حورية أم ملاكاً أنثى؟ مضى الزمن 
الـــــذي اخــتــلــف فــيــه الــفــلاســفــة حــــول جنس 
المــلائــكــة. يغضب ملك بــابــل ويــتــصــارع مع 
الـــشـــحـــاذ لــلــفــوز بــقــلــب المـــــلاك الـــهـــابـــط من 
السماء. كأن الصراع ذاته ما زال يدور منذ 
خــمــســة آلاف عـــــام. وفــــي الــصــيــف المــاضــي 
أدرجت «اليونيسكو» آثار بابل على لائحة 
التراث العالمي. ومن المنتظر أن تكون المدينة 
عاصمة للسياحة العربية عام ٢٠٢١. هكذا 

تجتمع المأساة والملهاة.
لا أعــــــرف حـــيـــدر الـــقـــبـــطـــان لأكـــتـــب عــن 
صــفــاتــه وأرثـــيـــه بــمــا يــلــيــق. لــكــن الــشــهــداء 
يـــعـــرفـــونـــنـــا حــــين يـــنـــزلـــون لـــيـــدافـــعـــوا عــن 
كــرامــتــنــا. وهـــم دائــمــاً أكــبــر مــن الــنــصــوص 
التي تُرتجل عنهم. مع هذا لا يمر الملائكة 
فــي سماواتنا مــرور الــكــرام. تمضي الأيــام 
وتتحول تضحياتهم إلى لوحات مرسومة 
وأناشيد مغناة وقصائد وروايات. ومهما 
الــقــول والتصوير والكتابة  أبــدع محترفو 
فــــإن مــشــهــد المـــــلاك المــخــتــنــق فـــي بـــابـــل هو 
الأبــلــغ. والــهــواتــف تلتقط الــصــور والمــواقــع 

تنقل الأفلام وتوثّق الأحداث.
قــبــل ســـنـــوات، تــحــولــت صــــورة «عــــذراء 
الجزائر» إلى أيقونة طافت العالم. وكذلك 
صورة الفلسطينية التي تحتضن زيتونتها 
لمــنــع جــنــود الاحــتــلال مــن اقــتــلاعــهــا. وقبل 
أشهر صارت كنداكة السودان رمزاً للثورة. 
وأمــــــس تـــبـــادلـــنـــا صــــــورة بـــائـــعـــة المـــنـــاديـــل 
الــتــي مــنــحــت بــضــاعــتــهــا إلــــى المــتــظــاهــريــن 
فــي بــغــداد لكي يجففوا عرقهم. ثــم جــاءت 
صورة تلك السيدة العراقية التي نزلت مع 
الــفــجــر لتلتحق بــالمــظــاهــرة. كــانــت تــرتــدي 
فـــوق عــبــاءتــهــا معطفاً واقــيــاً مــن خــراطــيــم 
المــيــاه وتتلفع بالعلم وتحمل قناعاً واقياً 
الــدخــان. لا قلم يمكنه وصــف التعبير  مــن 
المرتسم على ملامحها. هي الكبرياء حين 
الــصــبــر. كأنها  تمتزج بــالاشــمــئــزاز ونــفــاد 
ســلــيــلــة تــلــك المــــــرأة الـــتـــي جــــاء مـــن يبلغها 
باستشهاد أولادها في ثورة سنة ١٩٢٠ ضد 
الإنجليز. قــال لها إن تعبها فــي تربيتهم 

ذهب سدى. ردّت: بل ربيتهم لهذا اليوم.
لا نريد أن نربي أبناءنا للموت. لا في 
العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا اليمن. 
تخرج الأمهات للدفاع عن الحق في الحياة. 
تتركز العدسات على نساء تونس ومصر 
ولــبــنــان وهـــن فــي المــعــمــعــة. لا يــعــتــرف حب 
الــوطــن بالتمييز الجنسي. ثــم تصبح كل 
تــلــك الــصــور لــوحــات ومــلــصــقــات ولافــتــات 
وقصصاً ومقالات ولا شيء يضاهي الأصل. 
يكتب المنتفضون حكاياتهم بأرواحهم. لا 
يــنــتــظــرون الــخــلــود فــي الــنــصــوص. لا أحــد 
الــزاجــل فــي زمن  ينتظر السلحفاة وحــمــام 

الومضة والإلكترون.

ء

حيدر ملاك بابل

على مساحة ٢٠ ألف متر مربع... وطلبات من ٢٤ دولة لإقامة نسخ فرعية من المتحف

المدينة المنورة تحتضن المقر الرئيسي لمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

رعـــى الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
أمــيــر منطقة المدينة  الــعــزيــز  بــن عبد 
المـــنـــورة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تخصيص 
المقر الرئيسي لمتحف السيرة النبوية 
والحضارة الإسلامية الذي من المقرر 
إنـــشـــاؤه عــلــى مــســاحــة ٢٠ ألــــف متر 
مربع في مدينة المعرفة الاقتصادية 
بالمدينة المنورة وفق أحدث التقنيات 

الحديث في العروض المتحفية.
ووقـــــع الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد 
الــعــام لرابطة العالم  العيسى الأمــين 
الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العالمية للعلماء المسلمين لإنشاء هذا 
الصرح التاريخي في المدينة المنورة، 
مـــؤكـــداً أنّ المــتــحــف بــمــقــره الــرئــيــســي 
يعكس الأهمية والاستحقاق، مشيراً 
السعودية  العربية  «المملكة  أنّ  إلــى 
هي أرض الرسالة ومنطلق حضارة 
الإســلام، وعلى ثراها الطاهر اكتمل 
الدين ليحمله للعالمين رجال صدقوا 
أنّ  إلــى  الله عليه»، لافتاً  مــا عــاهــدوا 
الــرابــطــة تــلــقــت طــلــبــات مـــن ٢٤ دولـــة 
تـــرغـــب فــــي إقــــامــــة نُـــســـخ فـــرعـــيـــة مــن 
المــتــحــف الــتــي ســتــكــون بــدايــتــهــا في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة وكـــذلـــك 
دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 

ستشارك الرابطة بنسخة من المتحف 
في معرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي.

وقـــــــــــــدّم أمـــــــــين رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســـلامـــي شــكــره لــلأمــيــر فــيــصــل بن 
سلمان على توجيه باحتضان المقر 
الرئيسي للمتحف في المدينة المنورة، 

فــضــلاً عـــن مــتــابــعــتــه المــســتــمــرة لــهــذا 
المــشــروع المــهــم الـــذي يــأتــي منسجماً 
مع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة 
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 

الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين.
ومن المقرر أن يكون المشروع أحد 

المعالم المهمة التي تحتضنها المملكة 
الــســيــرة النبوية والــحــضــارة  لخدمة 
الإسلامية باستخدام أحدث الأساليب 
والـــتـــقـــنـــيـــات، وذلـــــك لاشــتــمــالــه على 
المـــراكـــز العلمية والــبــحــثــيــة، ومــراكــز 
الــــتــــدريــــب والــــتــــطــــويــــر والـــتـــرجـــمـــة، 

وصــالات العرض المتحفي المتطورة، 
وقاعات المؤتمرات الدولية والندوات 
الــعــلــمــيــة، ومــــركــــزاً لـــلـــمـــرأة والــطــفــل 
والعديد من المناشط المختلفة ليكون 

مصدر إشعاع عالمي حضارياً.
وكــــــان الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل 

مستشار خــادم الحرمين الشريفين 
أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة قـــد رعــى 
مـــراســـم تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الــقــرى ممثلة  الــرابــطــة وجــامــعــة أم 
في شركة وادي مكة للتقنية، بهدف 
إنـــــشـــــاء مـــتـــحـــف الــــســــيــــرة الـــنـــبـــويـــة 
والـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة، وســيــكــون 

موقعه ضمن مشروع الفيصلية.
المـــذكـــرة خــطــوات  كــمــا تتضمن 
لتعزيز التعاون بين الطرفين بهدف 
الإســــهــــام فـــي نــشــر ســـيـــرة الـــرســـول 
عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام والــتــعــريــف 
بــــه، والـــعـــمـــل عــلــى تــقــديــم الـــصـــورة 

الحقيقية المشرقة للإسلام.
ووقع الشيخ العيسى في وقت 
ســـابـــق اتــفــاقــيــة مـــع وزيـــــر الــخــدمــة 
المــدنــيــة والإصـــــلاح فــي إندونيسيا 
فــــرعٍ للمتحف فــي جــاكــرتــا  لإنــشــاء 
على مساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر 
مــربــع فــي الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة، 
حيث وُضعَت مخططاته الهندسية 
وحُـــــددّ مــوقــع إنــشــائــه، وسيشتمل 
عــلــى عـــدة مــرافــق مــن بينها قــاعــات 
مؤتمرات ومطاعم للأكلات المتعارف 
عليها فــي صــدر الإســـلام وكــذلــك ما 
تــخــتــص بـــه كـــل مــرحــلــة تــاريــخــيــة، 
وســـيـــبـــدأ الـــعـــمـــل بــالــتــنــفــيــذ خـــلال 

الأشهر المقبلة.

الأمير فيصل بن سلمان خلال رعايته توقيع الاتفاقية (واس)

في حفل يحضره ٤٠٠ من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي

تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــكـــــرّم الأمـــــيـــــر خــــالــــد الــفــيــصــل 
الــحــرمــين الشريفين  مستشار خـــادم 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة رئــيــس 
مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء أكــــاديــــمــــيــــة الـــشـــعـــر 
العربي، الفائزين بجائزة الأمير عبد 
الله الفيصل العالمية للشعر العربي، 
وذلك الأربعاء المقبل في فندق «الريتز 
كــارلــتــون» فــي جــــدة، بــحــضــور نحو 
٤٠٠ من الشعراء والأدبــاء والمهتمين 
بالشأن الثقافي من داخل السعودية 

وخارجها.
وفـــــاز بـــالـــجـــائـــزة فـــي مــوســمــهــا 
الــلــه عبد  الأول  الشاعر مــحــمــد عــبــد 
الباري من الــســودان، في فــرع الشعر 
العربي الفصيح، وقيمتها ٥٠٠ ألف 
ألـــف دولار)، والــشــاعــر  ريـــال (١٣٣٫٣ 
فوزي محمود أحمد خضر من مصر 
المــســرحــي، وقيمتها  فــرع الشعر  فــي 
دولار)،  ألــــــف   ٨٠) ريـــــــال  ألــــــف   ٣٠٠
والــــشــــاعــــر كــــريــــم عـــــــودة لــعــيــبــي مــن 
الــعــراق فــي فــرع القصيدة  جمهورية 
المغناة، وقيمتها ٢٠٠ ألف ريال (٥٣٫٣ 

ألف دولار).
كما يدشن الأمير خالد الفيصل 
تــقــريــر حـــالـــة الــشــعــر الـــعـــربـــي، الـــذي 

يــغــطــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، ويـــتـــنـــاول 
قــضــايــا الــشــعــر الــعــربــي بـــين الـــواقـــع 
والمــــــأمــــــول، وحــــالــــة الـــشـــعـــر الــعــربــي 
الراهنة، والشعر العربي في المشهد 
العالمي. وشارك في إعداد التقرير ٣٠ 
باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته 
نحو ٧٥٠ صفحة. كما يشهد الحفل 
الثاني لجائزة الأمير  إطــلاق الموسم 
عبد الله الفيصل، ويتخلله عمل نثري 
عــن الــراحــل الأمــيــر عبد الله الفيصل 

وفاصل غنائي للفنان أكرم مطر.
كــان الأمــيــر خالد الفيصل أعلن 
فــي ربــيــع الأول مــن عـــام ١٤٤٠هــــــــ عن 
مـــوافـــقـــة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز على 
إطلاق جائزة الأمير عبد الله الفيصل 
الــعــالمــيــة للشعر الــعــربــي، فــي بـــادرة 
تــــؤكــــد حــــرصــــه وعـــنـــايـــتـــه بــالــثــقــافــة 
والفكر والأدب، وتحمل اســم الأمير 
عــبــد الــلــه الــفــيــصــل، تــقــديــراً لجهوده 
الأدبــــيــــة والـــفـــكـــريـــة فــــي نـــقـــل الــشــعــر 
وشـــاعـــريـــة الإنــــســــان الـــســـعـــودي إلــى 

خارج حدود الوطن.
البالغة  الــجــائــزة  وتــتــوزع قيمة 
ألـــف دولار) على  مــلــيــون ريـــال (٢٦٦ 
٣ فــــــــــروع هــــــــي: الــــشــــعــــر الـــفـــصـــيـــح، 
والمـــــســـــرحـــــي، والــــقــــصــــيــــدة المـــغـــنـــاة، 

وأعــلــن الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل، الــذي 
دعــم انطلاقتها بمبلغ مليون ريــال، 
اســتــحــداث فـــرع جــديــد يــبــدأ تطبيقه 
في الموسم الثاني للجائزة، خُصص 
لـــطـــلاب وطـــالـــبـــات الــثــانــويــة الــعــامــة 
والبكالوريوس بقيمة نصف مليون 
ريـــــال، لــيــصــبــح بــذلــك إجــمــالــي قيمة 
الجائزة مليوناً ونصف المليون ريال.

وواكب إعلان أمانة الجائزة بدء 
استقبال الأعــمــال التنافسية، تلقي 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــأكــاديــمــيــة الــشــعــر 
العربي في جامعة الطائف أكثر من 
٢٠٠ مراسلة للترشح للجائزة، فيما 
وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع 

الثلاثة ٤٧ مشاركة من ١١ دولة.
بدأت فكرة الأمير خالد الفيصل 
فــي إنــشــاء أكــاديــمــيــة للشعر العربي 
فــــي الـــطـــائـــف عـــــام ١٤٣٦هــــــــــ، تــــلا ذلـــك 
وضــعــه حجر الأســـاس لــهــا، ثــمّ بــدأت 
التحضيرات والدراسات والتخطيط، 
وتزامن مع ذلك تشكيل لجنة لمناقشة 
كــل المــواضــيــع الخاصة بالأكاديمية، 
ومــــا يــتــعــلــق بـــأهـــدافـــهـــا وبــرامــجــهــا، 
مستأنسة فــي ذلـــك بــــآراء المختصين 
والجهات المهتمة بالشعر في المنطقة.
وأنـــــــــجـــــــــزت جـــــامـــــعـــــة الــــطــــائــــف 
التصاميم لإنشاء مقر الأكاديمية في 
ساحة قصر الملك سعود التاريخي، 

ورُوعي في التصميم أن يكون معبراً عن 
هوية الأكاديمية وأنشطتها المتنوعة 
لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي، ويــشــتــمــل 
المشروع على قاعة محاضرات تتسع 
لــــ١٥٠ شخصاً على مساحة ٢٠٠ متر 
مربع، وقاعة للندوات بمساحة ١٨٠ 
مــتــراً مــربــعــاً، وقـــاعـــات لــــورش العمل 
بمساحة ١٥٠ متراً مربعاً، إضافة إلى 
مكتبة صوتية وبصرية بمساحة ١٨٠ 

متراً مربعاً.
وتعمل الأكاديمية على تنمية 
الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــفـــصـــيـــح ودعـــمـــه 
وتــــطــــويــــره، بـــتـــقـــديـــر الــــبــــارزيــــن مــن 
الشعراء ودعم الموهوبين والناشدين، 

وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، 
وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح 
في ثقافتنا المعاصرة، إضافة إلى نشر 
الثقافة الشعرية للناشئة عن طريق 
تأسيس الأندية الشعرية في مدارس 
البنين والبنات، عبر مشروع مرحلي 
ينطلق من مدارس وجامعات منطقة 
مكة المكرمة أولاً، ثم يتطور لاحقاً عبر 
مــراحــل أخــــرى، لتشمل هـــذه الأنــديــة 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الــــســــعــــوديــــة، فــيــمــا 
ســيــقــوم هـــذا المـــشـــروع عــلــى برنامج 
تدريبي لحقائب تدريبية بمستويات 
مختلفة من المرحلة الابتدائية حتى 
الـــثـــانـــويـــة، تــشــمــل الــحــفــظ والإلـــقـــاء 
والـــتـــقـــطـــيـــع الــــعــــروضــــي، والـــثـــقـــافـــة 
الــشــعــريــة الــعــامــة، كــمــا تعمل حالياً 
وحـــــدة الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات على 
مشروع عواصم الشعر العربي، وهو 
مشروع احتفائي تقيمه الأكاديمية 
بــشــكــل ســـنـــوي؛ حــيــث يــتــم اخــتــيــار 
مدينة عربية لإقامة احتفالية خاصة 
بالشعر العربي، بالتعاون مع جهات 
ثــقــافــيــة وإعـــلامـــيـــة، ويـــتـــم مـــن خــلال 
الفعالية نشر الأبحاث النقدية التي 
تــــدور حـــول أبــــرز شــعــراء هـــذا البلد، 
إضافة إلى إقامة المعارض والأمسيات 

الشعرية المصاحبة.

الغرافيتي وقصات الشعر تخليداً لكوميدي ليبي راحل 
القاهرة: جمال جوهر

رغــــم الـــحـــزن الــــذي خــلــفــه رحيل 
الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي الــلــيــبــي صــالــح 
الأبــيــض فــي أوســـــاط مختلفة، عمد 
فنانون في (شرق البلاد) إلى تخليد 
الراحل عبر رسومات غرافيتي على 

حوائط البنايات، وأعمدة الجسور، 
تقديراً لمسيرته الفنية ولقدرته على 
«صنع البسمة» على وجه كل الليبيين.
ووري الأبــــيــــض الــــثــــرى مطلع 
الأســبــوع المــاضــي، فــي مسقط رأســه 
بمدينة بنغازي، بعد رحلة طويلة من 
العطاء الفني، اختتمت بفترة عصيبة 

مـــن المـــــرض الـــعـــضـــال، إلــــى أنّ فـــارق 
الحياة في أحــد المشافي بالعاصمة 

تونس.
وبعد يومين من وفــاة الأبيض، 
الـــــــذي نــعــتــه الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الــــــبــــــلاد، بـــــدأت 
مجموعات من الفنانين الشباب في 

رســم غرافيتي للكوميديان الــراحــل 
على حوائط البنايات، وعلى أعمدة 
الـــجـــســـور، خـــاصـــة كــــوبــــري المــديــنــة 
ــــر رواد  الــــريــــاضــــيــــة، فـــــي وقـــــــت عــــبّ
الـ«سوشيال ميديا» عن حزنهم في 
رسائل مختلفة مقتضى حالها يقول 
«من بين ٦ ملايين نكدي ونكدية توفي 

اللي ايضحك فينا».
وقـــــال الــســفــيــر الــلــيــبــي الــســابــق 
لدى السويد، إبراهيم قرادة في وداع 
الأبيض، إنّ «قلبه الباسم لم يحتمل 
وجع ليبيا»، لمصر عادل إمام، ولسوريا 
دريد لحام، ولتونس خديجة بن عرفة، 
وللسعودية ناصر القصبي، وللكويت 

عبد الحسين رمضان، ولليبيا صالح 
الأبيض، مضيفاً أنّ «ما يختلف فيه 
صالح الأبيض، ليس الموهبة والنمط 
الكوميدي فقط، بل إنــه الليبي الذي 
أضحك كل ليبيا، بكوميديا ساخرة 
مبدعة، تشترط لفهمها أن تكون ليبياً 

وكفى».

الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
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لوس أنجليس

> خالد بن مبروك الخالد، سفير خادم 
مــالــي، استقبلته  لــدى  الشريفين  الحرمين 
رحــــمــــة الــــلــــه جــــالــــو، وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة فــي 
فــي مكتبها بالعاصمة  مــالــي،  جــمــهــوريــة 
باماكو، أول من أمس، وجرى خلال اللقاء 
بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية 

الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة مــالــي، 
ومناقشة أوجه التعاون المشترك 
لا ســـيـــمـــا فـــــي مــــجــــال الــــتــــبــــادل 
الثقافي بين البلدين الصديقين.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة المــــصــــريــــة، 
أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول  افــــــتــــــتــــــحــــــت 
الــــــجــــــنــــــاح المــــــــصــــــــري المــــــشــــــارك 
 Tourism Expo Japan«بــمــعــرض
بــالــيــابــان.  أوســــاكــــا  فـــي   «٢٠١٩
الــوزيــرة إن هــذا المعرض  وقالت 
يــعــتــبــر إحـــــدى أهــــم الــفــعــالــيــات 
العالمية، حيث يشهد  السياحية 
سنوياً مشاركة ما يزيد عن ١٣٠ 
دولـــة مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
مما يعد فرصة لعقد مجموعة 
ات المــــكــــثــــفــــة عـــلـــى  مــــــن الــــــلــــــقــــــاء
المـــســـتـــويـــين المـــهـــنـــي والإعــــلامــــي 
لإلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــتـــطـــور 
السياحة  الــذي تشهده صناعة 
المــصــريــة فــي ظــل تنفيذ مــحــاور 
بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــــلاح الـــهـــيـــكـــلـــي 

لتطوير قطاع السياحة.
> مـــحـــمـــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أمــــس،  مــــن  عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا أول 
حــضــره فــتــحــي الــتــريــكــي، مــديــر 
مدرسة تونس للفلسفة، وحاتم 
الــفــطــنــاســي مــديــر مــركــز تــونــس 
الــــدولــــي لـــلـــحـــضـــارات، وربــيــعــة 

بن فقيرة مديرة مركز تونس للاستثمار 
الثقافي، وعدد من قيادات الوزارة. وأشار 
الــوزيــر إلــى ضـــرورة أن تعمل هــذه المــراكــز 
الثقافية المهمة على تنمية الفكر التونسي، 
والــبــحــث فــي المــشــاكــل والــظــواهــر الثقافية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــراهـــنـــة بـــهـــدف الارتــــقــــاء 

بالواقع الثقافي التونسي.
> مريم بكاي، وزيرة البيئة والتنمية 

أول من  المستدامة بموريتانيا، استقبلت 
أمـــــس، مــايــكــل دودمـــــــان، ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية المعتمد لدى موريتانيا. 
ـــــوزيـــــرة،  وخـــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، أطـــلـــعـــت ال
العريضة  الخطوط  السفير الأميركي على 
لــلــســيــاســة الــوطــنــيــة فـــي مــجــال المــحــافــظــة 

عــلــى الــبــيــئــة والــفــرص 
المتاحة في مجال خلق 
شراكات جادة وعملية 
بـــين الــبــلــديــن فـــي هــذا 
القطاع، وأكدت عزمها 
عــــلــــى خــــلــــق شــــراكــــات 
وإطــلاق حــوار مستمر 
مـــــــع كــــــافــــــة الـــــشـــــركـــــاء 
المـــــعـــــنـــــيـــــين مــــــــن أجــــــل 
تنفيذ متناغم ومحكم 
للسياسات البيئية في 

موريتانيا.
> محمود خليفة، 
ســــــــفــــــــيــــــــر فـــــلـــــســـــطـــــين 
بـــبـــولـــنـــدا، الـــتـــقـــى فــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة وارســــــــــو 
مــــــــــع نـــــــــائـــــــــب رئــــــيــــــس 
للرقابة  العليا  اللجنة 
الإداري  والـــــتـــــدقـــــيـــــق 
والمـــــالـــــي فــــي بـــولـــنـــدا، 
كـــوتـــيـــلا، أول  فـــويـــتـــك 
مــن أمـــس، حــيــث بحث 
الجانبان آفاق التعاون 
المــشــتــرك، والمــبــاحــثــات 
الـــجـــاريـــة بـــين الــلــجــنــة 
مع نظيرتها في دولة 
يـــــذكـــــر أن  فــــلــــســــطــــين. 
الفلسطيني  الجانبين 
والـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي عــــقــــدا 
عــــدة اجــتــمــاعــات على 

العالمي  الكونغرس  هامش أعمال اجتماع 
الثالث والعشرين للأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة «انتوساي» في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
> الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، 
رئـــيـــس وفـــــد الــســلــطــنــة المــــشــــارك فــــي قــمــة 
قادة حركة دول وحكومات عدم الانحياز، 

الــتــقــى أول مـــن أمــــس، ديــنــيــس مــونــكــادا، 
وزير خارجية نيكاراجوا، على هامش قمة 
قــادة حركة دول وحكومات عدم الانحياز 
المنعقدة بأذربيجان. ونقل رئيس مجلس 
الــــدولــــة، تـــحـــيـــات الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس إلـــى 
له  رئيس جمهورية نيكاراجوا وتمنياته 
بدوام الصحة والسعادة ولشعب 
نـــــيـــــكـــــاراجـــــوا الـــــصـــــديـــــق المــــزيــــد 
مـــن الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار. وبــحــثــا 
السلطنة  بــين  الــتــعــاون  عــلاقــات 
وجمهورية نيكاراجوا الصديقة 
والسبل الكفيلة بتطويرها بكافة 

المجالات.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي بـــمـــصـــر، اســـتـــقـــبـــل يـــان 
فــــولــــيــــك، ســـفـــيـــر دولـــــــة الــتــشــيــك 
بالقاهرة، وذلك بمركز المعارض 
والمــــؤتــــمــــرات الــــدولــــيــــة. وأعـــــرب 
التشيك عن سعادته بهذا  سفير 
العلاقات بين  الذي يدعم  اللقاء، 
التعاون  أن  إلى  البلدين، مشيراً 
مـــــع مـــصـــر فـــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
يعد مــن أولــويــات بـــلاده، مشيداً 
بالتعاون الكبير مع كلية الألسن 
بــجــامــعــة عــــين شـــمـــس لــتــدريــس 
أن  إلــى  التشيكية، مشيراً  اللغة 
هـــنـــاك مــنــحــا دراســــيــــة مــتــعــددة 
للدارسين  التشيك  تمنحها دولة 

المصريين
> عــاطــف أبـــو ســيــف، وزيـــر 
افتتح أول  الفلسطيني،  الثقافة 
مــــن أمـــــــس، فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان 
فــلــســطــين الــوطــنــي لــلــمــســرح في 
الــثــانــيــة، والـــذي تنظمه  نسخته 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح فـــي الـــشـــارقـــة، 
عــلــى مـــســـرح قــصــر رام الـــلـــه الــثــقــافــي فــي 
«الثقافة  إن  الــوزيــر  الــلــه. وقـــال  رام  مدينة 
الإرادة  الفلسطينية تنجز بفعل  الوطنية 
الذين يتحدّون  المثقفين  الصلبة لمجموعة 
كل المعيقات التي تواجههم، ويزرعون في 
حقول الأجيال إبداعاتهم، ولعلّ هذا اليوم 

هو نتاج هذا الفعل الكبير».

عاطف أبو سيفمحمد زين العابدين

خالد بن مبروك 
الخالد

د. يحيى بن محفوظ 
المنذري

د. خالد عبدالغفارد. رانيا المشاط

قصة خيط
كــانــت المــغــفــور لــهــا المــلــكــة عــالــيــة، والـــدة 
الــشــهــيــد فــيــصــل الـــثـــانـــي، تــســتــحــق تــمــامــاً 
الملكة  العراقيون عليها،  الــذي أطلقه  اللقب 
القديسة. كذلك كانت في صبرها وحشمتها 
وإيمانها في تكريس وقتها للخدمة. شاركت 
الــهــلال الأحــمــر وحماية  أعــمــال جمعية  فــي 
الأطـــفـــال وغــيــرهــا مــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
الأخـــــرى. لـــم تــكــن لــتــعــتــذر عـــن أي مــهــمــة أو 
فــي مــســاعــدة الضعفاء.  خــدمــة تُطلب منها 
النساء  مــع  تــذهــب بنفسها وتــشــتــرك  كــانــت 
الأخـــريـــات فــي أداء الــعــمــل المــطــلــوب، وعــلــى 
كــانــت تجيدها. في  الــتــي  الخياطة  الأخــص 
بــعــض الأحـــيـــان كــانــت تــأتــي بــالــقــمــاش إلــى 
بــيــتــهــا، قــصــر الــــزهــــور، وتــشــتــغــل لــســاعــات 
طويلة في تفصيل القماش وخياطة ملابس 

للأطفال من اليتامى والمعوزين...
انــــصــــرفــــت بـــــصـــــورة خــــاصــــة فـــــي هــــذه 
الــفــعــالــيــات بــعــد وفــــاة زوجــهــا المــلــك غـــازي، 
الثاني طفلاً  ابنها فيصل  كــان  الــلــه.  رحــمــه 
في الرابعة من عمره. ومن شأن الأطفال أنهم 
غالباً ما يفسرون الكلام بمعناه الحرفي. لا 
يختلف في ذلك ابن الملوك وابن عامة الناس. 
تــهــم.  الأطـــفـــال أطـــفـــال ويــعــيــشــون عــلــى بــراء
كـــان جــالــســاً بــقــربــهــا وهـــي تــقــوم بعمليات 
الخياطة. سألها: ماذا تفعلين؟ قالت: أخيط 
مـــلابـــس لــلــيــتــامــى. ظـــل يـــحـــدق فــيــهــا تعمل 
يــأتــيــهــا ببكرة  تــنــادي عــلــى مــن  ثــم سمعها 
خيوط. سألها: شنو هذا؟ فأجابته وقالت: 

هذا خيط يا حبيبي.
تهللت أسارير الملك الطفل. فاقتطع قطعة 
الملكة  تــدرك  لم  الخيط وراح يجري بها.  من 
عــالــيــة ســر هـــذا الاهــتــمــام المــفــاجــئ لوليدها 
بــالــخــيــط والـــخـــيـــوط. حــمــل فــيــصــل الــثــانــي 
قــطــعــة الــخــيــط وخـــرج بــهــا مــن الــقــصــر وراح 
يبحث عــن أحــد الــجــنــود مــن الــحــرس الملكي 
حتى عثر عليه. قال له: خذ! جبت لك خيط! 
فغص الجندي بالضحك. قبّل رأسه وشكره 
عــلــى حــســن صــنــيــعــتــه. وراح ذلــــك الــجــنــدي 
يطوف بالخيط بين زملائه من جنود الحرس 
الآخرين. يروي لهم قصة هذا المقلب الظريف.

قبل عدة أيام، وبينما كان ذلك الجندي 
البسيط موكلاً بحراسة الملك، داعبه وتبسط 
معه بالحديث ثم قال له: «اعمل لي معروفاً. 
قلها لأمك أن تعطيني خيطاً». ما كان يقصده 
ذلــك الــجــنــدي هــو الترقية. الــجــنــدي الــعــادي 
يــكــون مــن دون خــيــط عــلــى ذراعـــــه. الــجــنــدي 
العريف  الأول يحمل خيطاً واحــــداً. ونــائــب 
يحمل خيطين على ذراعــه، والعريف يحمل 
ثلاثة خيوط، ورئيس العريفين يحمل أربعة 
خيوط، مع ما يترتب على ذلك من الرواتب. 
كان ذلك الجندي الشاب جندياً عادياً من دون 
خيط. ولا شك أنه كان يحلم بنيل خيط واحد 
على الأقل يؤهله لتسلم زيادة في راتبه. ربما 

مائتان أو ثلاثمائة فلس في الشهر.
كـــــان المـــلـــك الـــطـــفـــل قــــد نـــســـي المـــوضـــوع 
كلياً كما يحصل لسائر الأولاد. يتذكرون 
كــريــم والــشــوكــولاتــه ولا ينسونها.  الآيــــس 
تــذكــر قطعة خيط  عــلــى  مــا يحملهم  ولــكــن، 
أن مشاهدته  المــوضــوع غير  لجندي؟ نسي 
ذكّــره بطلب  الخيط  لوالدته وهــي تستعمل 
الــجــنــدي. وكـــان طــفــلاً بـــاراً فـــراح يــركــض به 
فرحاً مستبشراً لذلك الجندي البسيط. «خذ 
جبت لك خيط»! ودارت القصة في عموم فوج 

الحرس الملكي.
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 ولاية امريكية.

 شهر ميلادي - تحية "معكوسة".

 رقد - للنهي - عقل "معكوسة".

 للتعريف - مدينة قبرصية.

 الاثم والمعصية - نظير.

 ضد كثير - حاكم.

 وثن - آلة طرب "معكوسة".

 ضد جن - حرف جر.

 من الاعشاب - نوتة موسيقية.

 ضد ناضج - مخترع المصباح 

 الكهربائي.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مطربة كويتية - حرف نصب - للتفسير.

 ضد حرب - تقوى وورع.

 خاصتي - متشابهات - سنا "مبعثرة".
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 حديد صلب - من الالوان.

 اتطلع الى - ضد ناضج.

 حرف جر "معكوسة" - ولد "معكوسة".

 للمناداة - طري.

 من دول البلقان - في الفم.

 مرض صدري -  صاحب النبوة.
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ضمن مشروع ثقافي بحريني - إماراتي مشترك

ل السلام على طريق اللؤلؤ لسرد ملحمة جلجامش
ُ

ز
ُ
افتتاح ن

المنامة: عبيد السهيمي

افتتح مركز الشيخ إبراهيم 
بــــن مـــحـــمـــد آل خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة 
والـــبـــحـــوث بـــالـــشـــراكـــة مـــع دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحدة مساء 
ــــزُل الــســلام» فــي مدينة 

ُ
أمـــس، «ن

المــحــرّق. ويقوم النزل على فكرة 
ســـــرد مــلــحــمــة جـــلـــجـــامـــش، تــلــك 
عيدت صياغتها 

ُ
الأسطورة التي أ

بشكل معاصر وتصميم حديث 
فــي معلقات جــداريــة وأرضــيــات 
ـــــذت فــي 

ّ
ـــــف

ُ
مـــزخـــرفـــة صُـــمـــمـــت ون

البحرين. وتحمل حجراته أسماء 
مـــن المــلــحــمــة، مــثــل نــــور، ورؤيــــا، 
وزهــــرة الــخــلــود، وصُــمــم الأثـــاث 
على طراز حقبة فترة الأربعينات 

من القرن الماضي.
ويـــــــــأتـــــــــي مـــــــــشـــــــــروع «نـــــــــزل 
السلام» ضمن مشاريع استعادة 
الــتــي تدعمها  الــتــراثــيــة  المــبــانــي 
دولــــــة الإمــــــــــارات؛ وهـــــو مـــشـــروع 
ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة 
الله» التراثي،  إحياء بيت «فتح 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــيــيــد «الـــركـــن 
الأخـــــضـــــر»، بـــعـــد تـــرمـــيـــم الــبــيــت 
وخضوعه لأعمال إعادة تصميم 

المــشــروع شراكة  داخــلــي. ويمثل 
ثقافية بين مملكة البحرين ودولة 
الإمارات العربية المتحدة للحفاظ 
المــشــتــرك  الــتــاريــخــي  عــلــى الإرث 

للبلدين.
ــــــزُل 

ُ
وشـــــــارك فــــي افـــتـــتـــاح «ن

الـــســـلام» وفـــد إمـــاراتـــي بــرئــاســة 
نــــــورة الـــكـــعـــبـــي وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
وتـــنـــمـــيـــة المــــعــــرفــــة الإمـــــاراتـــــيّـــــة، 
ومــجــلــس أمـــنـــاء المـــركـــز بــرئــاســة 
الـــشـــيـــخـــة مـــــي بــــنــــت مـــحـــمـــد آل 
خـــلـــيـــفـــة، والــــشــــيــــخ ســـلـــطـــان بــن 
حمدان بن زايــد آل نهيان سفير 
دولــــــــــة الإمـــــــــــــــارات لــــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، وعدد من أعضاء السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وأصــــدقــــاء مــركــز 

الشيخ إبراهيم والإعلاميين.
ويفتح نزُل السلام وهو بيت 
«فــتــح الـــلـــه»، فــنــاءه ومــســاحــاتــه 
اللّؤلؤ في  لاستقبال زوّار مسار 
المحرّق والمُدرَج على قائمة التراث 
الإنــســانــي الــعــالمــي، وذلــــك كـــأوّل 

فندقٍ يقع ضمن هذا السّياق.
وسيكون مشروع ترميم بيت 
فتح الله وتأهيله محطة مهمة 
على طريق اللؤلؤ، ومقصداً لزوّار 
المسار والمدينة التاريخيّة، وأحد 

مواقع مركز الشيخ إبراهيم.
ـــــــــــــزُل الـــــســـــلام» 

ُ
ويــــعــــكــــس «ن

الــطــابــع المــعــمــاري الــــذي تميزت 
بــه مــديــنــة المــحــرق بشكل خــاص 
والــــبــــحــــريــــن بـــشـــكـــل عـــــــــام، كــمــا 
ـــــزواره فــرصــة الاطـــلاع  ســيــتــيــح ل
على كثير من العناصر الأساسية 

الــــتــــي تـــمـــيـــز تـــصـــمـــيـــم الـــبـــيـــوت 
الممزوجة  التقليدية  البحرينية 

بلمسات عصرية.
وتــــزيــــن غــــــرف نــــــزل الـــســـلام 
أقـــــــوال مـــــأثـــــورة مــــن المـــغـــفـــور لــه 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
أمـــــام ذلـــــك، عـــبـــرت الــشــيــخــة 

مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة عن 
ســعــادتــهــا «بـــعـــودة الــحــيــاة إلــى 
بـــيـــت فـــتـــح الـــلـــه الــــــذي كـــــان مــنــذ 
عــــــام ١٩٤٧ عــــلامــــة مــــمــــيّــــزة فــي 
المـــــحـــــرّق، ويــــعــــود لـــيـــكـــون مــكــان 
اســـتـــراحـــة لــلــســائــح الـــــذي يــأتــي 
اللؤلؤ المدرجة  إلى زيــارة طريق 

عـــلـــى لائـــحـــة الــــتــــراث الإنـــســـانـــي 
العالمي، فيكتشف جمال العمارة 

البحرينيّة».
بــــدورهــــا، أكـــــدت نـــــورة بنت 
محمد الكعبي أنّ «نزل السلام»، 
أول نزل يُرمم في منطقة المحرق 
يــقــع على  فـــنـــدق  الــقــديــمــة وأول 
مـــســـار الـــلـــؤلـــؤ، لــيــســتــعــيــد هـــذا 
البيت التراثي مجده ويستقبل 
تــــجــــربــــة  لـــــهـــــم  ويـــــــقـــــــدم  زواره 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــهـــتـــم بــتــفــاصــيــل 
الــحــيــاة الــبــحــريــنــيــة وتـــوقـــظ في 

قلوبهم الحنين إلى الماضي.
ويــأتــي هــذا المــشــروع كأولى 
ثمار الاتفاقيات التي وُقعت العام 
المـــاضـــي خــــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
لــدولــة الإمـــارات  العليا المشتركة 

ومركز الشيخ إبراهيم.
وتــــتــــمــــتــــع مــــديــــنــــة المـــــحـــــرّق 
بـــمـــكـــانـــة مــــرمــــوقــــة فــــــي تــــاريــــخ 
الـــــبـــــحـــــريـــــن لمـــــــا تـــحـــتـــضـــنـــه مـــن 
أثــريــة أسهمت منذ القدم  معالم 
فــــي تـــأســـيـــس المـــكـــانـــة الــثــقــافــيــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة عــلــى 
الــخــلــيــج، حيث  مــســتــوى منطقة 
كــانــت مــنــارة لــلــنــشــاط الــتــجــاري 

والثقافي والفني.

زُل السلام» في مدينة المحرّق
ُ
«ن

«عرائس الخوف» في افتتاح الدورة الـ٣٠
 لأيام قرطاج السينمائية

تونس: المنجي السعيداني

يــعــيــش الــــشــــارع الــثــقــافــي في 
تـــــونـــــس عــــلــــى وقـــــــع أيـــــــــام قــــرطــــاج 
السينمائية في دورتها الـ٣٠، فبعد 
ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض المــوســيــقــيــة 
والتنشيطية التي شهدها الشارع 
الرئيسي بالعاصمة التونسية منذ 
بداية الأسبوع احتفاء بهذا الحدث 
الـــدورة  الــهــام، تنطلق  السينمائي 
الجديدة التي تمتد من ٢٦ أكتوبر 
إلـــى غاية  الــحــالــي  (تــشــريــن الأول) 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل بــمــشــاركــة نــحــو ٦٧٤ فيلما 
سينمائيا فــي مختلف المسابقات 
والأنــشــطــة الإبــداعــيــة، وهــي أعمال 
قادمة من ٤٠ دولة من دول العالم، 
لتمثل هــذه التظاهرة السينمائية 
الــــعــــريــــقــــة إحــــــــــدى أهــــــــم مـــحـــطـــات 

السينما العربية والأفريقية.
ويـــشـــارك عـــدد هـــام مــن نجوم 
الــفــن والسينما فــي تــونــس وبقية 
دول العالم، في السهرة الافتتاحية 
التي تشهد حضور ممثلات عربيات 
شهيرات، من بينهن الممثلة المصرية 
المعروفة ليلى علوي، وهند صبري 
ودرة زروق الممثلتان التونسيتان 

المقيمتان في مصر.
وتنطلق الدورة بصفة رسمية 
مـــن خــــلال عــــرض فــيــلــم «عـــرائـــس 
الـــــــخـــــــوف» لــــلــــمــــخــــرج الـــتـــونـــســـي 
النوري بوزيد، وهو شريط روائي 
طويل، ويتناول هذا الفيلم في ٩٦ 

دقيقة قصة الفتاتين زينة ودجو 
في رحلة عودتهما من سوريا في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) من 
سنة ٢٠١٣ بعد فرارهما من تنظيم 
«داعش» الإرهابي. ويحكي الفيلم 
صــــــراع بــطــلــتــي الـــفـــيـــلـــم مــــن أجـــل 
الـــبـــقـــاء وإعـــــــادة بـــنـــاء الــــــذات وقــد 
لــقــيــتــا مـــســـاعـــدة المــحــامــيــة نــاديــة 
والطبيبة درة لتجد زينة ملجأ لها 
فــي الكتابة وتــدويــن مــا يـــدور في 
الخواطر من ضغوطات وكوابيس، 
فيما تختار دجو ربط علاقة غير 
سوية مع أحد الشبان في محاولة 
مـــنـــهـــا لــــلانــــدمــــاج مــــن جــــديــــد فــي 

المجتمع التونسي.
ويشارك ٤٤ فيلما من البلدان 
المــشــاركــة فـــي مــخــتــلــف مــســابــقــات 
أيـــــــام قــــرطــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، مــن 

بينها ١٢ فيلما روائيا طويلا و١٢ 
شريطا قصيرا و١٢ فيلما وثائقيا 

طويلا و٨ أفلام وثائقية قصيرة.
وتشارك تونس بمجموع ٣٩ 
شريطا سينمائيا، وتسجل كل من 
الجزائر والسودان الحضور الأكبر 
من حيث عدد الأفلام السينمائية 
المـــــنـــــافـــــســـــة عـــــلـــــى جـــــــوائـــــــز هـــــذه 
الـــــدورة. كــمــا تسجل أيـــام قــرطــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة دخــــــــول الــســيــنــمــا 
إثــراء  السعودية ومساهمتها في 
الـــــــدورة الـــجـــديـــدة، ومــــن المــنــتــظــر 
أن تشد الانــتــبــاه، إذ إن الجمهور 
ســيــحــاول مــعــرفــة المــواضــيــع التي 
تــشــغــل بـــال المــخــرجــين والمــبــدعــين 
السعوديين إثر الانفتاح الإبداعي 
الذي عرفته المملكة خلال السنوات 

الأخيرة.

مارسيل خليفة يعيد جمهور 
«مهرجان الشعر المغربي» بمراكش إلى أيام «ريتا»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

كانت لحظة استثنائية، مساء 
أول من أمس، تلك التي حمل خلالها 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي مــارســيــل خليفة 
قصائد الشعراء على عوده ليشدو 
بـــهـــا أمــــــــام جـــمـــهـــور فــــضــــاء قــصــر 
الــبــاهــيــة الــتــاريــخــي بــمــراكــش، في 
«مهرجان  الـــدورة الثانية لـ افتتاح 
الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي»، المــنــظــمــة تــحــت 
رعاية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس «ترسيخاً لعلاقة التعاون 
القائمة بين وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة بالمملكة المغربية ودائرة 
الثقافة في حكومة الشارقة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة».
فـــــي مــــــراكــــــش، أعـــــــــاد خــلــيــفــة 
جمهور مهرجان الشعر المغربي، 
وهــو يــؤدي عــدداً من روائعه التي 
سكنت وجــدان الجمهور العربي، 
وفــي مقدمتها «ريتا» «وأحــن إلى 
إلــى حقيقة القصيدة  خبز أمـــي»، 
والأغنية، وإلى زمن الإبداع الملتزم.

قبل أن يغني من شعر محمود 
ـى مــارســيــل خليفة  درويـــــش، تغنـّ
بالشاعر الفلسطيني الكبير، فقال 
عنه إنه «وجد في الشعر خلاصاً له 
فأقام حواراً بينه والوجدان العام»، 
و«جعل من جرائم الواقع والحياة 
انـــتـــصـــارات فـــي الــشــعــر»، و«حــــوّل 
إلــى ملذات  ظــلام العالم وخطاياه 
في الشعر»، و«قلَب اللفظ البائس 

كلمة تزخر بالهلع الرائع وتتخطى 
الزمان والمكان».

في مراكش، تحدث خليفة عن 
الشعر والحرية والمــوت والجنون 
والـــــكـــــرامـــــة والــــــحــــــرب الـــوحـــشـــيـــة 
والضباع الكاسرة، وعن «الشاعر 
الــتــي تلتقط  الـــهـــش» والــقــصــيــدة 
الصرخة واللون الضائع والإيقاع 
الــهــارب، فــقــال إن «الــشــاعــر يطلب 
المستحيل. يسكنه، بعذبه ويُهول 
عــلــيــه. وغــالــبــاً مــا يــفــتــرســه، ولكن 
الـــشـــاعـــر أن يــنــفــصــل عن  لا يـــقـــدر 
قـــدره، بفرح  إنــه  طلب المستحيل. 
الوجود وبتغيير العالم والحياة 
نحو السعادة والجمال والنشوة 
وتـــولـــيـــد الـــضـــوء فـــي هــــذا الــعــالــم 
المــظــلــم، والـــذي مهما أضـــيء يظل 

، ومهما تقدم يظل مخنوقاً».
ً
مطفأ

وصــــــــــــــف خــــــلــــــيــــــفــــــة الـــــشـــــعـــــر 
 

َ
«الفردوس الضائع الذي لم يبق بـ

ضــائــعــاً»، وشــبــه الــقــصــيــدة بتلك 
«المـــــــرأة الــشــهــيــة الـــدافـــئـــة الــواقــفــة 
هناك، خارج حدود الخيمة تنتظر 
أن تنام في سرير واحد مع الكون 
بأسره»، قبل أن يخاطب الشعراء 
بــقــولــه: «يـــا أيــهــا الـــشـــعـــراء، غــنــوا 
وانــــظــــمــــوا كــــي لا تـــبـــقـــى عــيــونــنــا 
حُمراً من الكبت واجــتــرار الأماني 
بـــالـــســـر، ولـــكـــي نتفتح  والأحـــــــلام 
كـــبـــشـــر طــبــيــعــيــين لـــنـــا الــــحــــق فــي 
الــســعــادة، ولــنــبــعــد عــنــا الــحــرمــان 
الذي لا يثمر سوى الفساد والحقد. 
إن العيون الحُمر من الكبت الأزلي 
تقتل أصــحــابــهــا. تقتل أوطــانــهــا. 

تقتل المستقبل».

الفنان اللبناني مارسيل خليفة بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)مشهد من فيلم «عرائس الخوف» للمخرج التونسي النوري بوزيد



لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن  أول  بــــيــــعــــت 
أمــس الجمعة قطعة 
نــــقــــديــــة إســــلامــــيــــة 
نـــــــــــــــــــــــــادرة تـــــــعـــــــود 
إلـــــــى عــــصــــر صــــدر 
الإســـــــلام، تــحــديــداً 

عــــام ٧٢٣ مـــيـــلادي، 
فــي مـــزاد بالعاصمة 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لــــنــــدن 
بــمــبــلــغ ٣٫٧٢ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.
يحمل الدينار الأمــوي الإسلامي، 
الــــــــذي يـــعـــد واحـــــــــداً مـــــن عــــشــــرة قــطــع 
مـــوجـــودة فــي الــعــالــم، نــصــاً مختصراً 
يــــقــــول: «مـــــعـــــادن أمــــيــــر المـــؤمـــنـــين فــي 
الـــــحـــــجـــــاز»، وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أنــــــه قــد 
استخرج من منجم أمير المؤمنين في 

الحجاز.
ويعتقد أن العملة المعدنية التي 
تــــعــــادل حـــجـــم جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــي 
الوقت الحالي كانت بحوزة العديد من 
الخلفاء، ويقال أيضاً إن سيدنا محمد 
«صــلــى الــلــه عليه وســلــم» قــد أعطاها 
لمالك سابق احتفظ بها لبعض الوقت. 
ويعتقد أيــضــاً أنــهــا واحـــدة مــن أوائــل 
الــتــي حـــددت موقعاً بعينه في  القطع 
المملكة العربية السعودية وتعد أقدم 

عملة في منطقة الخليج ككل.

وقـــد بــيــعــت الــعــمــلــة المــعــدنــيــة عن 
طــريــق مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــجــهــولــة بعد 
مــنــافــســة شـــرســـة أشـــرفـــت عــلــيــهــا دار 

مزادات «مورتون أيدن» في لندن.
وقال ستيفن لويد، خبير العملات 
المعدنية: «إن السعر الضخم المدفوع 
يـــعـــكـــس الـــــنـــــدرة الـــكـــبـــيـــرة والـــجـــمـــال 
والأهـــمـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــهـــذه الــعــمــلــة 
الــرائــعــة. يعتبر هـــذا الــديــنــار مــن بين 
العملات الإسلامية الأكثر طلباً وتمثل 
أقصى ما يمكن أن يطمح إليه أي جامع 

من العملات الإسلامية الأولى».
أضــاف: «لقد حــدد العلماء موقع 
المنجم نفسه باسم معين بني سليم، 
الواقع شمال غربي مدينة مكة المكرمة. 
تم استخراج الذهب في هــذه المنطقة 
منذ آلاف السنين، وما زال الموقع يعمل. 

هذه العملة مذهلة، إذ 
إن أهميتها لا تكمن في 
احــتــفــاظــهــا بشكلها 
الــــجــــمــــيــــل الـــــنـــــادر 
فحسب، بل أيضاً 
فــي كونها وثيقة 

تاريخية مهمة».
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــر 
بـــــالـــــذكـــــر أن هـــــذه 
القطعة تعتبر العملة 
الذهبية الأموية الثانية 
الــــتــــي يــــجــــري بــيــعــهــا، 
حـــيـــث بـــيـــعـــت الــقــطــعــة 
الأولى بمزاد في أبريل (نيسان) ٢٠١١ 

وبنفس السعر.
وكان من المتوقع للقطعة الأخيرة، 
حسب التقدير المبدئي قبل البيع، أن 
تباع بسعر ١٫٦ مليون جنيه إسترليني، 
ولكنها جــذبــت اهــتــمــامــاً عــالمــيــاً هــائــلاً 

وحققت أكثر من ضعف المتوقع.
يــجــري حــالــيــاً الاحـــتـــفـــاظ بجميع 
العملات الأموية الإسلامية تقريباً في 

مجموعات خاصة أو متاحف عالمية.
يـــعـــتـــبـــر الــــســــعــــر أقــــــــل مــــــن الــــرقــــم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي الــبــالــغ ٧٫٧ مــلــيــون 
جنيه إسترليني (١٠٫٠٢ مليون دولار) 
الـــدولار الأميركي الصادر  الــذي حققه 
عــــام ١٧٩٤ والــــــذي حــمــل اســــم «دولار 
الشعر المتدفق»، والذي بيع في الولايات 

المتحدة في عام ٢٠١٣.

طرابلس في الجمهورية
قالت متظاهرة شابة أمام الكاميرا: «قبل اليوم، كنت أخاف حتى 
المــرور في طرابلس، أما الآن فإنني أتمنى زيارتها فــوراً». يختصر 
هذا القول البسيط تاريخاً طويلاً من الشعور بأن المدينة الثانية في 
لبنان، عالم خاص بها يختلف كل الاختلاف عن بقية البلد. وقبل 
الاســتــقــلال وبــعــده بعقود، كــانــت تُسمّى «طــرابــلــس الــشــام» تمييزاً 
لها عن طرابلس ليبيا التي كانت تُسمّى «طرابلس الغرب». وكان 
الطرابلسيون يفاخرون بالاسم ويعتبرون أنفسهم أقرب إلى سوريا 
منهم إلى الدولة المستقلة حديثاً. وقد بادلتها بقية المدن هذا التباعد، 
الــدولــة كما أهملت واجــبــات كثيرة، وجــاء منها رؤســاء  وأهملتها 
أبــرزهــم رشيد كــرامــي، الشريك الرئيسي في  حكومات أجـــلاّء، كــان 
ــي والـــده ومــؤســس الزعامة 

ّ
الحقبة الشهابية النقية. وعندما تــوف

العائلية، عبد الحميد كرامي، ألقى الشاعر العراقي محمد مهدي 
الــجــواهــري قصيدة فــي رثــائــه ينتقد فيها بــوضــوح أركـــان الــدولــة 

اللبنانية، قال فيها:
ها استعمارُ؛

َ
«تنهى وتأمرُ ما تشاء عصابة - ينهى ويأمرُ فوق

هَواتُ، والأسباط ُوالأصهارُ...»...
ّ

تْ بها الش
َ
ها لمِا عَصف

ُ
ويَت خزائن

َ
خ

في السنوات الأخيرة، اعتبرت طرابلس المُهملة من قِبل العهود 
المتلاحقة، أنها معقل الأصولية. وكان البعض يسمّيها «قندهار». 
زع من ساحتها الرئيسية تمثال عبد الحميد كرامي ورُفع مكانه 

ُ
وقد ن

نصب تكبيري: «الله أكبر». منذ تسعة أيام، خطفت طرابلس أضواء 
الثورة اللبنانية وتجمّع الألوف من أبنائها يرقصون ويهتفون طوال 
الليل والنهار ويصغون إلى الفِرق الغنائية ويرفعون الشعارات ضدّ 
الحكم وضدّ الطائفية ويرفعون خصوصاً آلاف الأعلام اللبنانية التي 

غطّت مساحة الجمهورية برمّتها.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩. ولــيــس فــي ٢٢ نوفمبر  فــي ١٧ 
(تشرين الثاني) ١٩٤٣. أعلنت طرابلس انضمامها إلى الجمهورية 
إلــى صــور والنبطية وبعلبك وسائر  اللبنانية وأرســلــت التحيّات 
اللبناني وأظهرت كل ما يؤكد  المناطق الشيعية. وهتفت للجيش 
 أهلها كما أخطأ في 

ّ
انضواءها إلى البلد الذي طالما أخطأ في حق

علنت ولادة الدولة اللبنانية، واليوم 
ُ
 جميع الأهالي. عام ١٩٢٠. أ

ّ
حق

بعد قرن على ذلك، تعلن الناس في الشوارع والساحات، ولادة الوطن 
عه السياسيون بل مئات الآلاف من البشر. 

ّ
لبنان. ميثاق وطني لا يوَق

وثورة وطنية عارمة تلاحمت فيها النفوس وبدا من بقي خارجها 
أنه خارج الوطن. وأمام كل تلك الصفوف المتراصّة، تقدّمت طرابلس 
الجميع وأضاءت ساحتها بالمصابيح طوال الليالي. ومثل غيرها 
ق برغم سطوعها، أرسلت  من هذه الساحات العظيمة التي لا تُصدَّ
أطفالها وبناتها المحجبات وشبابها من متعلّمين ومحرومين وبدت 
مثل سواها، حورية من حوريّات النهضة الوطنية، إلا أنها تميّزت 

باللقب المستحَق: «عروس الثورة».

«ماراثون السعادة»
أعتبر ذلك تقليداً جميلاً عندما نظمت قرية البراجيل في محافظة 
الــجــيــزة غـــرب الــقــاهــرة، مــاراثــونــاً ترفيهياً يحمل عــنــوان «مــاراثــون 
الـــســـعـــادة» وتــتــســابــق فــيــه مــجــمــوعــة مـــن الــحــمــيــر، وســــط تشجيع 

أصحابها وفرحة الحاضرين من الأطفال والكبار في القرية.
وخصص منظمو الماراثون جوائز لأصحاب الحمير الفائزة.

وأتذكر في السبعينات الميلادية عندما ذهبت مع بعض الأصدقاء 
للأهرامات، وفرشنا تحت سفح الهرم سجادة وجلسنا عليها، وأتانا 
طفل في الثالثة عشرة من عمره يقود حماراً، يعرضه علينا إما لركوبه 
أو التصوير معه، فسأله أحدنا: هل هذا حمارك؟!، فقال: لا، ولكنني 
أعمل عند صاحبه، فعاد يسأله: ما هي أمنيتك في الحياة، فأجابه 
سريعاً: أتمنى أن أمتلك حماراً واسترزق منه، فقال له: استدعِ رئيسك. 
فلما حضر أخذ يساومه على شراء الحمار، فطلب ١٥٠٠ جنيه ودفعها 

له، وقدم الحمار هدية للطفل الذي كاد يطير من شدة الفرح.
عموماً يوجد حالياً في العالم ما لا يقل عن ٤٤ مليون حمار، منها 
١١ مليوناً في الصين، وهذا الحيوان رغم أن شكله يوحي بالبلادة، 
فإنه من أذكــى الكائنات وأصبرها، ونتيجة لذكائه استغلته بعض 
العصابات للتهريب، وهــو يعرف الطرق والمسالك، ويتقن التخفي 

عن حراس الحدود.
وقديماً حيث لا وسائل تكنولوجية، كان الحمار هو الذي يدل 
البشر لأفضل الطرق لتسلق الجبال، ويقال إن الذي رسم طريق جبال 
الــهــدا الشاهقة بــين مكة والــطــائــف، وحـــدد مــســاره، هــو الــحــمــار قبل 
آلاف الأعوام، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ذهب إلى 

الطائف صعد منه، ولا تزال معالم ذلك الطريق واضحة حتى الآن.
وجاء في الآية الكريمة: «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير». غير 
أنني أعرف بعض الأشخاص أصواتهم تخرق طبلة الأذن من ارتفاعها 

وبشاعتها، أين منها أصوات الحمير؟!
وهناك تقرير طبي يؤكد أن هناك فوائد للبن الحمير لا يمكن 
تخيلها، فهي تحمي القلب والشرايين وتجدد البشرة، وهل تعلمون 
أن الجبنة المستخلصة من ذلك الحليب تعتبر أغلى جبنة في العالم؟!، 
ويبلغ ثمن الكيلو الواحد ٢٠٠٠ يورو، وذلك حسب ما ذكره لي الأستاذ 

حجاب الذيابي.
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فهناك مطرب مصري خرج على 
الجماهير بأغنية: (بحبك يا حمار)، واستغلت عروس جميلة وهبلة 
إلى أبعد الحدود، عندما أوعزت لذويها أن يرفعوا صوت هذه الأغنية 
الــزفــة، وغــضــب العريس واعتبرها  وهــي تتمخطر مــع عريسها فــي 
إهانة له عندما شاهد العروس تشير له مازحة وهي تتقصوع وتغمز 
بعينها، وخرج وترك الحفلة رامياً حلف الطلاق على عروسه، وتحولت 

المزحة إلى رزحة، وبيني وبينكم: تستاهل بنت اللذينا.
الممثلة الصينية زاو تاو حضرت افتتاح مهرجان روما للسينما في العاصمة الإيطالية (أ.ب)
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كيف حول غوارديولا رحيم ستيرلينغ 
إلى نسخة جديدة من «روماريو»؟

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comجريـدة العـرب الدوليـة

ليستفيانكا (روسيا): «الشرق الأوسط»

على شاطئ بحيرة «بايكال» في 
أكــبــر بــحــيــرة للمياه  سيبيريا، وهـــي 
العذبة في العالم، تصطف مجموعة 
ملونة من الأكشاك التي تبيع الكباب. 
تـــقـــف حــــافــــلات ســيــاحــيــة لا تــحــصــى 
بــــطــــول الــــشــــاطــــئ الــــضــــيــــق، وتـــشـــكّـــل 
طابوراً يصل طوله إلى نحو كيلومتر.

كــــــانــــــت بــــــلــــــدة «لـــيـــســـتـــفـــيـــانـــكـــا» 
الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى الــــشــــاطــــئ الـــغـــربـــي 
للبحيرة الرائعة ذات يوم قرية تقليدية 
 الكثير 

َّ
لصيد الأسماك، ولكن لم يتبق

من هذا التراث اليوم. ويجذب الموقع، 
المــــــدرج ضــمــن قــائــمــة مـــواقـــع الـــتـــراث 
العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مئات 
الآلاف مــن الــســيــاح ســنــويــاً. وفـــي ظل 

 
ً
هــذه الــزيــادة فــي عــدد الــــزوار، مقارنة
بـــــأي وقـــــت مـــضـــى، زاد أيـــضـــاً حــجــم 
المــنــوال، حسبما  النفايات على نفس 

ر خبراء البيئة.
ّ
حذ

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن هــــذه الــبــحــيــرة -وهــــي الأعـــمـــق في 
العالم، حيث يزيد عمقها على ١٦٠٠ 
مــــتــــر- تـــحـــتـــل دائـــــمـــــاً عـــــن الـــعـــنـــاويـــن 
الرئيسية فــي الــســنــوات الأخــيــرة. في 
الماضي، كان المعنيون بحماية البيئة 
يــقــاومــون مصنعاً لإنــتــاج الـــورق كان 
يطلق نفاياته مباشرةً في البحيرة. 
وتـــم إغـــلاق المــصــنــع قــبــل ســتــة أعـــوام، 

ووُصف بأنه «عار على روسيا».
والآن، تتصدر البحيرة التي يبلغ 
طــولــهــا ٦٤٠ كــيــلــومــتــراً وعـــرضـــهـــا ٨٠ 
كــيــلــومــتــراً فـــي أوســـــع نــقــطــة، عــنــاويــن 
الصحف بسبب الطفرة السياحية هناك.

وقــــــال ســـيـــرغـــي إيــــفــــانــــوف، أمـــين 
الــرئــاســة  المــظــالــم المــعــنــيّ بالبيئة فــي 
الــــروســــيــــة (الــــكــــرمــــلــــين)، فــــي مــؤتــمــر 
بيئي عُقد مــؤخــراً: «تُسبب (بايكال) 
الــضــوء على  لنا قلقاً كــبــيــراً»، ليلقي 
قــضــيــة تـــجـــذب انـــتـــبـــاه الــعــلــمــاء على 
نحو متزايد. ويريد إيفانوف تقييد 
الـــســـيـــاحـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــهـــشـــة مــن 
الناحية البيئية عن طريق فرض نظام 

حصص.
ويـــخـــيـــم كـــثـــيـــر مــــن الــــســــيــــاح فــي 
تـــصـــريـــح، ولا تــوجــد  المـــنـــطـــقـــة، دون 
الــفــنــادق مــرافــق مناسبة لمعالجة  فــي 
مياه الصرف الصحي؛ كما يستمتع 
المـــخـــيـــمـــون بـــحـــفـــلات شــــــواء بــطــريــقــة 
تفتقر للمسؤولية، مما يتسبب بشكل 
متكرر في حرائق غابات. كما تراكمت 
أطــــنــــان مــــن الـــقـــمـــامـــة عـــلـــى الـــشـــاطـــئ، 

لتعرض البحيرة للخطر.
وتــقــع مــشــاجــرات بــشــكــل مستمر 
بـــين ســكــان «لــيــســتــفــيــانــكــا» وحــشــود 

السياح.
ويقول المرشد السياحي رومــان، 
الــــذي يـــرافـــق الـــزائـــريـــن إلــــى الــبــحــيــرة 
مـــن مــديــنــة «إيـــركـــوتـــســـك» الـــتـــي تقع 
عــلــى بــعــد نــحــو ٧٠ كــيــلــومــتــراً: «إنـــه 
حــصــار حــقــيــقــي». ولــكــن مــن الناحية 
الاقــتــصــاديــة، تــســتــفــيــد هـــذه المنطقة 
التي تفتقر للتطور، من الزائرين بشكل 

كبير.
وغــــالــــبــــاً مــــا تـــشـــمـــل الــــرحــــلــــة فــي 
أنــحــاء الــبــلاد مــن خـــلال «ســكــة حديد 
عبر سيبيريا»، الذي يحظى بشعبية 
لـــدى الــســيــاح الأجـــانـــب، الــتــوقــف في 
هــذه المدينة التي يسكنها نحو ألفي 
شـــخـــص. ووفـــقـــاً لــــلأرقــــام الــرســمــيــة، 

جاء أكثر من ١٫٦ مليون سائح العام 
المــاضــي إلـــى بــحــيــرة «بــايــكــال»، التي 
تـــشـــتـــهـــر بــــريــــاضــــة المــــشــــي لمـــســـافـــات 
طويلة والإبحار والسباحة في مياهها 

الصافية للغاية، والباردة عادةً.
وأصبحت مشكلة القمامة الأوسع 
نطاقاً في روسيا قضية رئيسية في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. وتــريــد مــوســكــو، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، نـــقـــل جــــــزء مــن 
نفاياتها إلى منطقة «أرخانجيلسك» 
في أقصى شمال البلاد. وينظم سكان 
المــنــطــقــة احـــتـــجـــاجـــات ضـــد ذلــــك منذ 

شهور.
وتــــعــــمــــل روســـــيـــــا عــــلــــى إصـــــلاح 
ســيــاســتــهــا لــلــتــعــامــل مـــع الــنــفــايــات، 
الــســلــطــات مــراقــبــة تنفيذها  وتــعــتــزم 
عن كثب بناءً على تعليمات الرئيس 

فلاديمير بوتين.

وفـــــي «لــيــســتــفــيــانــكــا»، تــنــتــشــر 
ســـريـــعـــاً وبـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة الـــفـــنـــادق 
والمطاعم ومناطق السباحة. وعلى 
بعد أمتار قليلة من الشاطئ، هناك 
مــــا لا حـــصـــر لــــه مــــن مــــواقــــع الــبــنــاء 
والأســــواق وحــدائــق الــحــيــوان حيث 
يــتــم تـــدريـــب الــفــقــمــات عــلــى تــقــديــم 

عروض في الماء.
وقــــالــــت خـــبـــيـــرة الــبــيــئــة جــالــيــنــا 
ســيــبــيــريــاكــوفــا، المـــولـــودة فــي الــبــلــدة: 
«الــــســــيــــاحــــة تـــخـــنـــق لــيــســتــفــيــانــكــا». 
وتــعــيــش الــخــبــيــرة الــيــوم مــع أسرتها 
في جزيرة «أولخون» الريفية بالقرب 

من الشاطئ الغربي للبحيرة.
وتــــــتــــــم حـــــالـــــيـــــاً إقـــــــامـــــــة مـــــواقـــــف 
للحافلات السياحية وتوسيع الطرق 

وتطهير الغابات.
وأضافت الخبيرة سيبيرياكوفا: 

«مـــن المــؤلــم أن نـــرى كــل هــــذا... يوجد 
هــذا التطور في أماكن أخــرى أيضاً». 
الحال كذلك في جزيرة أولخون، حيث 
كان يوجد طريق واحد فقط حتى وقت 
قريب. ويأتي نحو ٥٠ ألف سائح هنا 
ســنــويــاً، ويـــوجـــد أكــثــر مـــن ٣٠ فندقاً 
ومنتجعاً صحياً في أولخون، والعدد 

في ازدياد».
وفــي بعض الــحــالات، يتم تهديد 
القائمين على أمر هذه الأعمال بتوقيع 
غرامات عليهم. لكن السلطات متساهلة 
لــلــغــايــة، حــســب ســيــبــيــريــاكــوفــا، التي 
تــقــول: «يــظــل انــتــهــاك قــوانــين حماية 
الــطــبــيــعــة أمـــــراً مــقــبــولاً اقـــتـــصـــاديـــاً... 

ببساطة، العقوبات ضعيفة للغاية».
وعلى الجانب الآخر من البحيرة، 
في منطقة «بورياتيا»، ثمة مشكلات 

مماثلة.

«ناسا» تخطط لإرسال إنسان آلي
 للبحث عن المياه على القمر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــطـــــيـــــران  إدارة  قــــــالــــــت 
والـــفـــضـــاء (نــــاســــا) الأمــيــركــيــة 
إنــهــا سترسل إنــســانــا آلــيــا في 
إلــى القمر  حجم عربة الغولف 
في عام ٢٠٢٢ للبحث عن مكامن 
للمياه تحت سطحه، وذلك في 
المــورد الحيوي  مسعى لتقييم 
قــبــيــل الــــعــــودة المـــزمـــعـــة لـــــرواد 
الــفــضــاء إلــــى الــقــمــر فـــي ٢٠٢٤ 
مــن أجــل احــتــمــال استخدامهم 
لـــهـــا لـــلـــشـــرب ولـــصـــنـــع وقـــــود 

الصواريخ.
وســـــوف يــتــحــرك الإنـــســـان 
الآلــــــــــــــي، الــــــــــــذي أطــــــلــــــق عـــلـــيـــه 
اختصارا اسم «فايبر»، لمسافة 
القمر  كيلومترات على سطح 
الــتــرابــي للبحث فيما روج له 
جيم بريدينستين مدير ناسا 
لــشــهــور بــوجــود جــيــوب تحت 
الــســطــح تــضــم «مــئــات المــلايــين 
من الأطنان من المياه المتجمدة» 
تــــســــاعــــد فــي  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
تحويل القمر إلى نقطة انطلاق 

إلى المريخ.
وقــــال بــريــديــنــســتــين خــلال 
ـــــــي لـــلـــمـــلاحـــة  ـــــــدول المـــــؤتـــــمـــــر ال
الــــفــــضــــائــــيــــة فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن: 

«ســــــيُــــــجــــــري فــــايــــبــــر تــقــيــيــمــا 
لتحديد مكان المياه المتجمدة. 
ســـوف يــكــون بــوســعــنــا تمييز 
المياه، ثم الحفر». وأضاف: «ما 
ســبــب أهــمــيــة ذلـــــك؟ لأن المــيــاه 
المــتــجــمــدة عـــامـــل مـــهـــم. دعــامــة 

الحياة».
وأوضـــحـــت وكــالــة رويــتــرز 
أنــه من المتوقع وصــول المركبة 
إلـــى مــنــطــقــة الــقــطــب الــجــنــوبــي 
لــلــقــمــر فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــعــام ٢٠٢٢ حاملة  الأول) مــن 
أربــــعــــة أجــــهــــزة لأخــــــذ عــيــنــات 
مــن تــربــة القمر بحثا عــن آثــار 
الهيدروجين والأكسجين، وهما 
المـــكـــونـــان الأســـاســـيـــان لــلــمــيــاه 
ويمكن فصلهما وتحويلهما 
إلـــــى وقـــــــود مــــن أجـــــل أســـطـــول 
يجري التخطيط له من المركبات 

التجارية.
ويــجــري تطوير فايبر في 
مــركــز أمــيــس لــلأبــحــاث التابع 
«ناسا» في كاليفورنيا. وقالت  لـ
«نـــاســـا» فـــي مـــعـــرض إعــلانــهــا 
عن خططها إن فايبر سيرسل 
«بــيــانــات عــلــى مـــدى نــحــو ١٠٠ 
يوم سيتم استخدامها لوضع 
أول خرائط شاملة لموارد المياه 

على القمر».

اختيار الهدايا يفسد
 بهجة أعياد الميلاد للألمان

ترمب يأسف لإلغاء الزر الرئيسي في هاتف آيفون ١١

دوسلدورف: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أن نحو ٥٠ في 
المائة من الألمان يشعرون بالضغط خلال 

شراء هدايا عيد الميلاد (الكريسماس).
ـــشـــرت 

ُ
وأظـــــهـــــر الاســــتــــطــــلاع الــــــــذي ن

نتائجه السبت أن نقص الأفكار عن طبيعة 
الــهــديــة الــتــي يمكن شــراؤهــا هــو أكــثــر ما 

يفسد مزاج الألمان في هذا العيد.
وشكا ٤٢ في المائة من الذين شملهم 
الاســتــطــلاع، الـــذي اطــلــعــت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية على نتائجه، من أنهم لا يعرفون 
أحياناً نوعية الهدايا التي يجب شراؤها.
كــمــا ذكــــر آخــــــرون أن الــصــعــوبــة في 
إيــــجــــاد مــنــتــجــات مــعــيــنــة والــــتــــزاحــــم فــي 

المتاجر يفسد عليهم بهجة العيد.
ويساور نحو ٢٠ في المائة من الألمان 
قلق إزاء كيفية توفير الأمــــوال المطلوبة 

لهذه الهدايا.
أجرى الاستطلاع شركة «بيريسكوب 
الــســوق. وشمل  بــاي ميكينزي» لأبــحــاث 

أكثر من ٢٥٠٠ مستهلك في ألمانيا.

 واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا قــــررت شــركــة أبـــل إلـــغـــاء الـــزر 
الــرئــيــســي فـــي بــعــض طــــرز هــاتــف آيــفــون 
فــي ٢٠١٧، اســتــاء بعض العملاء لأن هذا 
التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي 
تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى 
الشاشة الرئيسية بدلا من استخدام هذا 
الزر. ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الــذي يستخدم هاتف آيــفــون، من 

بين هؤلاء الذين أزعجهم هذا التغيير.
وكتب ترمب على «تويتر» الجمعة: 
«إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل 

بكثير من لمس الشاشة».
وأشارت وكالة رويترز للأنباء أن هذه 
إلــى تيم  التغريدة موجهة على مــا يبدو 
أبــل الذي  كــوك الرئيس التنفيذي لشركة 
تناول العشاء مع ترمب مرتين على الأقل 
وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات 

مختلفة. 
وبدأت «أبل» بيع هواتف آيفون التي 
لا تــحــتــوي عــلــى زر رئــيــســي مـــع إطـــلاق 
الطراز آيفون تن في ٢٠١٧، ولا تزال الشركة 
تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي، 
وهو آيفون ٨. ولم ترد «أبل» حتى الآن على 

طلب للتعقيب.

دينار إسلامي يحقق ٣٫٧ مليون جنيه استرليني في مزاد لندني

sport
الـ غارديان الرياضي

الموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لـ {اليونيسكو}

ازدهار السياحة في بحيرة «بايكال» بسيبيريا يهدد البيئة
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